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المشت رکون فى هذا الكتاب 

المؤلف : وليم ليتل شورز 

مۇرخ لامع وک وموظف ابق بوزارة الخارجية . له معرفة 
أصيلة واسعة عياة أمر يا اللاتينية . فقد عرف الفلاحين ورجالالأعال 
والمال انين والنود والموظلنین الحکومیین » وکون صداقات مع 
المنود الذين بقطنون الأرجاء الداخلية فى آمريكا ال جنوبية » وقطع فى 
أسفاره ما بزيد على خمسة وعشرين ألفا من الأميال خلال الدفال وغو 
منابع‌آنار وادی‌الامزون . ونظرا إل کونه دبلوماسیا وفيا ومستکشفا 
ووكل أعال تجارية ومدرا للتصدبر فى شرك صفاعية كبيرة » ومسقشارا 
اقتصاديا لسكومة من حكومات مر يا اللاتيبة » فن الحتمل أنه قد رأى 
آمریکا اللائیئیة من زرایا آ کر عددا من تلك النی استخدمہا آی آمریکی 
آخر . وقد کان‌الدکتورشورز علاقةف وقت منالاوقات بالمعېدالامريى 
التجارة الخارجية فى مدينة فيكس بولاية أريزونا 

اترم : محمد سيد ثصر 

ترج ف هدرسة المعامين العليا نة ٠۹٣۷‏ » وجامعة ليفربول ( درجة 
الشرف فى الجغراية سنة ٠٠۴١‏ ) . عل مدرسا ف للدارسالثانوية » 
م مدرسا فأستاذا مساعدا يجحامعة القاهرة ر كلية لتجارة فالآاداب ) تم 
كبيرا لمفقشى اواد الاجتهاعية بوزارة التربية والتعلم . وهو عضو المعية 
الجغرافية اللصربة » وال حعية التارمخية للصرية » و نة البيان العرنى . 

ألف عدة كتب منبا ء أصول ال بغرافية العامة » و جغرافية النقل ‏ 
جغرافية المواد الام » و « جغرافية المعادن والقوى » و« وحدة الجغرافية 
الطبيعية للوطن العرنی »کا ترجم عدة بحوث وكتب » واشترك مع آخرین 
فى ترجمة أطاس العام والاطلس العرنى . 

القلاف : امين لسب 

ا ا الزراعى . صم مكثيراً من أغلفة كنب 
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عندمایرحل قوم ع مسقط رآسہم إلى باد آنحر فانم بازعون لل 
الح على ييتبم الجديدة بالا ساليب الالوفة الى تعودوها فى وطنهم القدم 
وقد ترك الإسبا نيون الذين نزحوا إلى العام الجديد وراءم أرضاً صعبة 
شحيحة » إذ تتوسط بلادم هضية تكاد لو من الأشجار » تلفحبا حرارة 
الشمس القأسبة ف الصيف » وتبردها الرياح القارسة الى تہب من وراء 
الجبال العابسة الى تعترض سح هضية قشتالة فى كل مكان . وقد اعتاد 
معظم الإسبانيين المحياة دانم عل مى من ال بال » وأصيحوا يشعرون 
بالةربة وهم يحون الافق على شكل خط مستقيم ؛ ذلك آن الجبال كانت 
تمثل آمام ناظرم اتجاهات نابتة يرونا عدوم ورواحم » وعلامات على 
الشطح بهتدون ہا عند الرؤية . فعلى الرغم من آن .وجه الطبيعة ف إسبانا 
يبدو للأجنى عن البلاد منفرآً وغير كرم بصفة عامة ء فإنه لم يصل إلى 
الحد الذى ينال من شخصية الذين ترعرعوا ف ثطاقه العبوس . ومن 
الناحية الروحية نجدآن طربقة حيانهمالنشنة تبدو مناسبة لقو تم وعظمتهم. 
وتفذ جزء من الصفة الصلبة للجبال إلى أرواحيم وأجسامبم )کا قداشاهد 
المرء اليوم الفلاحين ف آراجون وقشتالة القدية الذن يبدون وكأنهم قطمة 
من تفس الأرض الحيطة بهم . وقد ارتضى الإسبانيون الذبن فتحوا 
واستقروا ف البند الغربية المعيشة فى كنف االجبال » ولم بنتظروا الإفادة 
مہا کثیرآً بانب آنہا تحمی ظہورمم ف وقت الخطر . فقد کانوا یعرفون 
علو یقہم فی مسالکہا وجبالہا » بل [نہم کانرا آحياا يقيمون مدنم صل قم 
الثلال » کا فعاوأ عند سيبولفيدا وسوريا ء وف العصور الوسطى عندما 


۲ هقا العام أأجديد 


كان الإسيانيون عاربون بعضمم بعضا » وعندما اتفقوا جيعا عل عارة 
المسابين ء كانوا يتوجون النتوءات الجبلية بالقلاع » كنلك الموجودة فى 
ألمانسا وبنيافيل وسيجوفيا . وتبدو قسوة الأرض الإسبانية مصورة فى 
خلفية أعمال الرسامين من الجويكو إلى ثولواجا . 

وحول حافة شبه جزبرة أيبيريا تبدو الطببعة أ كثر سخاء . فع أن 
الجبال ف كثير من البقاع ولسافات طاو يلة قصل إلى البحر » إلا آنہا قبعض 
الأحيان تتفتح عن مساحات سلية كسمل فيجا عند بانسية » وعن قطاج 
ساحلى متسع بين أليكاتى وقرطاجنة » والجزء الأدنى نر الو ادى الكبير. 
وأشر من كل هذه مثلاء» الجانب الغرنى اليرتغال . وين نجد أرجاء 
إسبانيا اطا على الطانطى مثل آستورياس وولايات الباسك جبلية › إلا 
آبا أ كثر حضرة من مرتفعات قعتالة وأراجونالجرداء » وكذلك الال 
فى أرجاء الرتغال المرتفعة . وق الريفييرا الإسبانية امحمبة » الى تطل 
شرقاً على البحر المنوسط الدهىء » يتغير النبات السائد » فتنمو أشجار 
البرتقال وغابات نخبل العر وحقول قصب السكر . 


هذه كانت الخلفية الطبيعية الى حل ذ كرياتما معهم الإسبانيون 
والبرتغاللون إلى جزر المند ء والى أصبحت قطعة من تتكوينهم الجنى » 
فلم يكونوا ليجدوا قى العام الجديد إلا القليل من الصوو المخاظرة لما فى 
وطنهم » فإذا وجدوا شيا منبا تعلقوا به حنين وتعاطف . خير أن الطبيعة 
الجزيرة › فكل شىء أ كير : الجبال » الغابات » السبول » المستنقعات › 
بل إن مظاهر الطبيعة كانت أعنف وأ كار مباغنة » ف عضا اقجرت 
قی بعض الاحیان قى صورة زلزال وءواصف وثوران برا کین . 


. واتسمت افطباعات العالم الجديد الأولى بالنكوة والإعجاب . فدهش 


اليشة ۳ 
المستكشغون منتضارة النبات وتنوعه ومواقعالارض الهيجة كلما أعروا 
بين الآ تتيل . لقد اعترت كولس _ وهو الإسبانى ا لمتبنى ‏ نشوةعندما 
شاهد هسانولا(“ ومح منپا الأصوات فقال : « إن البلبل کان بغت » 
وكذلك غيره من صغار الطير » کا تغنى فى ذلك الشبر ف إسبانيا . . . لقد 
كان ذلك أعظم -بجة ف الدنيا . وأطاق عل الجزرة امم « [سبانيا الصغيرة 
لان سبول السيباو الغنية ذ كرته - بضغط واضح على عخيلته ‏ «خصبهاء 
على الأقل « بأراضى قشتالة » » بل لقد أشاد أ كث يحزيرة كوبا ووصفبا 
بنا « أبدع ما وقعت عليه ألعين من الجزر » » وهىعبارة استغلتا مصلحة 
السياحة ف جورية كوبا إلى أقصى حد . ولقد عرف بيتر مارتر » الزاهب 
الإيطال الذى عاش ف البلاط الإسبانى » كثيرآً عن الجزر الشاعربة من 
كوليس ورفاقه » ومن الحتمل أنه ف أثناء كتابته عن شتاء قشتالة القامی 
کان يکر ف مفان هسبانيولا : « ماذا يبغى المرء من السعادة ف هذه 
ادنيا أ كثر من أن يعيش ف بلاد توجد يما مثل هذه العجائب الى تراها 
العين وتستمتع با النفس ؟ وهل هناك معيشة أرضى من تلك الى يعيشبا 
المرء ف بلاد لا حبر فيبا على آن حبس نفسه فى حجرات ضيقة هربامن 
البرد القارس أو المرارة الخانقة ؟ بلاد ليس من الضرورى فبا أن عمل 
الإنسان جسمه بالملابس الثقيلة ف الشتاء أو حمر رجليه على نار مستمرة» 
وهی عادة تقدم العمر ف لمح البصر » وتسبب آلف مض تلف ۰و 
ذلك فقد كان قلا لن « عبير هذه ألبلاد وروأتعما الرقبقة » قد تؤدى إل 
الكسلى والتأنث والياة المترفة . 

وعندما توغل الإسبانيون ف داخل القارة تغير وجه العام الجديد. 
وفبعض الا حيا ن كانو! يلقون‌الطبيعة قىأسواً مظاهرهاء وكثيرا مااضطروا 
إلى شق طريقيم إلى موطىء قدم ثابتةعلى «الأرض الصلبة(ه)» خلال 
النباتات المائيةوالمستنقعات الأخرى الى تحفبالسواحل . وفبا وراء نطاق 

. و الأراغى الماعلية الشالبة لأمريكا التوية‎ Neer Frm) 


٤‏ هذا العالم ا ديد 


المستنقعات الذى لم يكن أرضاً ولا ماء » ولكنه عنصر مكون من كلما 
أمتدت » لثات الأميال » الغابة للطيرة والجبال غير المطروقة كالى عبرها 
فرانسسكوسيزار فطر يقه الشاق إلى هضبة كنديناماركا فى كولومبياء و تاك 
الى قايلبا كور تيس فى رحلته الطويلة من للممكسيك إلى هندوراس ۔ 


غير أن كورتيس وجد فى المكسيك أرضاً عببة إليه . وكانت فيا 
صفات کثیرةتذکره وغبره منالإسبا نبین‌یإسبانیا. فقد تب إلى الإمبراطور 
شأرل بقول : « ما ريت وعايت خاصا بالشبه بين هذه البلاد وإسبانيا › 
ف الخصب » وا لمجم » والمناخ . وف مظاهر آخرى كثيرة بها » بدا لى أن 
آليق اسم يطلق على هذه البلاد هو إسبانيا الجديدة (المكسيك ف البحر 
الحيط » وهذا باسم جلالن کم ما آسميتما ) . وعلق الفاتح الجبولالامم» 
ف نغمة ماثلة بقوله : « إن أرض إسبانيا الجديدة تشبه إسبانيا » وال بال ء 
والتلال » والاودية » والسيول » وما تقس اللظاهر تقريبا » باستثناءكون 
الجبال أ كثر فظاعة ووعورة». وأضاف : إن الحقول ف المكسيك كانت 
ء مرضبة للغاية »ء فنا فى اللقيقة أرض تحوز القبول . 


وف تصن الكرة الجنونى أيضا »کان الإسپانيون دای اليحث عن 
ارش تع حنینبم إلى الوطن . ققد کتب سیٹا دی لبون عن الإقلبم 
الحيط بكبتو يقول : «الأرض جبلة جدا وتشيه على وجه ا لخصوص|سبانيا 
ف مراعبما ومناخيا » . وقال عن إقليم ريو با البعيد المنحدر عن المضبة: 
« إن سوله الجياة تشبه کثرآً سول إسبانيا فى اناخ » وف الأزهار 
والخشأئش و ری ء: 


خير آنه ف وادى تشيل بالذات ء ف الطرف الجنونى لسار الفتوح 
الطويل ه وجد الإسبانيون أرض اليعاد . حيث لا عودة متها ولا رغبة 
ف العودة متها . فهنا ء فى الافة البعيدة العام » بين حائط ال نديز المظيم 


الفة 


والحيط المادى » وجد الإسانيون‌خانة المطاف للبم (ه) » وأطاق علبها 
الفاتح بدرو دى فالدفيا ‏ أحسن بقعة أرض ف العام . . . . صحية جداأء 
وخصبة للغاية » وجيلة وذات مناخ جيل جدا » » فقد كانت أر ضا تتصف 
د بالرضا الكثير » » وهواؤها كان د بيجة » ولم يوجد هناك كثير من‌الذهب 
وكان المنود عاربين أشداء » ولكنبا كانت أرضا طببة لأرجال يحيو فيا 
حیاتہم » وکان امتلا کہا يستحق القتال. وكتب عن الأب أ كو ستايقول: 
« إن البلاد الى تشبه فى الحقبقة إسبانيا أ كثر ما بمكن » والى تشبه آقالم 
أوروبا » فى جيع المند الغرية » مى منطقة تشيلى الى تعد عارج القاعدة 
العامة لمذه المناطق الأخرى فى كونبا تقع دون النطقة احرقة ومدار 
الجدى . وهذه البلاد معتدة وخصبة وتنتج جميع أنواع الفوا كه الى كن 
آن تنمو فى إسبانيا . وتفتج مقادير وافرة من الز والنیذ » وتکثر با 
المراعى والاشية . فالمواء صحى ونقى وحرار :ها بين الحر والبرد »> . 


البراژيل 

وكا حدث فى فتوحات إسبانيا حدث كذلك فى اإرازيل » إذ بدا 
البرتخاليون ببتمون جديا بالمستعمرةالشاسعة ال ىكانوا آملوها زمتاً طويلا 
ولم تكن نحضرة الشواطى المدارية الخضة جديدة عليہم کا كانت على 
الإسبانيين » فقد سبق أن تبعت سفنم السواحل الغريبة لإفريقية » وكان 
عليهم وقتذاك أن ينفذوا فى البحار إلى الشرق حى الحيط البادى قبل ن 
يولوا اهتامم نحو « أرض الببغاوات » . ومن ال مدير بالذكر آن دوارتى 
کووبلو «صاحب التزام» پر نامب وکو (ه») وأ کثرمستعمریالبراز یلا لاوائل 


J1i hue) *(‏ : الد الأقمى ٠‏ والأصل جزررة كشفبا بثياس الإغر يق فى القرن 
الرايع ق . م على مسيرة ستة أيام شمال جزر أو ركى “ ولملها جزيرة من جزر ستلند » أو 
أيسائد أو الرويج أوجتد . 

(**) الآن رسينی : Foci‏ 


: هذا العام الجديد 


نجاحا »كانت له تجربة مال فى الشرق . وق الحقيقة كانت البرة القرية 
المبد فى إفريقية وآسيا ذات قيمة عظيمة البرتغالبين ف إبجاد جتمع ريف 
مال البرأزيل . فقدكان لمم سابة, معرفة بالظروف المدارية الى وجدوها 
فى العا الجديد . 


وبعد أن تكفل البرتغاليون باستعمارالبلاد وتطورها أحسوايسحرها. 
فقد کتب برو دی ماجالیس قول : [ہاکانت ‏ آنسب مقاطعة فی میک 
الجنس اليشرى » لان المواء عادة طيب»والربة خصية للغاءة ءو(اللأرض) 
ذات منظر يعد أجج وأجمل ما وقعت عليه عين بشرة». 


وقال الأب الجزويى أنشيتا : « إن البرازيل كلبا حديقة مزدهرة بانعة 
وشجر وارف » وض العام دون أن تقع المين على شجرة جرداء أوبات 
بابس . وتبدو الغابا تا ل وكانت تللس السحاب » وحجم الأشجار يشر 
الإعجاب » وهناكاختلاف كبير فى أنواعبا. وكثير منها بغل فا كبة طيبة »> 
وإن الشىء الذى يكسبها سحرآً خاصاً هو كثرة الليور الجميلة من كل 
صنف مکن مشاهدته فېا › تشدو بأنغام لاتقل جالا بأی‌حال منالاحوال 
عن أنغام البلابل والزقيقة والكناريا البرتغالية . وهذه العصافير يصدر 
عنها توافق ف النغملدرجة أن من مر بہا جد تسه مضطرا! إل تسببح‌الرب. 
والغابات معتدلة ويانعة لدرجة لا بعكن أن تقارنبما الغابات اة الصغيرة 
الى غرسبا الإنسان ف البرتغال » )١(‏ : ويضيف قوله : « ولا مل العين 
#لنظر إلى كل هذا السناء للتغير » . آما للب با فقد كانت البرازيل « جنة 
أرضية » ولم يكن هناك « جر أجمل » فى أبة يقعة من بقاع العام . ٠‏ وقال 
هانز ستادن - وهو الالمانی الذ یکان حن إلى وطنه  -‏ إنا آأرض تسر 
#لناظرين » فالاشجار دأنة ا خضرة » ولكن ليس هناك غابة تشبه غاباتناء 
وقال . « إن المتوحشين يشون عراة »كا ل وكانوا جزءآً من الطبيعة . 


اة ۷ 


-. 


وكانت مظاهر الطبيعة الثلالة الى وجدها الإسبانى أو البرتغاى فى 
القارة الجديدة هى الانديز وغابة الأمازون والمبا الأرجنتينية › ولم عب 
واحدآً منا » إذ فقد سيطر ته عل جسمه نفسه ف الايديز الشاهقة »> وف 
الخابةعو قت الأشجار سيره»وراعتهالانهار » وانہالت فوق رأسه الأ مطار. 
وكات المبا اوبة للغاية » وتسببت الجبال العالية ف « توترات» عصيية ۾ 
يستطع التحك فيا » وبدا فى الغابة المطيرة جو من الكابة » وعلى مروج 
المبا خشى أن بصبح عقله خاويا فىقراغها اللانبائی أو إذا اتكبعل التفكير 
فن الحتمل أن تصبح آفكاره بلا هدف أو تتشتت فى دوامة . وأجممت 
المظاهر اثلاثة على التقليل من شخصيته » وأنتقصت جرا من شعوره 
بالأهمية. ولذلك تنما واتجه نعو أراض أصغر توافق روح إسبانياالجديدة 
نحو آراض قد يستطيع السيطرة علا أو يعيش معا فى وئام . كانت 
هذه هى المشكلة الى كتب عنها همبولدت بقول :« فى العالم القدم تکكون 
الأمم والفوارق الى بين حضاراتها الصفة الرئيسية فى الصورة » أما فى 
العالم الجديد فالإنسان يكاد عختنى هو وما يتتجه وسط الظبر المائل الذى 
تبديه الطبيعة الموحشة الجبارة » , 

الا قدیز 

لقد شعر الإسبانى آنه غريب فىالا ندير العالية » ولكن الكورديلير! 
كانت موطنا لارعية من الإتکا » ولم یترکوها بدا دون آن يشعروا بالندم 
أو بالخاطرة بصحتہم . وبا آعاد الإنکا إسکان شوہم آراضى جديدةفى 
امبراطوريتهم لأسباب اقتصادية وسياسي ةا نوا حريصين على ألا عركوا 
غريقا منبم إلى منطقة ختلف ارتفاعبا عن النطقة الى تعودوا عليها زمنا 
طويلا . فقد تلاءم الندى لالاف السنين بيولوجيا وروحيا مع موطه 
امحلى » فصدره الذى يشبه البرميل » بفراغ رثتيه الشاذ ء إا هو نتيجة 
تطور نشا لتعويض قلة ا كسيجين فى الجو الخلخل . وحملت اللاماآنقاله 
وقدمت له رفقة فى فيافى البضية الصامتة » وأمده صوفيا با لبس الذى 


۸ هذا العالم الجديد 


وقاه البرد وفراؤها بالفراش الذى ينام عليه فى اليل .وفى غلب الأحيان 
کان روثبا وقوده الوحيد . وكانت الكو6() مسكنا الجوع والتعب والالم 
الذی کان يشعر به فی جسمه . وكانت الشمس تطاع فتدفثه بعد رد اليل 
وتضرج من آطرافه خدر الفجر . واتغذ تقطن الانقلاب علامة للفصول . 
وكانت الشمس ايرة البدف الرثيسىلعيادته .وغير وجه الجبال بالمدرجات 
وقنوات الرى حى جعلماملاتمة لاستخداماته . آما القمم العالية مثلالماتى 
وسوراتا وهواسکاران الى ار تفعت فوق مستوى السبول العالية فقد كانى 
ملاجیء للآرواح لا يقترب منها » بل ينظر إليها برهبة واحترام ٠‏ قہذه 
وجميع مظاهر ااسطح - السمول المر تفعة المقبضة » والأودية اليانعة بين 
سلاسل الجبال » والسطح الفسيح لبضبة الكولاو » والانبار ذات الماء 
القارس الى تنبح من حقول الثلج › والبحيرةذات الجريرة المقدسة وخلفيتا 
المبيبة ‏ كلباكافت مألوفة وعبوبة ديه كإطار عالد لياته القصيرة . 

ولم تكن الااندیر بأى حال من الاحوال وطنا للإسبانی » فقد كانت 

بالضبة إله ء مہما حسقت لامور » بمثابة مثوى فى معسكر كبير للتعدين. 
وكان إغراء للعادن هوالذى استطاع آن يجتذبه لفترة طوبلة من الأراضى 
للنخفضةء ول بر تض الإقامة قارات طوبلة سيا فى الاما كن الكئيبة مثل 
پوتو مى أو کاسترو فير ینا أو آورورو» سوی الباسك ومواطنی ستو ریاس. 
وحتى هؤلاء كانوا برجعون إلى المستوبات المنخفضة »)ا كانت الحالى 
عند شوکیساکا آو لابلاتا وکوشاببا حیث کانوا میلون إلى قضاء معظم 
وقتہم » وحيث نزحوا نهائيا ليستمتعوا شرواتہم فى راحة . آما آهل 
الأنداس ذوو الدم الداهىء فقد تجتبوا السبول ال رتفعة » وأما القعتالفلم 
يكن يغريه عادة للمعيشة قرة بين النسور الفحاحة تاركا السهل مبوى 
الحصول على وظيفة تاعب اناكم الجرية . 

(°) 008 : عب تيشخلمن من. أوراقه مادة مخدرة. وملشطة هى الكوكاين ( الاسل 
یروف ) . 


الشة ۹ 


وكان الكفاح لتبيئة الياة الينة الطببعية فى ال بال المالية أا صعباه 
على الإسبانی » وکثیرآً ما قامی الفاعون الا مرین » کا قامى الذين جاءوا 
من بعدم » من برد ال ر تفعات . فقد کتب سبیثا دی ليون عن جنودیشارو 
ف مطاردتہم لا لاجرو بقول : ء لقد استمروا فی سيرم مناونين » دون 
أن موا معم خيامہم لتحمهم من تساقط املح الثقيل » ولم يستطيعوا 
تحمل البرد . . . ولم يكن سوى نفحة من الحظ آنهم لم وتوا جمبعافر يسة 
الجليد» . وقد اتتاب رجال بشارو أيضاً دوار ال بال أو « مرض ال جبالء. 
بقول سيا : « لقد انتا م الدوار وأثر قبہم لدرجة تسبب عنما قى « ورج 
بل لقد آلقوا باسلحتہم إلى الأرض » "“ وهذه بض أعءراض ولک فی 
الأمراض الكرمة الناتعة عن عدم التوازن بين ضغطى الجسم والجو ف. 
الم رتفعات العلا » وبزيد تاقه تقص الا كسيجين اللازم للتنفس . وسل 
القادم الجديد إلى السلاسل ال إيلية إلىالشكوىمن التوترات العصبية ا لادة. 
فالحياة المضطربة فى بوتومى فى أوقات الرعاء ل تكن الشرط الطبيعى 
الوحيد لمحسكر تعدين غنى بالأروة للعدنية » فالارتفاع الكاهق إلى درجة 
غير معودة » كاد تصل إلى أربعة كيلو مترات فوق سطح اليحر »> جعل 
مزاج الناس أميل إلى الإثارة والتشاجر الذى كان بنشبفى بعض الأحيان 
فی عنف ھائج لاهدف منه . ومن معوقات المياة فى الا ديز العالية 
قامى الرجال من العقم 7 . فقد مضی وقت طويل قبل أن تحمل النساء 
وتلد فی بوتوسی » ومضىوقت طول قبل آن يستطيع الأطفال المولودون. 
تصمل أخطار الطفولة فى مد « المدينة الامبراطورية » الممةوتة . وإلى 
الآن تعد هذه العوامل معوةا لتكأر ااسكان البيض فوق المستو بات العليا 
فى هضاب الانديز حي لا تزال الغالببة السكان هنود أو مولدين . 


وإلى أسفل ء على ارتفاع قريب من ۲۷٠١‏ متر فى العروض المدار ية 
تبندىء منطقة بمكن ن يعيش فيا المرء عيشة تقرب من الياة الطبيعية 


1۰ هذا العام الجديد 


العادية » إذ يقل الضغط على القلب والرتتين كيرا » ويمكن للرء أن عتفظ 
بالدفء دون جہد کہیر إلا فى الليل . وعلى مستوى الارتفاع العام توجد 
.مدن قدمة هامة مثل کشکو › وکوشاببا » وکیتو » وبوجوتا » و یر من 
المدن الصغرى حيث أستقر الإسبانيون وعاشوا ف راحة واطمثنان - 
.و إنجاب الأطفال . 


وإذا استثنينا الجرر المنخفضة ف الاتتيل والارجاء الجنوبية للعتدلة 
من القارة آظېرا لإ سبانیون میلاعوالا راضی الى ترتفعمن ٩۰۰‏ إلى ۲٠۰۰‏ 
متر فدينة المكسيك وأريكيا يزيد أرتقاعمما قليلا علٍهذا النطاق . وتقع 
ساتتيا+جوو سان سلفادور تحت هذا المستوى . 


ولكن ف هذا النطاق تقعمعظم المدن الكبرىف المكسيكوكولومبيا 
.وعواصم جواتیمالاوهندورس وکستاریکا وفنثولا (فنزویلا) ومد نکثیرة 
غيرها فى آمريكا الإسبانبة . وهنا فىوسط هذا النطاق من الارض الوسطى 
ءوجد الإسبانى مثاخا ينشطه يدل أن خدره أو يثبطه ء وأ كسبه إحساسا 
.بت ركيب جسمى سليم لا تدده الملار يا ولا دوار الجبال . وهنا بمكنه أن 
يزرع احصولات والنباتات الأخرى الى ألفبا ف إسبانا . وفضلا عن 
ذلك فن هته الارتفاعات كان حجم ال ميال عا يستطبع معه آن يقيس 
ء.أبعادها وید رکہا ویشترك معا على قدم الساواة 


والمكسيك بلاد جبلية كإسبانيا . ومع أن المبال هى المؤرد النقليدى 
- والخادع ‏ لثروتما المعدنية ء فإن الغالبية العظمى للسكان قد اعتمدوا 
٠ف‏ معيشتهم دانم على الز .عة . ولم تكن حياتہم الى حبوها طببة أوعخية » 
لان منظر الطبيعة القامى والواضح عحوى بين ربوعه أرضا قليلة صاللة 
الازرراعة . ويزدحم معظم السكان فى أحواض بين جبال الحضبة الومطى 
حيث تتركر الاأرض القليلة القابلة للرراعة ”“ . ولكن السباق الذى 


فة 1۱ 


يحرى بين كثرة إنجاب الأطفال واستبلاك التربة جير احور ية علإدخال 

سلسلة من مشرومات الرى ف الأرجاء الشمالية البلاد » الغرص منها زيادة 

مقادير الطعام القليلة اللازمة لأبناء الأمة . وتسقط الأمطار فوق المضبة 

ف فصل بالذات » و ینتج عن عدم التثبت من سقوطبا ان كبر بالقضاء 

والقدر لدی الشعب المکسیکی الذی کان تہدید ال جوع ماثلا آمامه دائ کا 
کان ف إسبانيا . 


وقد شجعت الجبال الى قطعت البلاد إلى جيوب وسورت الاودية 
.والسبول » فصلا بعضما عن إبعض » عل العرلة وجمود الاعات الذى 
أسس ف الأصل على فروق جنسية. وتأصل بالقصور الذاتى لمات السنين. 
وف جمدها لتثبيت ااروح القومية فى الشعب اضطرت حكومة المبوريةإلى 
عاربة الرو الحية المأصلة ذات الجذور الجنسية والطبوغرافية معا 
.وأفادت أقلية من السكان فقط من ا للخطوط الحديدية والطرق الرئيسية 
والطارات الى أحدثت ثورة فى هذه الأرض الوعرة . ولا تزالالأغلبية 
.متعلقة بالقری کا کا نوا بفعلون قہل مجیء الإ سبانبین‌غیر عائین‌بالتو سلات 
الى تبعث با العاصمة للاندماج ف بجتمع المكسيك الا كبر . وتتسع البلاد 
فى الشمال» وتبدو للناظر أ كبر . وهناك نجدالاهالى أ كثر حباللخاطرة 
«ويتوقون إلى معرفة مادون الأفق » ويتحركون فى نطاق آوسع . بيد أنهء 
حى فى هذه الأرجاء »رقع سییرا مادری تخوانقبا مكونة مانعا بکاد 
يستحيل مه السفر بين الداخل والولايات الى تطل على المحيط 
.ا لممادى . 


وإذاكانت هذه الظاهر عا تتصف به أمريكا الجنو بب فقاما قستطيع أن 
"البضبة الشاسعة الوعرة بقع فوق ارتفاع أربعة آلاف قدم . وهذا هو 


1۱۲ هذا العام الجديد 


الظرف الذى يشر لنا المناخ المعتدل الذى يتمتع به جزء كبير من البلاد 
كان يصبح » لولا ذلك» مدارياً ا هى امال ف‌العروض الممائلة فإفر يقية. 
فى ساو باولو جحد هضبة متدة نعو الغرب » وتدعو الئاس إلى قلب القارة. 
كا فعل المستكشفون البرتغاليون )٠(‏ الأوائل الذين اخترقوا قب القارة. 
النا إلى حوضى باراجواى ومادرا . وإن مواقع الانہار الى تصب فى 
بارافا الأعل هى الى خلقتطرقاطبيعية إلى ماتو جروس ولا هالىساوباولو (ء٠).‏ 
المخاطرين . أما ميناس جيرايس فعظمما ذو صفة جبلية بالفعل » وغالبية 
سكانها الذين يعيشون بين سلاسل ال جبال يتصفون بالحذر والرجعية الى 
,متازبما الجبليون . وقدكانت داتما موردا لمعظمثروة البرازيل المعدنية ‏ 
اذهب والاس والحديد والمنجنير والميكا وبلورات الكوارتز - ولو آن. 
الزراعة مى الى وطدت آهالى ميناس )«٠«(‏ فى موطنيم الجبلى . 


اليمسبا 


المبا الأرجنتينية سہل شاسع تد من ساحل الا طلنطى ونهر پارانا 
حى السفح القارى الذى يعد ول إشارة توىء إلى الاقتراب من الاندز 
وحيط › جہة الشمال » بتلال کوردوبا حتی ینتہى عند سف الجبال الى 
تكسوها الغابات ف إقليم شا كو الأرجنتينى . ويتهى نعو الجنوب فما 
وراء ريو نجرو لیحل مکاته إقلیم الا تبس الذىتكتسحه الرياح ف بتاج ونيا 
وتعد الأراضى الخصبة بين النهرين بارانا وأوروجواى امتداداً الما › 
ولكن ما صفانبا الحلية الخاصة . ومن المحتمل أنه إلى الأامفل من طحا 
المكسو بالحشائش توجد أغى تربة على سطح الاأرض . ولا يوقفه 

(#) aەtمعتمقمو8‏ كفو الأرجاء الناغلية ءن البرازيل : حلة الأعلام . 


Pauliatas (+s) 
Mineiros (4%) 


الفة 1۳ 


“ 


استواء سطحما لخات الكيلومترات ارتفاع ولا علام سطحية يعرف با 
الناس اتجاهاتمم . 


واخترق الإسبانيون الأوائل هذا الفراغ الطبوغراق من أربعة 
.تجحاهات : من شوأطیء مصب اللابلاتا » وبالممرات المرتفعة من ناحية 
تشيلى » والتى أدت إلى سفوحإقلي مكو يو ال جذاب » ومن هضبة تشاركاس 
ف بيرو العليا » وباتباع بجرى الہر من المستعمرات ألمندية ف باراجوأى . 
وقد روعېم اتساع الأرجاء الداخلية الائل فى أول الأمر »› فتششوا 
بأطرافه حيث وجدت الجبال آوالانبار أوالمحط لتعطيم بعض الإحساس 
بالشخصية ف العام الذى عرفوه ” . وقدروعي م كذلك الېنودالتوحشون 
الذين اقتسمو! فيافيه مع الجوانا كا الصغيرالذى ينتمىإلى اللاما ٠‏ والفسكاشا 
الحفار )٠(‏ الإو أو نعامة العالم الجديد. واقضم إلى هذه الميوانات فى 
زمن ميكر اليول والاشية الى ترعرعت وتكارت بدرجة مدهشة فى 
حالبا البر ية كلما توغلت فى المبا . وسبب الحصول على الحصان ثورة فى 
النقل بين هنود المبا الذين وجدوا فيه وسيلة السيطرة على أعداهم »وکانوا 
لايرالون يترجاون فى ركهم » ووسيلة فال للبجمات المباغتة على 
المستعمرات المنعزلة الىاستقر فبا الإسانيون ولم يستطع الرجلالابيض 
أن يشغل المبا وض با قبل ن يندمج الندى دما بالإسبانى فى علية 
تهجين بطيثة » أو قبل أن زحزح عن الأرض بالقوة الحرية فى منتصف 
القرن الماضى . وفى هذه الفترة الطويلة ظل دخلا وحيداً فى بثة كانت 
غريبة عن جيع ذكرياته وتقاليده » ومنفرة لما تتوق إليه قسه الإسباة 
من شوق دفين . وعندما تلاءم آخيرآً مع موطنه لم يصبح إسبائيا بعد» 
والكن موقا من خلوقات اليبا لا يستطيع قشتالى آن يوى فه قرابة ٠‏ فى 


(*) حپران ارض . 


E‏ هذا العام الجديد 


القرون الثلاثة » من خوان دی جاراى إلى مارّن قيرو » طرآ عليه عول. 
عبیق جدا. ٩‏ : 


وکات ایا کیا ف تظرا لوشو (۰) دمر خلاصة هذه العملية التطورية. 
فبا وسار » وقد وصفہا مواطن آرچین ماضن باہا عا بلا 
وجمة أو علامات أو أبعاد . وأطلق عل الإسبانيينالاوائل الذين دخاوها' 
« سادة الفراغ » (ه٠)‏ فراخ لاحد له » حي كانت رؤية ا٣جواتا‏ كو ( اللاما' 
الوحشية ) أو النعامة لايد أن تسبب فى بعض الاحان إحساسا عقيقة 
وجود هذا العالم . فنا وجد الإفسان تسه مقيدآً ف لا نهائية الفضاء . 
وعندما سورت العا وأقمت البوابات المقَفلة عل حدود حظار الماشية: 
المحاطة بالاسلاك الشاى5 ید فا ن و ا 
وعرف ال وشو حينذاك أن بومه قد أنقضى . 


ويصف و . ه . هدسن التغير الذى طرأً على أولئك الذين سكنوا المبا' 
فقول : « جاء للستعمرون الأواثل من أراض تعود الناس فيا الجاوس 
(E E‏ 
الزيتون کاقت من SENE a‏ » موجودة فى. 
e LE‏ 
بدون شك » حاولوا آن یعیشو! کا يعيش الناس ف إسبانيا ء فى الاقالم. 
الريفية . اما الآن فقدكان شغلهم الشاغل ف حيانيم هو تربية الماشية . ولا 
کانت الماشيةتتجول ماشاءت فوق‌السېول الشياسعة وكات آشبه‌با لمحي رانات. 
الرية منها بالمستأنسة » فقد أصيحت حياتهم فوق ظبور الحيل . ولي 


(۶) راعى البقر فى اليا . 
Senores de nada (**)‏ . 


اليشة 10 


يستطيعوا بعد ذلك حفر اللأرض » أو حر ما » أو حاية حصولاتهم من. 
المحشرات والطيور ومن حيواناتهم تفسما . وركوا زيتهم ونييذم وخبزم. 
وعاشوا على اللحم وحده » وجلسوا تحت الظل » وأكاوا بار الأشجار الى 
غرسہا آباؤم أو أجدادم » حى ماقت الأشجار طاعنة فى السن أو اجتثت. 
من فوق الأرض » أو أهلكتا الماشية » ولم يعد هناك ظل ولا فا كبة . 


ولنلك حدث أن المستعمرين الإسبانين فى مروج الهبا تجنبوا حياة. 
الشعب الزراعى وانخرطوا فى حياة الرعى أو حياة الصيد الصرفة » وبعد 
ذلك عندما اهترز النیر الإسبانی ء کا کان یسمیءتشیتالحروب‌والاغتيالات. 
ال ىكانت تشنبا الط واف الختلفة باستمرأرءوال ى كانت تشه قتال «الغربان. 
مع القنادس» فما عدا أن اقتال هناكان بالمدى بدلا من الئاقير » وأوغلت 
بهم فى ظروف حياتهم الوحشية والممجية » . 


وكانت هذه هى « الوحشية » الى کان دومنجو فاوستينو سارميفتو 
يقابلہا « بمدينة » الكاييتول الأرجنتينى . ولا كان الموشو قد تقيدوا' 
ركوب اليل » فقد أصبحوا شعياً من القنطاربين(ه) » بثقله ويقلقه السير 
عل الاقدام » قليل الكلام » سىء الظن:ولكن له شر يعة وخلقا يتضمنان. 
وقار مظېره الفطری وکرمه العرنی نعو عابر سیل ضال سل تسه ارحمته» 
جواب آقاق لا يستقر له مقام » وفوضویا من ولادته » اقا على کل. 
القيود والسيطرة ءسواءمن قبل الدولة أم الأسرة أم الكنيسة » أشعف »› 
فظا » غير مہندم » محتقر خرف سكان المدن وتفاهتهم » كثير أ كل اللحم » 
ولکن معتدلا ف احتسائه ألخر » بعوض من تعاطيه الحم صف ألئء. 
الإ كثار من تناول الاى(١٠)‏ » وقويت فيه حاستا البصر والسمح i‏ حد 

(*) من قنطورس80۳8٤060‏ حیوال رای غر یقءاصفه آجی ونصفه حصان . 


(۶*) 46" أو شای باراجوای» آوراق نو عن شجرة« مید الیلاد» پر بق اسیک" 


۱٦‏ هذا العا يديد 


بالغ » بأذنين تلاءمتا مع السكون » وعينين كقلى الصقر » بمعى وقت 
قراغه فى أسترعا ءكالكلب المد فى حظير كوخ آو ت غل شجرة آومپۇ " 
غ ادل الذکريات مم تى قومه فى أحد الأدغال اللعراة على الطريخ ء 
1 و ألعاب خشنة ملة على ظبر ال ميل أو » إذا تدر وكان ذا مزاج للإتشاد » 
:فى تقاسى شاقة لأشعار حزينة ملة على رين القيثارة . ا 
.عار ضا آم بیشرته » ومازله سرج حصانه . . 


فلقد ابتع د كثيرا عن الط الأصلى للياة سلفه الإسبافيين الذين حاولوا 
خلح المبا كأنها حقل ف إستر ما دورا ‏ وفى الأجيال التعاقبة غبرته اليا 
الندرج وصبته فی قالپا ھی . واا اتهى إلى وقاقه مح مطالب الأرض الى 
لا تلين اتہى كذلك » دون تیقظ وعلى کره منه » إلى وفأق مع عدوه 
'المندى » واستعار من الهندى مہارته وطرق معيشته » واستعار نساءه » 
لأن المرأة الى حملت أطفاله وقامت بالعمل فى البيت فى أثناء تجواله فى 
السہو لکانت تفتمی إلى صل تہلش › آوکاشیکل > آو جوارای ۔ 

وانسل ال وشو مع ال ماشيةالطوبلة القرون والمراعىالطلقة""» فلم يكن 
له مکان ا وملا المرارع العظام . وبذلك 
أصبح حادثا تار يا عارضا وجزءآً من أساطير وقصص أرجنتينا ليس إلا. 
وف عصر أ كثر سوفسطائية كثرت حول الكتابات الادية الى تعن إلى 
الماضى . فلقد صوره سیزاربو ورتالدودی کروس ف خبامه الحبرقة » 
ما رالسسكو موليناكامبوس فقد صوزر أحواه الحاصة وبطولاته اة 
:ى صورة هزلية . 


اللانوس 


وق موؤخرة الكتلة الإسبا ية توجد مساحة آخرى من الأرض تشبه 
:فى طبوغرافيتما العامة الها الا ر جنتيقية. وهذه هى لانو سفنو يلا وكولومبنا 


اة ۷ 
اتی تستوعب قسما کہیرآمن حوض الاو رین وکو الاعلوخصوصاالاراضی 
اتی توجد عند نہری آبوری وآروکا . وهی « بحر من المشائش » مثل اليا 
کا وصفہا همبولدت . ولکنہا تتلاشی عل طول بجارى الانہار عندما نعل 
علا الأشجار القصيرة والأعشاب . وهى ليست مببأة لعيشة الإئسان 
معيشة راضية » كا أحزنت الإسبانيين الأوائل الذين جابو فيافيبا بلا هدفق 
باحثين عن رض الذهب(١).‏ فلم يكن من ا لستطاع [قامة مجتمع متمدن فى 
مثل هذه البيثة. قا مناخ مدارى إلى حد بعيد » وتجد الحشرأت فيه بئةصاللة 
ها . فن غلب أيام السنة تلفح الشمس السول وتشققبا بعد اتباء فصل 
الأمطار . وف سار الايام تتحول مساحات شاسعة من الأرض إلى عيط 
ضحل مثل سبول ولاية بى ف بوليفيا . أما الوقت النى بقع بين هذين 
الفصلين فو وقت الأوحال والملارياء ويستمر حى تخت الجا والمستنقعات 
من فوق الأرض الغرق . 

وظلت اللانوس لعصور طويلة مركزآً لثربية الماشية » ويشبه سكان 
اللانوس ( اللانيرو ) » بأجساممم المزيلة » الماشية نصف البرية الى رعونها 
وم مهرة فى ركوب ال نيلءوقد أدوا خدمة قيمة كرماحين لكل من ال انين 
فى حروب الاستقلال . وف العود التالية كثيرا ماكان كبار الساسة بجدون 
من السمل تجنيد خيالة غير منتظمين من صفوفمم .و لاكان الافقف اللانوس 
مفتقرا إلىإغراء المبا المديد»فانہم لم يتعودوا التجوال بعيدا كافعل ال وشو 
اذى کان رحالا صما » تدور آفكارم تقريا فى تفس دوا الفكر 
والاتفعالات البسبطة کا هی‌عندا ل ج وشو › کا تاز حاتم بنفس ألشو نة 
وتتضاءل شخصية كل منم بحنب عالهم الطبيعى الشاسع . وين استسل 
الجوشو لطغيان « مدنية » سارمينتوءبقى اللانيرو على حاله لم تغير إلاقليلا 
ف الاراضى الخلفية الآسنة فى الور بتين.وقد تكاتفت صعوبة الوصول 


El Dorado (#) 


۸ هذا العام الجديد 


إلى اللاتوس » وال جاذيية الفائقة الى تضفيبا أحوال المعيشة فوق الم ر تفعات 
وانشغال فتثويلا اذهل بالبترول » على تركه دون إزعاج فى عزانه 
وتخلفه(؛ ا( . 


واللانوس مسر قصة د السيدة بربارا » لمؤافما رومولو جأيجوس » 
وهی من آشپر قمص آمریکا اللاتينة فف تأملات سائنوس لوشاردو 
فى أحوال آبائه الأوائل » وهو الارستقراطى الصغير الذى عاد لوه إلى 
أرض أمرته الى استوطنبا الأجداد » يمور جايجوس طبيعة وأحوال 
اللانوس وسكانبا . ويكتب عن « كقاح اللائيرو ضد الطييعة وضد الوبالة 
الى تبيد الجنس» وضد الفيصتان وال مدب اللذن يتناوبان الأرض فما ينها 
وضد الوحشة الى تعجبها عن الدنية » . وبقول عن النناقضات فى مزاج 
قاطن هذه الاما كن الماحلة إنه د جوع تحمل العذاب » سول لا عل > 
فإذا خاض العارك نجده مندفعا وحريصا » وآمام رئيسه نظاميا ومخلصا » 
وتحو صديقه سى" الظن أرعيا » وغو المرأة شہوانا وجافا ومع تفسه 
لوقا له حواسه ومعتدلا » فإذا خاطبك فو شخص ہکی وشریقف › 
متشكك ويؤمن با رافات » ويحمع بين البهجة والكابة » وأقعى وعترع 
للأوهام » وإذا ترجل تواضع . أما إذا امتطى اليل داخلنه الكرياء » . 

القابة 


كانت الغابات المطيرة آخر الارجاء الى استعمرت ف مر يكا اللاتيشة. 
ومعظمما لا يرال حى الآنفراغا سكائاء بعد أربعة قرون قطن سلفا(م) 
الأمزون سكان أقل عددا من سكان بورتو ريكو . وإذا استثنينا الرحال 
المخأمل » واليثر »> وطريد أنجتمح » كان هناك إغراء قليل للبجره من 


(#) آم5 : الفظ انى الق عى غابة الامزون الاسترائية وتم يه النابإت 
المارة وما . 


البشة ۱۹ 
الأرض السكونة ف ال ميال أو على طول السواحل عر افيا القاحلة إلى 
أن جاء رواج اطاط ف آوائل القرن العشرين فأوجد دافا مرعاً كيرا 
بجذب الناس و الغابة . 


ويعد وادى الأمزون أ كر مساحة خاييةشاسعة ف العام . ويندج حو 
الشیال فى حوض نہر أورينوكو » ويندج ف الجتوب » بعد عبور خط 
تقسيم مياه منخفض غير واضح » ف الراضى الى تبط بمنابع جموعة نهر 
بلات . وهناك تابات مطرة آخرى ف آميكا اللاتينية - ف جنوب 
لللكسيك ء وف السول الساحلبة فی آمیکا الوسطى » وف إقلم ش وکو 
الكئير البلل فى كولومبيا ء ثم إلى الجنوب على طول امحيط المادى إلى حافة 
راء برو . فإذا بعدنا نحو الشرق أندج فی آجزاء من ولایی باھیا 
وأسبيرتو سانو البرازيليتيناللتين تطلان عل المحيط الا طلنطى . ولكنبا » 
جيماً أو شى » لاتقارن فى الحجم بساحة غابة الأمزون الشاسعة 
وخطوط تقسم میاه ورین وکو وياراجوأى الناخعة . 


وقد توغل الإسبانيون والبرتغالبون مبكر ينف الطرق الظلبة ول بوا 
مالاقوه إلى درجة كافية ترغبم ف الإقامة فببا أو المودة إلا . فل عدوا 
ذهيا فى ركاز أوحائط معيد على الرغم منأنهم حثوا فى طول تلك الأرجاء 
وعرضبا عن أرض الذهب ( الدورادو ) أو المدينة الخيالبة ذات الثروة 
الى كانت تجعل وة كنكو وتينوشتتلان(») ضئبلة بجانبا . فل تقدم هم 
الأمزونا تعويفاً يردق لمم نظير ماعاتوه من الإرهاق والال اللذين لابابة 
ما . ولقد شن کور تس ونمبنعث دی کیسادا غارات طربلة وشاقة ف 
أعاقما » وان جتثالو بشارو وفرانسكودى أوريانا يتقابلان جيثة وذهابه 
عند مفترق طرقبا . كذلك فعل كتير من الفاصين الاقل شأنا والرأقعيين 


(«) عاصىة إلازاتقة 8٥ا4ع0‏ : الآن مدينة للكمبك. 


۲٠‏ هذا العام ایدید 


أمثالمما . فقد عر يدرو دى تيشيرا حو منابع النر ليعان البلاد ومياهبا 
للبرتغال»ولکنإل‌الوقتالذىنرل فيه الاب كونيا منالاندیز فىسنة۹٣٠ ٠‏ 
لم يكن لدى آحد كابة طيبة يقو هما عن أرضالأمزون . أما القس الجر وق 
ققد أشاد حى بالناخ » ولو أن « شعاع القمر القليل »كان يسبب له الصدا» 
وکان يرى أن البلاد د جنة »لو لاه وباء البعوض».وكان أتباعه الذين أسسوا 
الإرساليات على نهر مارانيون الأعلى أول الأوريين الذين استقروا فى 
وادى الأمزون . وعبر المستكشقون من أهالىساو باولو خط تقس المیاه 
إلى حوض تهر ماديرا فى نزوحم الذى أشادت به الأساطير » ولكبم 
وجدوا دافعا ضتيلا بر بطم بتلك الفياف النائية ‏ وفوق ذلك فإنهم لإيتركوا 
سجلا عن أسقارم > شآنہم شأآن معظم الرجال الجبولين الذين سلكوا 
مۇخرا مجاری الان ہارعثا عن اطاط ء ولإ يذع الرجالالذين تعابوا القراءة 
والكتابة قصةآمرونا العا إلابعد آن دخل ٭مبولدت المظم الوادی سالک 
طریق قناة کاسکیاری من الاورین وکو . ومن ذلك الوقت کتب فربق تاز 
من العلماء والرواد والمراقين عن الا الطبيعية » ومن بيهم الضباط 
البحريون الأمريكان هردن » وجبن » وبنس العالم الطبيعى الإجليزى » 
وأجاسيس وولاس » وآرتن وهیثٹ وتشیرتش › وسیکس وما رتش 
الل ايان 1 والاغوان كودرو » وجترال رندن رئيس ا-دمة الرازيلية 
المندية المشبور » ويول لى كوائت الفرتمى الذى أسيم ف دائرة المعارف» 
ویو کلیدس داکونا وجوزیه فیرسیمو البرازیلیان . وتیودور روزفلت 
. وليومار » ودي وهافسن وتوملنسن ( مؤلف كناب البحر والغابةء ) . 
وف أثناء ذلك دخل البرتغاليون الوادى ف أعداد متزايدة ف القرن الثامن 
عشر بجحثاوراء الرقيق المندى ومخصولات الغابة الأخرى . واستمرالقرب 
الضثيل ف القرن التالى ونمت مستعمرات جديدة عل الأنار » ولكن ل 
تصبح المجرة على طاق كير حى أوائل هذا القرن . وحتى فى ذلك الوقت 
کان ميدان الاستعهارشاسعا لدرجة أن تلك القفا ركانت تغلق أبوابماوراءم 


اة ۲١‏ 
كلا رت التيار البشرى فى مداغلبا الكثرة » فبدت كأها خاوبة € 
کانت دائا . 


فقد كانت ية لايستطيع أن بختارها وطنا حرية سوى الخاطرين 
أو الميأين لها جسميا . ومن القادمين ال جدد امتاز البرتغالى على الإسباف 
ف تهيئة نفسه لجا » وهنا کاکانت المحالف آی مکان آحر نی المدارین آظہر 
سبولة مشو دة ليتلاءم مع الظروف الغريبة الجدة . آما الإسبانى » الذى 
تعود دانما المعيشة فى الأرض المكشوفة » فقد تحاشى الغابة کا لو كانت 
بجنا أخضر . فلبا حاول فعلا أن يميش ف المدارين صر على أن حمل معه 
كثيرآً من ثقافته الى لم تتكن ملاتيمة للوسط ال ديد بأى حال من الأحوال . 
وعلى النقيض من ذا ك كان البرتغالى بترك وراءه من ثقافته مالم خدم رطا 
ينفعه . أما الزنجى فى أمزونيا » وقد آلف آباؤه ببئة شيبة ف إفريقية 
المدارية » فقد كان فى موطنه ء وف الحقيقة کان شعوره پأنه فی موطنه» 
بفوق شعور الهندی الذیل ىء نفسه تماما للبيثة الیعاش فما زمانا طويلا. 
واتضح فى آخر الام أن خليطا من الثلاثة ‏ البرتغالى والزنجى 
والمندى _ كان أ كثر مايلاتم ااطالب الخاصة الى تستارما المياة فى 
الغابة المطيرة . وكان المولد من امريج الثلان قويا وصلبا » لايساور هسه 
الحنين إلى وطن أصلل » بخلاف المندى الذى بدا داعا » وبصورة غامضة » 
کانما عن إلى آرض ما » کان یقطنپا آجداده ولایستبتی ف ذاکرته شیا 
عنما . وعلى النقيض كان المولد المختاط جزء| أساسياً من البيثة احلية » كا 
كان المستوطن ف العابات الكندية . 


والحقائق البيئية الأساسية ف الامزوتيا هى الأنبار والغابة والأمطار 
والحرارة . وتأنى أوتات تبدو فېا هذه المظاهر الأربعة شيا واعداً 
لاعناصر متفرقة فى عالم فطرى وغير منتظم الشكل لاجد فيه الإنسان 
مقاما . 


۲۴ هذا العام أللبد يد 


قالانبار هى الطرق » ولكن إذا اشتدت تيارات الماء فإن السفر فى 
تجاه واحد يكون أشد بكثير منه ف الاتجاه الآخر . ويسافر الناس فرقبا 
بالسفن البخارية أو الزوارق وعلى الأطواف وبشتى آنواع المر اكب » غير 
آن آغلہا قوارب محقورة من جذوع الأشجار . ولكن مهما يكن نوع 
اركب فعادة ما کان الشخص يستخدمالماء إذا آراد الانتقال من مكان إلى 
آخر. ورا يقد قاربه فى النهر ال ياش »وقد وجه بہارة خلال المندفمات 
المائية حيث تعترض الجرى التلال البازلتية . وهو ملاح ماهر » خصوصا 
كلما كان بجرى ف عروقه الدم المندى » لان المندى بتجنب الغابة عو 
النبر المكشوف‌الذى يفم مسالكه . ومن أ كثرالامور الشائقة الى بتمف 
با ملاحو النهر المرشد الذى بقود ال جايولا أو السفن البخارية ذات القاع 
المستوی من بل إلى مناوس. فہو یعرف آسرار ونزوات نہرہ ‏ جوانب 
النهر المتحركة » الحواجز المخطاة بالماء » التيارات والدوامات الى فى المجرى 
ارتفاع لاء المفغاجىء وانخفاضه الذى قد يترك سفينة جانحة على شاطىء 
تفع من اللیل حتی الصباح . وھو يستطیع أن يقرأ ضوء الشمس فوق 
سطح الماء > وحیث رہد و کل شیء متشابہاللغر یب نجدہ هو یعرف علامات 
الشاطىء سواء بالنبار أم فى ظلال القمر . 


وإذا كان النبر وسيلة للنقل فو كذلك مصدر الطعام » لان آپار 
الأمرون غنية بالاماك .فن بعضہا - کنر برانكو ‏ تكثر السلاحف 
المائة »وما وبیضہا لابرالان غذاء رئيسيا لسكان النبر ٠‏ وكذاكيستطيع 
الإنسان آن يشرب وهو مطمان من الانبار عخلاف جداول الغابة الى قد 
باوث ماؤها بالسموم النباتية . 

والحياة على ضفاف الانيار أ كثر راحة من المحياة ف الغابة خصوعا 
حيث تكون هذه الضفاف مر تفعة » کا هو ألشآن غالبا ولسافات طوبة . 
وكثير من المدن ف الأمزون ذات مواقع جميلة > ھی المحال فی سانتارم 


البيشة r‏ 
عند مصب نہر تاپاجوس وآوییدوس وتفيه » حيث عاش بيتس العام 
الطبيعى سنوات عدة . فا لجو رد على ضفاف النهر » وف اللبل قد هب 
عنه تسم منعش تجو الأرض . قإذا امتد البصر على طول النبر » وهومنظر 
عبيق ومتسع ف بعض الآحيان » ا كتسبت النقس انطلاقه مرعحة من 
ضغط النابة الغلاب ف الف . ثم إن النبر كذلك يوجد اتصالا بالمالم 
فى الخارج»ولدلك قل الشعور بالعزة واحتفظ الشخص إلى حد ما بشعوره 
بأنه مشترك مع زملاله . وحى جامع المطاط عند منابع الانبار الصغيرة 
يدرك أنه لس متعرلا إلى حد الاس » وآن الانبار سنقوده أخراً إلى 
المدن حیث ب رکب الناس العربات فوق الإطارات الى قد يستمد مطاطہا 
من الاشجار الى يشر طبا فى ركنه‌النا من الغابة الكبيرة. والانبا ر كذلك 
تدعو إلى عدم الاستقرارءفعادة التنقلعند سكان الأمزون الذين يترددون 
ى تشبيت مسا كنہم ف مكان واحد إنما مى نتيجة للدعوة إلى الحرك الى 

تمنحما لحم الطرق المائية المتدفقة . 


وتتضاءل أمام الأمزون لائر آنهار العالم الأخرى . وكان امه 
البارانا جواسو » آی د النرالکبیر » عند شعبالن ونی » أما عند الب ر تغا لین 
فقد کان امه ريو - مار» آى البحر «النهر أو العتب » » « محر أمريكا 
الجنوبة التوسطء"؟. ولكن لابمكن لاية مغالاة أن تعطينا قكرة 
حقيقة عن عظمته وقوته س عن فیضانه الأأصفر الذى لار حم » والذى 
صرف صف قارة فی مساحتپاالاغزر مطرا » والذی یہی بعد أن يغير 
لون الاطلنطی لا كثر من ماتى كيلو متر من الشاطىء . 

وهو من الضخامة حيث لايكن أن يطلق عليه امم واحد . فقبل 
التقاله مسب مر نجرو فهو الأمزون الحقيق . ومن هناك حى حدود 
یرو يسمی سولیوس أو نېر السولوموتر . و بجراه فى یرو حى منبعه 


۲٤‏ هذا العام ایدید 


ف الل ندير امه مارانيون . وليس من‌الستغرب أن ينزع الناس إلى رهبته 
والتواضع ف حضرته» هيم قوة حركبة دابة لايو جد مثلبا ف آی 
مكان آحر ف الطبيعة . 


وف رأى ه. م. توملنسن الذی کان ڕی فی الآمزونيا شيثا من أبعاد 
الفلك » آن النبر تفسه ء شجحرة مہولة » ذات جار مائية متشعبة لابا ية ها 
تغذى آنباره . وتعد بعض فروع الأمرون الكبرى تسا مثل ماديرا 
ورو وبوروس وجوروا وتاباجوس وتوکاتنس - آراجوايا ضن 
أنهار العام الكبيرة. ومع ذلك فعلى الرغم من ملل الامازونيا الخادع لان 
تشابه ظاهرى أ كر منه حقيقة واقعة __ فإن لاأنہار شخصيات خاصة اء 
تكسب سكانما أو المترددين عليما أمرجة خاصة . وهى تلف ف لون 
ماتها..فنهر فجرو » وكذاك جوتاهى وجار ثانوبة أخرى » على درجة من 
سواد اللون بدو معا کا ل وكان ينبع من عين مليئة بالمداد » م حفف 
لونه فى أثناء الجريان بواسطة أفرعه الشاحبة . أما نرا بوروس وجوروً 
کثیر الثنیات فاصفران کاجری الرئیبى تسه . آما تاباجوس وشنجو 
وتوكانتنس ‏ أراجوايا الى تنحدر من‌هضبة البرازيل الوسطى وتجرى 
بين التلال الصخرية فى أجزاء طويلة من مجاربيا وحيث تكثر المندفعات 
المائية فيا فياهما رائقة تسر الناظرين . 


وليعض الانبار مسيلات محدودة بو ضوح کنہر آوھیو » حیث کونت 
ها مجار نهائبة وطبيعية » فى حين أن غيرهاء مثل جابورا الأدنى آوالافرع 
المضطربة فى المثلث الواقعبين ماديرا الأدنى والأمزون » معقدة ومتاهات 
مضطربة . ويتدفق الأمزرون نفسه مجرى واحد فقط ف خائق ودوس 
العمیق . ومع آنه قد بوجد مجری رئیسی واحد فإن هناك على کل جانب 


اة re‏ 
مجارى جانيية() تصابا بعضما ببعض نوات عر ضية(۰٠)وفی‏ فصل القيضان» 
عندما تنذوب الثلوج فى الانديز ينتشر البحر العذب فوق السہل الفيضى 
الشاسع بين سفوح « الارض الصلبة » إل الشمال وا جوب . أما السكان 
البرمائيون الذين يعيشون عادة عل مسطحات السل الفيضى(ءء٠)‏ فبلجآون 
حینئ إلى الأرض الاعلی آو یسکنون فی مناز مم الى یبنونہا عل قوامم 
حى بيط الفيضان تاو عالمم المخمور مكسوا بطبقة ”مي من الطمى 
وألفضلات . 

وعلى الرغم من أن هذه العملية لا تنقطع ألبنة » ف فصل الطوفان 
الأحيان يرق أرجاء کبیرة منہا فیفصلہا عن آما کنبا وعماما مع التیار» وهی 
أشبه بعزر طافية مكتملة بالاشجار الى على أفرعبا قد تعاس القردة أو عط 
الطبور . وف الطريق قد تتكمر ال جزبرة أو تجد مستقرا فى دوامة فى 
الفيضان حي تتصلى ثانية بالأرض المرعزعة . وف اليل قد يسمع المرء 
أحيانا صو تا كقصف الرعد تعدثه ضفاف النهر الماوية الى قوضما الفيضان 
اذى لا يرحم لسافات طوبلة . وف تفس الوقت » إذاما اننا إلى ماوراء 
لصب الفاغر الذى يتسع بين اليابس وجزبرة ماراجو بينى النهر العظم فى 
جمد آخير جزرا أخرى أ كبر فى مياه البحر . فليس هناك وسط آخر > 
إذا استثنينا وسط الحيط وحده » بعل المرء شاعرأ بصغره وتفاهته کا فی 
هذا الاضطراب المتحرك من الاء والأرض . 

ومن ناحية آخرى هناك شقات طويلة من مجاری الاتہار تح فيا 
الناس ف الماء ويشعرون بالطمأنينة فى حضرته.فعلى نهر تاباجوس ال جذاب 


qparanaé6 (#) 
furos (%#) 
varzoa (#%#%) 


مثلاء هتاك شواطى“ٌ رملية واسعة ومدرجات جميلة تصلع أرضا السكنى » 
وعلی نهر برانکو تمتدشطوط(ه)رملية لکیلو مترات‌عل ضفافه»وقد توجد 
جروف عالية قانمة فوق النبر لساقات طويلة »كن للمرء من فوق قممبا 
أن رى منظرا راثعاً فوق المساحات البعيدة من ألماء المكشوف . وف 
بعض الاحيان توجد شقات من الماء المادیء تتوسطا جزر نظبفة کا. فى 
نهر ترمپيتاس وموويس . وهناك توع آخر يناقض النبات الصاخب الذى 
تتصف به الغابة المطيرة ف الول الفيضية » ألا وهو منظر الطبيعة الميت 
الذى تبدو فيه ال زر المكتئبة المتناثرة فى رى بواسو ف نهر حرو 
وق مناوس . 

وهناك نوعان من الغابة : خابة تنمو فى الأرض الصلبة » أو الأرض 
ال رتفعة » وأخرى تنمو ف السبل الفيضى . وغالبا ماتكون الأول مكشوفة 
ونباتاتبا الأرضية قليلة قد يستطبع المرء السير فما دون مشقة . وتغلبفيما 
الأشجار ذات ا لشب الصلب ٠‏ وإلى أعل يوجد ستر لا تنفذ منه الشمس 
:إلا حيث توجد فتحة طببعية . أما غابة السهل فتمثل الأدغال فى أسواً 
مظاهرها . وهى تخطر على بال الذين يكتبون عن د الثار الخضراء» . وهى 
تتکونمن‌نبا تکئیف متلیدفیه بکثرالنخیلالاستوای وشجر الابوب(١٠)‏ 
سوآنواع أخرى من الأشجار ذات الشب الين مختلطة بنباتات أرضية 
مي5» وآعناب لا قستطيع شق طر يقبا فيبا سوى ألسكين الصلبة . 


وف سوأ الظروف يشعر المرء فى الغابة بدهشة واب عندما يشاهد 
ثروة الحساة النباتىة الممجبة » وحيو ية الطبيعة المدار وة اذهل والتفتةقة 
وقد وصةما توملفسن بنا الأرض المغرطة « الغربرة الإثناج » وكان للعالم 


praias (#)‏ 
(##) أو شجر الأبراق » وسمى كذلك لان كيرا من أغرعه مفرغة باوى إليما الفل . 
وهو من فة الوت : (8وذم10٥هء)‏ 


اة ۷ 


'الطبيعى بيتس لمظات استعلاء أو نشوة ف أركانه المفضة ف البرية . غير 
أن ظروف الغابة المطيرة لا تلب السعادة » فبى لم تكن أبدا مضبافة 
ولاكرية » وف أعافبا قد يصبح من السهل جدا أن بوت الرء جوعا 
آو ظا ء أو یضل طریقھ بلا رجاء ۔ وکتب بول لی کوانت بتول : د اا 
مظلبة وسا كنة إلى درجة منفرة بسب ما با من كثرة الموام . وتدخل 
ف تفس المسافر وقعا من المحزن الغامض » والقلق » ونوعا من الضيق 
,يجحعله يصدر لمفة امتنان وصيحة من الفرح إذا صادفته بقعة مكشوفة )٠(‏ 
:أو عندما يصل إلى شاطیء مشمس لر من النہار » وكتب تومللسن عن 
.منظر الغابة المششوم والتوعد اذى يجمل الناس فبا دانمى البقظة لقا 
تجاه غواينها » يقول :«ظللنا فسير » وعندما استيقظنا م تستطع أن شكر 
فى كلهات تعبر عما شعر نا به عندما نظرنا إلى تلك الأ-ماء الطوية الصامتة فى 
.ذلك النزل بلا اسم » فقد عرفنا أن هناك شيا ولكن لإ يكن هناك ما يدل 
عل الشكل الذى يبدو فيه هذا الىء عندما بظبر» . وإذا أرخى اليل 
.سدوله على الغابة يشتد شعور الإنسان باليأس . وقترة الغسق بصفة خاصة 
مجلبة للضيق » نظرا إلى أن الظلام العادى يتماور إلى حلدك دامسة . ويينا 
تتكون الغابة فى سكون أثناء النبار » إذا استثنينا صيحة عارضة لطائر 
أو طنين الحشرات فإن المياة تدب فبا آثناء الليل. فالحيواتات الكبيرة 
تأخذ ف التجول » وفى بعض الأحيان يسمع الإنسان صراخ المحيوانات 
الى تقع فريسة طا حتلطة بأاصوات غرية لا بمكن التعرف على 
مصدرها . يضاف إلى ملابسات اليل ف الغابة إمكان هبوب زوبعةمدارية 
تعد تجربة مرعبة لأى شخص عدا قاطن العابة العتيد الذى هأ حياته 
'لظروفها . 

وإلى حيوانات الامزونا » كيرها وصغيرها » ير جع طابعما الحاص . 


campmarana (#) 


۲۸ هذا العام ا ديد 


فا كلة الحم الكبيرة اوحيدة هى الفر الأمريكى » والأبواخ السوداء منه . 
ذات منظر بغيض » والبيومة اذى يعرف عليا د پالااسد » »> وكلاھيا 
لايعتدى » ولكنہما مع القطط المفترسة الى تجوب الأدغال بالليل » 
يضيفان كثيرا إلى الا حداث الى تمثل على مسرح الغابة فى الظلام . وكثيرا 
ما يستدل على حلول الليل بعواء الجوارييا فى أعالى الأشجار . والامم. 
العلبى اللاتق لمذه القردة الكبيرة والموحة الجراء هو القردة العواءة(») . 
واكان تآصوانما تسمع فوق الرءوس ف غسق الليل المدارى الحدق» فإن 
زئيرها يعد أعظم الأصوات الى تثير الرعب فى الطبيعة . 

ومن بين مظاهر الغابة المآ لفة الأخرى لط القر دةالصغيرةالمصرصع». 
و الصیاالشا کیالذی بصدرعن التو قان( )و صر ااا کو (البغباءالامہیکی) 
ذى الشكل الجيل وهو طار والضحك الساخر الذیبصدرمن الا وراتاوی». 
أو عصفور الطيف الذى يسميه الهالىءأمالقمر»(١٠٠)وءالانغام‏ لمر ائيةء. 
الصادرة من النسر السود أو الكاراكاراى » وام فير الأجش المصلصل. 
النىتحدثه السيجانا أو الطائر النتن الذى يبدو أقرب إىالعظاءة «السحلية» 
منه إلى الطير » ونقيق صفادع الأشجار الكبيرة . ومن الحشرات صفر 
الجا كيرانامبويا الذى يشبه صوت القاطرة ومن حسن المحظ أن هذه. 
جیعاً لا تسمع ف وقت واحد » ولکن كلا منہا يعت بنصيبه ليزید من. 
توتر أءماب القادم الجديد إلى الغابة . وحتى أولئك الذين يعيشون خارج, 
الغابة المظيمة لا بقابلون هذه الأصوات بالرضا » واو آنهم قد عحاولون. 
تفسیرها من بین أ اطير شعب التونى . 

ومن رفاق الإنسان ف البرية الأافعى القماطة(-+)والانا كندا (السوكر 


mycetes beelzebub (€)‏ 
(#) اتر له متقار طویل ۰ 
mae la luna (#*%%)‏ 
boa conetrictor +‏ “میت کذلك لآپا تقتل فری ها بالالعفافى حوفا والقبط ۔ 


۴٣۹ اللغشة‎ 


روجو) أوالمبة المائبة الضخمة.والأولى تسلكف حيانما ملكا لاتستأهل 
معا معتبا الرديئة » فى بعض الأحيان عتفظ ببا الأهالى فى أ كواخمم 
لصيد ال جرذان . آما الانا كندا الى تقتسم الانبار مع الناسيح والاماك 
المنوحشة فتكبر حى تصبح ذات أبعاد كبيرة » وبخشاها سكان الغابة كثرا 
.وأخطر منبا الجارارائ السامة وغيرها من الافاعى المغيرة الى تختىء فى 
الأشجار القصيرة فى السہل الفيضى . أما الوطواط المصاص وهو أ كثر 
.إيذاء » وقد متد جناحه أ كثر من نصفمتر » وله منظر فظيع جعل بيتس 
ضررا» آما الوطواط الصغير الرمادى اللون(ء) فهو السخ المحقيق الذى 
بمتص الدماء . 

ولعنة الأمزونا المقيقية هى المشرات.فقد فرهت حياتها بشغلہا زمنا 
طويلا وهى تسيطرعلىأرجاماللنعزة فالبعوض »سو ءالبو ضةالصغيرة(١٠)‏ 
.وبعوضة لللار يا )٠٠١(‏ » بتجول الى مسافات بعيدة وبشراهةءولو أن وباء 
البعوض أشد فى بعض الأأرجاء منه فالبعضرالأخر . وتخلو منه إلى درجة 
ما أجزاء من الوادى » ولكن هناك آما كن مثل كاراباناتوبا أو « البعوض 
الكثيرعلى الس ولموس حيث يزيد البعوض من حدة الحياة . وف قارة اهار 
ينشط اأذباب العضاض › وهو نقمة رهية لان عضته ترك خدوشا من 
الحكاك المح على ال جلد ءوذبابة المتيوكا الكبيرةاللمماجمة الى تفضل المحجوم على 
الجغون . والبرغوث الصغير الذى يشبه نظيره الاريك فى ئر اللدغ . 

والفل سيد الأرض.فالنوع المءروف بنمل السويا بہلكزراعاتسكان 
انبر » وقد تسبب فى جلاء السكان عن مساحات بر متها . ما الل الأحمر 
التوهج صضير المجم قيتشبث بنبات السهل الفيضى » فإذا سند شخص 
Phyiloetome (a)‏ 


Culex (#8) 
anopheles (#%#) 


۳٠‏ هذا العام ایدید 


جسمه إلى شجرةءأو احتك يفرع منبا » غطى جسمه ف المحال بذاالعذابه 
امتوهج الذى لا مهرب منه سوى القفز فى آقرب الأنهار . أما علق الكا 
فيتحرك فوق الأرض ف جيوش ضخمة وحشية › وکا يقول:يبتس « حا 
بتحرك تأخذ دنيا الحيوانات جميعبا فى المرج والمرج › و حاو ل ک ل کائن حی 
أن يبتعد عن طريقه». ومن آنواع الملالاخرىالغل الارد(ه)»وطوله ييلع , 


سنتیمرین وقصف ستیمر » وعضته تسیب لمامبرحا. 


وليست المحياة الحيوانية كابا معادية للإنسان أو منفرة فى مظبرها مثل . 
حيوان الكسلان القدم(ء٠)أو‏ « قرد اليل » ذى ألوجه الشبيه بالبومة . 
وف اهر درافيل وردية االرن لعوبة ( بوتو ) . فإذا تعمقنا ف الغابة بحد. 
الغرلان القرمية والذباب المضىء الكبير الحجم الذى تشع عبناء بالضو: 
الأيض والأحمر؛ والاخضر والقشة(١٠٠)الى‏ يبلغ طوطما عو سبعة عشر 
سفتيمتراء والقوطى‌السعادين ( البارجودو ) كا يو جد ديك المخر البرتقال 
الفاقع آو«طاار الآرغن»(۰۰۰٠)‏ وتغریدہ الصفیری یدو کا لوکان منہعٹا من 
آدی » والفيرأبورو ولتغ ريده أنناماً حاوة وفضية کالتی تفبعث من صندوق . 
موسيقی عتيق . ويرى الإنسان ف ممرات الغابة الأ جنحة الزرقاء المتالقة 
فراش العروف باع مورفو والذى يبلغ عر ضه ق بعض الاحبان عثرين 
ستنيمترا . وقد رأى توملنسن واحدة ف وهج الضوء فى معر من غابة 
« فراشة فاخرة » لامعة وسريعة إلى حرجة لمكن معبا إلا أن تكون 
هاربة من الجنة» . 


ذلك يدح الدين يميشون ف اللامرونيا إل الكابة والسكون والقاق .. 


tucandeira (#) 

(#‰) مع۳viآم‏ لاص آى من قبل الطوفان . 
(###) من المادين الامريكية 

realejo («%##) 


البيشة ۴ 
فظلام الغابة رهق آتفسہم » وسکو نما يكبت عندم الدافع الطبيعىلكلام. 
وم جوالون بغريزتهم»ويشجعم إغراء الآنبار الدام على تشردم . ونظرا' 
ف تكوين قوة عاملة لشروع مزرعة كبيرة تتطلب عبالة مستمرة نجاح 
خططما الطو بل المد . وكذلك نظر! إلى أن الإنسان هنا صغير فى هذه. 
البيثة الضخمة نجده يشعر بتفاهته » وتبدو جهوده ضثيلة » وهناك مقومات. 
قليلة یون بها شخصيته حى أصبح متواضعا بصفة عامة . 


وف الوقت الذى ببتعد فيه قاطن الامزونبا عن المرا كر الى تعد نقطا' 
آمامية المدينة على حافة البرية العظيمة » يصبح أحيانا فوضو با من الناحية 
الأخلاقية . لقد تحرر من القبود الاخلاقية الى تفتظم الجتمع ءوالى تتمثل 
ف العادات القومية والكنيسة وسلطة الدولة . فقد ميل إلى السلب والتلنذ 
بالقسوة ويفتك بواطنيه بوحشية كا تفعل حيوانات الغابة . وهذا يفسر 
« الثورات » العنيفة الى قام بها البو تومايو فى غابات برو وحوادث مشاببة 
على نهر جافارى وبوروس وأرض ال بونا المتنازعة خلال رواج المطاط 
ف أوائل القرن الحالى » ويغس ر كذلك تزوات الظلم الى كان يسانكما سادة 
الانبار الذين سيطرو! زمنا طويلا عل بعض الصناعات الرئيسيةفالامزون 
أو عى مساحات كبيرة من احواض النبار . وكان يطاق على جزبرة. 
مارااتا ف نهر نجرو عند مناوس ام مجر الأرول» » حي ث کان الرجال 
الذين كتب عابم الذهاب إلى ابات المطاط قد ركوا ضمائرم من ورام 
کانہا سقط للتاع . وفقدت جزبر تان عند مصب نېر چوروا وپوروس 
امیہما وأصبحتا تعرقان باسم « جزیرتی الضمیر » « . يقول لى كوافت : 
« حقيقة إنها صورة مؤكدة » إن الشخص الذى يوشك أن يعر عتبة الإاب. 
للؤدى إلى جنة « أرض المطاط » الشبطانة يترك وراءه آنبل غراتره . 
ويعبر هو تفسه فى ضحك عن هذا الك الفظيع » . 

Ilhas da Consciencaa (8) 


۳۲ هذا العام الدید 


وأ كر مساحة صعراوية فى أمريكا اللاتيقية هى تلك الى تد على طول 
رو » م إلى الجنوب حى خط عرض كوكبو فى شيل . وهته المنطقة 
الدیاء تشتمل علىقطاع ساحلى مختلف ف‌الاقساع » وعلى ال جال المنخفضة 
الجاورة على ال انب الباسيفيكى الكورديليرا » وكثير متها محراء صرق »> 
آی [نہا عدية المطر ف الواقع وقفر تماما » كابا رمال وصخور لا ينمو بها 
بات ما“ وهناك عو من مانين مجرى تنحدر من الانديز عبر هذا 
الةطاع الصحراوى » منها حو النصف بيس ف بعض أيام السنة . وكل هذه 
:المجارى فى الواقع موجودة ف برو » ومن آشمرها اثتان هما : ساتا الذى 
٫ينحدر‏ خارجا من « خاتق » کاييجون دى هوأيلاس « الصندوق » الرائم 
فى ساسلة جبال برو العاللة »ورياك » وبالقرب من مصبه تقع مدينة ابا . 
.وقبل ججىء الإسبا نين بوقت طويل ممت الشحوب الاصلية الى قطنت 
السہلالساحلی میاه هذه الانپار علیالڈراضی للاطعام عدد کبیر من السکان 
.وللساعدة على عو مدن دظيمة مثل شان شان ف أرض الشيمو » وقد 
اندثرت من قدم . وعلى هذه الأراضى اليوم تقوم مزأرع القطن وقصب 
السکر وحقول ال سے المجازی (ه) » کا فى واحة أريكيبا جيك فلقد شعر 
الإسبانى الذى عاش من قبل بين ال محقول المروية فى سول غرتاطة وبلنسية 
.وف غیرها فی شبه المزیرة آنه فی موطنه تماما کا کان فى مندو ما وت وکومان 
على الجانب الآخر من الأنديز . وعلى خلاف مع العربى الى اختلط 
دمه بدمه م برض عياة البدو الصحراوية فی ی مکان » ولو أنه ف كاليفور نيا 
:السقلى وأرجاء أخرى فى شال غرنى المكسيك أصبح وقد عود تسه » 
.وتلاه المكسيكى ٤‏ على الأ حوال الصحراوية حيث كان الماء شحيحا ٤‏ 
کا فی صحراء ف بیرو . 


Alfalfa 2 الفمغمة‎ (9(. 


r اليش_ة‎ 


وف سرتاو (ه) مال شرق البرازيل الذى يتركر ف ولابة سيارا بوجد 
إقلم كبير تستبين فيه الصفات الصحراوية > وهذا هو إقلم قرات الجدب 
المديدة(ء٠)‏ حي ث كانت الجاعات تفتك بالسکان آحياناءوتسيبت ف تزحات 
سكانية ضخمة إلى أجزاء أخرى ف المبورية » خصوصا وأدى الرازيل ٤‏ 
وف سنة ۹١۲‏ إلى جنوب البرازيل » وفى أرض الكاتنجا هذه » 
أو الأشجار القزميةوالنباتاتالملحية » لاتا كد الناس من لول الأمطار» 
وف بعض الاحيان » كبا لفحت الشمس بلا رة تلاك الأرجاء ؛ بمضى 
السكان ال بائعون بتثاقل نحو الساحل بحا عن الطعام والماء . 


أدت إلى صفات خاصة ف حياة أهالى سيارا وجيرانبم جملتهم مختلفون 
عن بن وطنم الذين يميشون فى مواطن أفضل . فهم الشعب الذى 
یصفہم پوکلیدس دا کونا فی کتابه « رجال السر تاو » ٤‏ وهو قصة عصیان 
المنصوف أنطونيو كونسليرو وأتباعه المتعصبين ضد سلطة الكو مة١١.‏ 
وم شعب يتصف أفراده بالشدة والشجاعة والعاسك » قلياو الكلام ¢ 
شديدو التمسك بالجية الدينية المتطرفة » وعلى وجه الاحتال » قربي 
الشعوب إلى قبائل الصحراء من آى شعب آخر فى أمريكا اللاتينية . 


الزلأزل والزوابع 
كانت السبول وال ميال والغابات مظاهر ثابة لليثة الطبيعية ف أمريكا 
اللاتيلية » واستمر تأثيرها فى مدنية القارة ثابتاً إلا من تغيير طفيف من 
قرن إلى آخر . ولكن من احية آخرى » فإن مظاهر الطبيعة العبفة - 
الزلازل وثورات البرا كين والزوابع ‏ لم يستطع أحد التذبؤ عدو شما ¢ 


(#) مقاعه5 مراع فقيرة تمو فوق الأراضى الرغعة الما أشجار 
Seccas (%8)‏ 


¢+ هذا العام الجديد 


وكانت سريعة الزوال إذا حدثت » ومع دلك فعلى الرغم من أن حدو ثيا 
کان عرضيا ومتقطما قان آثارها على الياة ف البلاد قد تعيش طويلا . 


ومن هذه العوامل ال إماحة تعد الزلازل آهمما من ناحية عواقيا المادة 
والنفسية . قول جوب هورتب - وهو أحد رجال هوكتز » والذى 
تلف فی فیرا کروث ف عام ٠٠٠۸‏ وقضى بضع سنين فى المكسيك ع 
وتحدث ف الا ندز ثلاث مرأت ف ألسنة زلازل عجيبة تجعل الناس فى ذعر 
بالغ وتعرضمم للخطر » . وتنتاب إقلم الكورديليرا من المكسيك إلى 
تشب هزات زأزالية عنيفة . ونظرآ إلى حداثنه نسبياً من‌الناحية ا لإي ولو يةء 
فإن امع بین ضيقه وارتفاعه الشاهق فق جزء کبیر من امتداده هو سبب 
الضغط والشد اللذن تسببا فى كون هذه المنطقة مددة بالزلازل ف الو قى 
الحاضر . وكذلك فإن وجود البرا كين النشيطة أو المادلة فى جات معبنة 
کا فی آمریکا الوسطى وأ كوادور دليل مستمر آخر على ذلك الہديد . 


وقد قاست سبح عواصم فی آمر یکا اللاتينية من الزلازل العتيفة -. 
وید کر خوان وأيووا! » الشابطان البحربان اللذا ن کاتا ف بيرو ف منتصفى 
القرن الثامن عشر » ستة عشر منبا فى تاريخ ليا“ . وقدكانت هتاك 
ف الواقع زلازل مدمرة ف السنوات ۱۹۳۰ و ۱۸۷ و١٤۷٠‏ وفى 
زلزال ٠٠۸۷‏ حدثت المرات الأول ف الساعة الرابعة صباعا بنا كان 
الدينة لا تزال نانمة » “م تلا هزات أعنف بعد أنقضاء ساعتین » وبعد 
أن هرب معظم الباقين على قيد المياة مذورين إلى المبادين والشوارع . 
وق تس الوقت اكتسحت كاو وهى المدينة الى تعد ميناء | موبجة 
مدية . وإلى الشمال فى مرتفعات كولومبيا أخذت د الضجة الكبرىء 
تدخل الرعب ف تفوس الناس . وف الساعة العاشرة والنصف من ليله ۲۸ 
من أ كتوبر سنة ٠۷٠١‏ تبدم معظم مديئة يا فى نحو ثلاث «قاقق . وبلغ 
عدد المرات أ كر من ماتين فى الأربع والعشرين الساعة ء واستمرف 


البشة fo‏ 
لبضعة آشهر » ثم | كتسحت مدينة كياو موجة مدية و ينج سوى ماين من 
السكان الذي ن كانوا يبلغون أربعة آلاف »ينها غرقت تسع عشرة سفبنة فى 
الميناء . وكتب خوان وآيووا عن آريكبا ثانى مدينة ف بيرو ولان : 
« إن المسرات والمرايا تضيعما هرات الزلازل الخيفة الى كثيرآً ما تعرش 
ها » لدرجة آنا تعولت أربع مراتإلى خراثب من جراء هذه 
التقلصات^ »› . 


وحدث أول تدمير لابدينة فى ٠٠۸۲‏ » وف قتل لاف من السكان . 
فق سل ٠١‏ ار بان الت بات واس اة من ية 
مزدوجة : الثورأن البركانى والزارلة . وبعد أرب سنوات حدث زازال 
آنعر ء م آخر فی سنة ۱۷۲۰ . 


وق ۱۷۹۷ بعد تدمیر کومانا على ساحل فنثوبلا دمرت کارا کں 
تدمیرا فعلیا فی ۲٠‏ من مارس سنة ۱۸١۲‏ . ومن جموع السكان الذين كان 
عددم ببلغ ۰۰ر ۰ه شخص قتل ۰۰۰ ر۱۲ منم ٠۰۰‏ ر٤‏ انوا قد لاوا 
إلى الکنائس › ومات ۰۰۰ آخرون فی آرجاء آخری من البلاد . وبعد 
هذه الكارثة بدا ربع لاترنداد وكأن منجمآقد اتقجر ف أسفله . وتوالى 
المرات لاساييع ¢ وف ه أبريل بلغت من الشدة درجة المرات الأول « 
وكات الأرض فى حر مائحة لبضع ساعات . 


ول تقاس بلاد من‌الزلازلقدر ما قاست أ کوادور؛ ف ما م1۹۸ درت 
آمباتو من وران کو توبا کی الذی صحه اتفجار رکا ن کارهوا راسو . 
وف تهس ألوقت دمرت لاتا كونجا اما من ألزلازل ولم يبق قأنما فا لمدينة 
سوى أربعة منازل من سبعائة » وق سنة ۱۷٤۴‏ م فى سنة ٠۷۷‏ دمت 
لاتا کونجا کلیة » وف سنه ۱۷۹۷ دمرت المدینتان ومعہما مدينة ریوببا . 
وقد وصف ہمہوادت الزلزال الذی دس ریوعبا بانه أعنف ما وعته 


۳ هذا العام الد ید 


الذا كرة وال حاديث ءفقد هلك جميع السكان فعلا بالإضافة إلى الكثيرين 
فى أرجاء الولاية الأخرى . وقال ستيفلسن : د لقد تغير وجه الأرض 
کا :روھ جال یھ کے وچ اوس تروم زان 
الآنہار أو غيرت جاربها . ات . وقد بلخ من تغیر وجه الأرشض الكامل 
أنه م يعد هناك شخص يتعرف على كبر مزرعة فى المقاطعة» . وبعد فترة 
توقف طويلة ألم ا حطر من جدید با کوادور ف سنة ۱۹4٩‏ حين دمرت 
أمباتو ثانية . 


وقد عانت مدن تشيلى كذلك تكرارا وبقسوة من الاضطرابات 
الزازالية . وأعنف زازال ألم پسانتياجو حدث ف ٠۹١۷‏ وفيا اهتزرت 
المدينة منقوأعدهاءودفنآ لاف الناستحتالا تقاض »و دمرت کو نسدسيون 
ف ٠٥۷۰‏ بعد تأسیسہا بعشر ین سنة فقط ؛ ثم ق ۱۷۳۰ » ۱۷۵۱ » بعدها 
تم تقل المدينة إلى موقعبا الحالى لتصبح آنقاضا ف ٠۸۳٠‏ لس إلاءوحدثت 
سلسلة مديدة من المزات ف ال جزء الأ وسط من تشيلى سنة ۱۸۱۹ فيباحولت 
كويابو الى تقع إلى مسافة بعيدة ف الشمال إلى أنقاض » بعد أن دمرت 
عل فترات طول کل منہا ثلاث وثلاثون سنة متذ |۷٣‏ . ودام الخطر 
أريكا ثلاث مرات عل الاقل من جراء الزلازل المصحوبة بالموجات 
المدية . وقدشاهد الأب فاسكيث دى أسبيتوسا الأول ى ٠٠1۸‏ . وأکر 
الفواجع فى تاريخ المدينة حدثت ف ۸1۸ » ويرجح السبب الرليسى فيا 
إلى الموجة المدية أو «زازة البحر»»ء وكانت عنيفة إلى درجة غير عادية حيث 
دمرت حركة الشحن ف البناء وأودت بزرورق حر آمریکی إلى مسافة 
بعيدة فى داخل الصحراء حيثف يمكن رؤية هيكله حى الآن . وأحدث 
زازال عنیف ف تشیلی حدث فی سنة ٠۹۳۹‏ الذى حول مدينة شيان فى 
الجنوب إلى كومة من الانقاض » وهلك نحو من... ر٠٣‏ من سكانبا"١.‏ 


1 ومن البلاد الأخرى »› مندوشا فف آرجنتينا وقد دمرت تماما ف 
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سنة ۱۸1١‏ من زازال صحبه حريق » وتسبب ف موت عدد بتراوج 
بین ۰۰۰و ۱۰و ٠۲٠٠۰‏ شخص » ومدينة سان خوان ف الو لاية الجاورة » 
إذ بعد أن هدمہا زازال ف سنة ۱۸۹٤‏ بيت من جديد لا لشىء إلا اتدمر 
ثانية ف هذا القرن . أما مدن أمريكا الوسطى الى كانت فريسة للرلازل 
الخطرة فى القرن ا الى فى كارتاجو فى كستاريكا » ومدينة جوامالاء 
وماناجوا » وسان سلقادور . 


وبلفت الحسارة للادبة الى سينها الرلازل درجة جسيمةءفهى لاتشمل 
فقط الخسارة ف للبانى امبدمة » بل قد تصل فى بعض الأحيان إلى درجة 
الدمار الكلى لمدينة با كلها . وف آحيان أخرى يصحب هذه النكبات 
تخلخل فى سطح الأرض نفسه ء وتحويل الأنبار من مجاريما العادية وتمزرق 
ف نظام الری ۰ فی زازال واحد ف یرو رجت الارض رجا عنيفا أعلت 
لسلبه أرچاء كثرة من الأراضی الزراعية للمتدة عل طول الساحل » 
فكان لزاما أن ينقل الطعام من تشيلى حى إصلاح قنوات الرى واستعادة 
خصب الارش . 

وإليك مثلا لسلسلة الكوارث المترتبة على حدوث زلزال بالاندير فى 
برو فی سنة ۱ ۱۹٤‏ » عندما تسببت هزة فىإضعاف | لاط الطمى اذى كان 
عحتفظ مياه عيرة جليدية فى کاييجون دى هوايلاس » وف س الوقت 
تفكك جسم الر ال ليدى نفسه » ثم انزلق فى البحيرة فدفع بشدة مابيا إلى 

وعمر حائط عال من أل اء مدبنة هواراثف فآغرق غو ۰۰ من 
من فوقبا التربة السطحية وتناثرت فوقبا المخور . 

ولحذه الكوارث آثار تفسية عيقة جدا عل السكان المكلومين › 
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وتسبب لمم قلقا بالغا . وهذه حقيقة واضحة بصفة خاصة عندما قستمر 
المرات قارة أساييع أو شور قبل أن تدأ الأرض ويستطيع الناس المثى 
فوقبا ثأنية فى ثقة . لموس الماعى ونوبات الرعب تلو غالبا حالة من 
القدرية والاستسلام . وتوت الأعصاب البالع الناتج من الذعر قد يؤدى 
إلى اجار من التحمس الدينى الخعصب » أو ينتهى إلى جنون دفعة 
واحدة إذا اختل العقل من تذكر الأهوال » أو إذا توف اثتظار 
التكرار المخطر . 

ولدینا دليل من مصدر آصلى على اج الزلازل من الناحيتين العقلية 
والاجتاعية . فادى الكابتن بازل هول الضابط البحرى البريطانى الذى 
کان ف تشیلی ف آثئاءحروب الاستقلال کثیر بمکنه قوله عنہا ٠‏ فو یکتب 
عن الزلرال الذى دمر مدينة كوييابو الإقليمية فى سنة ٠۸١١‏ يقول : 
« بعد المزة الأول العنيفة الى حت المدينة استمرت الأرش ف حر 
مدة سبع دقائق » وكانت ف بعض الاحيان تعلو وتبط » ولكن كرا 
ماکانت تأرجح بسرعة هائلة » م سكتت لبضع دقااق » م ارتمت 
ثانبة وهكذا » بدون قترة من المدوء تزيد على ربع الساعة لبضعة 
آيام . وقد هدآت الرارلة قلیلا الآن . وأستطالت فرات المدوء 
وضعقت افزات عن شدتها السابقة › غير أنه لستة أشبر تالية م 
يستطع أحد القول إنها قد اتيت ناما » لأن الأرض خلال هذه الفترة ‏ 
تستقر طويلا » وكانت الأصوات الخيفة المنيعثة من الأرضنذرآً مستمرا 
لمصائب جديدة » . وقد آبدى له أحد المواطنين ملاحظة قاتلا : « إن هذه 
الزلازل مروعة جدا ... فقيل أن نسمع الدوئ » أو على الأقل عندما 
تشعر اما أا فسمعه › نصبح ف حالة إدراك لما عدث › ولا أعرف 
ناما کیف أن شیٹا غیر عادی سوف بحدث ؛ فکل شی۔ بیدو )ا لوکان 
بغیر لونه > وېبط مستویتفکیرنا نپائیا » وتېدو الدنیا کہا غر انتظام » 
والطبيعة كلا ختلفة عا اعتادت أن تفعله » ونشعر أننا قد خضعنا تماما 


اة ۳۹ 
وأحيط بنا من قوة خفية لايستطيع كبح جاحما أحد أو أن يدرك كنبا 
e‏ ثم ينی الدوى المروع » فيسمع بوضوح » وف المال قصب الأرش 
الصلبة جميعما فى حركة تموج ذهابا وجيثة كسطح البحر . خذها منى كلبة 
ياسيدى : إن الزلزال الشديد يكن ليضطرب أكثر الناس رجاحة 
عقل » . 


وحكى الكابتن هول قصة توضح التورات العصيية الى تنتاب الناس 
ف جہات معرضة لازلازل . فقد کان حاضرآً فى حفل فى إحدى ضواحى 
ظبارايسو عندما شعر بهزة أرضية طفيفة ٠‏ وكانت فساء الأسرة بعنين » 
ووأحدة تلعب عل اعرف »› وأخرى على القيثارة > واأة قفر ايع 
يصيحون ‏ اأرحة » واندفعوا إلى الشارع . 


وکتبت مسز جربہام من بنات وطنه » وکانت ف تشیلل ف تقس 
الوقت وشاهدت تجارب كثرة مشاببة : « آنا أستطيع أن أفبم تام الآن 
تأثير الكوارث الكبيرة العامة ف تدهور معنويات الجتمعوتفكك عرا . 
وتحك عن تفجر الجاسة الدينية › الى تلت سلسلة من المرات الأرضية . 
« من اليوم الناسع عشر وشابات ساتنياجويجين الشوارع بغنين الترانم 
والآوراد ف موا کب » وعلى کل المذاهب كافة الى بعرفنبا »› وهن 
لابسات ثيابا يض . وحافيات الاقدام » حاسرات الرؤوس » شعث 
الشعور » تتدلى عليين #لصابان السود . وف بادىء الأمر اكمظ 
الكنائس وقرعت الاجراس تنذر بالغم دون اتقطاع إلى أن فطنت 
الحكومة أن كثرآً من الأبراج وبعض الكنائس قد تشققت» فاوصدتبا 
فكيلا تنبار على رؤوس الناى » ولذلك فېن بؤدین مراسم عبادتہن فى 
الشوارع » وتهب كل أسرة بناتبا لمذه الدمة المقدسة» . 
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وقد جرت عادة الناس آن يفسروا هذه الكوارث بأن اق يأخذم با 
عل مااقترفوا من آثام » ولذلك كانت تتبعا مادة مظاهر التو بة والاستغفار. 
فبعد تدمير سا تتباجو فى سنة١٤٠٠‏ عكف الباقون من‌السكان على استغقار 
جاعى لإله غاضب » وأقام الأسقف أمكنة لأربعين أو خسين أباً قبل 
الاعتراف والتوبة ف اميادين العامة . وأقيمت الحاريب ومنار الوعظ فى 
العراء ومن فوقبا يدعو القساوسة السكان إلى الاستغفار . وتحركت 
للواكب ف الشوارع تفبعث منبا أصوات الولولة وقرقعة السياط تلب 
ظبور المستغفرين العارية . وحدثت مثل هذه المناظر ف لما ء بعد زلزال 
سنة ٠۹٠٥١‏ . وذات مرة بعد أن آل آحد القساوسة ألو عظة عل الناس 
استسلءوا إلى حالتمديدة من لال الناجعن هوس الإخلاصوإذلالالنقفس 
لدرجة جعلت الكثيرين يعانون من سقم التفكير » ودفعتيم إلى حافة 
اختلال العقل.ويقال إن زارال سنة ه٠‏ أدى إلى إحياء التحس الدينى 
الشديد بين سكان بوجو تا المذءورين . 


وړوی بويل قصة أنطباعاته عن الزلازل الى حدثت ف جرانادا 
بأرض نیکاراجوا » ف سنة ٠٦۱۸ء‏ بقول : « كان الإو عبارة عن صياح 
فظيعمن الرعب. وحتى أصوات الزار كانت تضيعوسط هوس الصراخ... 
ولوثة شعب بآكله أفقده الرعب صوابه » . وكتب عن الاهتزازات الى 
حدثت بعد ذلك ببضعة أسايبع يقول : « لقد حدثت بائون هزة وأضحة 
ينالساعة التاسعة ليلا والرابعة من بعد ظبر اليوم التالى .... وكانالشجعان 
من الرجال ف حالة وحشية من الرعب والانپيار » فى حين كان مثات من 
الناس قد اختلت عقولمحم . وحاصرت الجوع المبووسة كرامى الاعتراف 
ليل نمار » ولم ينقطع قداس من عراب ». ويضيف:« من ذا الذى يستطيع 
أن يجب إذا كانت المدينةكلبا قد جن جنونها ؟» . 


وال تيل هى الجزء الوحيد من آمريكا اللاتينية الذى بتعرض لازوابع 
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المدارية . واو أن الرياح العاصفة قد تجتاح الساحل الشرق للكسيك 
وامریكا الرسطى حيث تسببت فى بوار مساحة كبيرة من مزارع الموز 
ف جواتمالا سنة ٠۹٥١‏ . وتنشأ الزوابع عادة فى مساحة حدودة من 
النخفضات البارومترية مركزها إلى الجنوب من كوبا . ومن هناك تتحرك 
بتقوس شمالى ف اتجاه الجزر الكبيرة وتصلف بعض الإ حيان إلى الولايات 
المتحدة قبل آن تمدأً قوتها . وقد مر كوليس بتجربة من خضب إحدىهذه 
العواصف فى رحلته الثانية »> ومذ ذاك الوقت تعد هذه العواصف سيا 
فالخسارة الكبيرة الى تلحق بالممتللكات والأروامف جر المند الغرية. 
ومن الزوابع المدمرة بصفة خاصة تلك الى اجتاحت هافانا فى سنة ٠۹۲٠ء‏ 
وتلك الى دمرت مدينة سانتو دومنجو الةدءة تدميرً تاماً . وعلى الرغم 
من آنها تارك احص ولات والبساتين قفرآءوتمحو المبانى الواهية الى تعترض 
طر يا » فإن اخدمات ارولو جية فىاج+بوريات ال جررية كن المدن من 
آن تستعد للاقانها نى حذر وحرص أ كر من ذى قبل » وتكن السفنمن. 
التحرك بعيداً عن منطقة ا لخطر فى الوقت المناسب . 

وهكذا تعلم الناس كيف يعيشون مع الأرش کا وجدوها . وی بعض 
الأحيان نرام حصاو! على هذا التعل ب ہولة ويسر » کا حدثف واد تشيل 
وف بار اجو آیوا الأحو اض الو جو دة مر تفعاتالمكسيك ووادی الکرک 
ف كولومبيا » حيث كانت الطبيعة صديقة ورحيمة . وفى بعض الأحيان 
- ك ف البمبا وف الانديز العالية والامزونا - حي ث كانت الطبيعة على 
نطاق شاسع لايستطيع استيعابه عقل إنسان » وحيث كان الوضع ضخا 
لاتتحمله أنانيته المتغطرسة » جاء هذا التعلل صعب » وطالت فترة التوفيق 
يينه وبين البيئة . وبصفة عامة » كان تعلم البرتغالى الذى اتصف بالمرونة 
أسہل كثيراً من تعل الإسبانى شديد الصلابة . وحيث كانت الطيبة زائدة 
الشح استطاع الإنسانف بعض الأحيان أن بغيرها ف حدود طاقته ومہار ته 
كا فعل الأزاتقة والإنكا من قبل . 
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وف طور زادت فيه الطاقة كثيراً بال وسال المندسية والعلبية الحدهة 
ولكى يجملو! اللياة أ كثر عخاء ولرضاء أو أ كثر بهجة » جلبوا من العام 
القدم إلى الجديد امحصولات والمحیوانات والفوا که والازھار الى كانت 
جزءآ ساسا من صم حياتہم فى شبه ال جزبرة.فقد كان منظرشجرة تقال 
أو تين عند الباب » آو کرم تاضج ف الشمس » وجواد عرنی مربوط من 
عقاله عل القرب › والورود ف الفناء » وقطة بجوار الم وقد »والبصل معلقاً 
بخيط ف سقف المطبخ » ,جعلبم يشعرون باتمايم إلى هذا العام الجديد . 
وإذا كان الخلف من بعدم قد تباينوا فى بعض النواحى › فإن هذا التغير 
لابرجع إلى حوادث أربعة قرون من التاريخ وتسرب عئاصر اثنوجرافية 
إلى دمائبم سب » بل إلى تأثير اليئ الصامت الرهيف كذاك - 


البشة ۳ 


هوامش الفصل الأول 


(۱) يقول الأب أ كوستا الى يمد ول من دون يإسهاب وألمية ما بس « بالتاريخ 
الطييعى » #ما)م المديد : « عند ما تخرج من أورا إلى المند الفريية نبجب جن رى الأرضش 
لطيفة ويأنة » . 
José de Acosta, “The Natural and Moral History of the‏ 

ndies” Vol L, p. 163. 

( رجم عن الإسبانية فى جزءين س لندن » ۱۸۸١‏ ) ء 

: یکر هذه المبارة صمویل ,وتان » س ۴ فى مؤلفه‎ )۲( 
Samuel Putman, “Marvelous Journey : A Survey of Four 

Centuries of Brazilian Writing” — (New York, 1948). 

Cieza de Leon, “Civil Wars in Peru : The War of (fF) 

Las Salinas”. 

( ترجم عن الإسبانية » لندن » ۱۹۲۴ )) »س ٠۷۹‏ . : 

Carlos Monge, Acclimatization in the Andes : (t) 
Historical Confirmations of “Climatic Aggxression,, in thedevelop* 

ment of Andean man”. 

و دكتور موٴغ » وهو من علاء الط ق يرو » تام بأبمحاث عميقة فى الآثار البيولوجة 
للارتفاع فوق الأنديز . وقد لاحظ اللازمان هیرندن وجین عن ثرو دی پاسكو فى أندريز 
يرو أن « المرارة شديدة هنا إلى حرجة تنم الدجاج من أن يخس بيه » واللاما من أن 
تلد » وتضطر النساء فى رة التناى أن بلبأن إلى منجلقة فات لقس ألطلف » وإلا'مات 
أطفامن » س عن : 
Herndon and Gibbon, “Exploration of the Valley of the-‏ 

Amazon” (2 vols., Washington, D. C., 1854), I, 108. 

() د الإلسان ق للكسيك » مم جيع ما تام به من أعمال » ليسي سوى علوق 'ضئيل 
مختبىء فى خندق يصب الوصول إليه » مخدش الأرض بعمى خغببة أو فأسحديدية » إذتطفى 
الكت المبلة على جيم جبوداته . . . وكموطن بعرى . . بهييء هنا الإطار مسرا غا 
لما صب وحياة حاقة . . . ولا عكن » الهم إلا بأقمى مشقة » أن محصل الرء على كغاف 
المبش الى قد هدمه له أرضه وهى تبتسم له ولكنها تقاومه » س عن ت 
Frank Tarmenbaum, “Mexico : The Struggle for Peace ank‏ 

Bread” (New York,1950). Pp. 8. 

(1) « والبيا حاسعة لدرجة أنه حى أوكك ان يمرفون حدود أراضييم تام للرفة 
یتیہون ف آرجائپا » س عن : 
Lucio V. Mansilla, “Una Excursion a los Indios Ranqueles”,.‏ 

(Buenos Aires), p. 26. 
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وقد کان المقيد مالسيا ضابطا ف اليش الأرجتيى » ويعد كتابه مرجما کلاسيكبا فى 
انون المندية فى أمريكا اللاهنية . 


(۷) خوان دی جارای ہو التاتی ونو الأثر النمال فی تأُسیس پویٹس برس ء أا مارتن 
فيرو فکكان شخمبة صورها شعر خوسیه هیرناندیث وآغوذبا الجوشو . 
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المصلے الئاف 
اليندك 

عندما شخص کو لیس ببصره تجاه الشاطیء من مرساۃ جواناهانی فی 
ذاك الصاح من أ كتور سنة ۱4۹۲ » رأی عدداً كيرا من أناس عراة 
متناأرين على الساحل(ه) . ولا كان الإسبانيون › مما تكن آراؤم 
الشخصية » بمقتون العرى بصرامة » فقد حرص المستكشف عل أن بر 
الملک آنه من الخیر « أن يعلبہم كيف بلبسون يابا » . ولا اختاط بأهالى 
الجرة ف ذلك الیرم سرعان ما تباورت آراؤه بخصوصېم . فقد لاحظ 
آم كانوا « ذوى بي قوية » وأجسامم مشوقة » ووجوهم جبلة جدآه » 
وعيونهم « بديعة للغاية » » وفا يتعلق بصفاتهم الخلقية فقد وجد کا وجد 
الآهالى الآخرین فی الانلیل شما ہ بسیطاء و د ودیعا جداًء و د ساذہا 
وكريا » و د هيابا إلى درجة تثير العجب » وبدت منهم د بوادر الحبة 


(8) نفج من أركاديا فى البوئان القفدعة وكان يسكنبا أناس بطاء بم 
الذتاء و ال قص e‏ 


6۸ هذا العا الجديد 


کا لو ودوا آن يقدموا قاو .ہم عنواناً» . وبعد حين كتب إلى الحكام آہم 
عبون جیرانہم کاعبون أ تقسہم» ونم تازون بآعذب الأ صوات ف العام ء 
وثضفورم باسمة على الدوام » . وكان هؤلاء التوحشون البسطاء 
من التاينو الذين ينتمون إلى شعب الأراواك الواسع الانتشار » كان 
كو ليس قد مع عن أعدانمم وظلتم القليديين » شعب الكاريب الطناة » 
ولکنه لم يلتق بهم ف رحلته الأول إلى العام الجديد . وکان كولس قد 
تشبث بالوم القائل [م كانوا بقطنون على حدود الصين » ولذلك فقد 
كانواهنوداً »> ويقطنون جزر المند العتيدة .» ومن ثم أصبحوام وو 
قرابتهم لالاف کثیرة من کیلومترات من حولمم هنودآً . 


وکیا آن العالم الجدید قد می تتکرعا ارجل م یره أبداً على وجه 
الاحتهال » فكذلك مى سكانه شعب لم بقطنه يدا . 


وف آثناء تقدم کولس بين جنات ال جزر ف مياه الكار يى » اققنص 
إعض الوقت ليطيل الشرح ف شتات الطالب الى كانت تستازمما بعثته » 
آوضحا کا يوضح كتيب الساحين‌قواتم فرص الاستارف الجتمع»مراعاة 
الغرفة التجارية » فياغ رؤساءه اللكبين المخقلين بالمصاعب أن المنود 
« صالمحون لآن كوا » وتوكل إلهم الأعمال » ويفلحوا الأرض ويعماوا 
کل شىء نخر قد يكون ضروريا ». ويضيف ملاحظة هامة قاثلا : « [لم 
جرد من السلاح» » ولا « عل لحم بالحروب» وآنهم « هيابون إلى درجة 
أن ألفا منم لا يستطيونمواجبةثلاثة » . و لكى عخفف وقع هذه ال مقيقة 
الجريئة على ابرابلا المتدينة يشير إلى أن المنود « شعب عليتا أن ندخله 
ونحوله إلى ديننا المقدس » . أما بالنسبة إلى الطريقة المرسومة لاص 
تفوسهم الو ثنية فقدكانت لتؤدى ‏ بالحبة أ كثر منبا بالقوة » . فو يوضع 
قهن هذا ف موقف الشخص انان الذى لا يتراجع والذی ری أن 
المندی کن آن بلق منەخص يکونرقيقاً ومسیحیا ف وقت معاء ماسبب 


المندى 4۹ 


الكوارت الكثيرة الماسة الذين انوا برسمون الأساليب الإدارية 
للإمبراطورية الإسبانية . 


وف کل مکان ارتاده الإسبانیون وال رتغاليون كان هناكهنود . وکان 
ھۇلاء ف ەش الاحيان أفرادآً فى جامات انوبة صيرة لا يعتد ېم › 
دفعہم جبران لمم شد بأماً إلى أرجاء لا ورغب فیا كيرا ›» ولكن غالاً 
ما كانوا ينتمون إلى واحدة من الءلالات ال ی کات تتجول » أو الى قد 
توطد استقرارھا فی آرجاء شاععة کافت تعدم لکا ۵م . فوطن التو 
جورانیكان يدنل ملايين الكيلومترات للربءة ما هو الآن الرأزيل 
وجہوریات نهربلات U:‏ إمبراطورية الإنكا فقد ث#لت معظم مساحة 
أ«كوادور المالية وببرو وبولیقیا وامتدت حن بلغ امتدادها الكلى من 
الشمال إلى الجنوب أ كثر من »۸٠١‏ كلو متر2. وفوق هضبة آناهوا فى 
المكسيك كانت شعرب الناهوا لا ترال فى حر » ول یکن الأزاتقة قد 
توحدت فتوحانهم عد » وم شعببتصف بالعدوان والسيطرة » أو قدوصل 
إلى حدود توسعاته الطبيعية ح) أو قف الإسبانيون [نام مصيرم2. فإذا 
ما جنا إلى ما دون غابات البرزخ عاش شعب الايا والقبائل ذوات القرنى 
مثل الكيثى منعزلين ومتنلارين فالراضى الممتدة منبوكاتان عوا منوب 
إل م تفعات جواة۔الا وهندوراس(*. 


وبصرف النظرعن الموطن‌الذى نزحوامنه - ومن‌الحتمل أن يكونوا 

قد آتو من آسیا عن طریق مضیق برج - فإأبم سكنوا العالم الجديد فثرة 
طوبلة جدا قبل أن لقيم الأوررييون . وقد كشفت ف أ كوادور عظام 
بة فى تس الطبقات الى خلفما المأاموث والاصانالبدانى . وعاش المنود 
ألقارة قترة طوبلة كانت كافية لإحداث اختلافات جذرية واضحة فى 
توعم المضسى . فقد كان هناك روف اد ا الايا » وأناس 
أجسامهم كبيرة كقبائل الأونا فى بتاجونا - ونو أنم غير المردة الذين 


هذا العام الجديد 


ذکرم الإسبانيون فى ول الأمر . وعلى ال نديز الغالية تططورت صدور مم 
فاتغذت شكل البرميل » ما ساعد الرئتين عل استنشاقال كسيجين من ا لو 
الخلخل » ووفقوا أجبرتهم الجسمية الأخرى إلى مقتضيات حياتہم فوق 
تلك الارتفاعات . وتا كان معظمہم ذوى بشرة تيل إلى الجرة المشربة 
بالسمرة كان يعضېم أدكن تماما » وكان البعض الأخر ذالون فاج Ê‏ 
ووجد الإسبانیون آفراداً کثرین ذوی لون یشبه لولہم » وکان اختیار 
العناصر الصاح للتزاوج بين أآفراد الاسر الحا كة ف يبرو والمكسيك قد 
أتتج طبقة ميرة تضم آفراد ا ذوى سحنات آفتح وأطول قامة و آكثر 
وجاهة من العامة من هذه الأجناس ٠‏ وعلى الرغم من أنه فى آلاف‌السنين 
الماوال الى استوطن فبا المنود القارة قد فقدوا كل شىءيذ كرم بشخصيهم 
وأصلم الآسيوى ‏ ف ظل أرض الا ساطير والقصص الشعى دانا ¬ 
فإن الزمن لم يستاصل من أجسامهم بعض شوائب شرقبة معينة كالعبون 
للنحرفة « والبقعة الغولية » الى قال نها توجد فى أسفل العمود الفقرى 
عند الأطفال . 


بل إن الاختلاف العقاف النىحد ث كان أ كثرمن الاختلاف ا لجس مى . 
فن درجة الحضارة الى توصاوا إلبا راوحو من ألثقافة العتيقة الى اختص 
بها شعب الیاغان البؤساء فى أرخبیل تشبلى إلى مستوى يقارن ف بعض 
النواحى حضارة آوروبا ف القرن السادس‌عشر »کا كانت الخال بينهنود 
المكسيك ويرو » وازدهرت بعض الحضارات حم اختفت أوتدهورت أو 
فقدت شخصیتبا بالانضواء ف کت شوب آقوى شكيمة » و إن كانتا كثر 
تلف ء كالشعوب الى أقامت مدينة تياهو! نا كو ال إبارة بالقرب من عيوة 
تیتیکا کا ء» وبتاة توت واكان المكسيكة القدة() » والشعب الذی اندر 
وخلف وراءه الأعال الفنية اة المتناثرة ف وادی الامازون الأدنى. 


11٠٠٥ )«(‏ حمارة المكسيك القدعة .. 


١ المندى‎ 


وكا حدث للإمبراطور ياتا لمصربةالقدبة كانت بعض هذه الشعوب تردر 
و تضمحل على دورات طوبلة کا حدث لشعب المابا العظيم الذی انتہت آنخر 
قترة ازدهار له قبل آن صل الإسبانبون إلى شواطیء يوکاتان ° . وقد 
وقفت الحروب والاوبثة وازدياد نسبة السكان فى مواجبة مقادر الطعام 
المنتجة عليا وعمات على تقوبض هذه الثقافات المزعزعة وكثيرا مار كنا 
مبتورة ف دور تطورها. 


طرق اأميشىة عند الهنود 

تباينت عاداتوفنون المعيشة كثيرا بتبان مستو بات المحضارة أوالأروة 
الفطرية البيثة الطبيعية . فن ناحية الطعام كانتالقبائل الا كثر بداءةياً كلون 
آی شیء دونه حو مم »من مل وديدان ونباتات الأرض » والأصداف 
يلتقطونما من على الشواطىء فى وقت ال مزر » أو بعض النباتات الغذائة 
كالى تنمو طبيعيا ف‌الغابة . ومن هذا المستوىالنخفض تدرج غذاء المندى 
إلى أطايب الطعام الى صورها برتال دياش غذاء يوميا موتقسوما . فقد 
طور المنود من الذرة والكاسافا والبطاطس النباتات الغذائية الرثيسية والى 
لا ترال تتكون الغذاء الأسامى لمعظم سكان أمريكا اللاتينية . ففطيرة 
الذرة (ه) المكسيكية.ووجبة الكاسافا الخشنةالسمراءالمشورة فالرازيل» 
سبقت مجىء الاورويين بوقت طويل . وف ذلك الوقت »کا هو الآن› 
قد يكون من‌الصعب ان نبالغ فىأهمية الذرة فحياة آمريكا قل مجىء 
کولیسءذلك لانہا م تہىء لمم أساسمجتمع مستقر للابن الناس غسب» 
ولكن عبليات زراعتها كانت » إلى درجة خارقة » عنصرا اساسا فى 
الأساليب الشعبية الى كان عارسما المنود )١١‏ . فقد كانت الذرة أ كر من 
طعام » ذلك لانبا كانت دليلا على أسلوب معيشة . وف جات علية 


(٭) اناه : تررتیاء 


or‏ هذا العام الجد بد 


مختلفة كان حل حل هته الأطعمة الأساسية البطاطا والفول والقرع العسلى 
وخضراوا ت آخرى وفوا كه علية كثيرة والاناناس وحبوب الكينا للغذية 
الى اشتهرت بها الانديز » والشوكرلاته . أضف إلى ذلك السمك ولحم 
الحيوانات كابا أمكن ذلك . ومن حيواتات الصيد الى كان يكثر اقتناصبا 
الجوانا كو ف المبا » والايائل ( الغرلان ) والقردة والديكة الرومية البرية 
وطيور أخرى مثل الموتوم وأنواع القوارض البضة الى تشتر بها خابة 
الامازو ن . 

وف مناسبات - وقد تكون هذه المناسبات كثيرة الوقوع ‏ كان 
کثير منہم با كلون زملاء‌هم مستمتعين باستساغة لومم . وقد يؤكل 
قلب الفر يسة الضحية كظبر من مظاهر الطقس الدينى لإله الحرب * (ه) 
عند الأزاتقة » غير أن الدافع إلى أ كل لموم البش ركان هو الام الذى كان 
ا لمؤرخين الإسبانيين قد بالغوا فى حوادث أ كل لموم البشر وما تنطوى 
عليه من فظائع فإن الدلبل على عارسة هذه العادة واسع الانتشار حيث 
لا کن تجاهابا . وإن لفظ «کانیبال » )۰١(‏ الانعلیزی تقسه آی ۲ کل لحم 
البشر مشتق من قباثل الكاريب المتوحشين ف البحر الكاريى » والذين‌كانوا 
يفرطون ف حبمم له و يبدوناستحسانا مسبقا للأجسام الإسبانة“ وکانت 
هذه العادة منتشرة بصفة خاصةبين قبائل البيخاو المخوحشين وقبائلآخرى 
ف مرتفعات كولومبيا » ولكنا كانت أيضا ظاهرة مادية فى حباة شعوب 
الجوارانى والتوى" . وف روابة إسبانية أن بعض قباثل کولومبيا کان 
يليم بعضمم عضا بالمعنى ا لحرن للالتہام °2 . 


وأستساغ امنود إثارة المشروبات الروحية کا يفعلون الآن "“ . 


Hiuitzilopochtl (#) 
Cannibal (##) 


or المندى‎ 


فشربوا البولک التى استخرجوها من نبات الصبار الام یک ف للكسيك 
والسوييا التى كانوا يستخلصونما من تخمير الذ. ة وموأد أخرى » وااعصارة 
القوية التى كانوا يأخذونبا من أعناب الخرنوب » أو الخلاصة التى 
أاستخرجوها من معظم النباتات غير السامة الى يكن تخميرها ‏ وقد 
أتاحت مار ترات من البهجة أو الركود العقلى كفرجة من رتابةالمياة 
اليومية أو مصاعبيا . وف بعض الآحيان » وتحت تأثير إثارة الكحول أو 
الخدرات ١‏ كانوا يقيمون حفلات السكر والعربدة ابتهاجا بطقس قبلى معن 
أو نجرد لمتعة من إقامتها . وعلى الرغم من جود القساوسة الحد من 
عادات شربهم انر فقد جاء الوقتالذىحرصوا فيه على مراعاةاحتفالات 
الكنيسة الكائولبكية بنفس الاستبتار الوثنى » ولكن با أضافوه إلى 
ميسرات السكر الجديدة الى قدمتبا لمم معرفة قصب السكر والكروم . 

وتراوحت مسا كن المنود» من المنازل الأرضية تحت المماءالمكشوفة 
أو « آكواخ » من سعف النخل ينصبونها بسرعة ف الغابة » إلى مساكن 
جماعية موضونة (ه) عاشت فيا اجاعة فى جومختلط مللء بالدخان والرواع 
أو إلى دو ر كبيرة رصينة من الجر المنحوت تقام الطبقات الما كة فى 
القبائل المتمدنة . وقد استغل المنود مواد البتاء الو جودة حولم استغلالا 
جيدا . وعلى الرغم من تقص الادوات المعدنة لديهم فقد أظروا! عادة 
مهارة فاثقة فى استخدام تلك المواد فى مساكن أدت الغرض من إفامتبا 
إلى درجة مرضية جدا . والقاعدة العامة فمسكن المزارع الوط ءالذى 
يلح الأرض لكفايته الذاتية فى جات امريكا اللاتيئية المدار ية » أنيكرن 
مهيا تبيئة فائقة لمقتضبات البيثة » ومثاله ‏ بوهبو » الأراواك الذى بقطنه 
الفلاح الكونى )٠١(‏ والذى يشبه سلفه ونموذجه المندى . 


وف المات ذات الناخ الحار سار المنود عراة » إذا استثنينا ميدعة 


0a8 )#(‏ لهصآ: موشونة آى « دوك » 
(##) i0زتمەG‏ : جواخرو 


E:‏ هذا العام الجديد 


قطنية صغيرة أو ٠‏ الجراب » القدم الذى كان بستخدم لستر ما ماه 
الإسبانيون « العورأت » )١(‏ وف عېد الاستعمار تتازاوا بعض الشیء 
آمام احتجاج رجال الكنيسة الكائوليك عن سيرهم عريانين » فبا عدا 
المحالات الى حصاوا قبا عل كيا تكافة من القطن لقص فضفاضة )»( 
كانت تستعماما نساء قبيلة ال جوارانى . آما ف الأجواء الاقل حرارة فقد 
كانت الحندى يليس أى شىء بمكن ا لحصولعليه لتغطبةجسمه. وف جنوب 
تاجونيا وتيرادل فو يجو استخدم الفراء فى مليسه . وف معظم أرجاءالقارة 
کانت النساء یلسن جلابیب من أشجار القطن المحلية › وع مرتفعات 
ال ديز جلاييب من صوف اللاما أما صوق الفيكو نيا (ء٠٠)‏ الناعم فقد 
کان عحتفظ به ملاس طبقَة الان . وعندما أد خلال ورويون نبات القطن 
الحولى والاغنام أمكن الحصول على نوعين من الأالياف المفيدة »ءواستطاع 
امنود بسبول أن بستخدموها فی صنع ملابسہم . ووصل السكان البنود 
الأوائل ف وديان بيرو الساحلية إلى درجةعالية خارقة من المارة فالنسيج 
وصنعوا أقشة على درجة عظيمة من الال والمتاثة .٠١(‏ 


وان أدى بعش الشعوب القدعة معلومات غرررة أ كتسبوها باليرة 
عن النباتات العلاجية . ولقد كان لفاعلية دليل الصيادلة الال للإنكا وقع 
کبیر فی هوس الإسبانيين حى إنهم أنشأوا كرسيا الطب الندى فى جامعة 

لما » وكتب الميشرون الكاد ثوليك الرسائل فى هذا ا موضوع ؛ أعيد طبع 
«بحوعة نباتات الأزاتقة » المشورة من جديد ف عصرنا هذا . وشعلت 
مواد الطبيعية عند البنود علاجاً لسوء البضم ول ما إبة أنواع العدوى التى 
تصيب الجسم من الخارج وال دوية القابضة لمنعالنزيق واستخدام عقار 
الكوكاكخدر . وبالإضافة إلى الكوكا أمدوا الطب ال حديث بعقاقير منبا 


Verguenzas (#) 
Tupoy (#«) 
. نوع بری من الاما‎ Viena )«e#) 


الہندى 00 


اء الكينا وعرق الذهب ويلم يرو وسم السہام ومواد آخرى كثيرة › 
وف مضمار الجراحة هناك دليل على مہارة كبيرة عند الإنكا فى تربنة الجاجم 
ف حالات آم اض المخ. ويجاب رجال الطب‌المشعوذن » الذن لامناص 
من وجودهم بين قيأئل الغابة » كان هناك فى كثير من الاحيان قدر كبير 
من المعرفة الطببة السليءة . ومن الحتمل أن الدافع إلى عارسة السحر فى 
آثناء عارستهم مہنته م كان تفسانيا إلى حد كيير . وعلل الرغم من النقص فى 
تعلمبم الرسمى فإن خلفهم اديت المعروف «بالطبب » )٠(‏ كالقابة الشعيية 
يؤدى خدمة فائقةدون شك بين‌السكان المتخلفين والمتنا رن الذبن بقطنون 
ى قلب القارة حيث لا كن الحصول على خدمات الأطباء المدربين . 


وعلل خلاف الرأى السائد ء لم يكن احتال طول الاعبار كيرا . ما 
الحالات الى طالت فا الأعبار بدرجة غير عادية غالات‌شاذة عن القاعدة 
الفامة ٠ء‏ وكان معدل وفيا تال طفال مر تفعا دانم کا هواليوم »والاطفال 
الذين جوا من بلايا الطفولة غالبا ما أظبروا حملا كيرا للأخطار العادية 
الى تصادفما حياة الود . ومع ذلك ى فى الجتمعات المنقدمة سيا 
والجيدة التنظيم» كجتمعات برو والمكسيك» فإنآخطار المرى وا وادث 
كانت كثيرة ومائلة عل الدوام . أضف إلى ذلك أنه لولا حنان المرآة 
الندية وما اتصفت به من قلق اتفاقت أحداث البلاك إلى درجة كيرة . 
وركشبرا ماعقب المؤرخون الا وال والمسافرون من بعدهم على جال منظر 
الأ جسام الذى أتصف به من‌قابلم من البنود الذين بلغوأ سن الرشد» وعلى 
ق الأشخاص المقعدين أو المشوهين . 


وكان الہندى متخلفا فى مضار التطور الفنى » فقد كانت تنقصه ملك 
الاختراع والمبارة الغربزة فى معا جة المساال الطبيعية . وقامت الشعوب 


Curindero (®) 


0٦‏ هذا العام الجديد 


الى تقدمت على سل المدنية بأعمال هندسية تدعو إلى الإعجاب بطريقة 
ميكانيكية لا تتعدى مرحلة البداءة . أما مدنہم ‏ کشكو وكوبان ومتلا 
وبالنكى وشيشن إتشا ‏ فقد نافست من ناحية البندسة المعمارية للدن 
القدءة فى آسيا وشمال افر يقية . فقد شكلوا ونقاوا كتلا هائلة ا لمجم من 
المجر لبناء عمار فخمة » وأنشأوا ف الاندير جموعة من ألطرق الممہدة 
حسدهم عليما الإسبانيون » ولكنبم فش اوا فی صیاتبا “ » وأقامو:! 
الجسور الواسعة عل البحرة الى أحاطت بعاصمة دولة الأزاتقة والقناطر 
المعلقة المنينة فوق خواتق نر أبو رباك العميقة وغيره من الأنبار » وعلبها 
كان عحرك الفاتحون جيوشم وأرتال الدواب المئقلة بأحالىم . وحقرو! 
الأ تفاق فى نتوءات الانديز اتحويل انار عن مجارما » ودرجوا سفوج 
الجبال حى قمہا وحفرو! قنوات الرى على تطاق ل يكن معروفا فى ذلك 
الوقت فى أوروبا ٠‏ . وقامو! بكل هذه الأعمال بالقوة البدنية يما يبل 
تصورهم اللجرىء لشروعاتم العظيمة . وکا كانت المال فى مصر القدعة 
عوضت السبولة التى كانوا بحصاون باعلى ال بدى ألعاءة الكثبرة وللطيعة 
النقص ف العدد والآلات . ويعد الصبر وفقدان ا لماسة الزمنية من العوامل 
انى آخرت التطور الميكانيكى عندهم » فلم تكن المجلة ولا العقد ف المبانى 
معروفين فى العام الجديد قبل الكشف الكولى . 

وكانت صناعانهم المعدنية بدائة . وعلى الرغم من أن مدخرات‌هائة 
من خام الحديد توجد فوق مطح الأرض أو قر يبا منه فى جات كثبرة 
من أمريكا اللاتينية » فإن الېنود لم يتعابو! أبدا سر صهره كا فعل الزوج ' 
الإفريقيون . وف كثر من جات القارة كان أمضى الأدوات فى القطم 
تصنع من حجر السبج( ٠‏ ) غير آنه ف حالة وجود الفلو فى حالة نقية كا فى 
أجزاء من بوليفيا استخدم البنود أدوات النحاس ال مسق . 


() قط0 : حجر زجاجی آسود 


oY اهندى‎ 


وإذا کان امنود لر يشعروا بأنہم مضطرون لاختراع ومائل توفر هم 
العمل باستخدامم أحجاما كبيرة من المجر والتراب » فإن إعضيم قد 
ارتقى إلى درجة مشبودة فى مضمار العلوم البحتة » وطبقوا كثوفم فى 
الفلك والرياضيات فى عليانہم المندسية وخدمة الزراعة التى كانوا 
عارسونها » ونی تنظم دورات أعيادم الدينية التى كانت تطابق حاتم 
الماعية مطابقة صميمة . وكان تقويم الايا أدق من التقويم المستعمل فى 
أوروبا فى تهس الفترة منالتاريخ . وعندما فكت رموز العلائم الناريخية 
النةوشة على الآثارالقدية أمكن تحديد كثير من‌التواريخ المامة عن سير تمم 
ويدل تخطبط قلعة تيو تهوا كان الضخمة فى المكسيك القدة وغيرها 
من المبانى فى المكسيك ويرو على معرفة بالمندسة رعا كانت تسدى 
فضلا إلى العهائر العظيمة النى أقيمت فى العصور الوسطى . وقد طور 
الايا طريقة الأرقام البنية على العدد ۲١‏ والى تضمنت الفكرة الجردة 
عن الصفر . 

السمياسة وانخربه عد الهنو د 

تنوعت النظمالسياسيةالقدية فى العالم ا لجديد منحالةالفوضى أوانعدام 
سلطة معترف با كاية إلى مر تبة عالية من تطور الدولة عند الإتكا . وف 
بعض الا حيان كانتا حاعة تنظم فى وقت المرب فقط » عندما بختار معارب 
فذ لبقودها إلى المعركة . وحتى قبائل الأروكانيان فى تشيلى » الذين كانوا 
يثيرون الرعب » لم يتقدموا إلا قليلا دون هذا الدور البدائى فى الننظم . 
وف آحيان آخرى ربا مارس ارجا ل كبار السن قدرا من السيطرة صف 
کولہم ملاذا وحفاظا على العادات والمحكة الى ترود ا الشعب »› ذلك 
لأن هذه الحاعات اليدائيةكافت عافظة أشد امحافظة» وكثرآً ماكانو! يلون 
إلى عدم تشجیع آی شىء مستحدث على أنه إساءة إلى الأرواح الى Pr‏ 


o۸‏ هذا العام الجديد 


القبيلة فىأوقاتالرعاء والشدة. أما الشعو بالا كثر مدنية كال زاتقةوالإتكا 
خقد أظبروا مبارة مشہودة ف الإدارة العامة . فالسلطة ف دول الأزاتقة 
الاتحادية وامبراطورية الإنكا كانت فى أيدى رجال الدين بمسئوليات 
متدرجة محدودة بوضوح » وتشمل القيام بالأعال الفنية التخصصة لح 
الشعوب الى كاتا تعكانبا . ولقد أجب الإسبانبون بعبقريهم السياسية 
واحتفظوا عض نظم الح الى ساروا عليما ف امراحل الأول من نظام م 
الاستع‌اری . 


وكانت المرب آمرآً عاديا ى جاعات ماقبل الكشف الكو لى. فيعض 
الشعو ب مثلالكاريب والشيشيمك(۱۷ )وال روکاریان(۸ ٠)الذن‏ لایقرون 
كالوا عبين للحرب كقبائل السيو أو الاي وكوا(ء) . وهتاك قبائل أخرى 
كالتاينو ف الأنتبل والشيمو على ساحل برو والمحشبشا فى هضبة كولومبيا 
کا نوا بغریزتہم عبین السلام نإل حد کیر »۔وکان يفتك بہم جیرانہم من می 
العذوان » وربا كانت هذه الاشتباكات القبلية » فى أ كثر صورها بداءة » 
مقصورة على الإغارة على قرى الأعداء لحصول على ضحايا قرباية › 
أو إمدادات من اللحم . وهذه كانت عادة شائعة عند التونى وأقرابم 
الجوارانی . وى بعض الاحیان كان الدافع إلى الحرب هو استرقاق آعداء 
بالذات أو قبائل رمتب » کا کانتا لمال بین قیال الوت وکودو ف البرازیل. 
أما الأيبونى » وهى قبيلة تقطن أمريكا الجن و بية » فيعد أن خضعت لسيطرة 
-جيرانما تعلمت كيف تذالالخيل الوحشية الى طلقا الإسبانيون ف السول 
م ردوا الكرة على مضطديمم . فقد كانت الحرب أمجد اختبر 
#لرجو ك )٠١(‏ فى مجتمع يضع الشجاعة الشخصية فوق كل الفضائل 
الاخرى . 


«(#) فى آمريكا الفمالية 


أمندى ۹ 


أما بين الإنك الأزانقة فقد اتخذت الحرب كثراً منصفاتالمغامرات 
الحريية الآورية . إذ هدفتحروبمم الإمبرالية إلى دوامإخضاع الشعوب 
الأخرى واغتصاب أراضهم . فوجدت طبقة معينة من الحاربين نتعت 
زايا وحقوق خاصة خصوصا فى ااكسيك . وتطورت تظرنيم إلى 
الاستراتيجية حيث فأقت كيرا نوع الإغارة البلية البدائية ء يتبمبا آخذ 
.الأسرى والانسحاب السربع إلى قواعدم . فإن السرعة الى تعل بها 
الأروكانيان خطط الإسبانبين الحريية وطبقوها كانت أحد الأسرار الى 
جعلنهم يصمدون آمام الفاتعين طويلا وبنجاح . ولكى خضعوا أعداءم 
دون إراقة دماء عمد الإنكا فى بعض الا حيان إلى أساليب الحرب‌النفسية 
کا فعلوا مع شعب الشيمو على طولالساحل(٠٠)‏ فقد ترب عملاء الإنکا 
إلى عاصمة الشيمو » وهناك نشروا بين الناس قصة النعة الى اتصفت بها 
جيوشہم وتوكيدات المعاملة اللنة الى سيلاقونما إذا استلم الشيمو دون 
مقاومة . ثم استكات العملية ا لحر ية بامتصاص الشعب المغلوب ف الو حدة 
المنظمة لإميراطورية الإنكا اارحيبة الى لامناص التخلص منبا بالثورة . 
فإذا امتاز الشعب المغلوب بكونه حاربا كشعب الكانيارى فقد ينضم إلى 
-جيوش الإنكا كقوة حاربة من الانكشارية . 


ولم يعرف عالٍ المنود أى اقتصاد تقدى » ولا أفراده ية فكرة عن 
الرح أو الثروة . فل يكن هناك ممنى عندم لان يكدس المرء رأس مال . 
.وبين الشعوب الا كثر بداءة كانت المحياة عبارة عن ولمة أو ججاعة أو سعاً 
۔وراء قوت البوم » وقوامه مقادر قد لا تك من ألفوا كه أو صيد البحر 
ءواليرء أو زراعة بدائية أو غنم الحرب . ولم يستخدم الذهب أو الفضة 
حيث وجدا لغرض التعامل » بل استعملا فقط فى الفنون . ومن الحتمل 
أن آقربشىء إلىالعملة التداولة كاناستحدام حبوب‌الكا كاو ف المكسيك 
كمعيار القيمة . وف بعض الاقال م كان هناك تبادل كثير بين بعض القبائل 


2 هذا العام الجديد 


وبعضما للسلع الى كانت ضرورية لحياة الجتمع النقليدية كالح وحجر 
السبج ورياش الزينة وسم السام . ووجد الإسبانيون فى عاصمة الأزاتقة 
أسواقاً عامة أدهشيم فا تنوع البضائع وعصليات جيدة التنظم ف البيع 
والشراء » وكانت على درجة من النظافة قد تفوق نظافة الأسواق الحالة 
ف مدينة المكسيك إذا قورنت ا. وكانت جوع الشعوب المتمدنة 
مزارعین » وکان اقتصادم مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بالأرش › سی إ4 
اذ ف [ كثر الأوقات صفة دينية أو ثقافية كا كانت الحال فى شعوب 
الإتكا ف الأندز . فنا وجدت دولة ورأثية تعن بالمشكلات الاقتصادية 
الى کانت تہم الجتمع الا کر کتخرین مواد الطعام ضد إمكان حدوث 
المجاعات » وموازنة الحصولات ضداحتال حدوث قحط أو كارئة. 
طبيعية أخرى ف مختلف آقالم الإمبراطورية . وكانت الزراعة متأملة 
إلى درجة كبيرة فى وأقع اليبثة العمل » وعلى قدر ما كانت طرق فلاحة. 
الأرض عند النودتبدو عنبقة للمزارع الذى يستخدم الطرق الألية البوم» 
فقد أصيحتبصفة عامة عن طريقالتجربة والأخطا الطويل ملاة إل درجة. 
كبيرة الظروف الطبيعية ال ى كان المندى فلح فيها الأرض . وعلى سييل 
الال ند الحراث الصلب الحديث قد يصح كارثة إذا استخدم فأنواع 
التربة ارقيقة الو جودة ف يوكاتان حيث غرس فلاح ا مايا الذرة وزرعها' 
للف سنة دون أداة أخرى غير عصا حادة الطرف(١)‏ . ٠‏ 


الثقافات الهندية 


كان كل من الأزاتفة والمابا يستخدمون طربقة هيروغلفية من. 
الكتابة . ونظرآ إلى أن مدنبة الأزاتقة كانت قد بلغت أوج مجدما عند 
فتح الإسبابين لبلادمفقد كان من الممكن حل الرموزا ل مكسيكة ا مني تة 
بدرن عناء . ومن ناحية أخرى كانت ثقافة الايا فى ذلكالوقت قد وصلات. 


المندى 11 


إلى درجة كبيرة من المدهور جعات خلفاء أولئك الذين كوا المعايد 
والاعبدة بالكتابةالمنحوتة غير قادرين على قراء تا . وقليل من الخطوطات 
أو المجموعاتالخطية ال ى كانت موجودة وقت وصول الإسبانيين هى فقط 
اى نحت من ية الندمير الى اتصف با لفاون الذین كانوا لا يرون 
غيما سوى أنها آثار من ألوثثية . ولم عض طلاب الع قدما فى أية عاولة 
فتفسير كتابة المايا إلا فالقرن الحالى » ولا تزال خالبية الحروفالمجائة 
غير مترجمة حى الإن . وتتصلمعظم النقوش الى أميط عنبا الام با مسائل 
الفالكية والطقوس » واذلك فبى تتم بصفة التقوم الدينى » وفيا عدا 
خلك » إذا استئفينا اختيارهم لتواريخ معينة تعد مفتاحا لمعرفة ماضيمم » 
فإنهم لم يتركوا إلا ضوءا ضئيلا يروضح لنا التاريخ الغامض لذا الشعب 
العجيب . فلم يطور الإنكا طريقة حقيقية للكتابة . ومع ذلك فبحاول 
اواخر القرن السادس عشر كاتنت قد تطورت طربقة العقد الحساية 
البارعة الى جاوا بها البيانات الإحصالية والى أمكن بواسطنا توصيل 
آنواع أخرى من المعلومات » ولو أن ذلك کان فى نطاق ضيق . وكانت 
طربقة العقد هذه عبارة عن خيط معقد فيه تختاف: آلوان المقد وتنظيمما 
وعددها لكى تستخدم فى التعبير عن الحقائق الكية . وجب الؤرخون 
الإسباتيون الأوائل من مقدرة طررقة العقد هذه على تسجيل المدركات 
الاخرى غير العددية١).‏ وم يبتكر أى شعب من شعوب البنود ألبتة أية 
طربقة تقترب من آججدية صوتية . 


أما اللأعال. الفنية الى أنجرتًبا شوب ما قبل ألكشف الكولى فقد 
كائ عطببة جد » وبدت من مطبا حاة متطورة فة ابال ممحوية 
إعبارة فنبة فالإنجاز بوسائلختلفة . وف بعض الا حيا ن كانت الرقابةالدينية 
تؤدی إلى سلوب تقلیدی ف الفن کا می الحا بین شعوب آخری مثل 


1 هذا العام ایدید 


الإغريق البيزتطيين ألذين سيطرت على قاتهم طبقة مناللكمنة . ثلا بين 
المايا عد أن مثل هذه الرموز الى | كتسبت صبغة قان ونية » كالغر الاأمریکى 
والمية » موجودة ف مظاهر الفن الذى يارسونه » ومن ناحية أخرى نجد . 
كثيرآً من الا نية الفخارية اى خلفتبا شعوب الساحل البيروف كالشيمو 
والنياثكا تبين أن لكل منرا طابعا الحاص ف مما جة الا نماط وللناظر . 
اقاب 


وتشمل أشكال الفن المندى الأوانى الفخارية والتصوبر بالالوان. 
والنحت وقطح الأحجار المينة ومصنوعات الذهب والفضة واارسم على 
الأقشة والمفر على الخشب وتصفبف الازهار والرباش<""“ . وهناك . 
اللاتينية ومتاحف الولايات النحدة وأورويا . وإلى عد قريب كانت 
جور یات آم ر یکا اللاتینية لاتم [لا ظیلابتار خا المندیالماضی » بل كانت 
تزدری كنوزها ألندية كخطفات ربرية . ولكن بازدياد تقدير الصفات . 
الذاتية لحذه الخلفات والدور الذى تقوم به فى تطوير الثقافات القومية 
نجدها تعتز الآن اعتزازاً کیرآ هذه الخلفات الى ت ركبا فن ما قبل العصر 
الأوروبى » وعادة ما تمنع خروجما من البلاد . وقد تدهور الإئتاج الف . 
المندى كثيرآً منذ الفتح » وبصفة حاصة منذ قدم المندى مبارته فى زخرفة 
الكنائس فى المستعمرات . ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى فقدان اعترازه . 
بقومه والذی کان بلہم جېوده من قبل » و إلى ألحاباة الی کان یدبا سادته 
الإسبانيون وابرتغاليون نحوالفن الأورونى » وفأيامنا هذه » إلىمنافسة 
السلع المصنوعة آلا . وقد تنج عن الثورة التى بدآت ف سنة ٠۹١١‏ أن 
اعترف بفضل المنود على اللقافة المكسيكية كا أحا الفنائون . 
وال شروبولو جيون التعبير عن الماسة الفنية الكامنة للشعب للكسيك . 
وا أن الإبجاب والاهتيام اللذين أيداهما طلبة الع ال جان ب كانا مسئولين ‏ 


اندى 1۳ 


إلى حد كير عن التحول ف وجبة نظر سكان أسيك اللانينية نعو الأروة 
الثقافية خلفيةتا رخبم المندى ‏ فإن قلقمن الا مر كيين أمثال وليم سپ راتلنج 
ف لللکسیك وترومان یل فییرو۔قد بناواجہداً کیراً ف استرجاعلناذې 
الأصلية وللمباوة الفنية القدعة ف تلك البلاد . 


وبرعت شعوب المكسيك وللايا ى مضمار التحت » واوأن إقلي شافن. 
ف الانديز كان أيضا مركرآ للبراعة فى حت الأحجار . وأ كثر الأغراض 
الى كان بمارس فما الفن هو الزخرفة امار ية كا لمشبكات المندسية الرققة 
على جدران متلا وزخرفة أوشمال الوافرة والنقوشالعر ببة الطراز ف شان 
شان ومعبر منحوت ف كو بان والرسوم العفورة الى تشبه الكنابةالممارية 
الأشورية عند معبر الشمس فى تياهوانا كو . ومن بين الكنوز الحفورة 
الأخرى قرص حجرى محفور من جنوب شرق المكسيك له شكل يشبه 
الصدفة المنقوشة لعملة قدة استخدمت فى سيرا كوس والنحوت المرفة 
ف الإفراط على أعمدة کوبان وكيريحوا وحجر شباكيدراس نجراسالفخم 
بصوره اثلاث عشرة . 


ونی جات كثيرة من العام ا-لجديدصنعت الا جناسألوطنية آ ية فار .ة. 
لا حصر لتنوعاء وكثيرا ما اقسمت باطخال الفاتق والبراعة الفنية .فقدصاغ. 
آعحاب الحرف من ينهم › بأيديهم الحساسة دون استخدام ج1 الفخارى 
زهريات وقوارير وأدنانا وأشكالا صغيرة عفورة تمدثا ععلومات كثرة. 
عن تاريخ حياة شعوبهم وتطلعبم إل [شباع رغبتهم ف انال عارج واقع. 
حيانهم البومية . وقد بلغ هنود المكسيك والمايا وساحل يبرو الذروة ف. 
فنون صناعة الفخار مثلة فى الزهر بات المزدانة بالصور الى خلفبا الايا » 
وآ نية الفخار والاشكال الصغيرة النى تعكس حياة الشيمو العادية ». 
والزهريات الواضحة المتعددة الألوان التى خلفما النيانكا فى جنوبه 


1 هذا العام الجديد 


يرو » وكثير من أوانى الوشيكا والشيمو الفخارية اصطبغت بالفكاهة فى 
معا جة وقائع الامور الشخصية . وبلغ التصورر المرلى كذلك مستوى رفيعا 
بين بعض شعوب المكسيك » كا ف مئال صغير ارجل ذىأبهة وحيثية من 
إقليم شياباس صنع كروى الشكل » والاشكال الصغيرة الى خلفبا 
الناراسكان ف الم ر تفعات الغرية . 


وعلى الرغم من فقدان أحسن ما وصل إليه الإنكا من المصوغات 
الذهبية عندما صبر الفاتون فدية أتاهوالبا وساب كشكو وباشا كاماك » 
أو ما اغتصبه « صيادو الكنوز » من للمقابر طيلة أربعة قرون بعد ذلك » 
قد تجا من جشع وتخريب‌الءصور المنأخرة القدر الكاف لقستبين منهمبارة 
التعدرن وحاسدة ألجال اللتان اتصفت بهما بعض الشعوب المندية . ولقد 
أظبرت الكشوف البرة فىمقابر موتى لبان ف إقليمأواهاكا فالمكسيك 
فى وتتنا هذا بموعة أمرطوربة ا لجال من‌الةلاتد الذهبية واللوحات للصمورة 
و الميداليات » تعد تصرآً العمل الفى ألدقق المعقد . وفى كشكو وجد 
الإسبانيون قرصا للشمس من الذهب صما بأحجار الزمرد فى واجبة 
أحد أبنية الإنكا » وفى ليلة الاحتفال الى تلت بعاصمة الإنكا قامر به 
جذدى برمية من لعاب « زهر » الترد سره » وكا حدث للحداثق الذهبية 
الى تناثرت فبا دمى الميوانات والأشجار والتى حدق النظر إلبہا رسول 
بشارو متعجبامذهولا فی قصر من قصور الإنكا فى تبيس » كذاكاختفت 
لوحة كشكو الشمسية فی مصہر صائُع [سبانى . وقد بقیت » من كنوز 
أخرى » سنبلة قح ذهبية تندلى منہا آوراق هداب « شواشى » من خيوط 
فضية . ومن بين الصياخ الاخرين الذهب شعب الكبايا فى كولومبيا 
وقبائل إفليمى الكوكلى والشيريكى فى البرزخ الذي صنعوا الزخارف 
البديعة »كا لمشرة الذهبية وبلورة الكوارتز » والمدلاة الذهبية المطعمة 
بالزمرد فى صورة حيوأن يشبه التنين والحفوظة فى متحف جا معةفيلادلفيا 


وقد مارس الفناتون المنود العمل ف الذهب والفضة والنحاس وف البروتر 
والسبائك الأجخرى . وشملت العمليات الى استخدموها طريقة السب 
بواسطة «الشمعالمفقود» )٠(‏ والنقش بالبارز » والطرق » وكساء المعادن » 
والطلاء بالذهب » والحفر » والتطعي » والنغليف . 


وكان المايا متفوقين على سائر الشمعوب المندية فى فن النقش عل الجر 
خضوصا فى حفر حجر اليشم . أما الشعوب الاخرى الى عت فى قطع 
الجواهر فهم المستك وقباال أخرى مكسيكبة مارسوا فنا جميلا ف الباورات 
المخرية » كا ف تلك القطع الى بشلا بثال « الرجل فى المحجرة » الموجود 
الأن بتحف الإنسان ف باريس . وإن تقص الأدوات الصلبة القاطعة 
عل ماقام به امنود من أعمال فى هذا الجال مثار مزيد من الإجاب . 

وكان النسيج البيروف مرآة تنعكس علما الغرانر الفنية الى أتصفت بها 
تلك الشعوب . وقد حفظ المناخ ال جاف الذى يسود فى الاراضى الساحلية 
لسن المظ كثيرآً من أنسجة عصر ما قبل الإسبانيين حى وقتنا هذا » 
وهى محفوظة الآن فى متاحف لها . ونماذج الشيمو هذه » وغيرها من 
اللنسوجات » تشمل الأقشة المرركغة وحلل اللات والعى والاثواب 
العادية كالبردة الى تتجلى فيا البراعة الفنية والدهشة والمال الباهى فى 
التصة واللون.. ومنما أعال التطرير والنسيج المبررى المشجر » وكذالك 
الأقشة ارقبقة النسيج الى انفردت يإتاجما الأنوال المندية . وعلى الرقم * 
من أا كانت تعادل صناعة الشعبالساحلى ف ببرو فليس هناك امثلة لنسيج 
مبكر للشءوب المبلية فى ببرو أو لشموب المكسيك وأميكا الوسطى 
احتفظ به حى هذا العصر . 


وهن بين الأمثلة الأغرى للفن المندى ال جدران النقوشة فى الغرقات 


Cire perde (#) 
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الداخلية لمعابد تي وتوا كان وشيشن إنثا ومو تى ألبان والخطوطات المردانة 
الى كانت تشبه الأصول الخطرطبة المضيئة وا مغر البديع فى الحشب أوفى 
أية مادة أخرى صاللدة للحفر يكن الحصول علا » يعبرون فيا عن دوافعيم 
الفنية » وكانت لدى كثير من الشعوب المندية موهبة غريزية التعبير 
التصوبرى . ومن امحتمل أن أول مثل ‏ لتصوير الأخبار» الذى نمرفه 
اليو م كان الأشكال المعبرة الى رما الإسبانيونوالى ابا رسل موتتسوما 
معہم عند عودتم بعد أول مقاب مع الفاتعين 


وكانت الجحاعة المندة بصغة عامة ثظاماً بشرباً دائب العمل بهدوء إلى 
درجة فالقة . وف علاقات الناس الإفسانية بعضم يعض كان هناك كثير 
من الظرف والنقدير المتبادل . وكان امنود خفضون من أصوانيم وتلفظون 
بالعبارات الرقيقة عند الحديث . وكان هناك قليل من الشجار أو العاف 
بين آفراد القبيلة . وهكذا فإن الدب الفاتق الذى يتصف به الشعب 
المكسيكى هو ورائة من الأدب المندي على قدر ما هو ورائة من الأدب 
الإسبانى“““ . وكان سلوك الناس محكوما بقواعد معينة تعلو بانى الصغر. 
وكان النظام القبلى صارما إلى درجة أن القليلين كانوا بجسرون على أتباك 
العادات الرئيسية الجماعة ‏ وكان دستور السلوك هذا هتم براعاة الأولوية 
النقليدية ارجال الدرن آو السلطة الى تمارس ف القبيلة » وسئوليتهم الحاعية 
عن استمرار بقاء الحاعة وحایتپا من الا خطار الى ت ددما سواء أ کان 
حقبقية أم خيالية » وبالتعامل العادل فىحياة الجاع اليومية . ونتج عن هذا 
أن الاحتكا كات الى تقتضها المحياة تضاءلت إلى أقصى حد » وارتقت 
عادة التعاون فى شت مجالات النشاط الى كانت تمارسبا القببلة إلى درجة 
عالبة . ولا كانوا على مام عليه بجردين من حاسة الملكية أو غرائن حب 
املك لما الغير » كان المنود يشا ركون بخضمم بعضا فى صيد البر والبحر 
حربة وإثار > وکان يعاون بعضهم بعضا » کا يفعلون فى هذه الأيام » 


المنسدى 1 
ف الاعتناء بامحصولات أو أى عبل لا يستطيعه رجل عفرده . 


وف الجتمعات الراقية ت ت الايا والإنكا كان هناك قدر کبیر من 
ال ببة والفخغخةالمتعلقة بالمبادات وتجيد ا لكام » وقد ر كبيرمنالاحتغال 
الشعى إبناسبة موم المحصول والمراحل الأخرى ف نظام العمل الذى 
ا . فلبا جاء الفتح اختفت مناسبات تلك أالمظاهر المؤثرة 
والاحتفالات › وقلت تدر جیا مناسبات اریخ والرے؛ » وقضاءل بازدیاد 
عب. السيطرة الأجنية ل كواهل الشعب . وكات هذه الفجوة الروحية 
الشىء الذى أرادت الكنيسة ملء فراغه باحتفالات الدين الجديد › 
e gr‏ تمارسہا 
البلاد المسيحية النى تعتلق الكائو لبكية . 


انتح 


كانت وطاة الفتح على المحتارات المندية ,مثابه کارت . وقد استمرت 
بعض‌هذه ا لمحضارات فترة من‌الوقت لک تذبل تدر ییا فی‌جو النبیذالإسبانی 
الذى تردت فيه . ولكن بارها ل تعد بعد هس المار القدة . وف بعض 
الأحيان نجدها قد تقلصت واندثرت كلية بنقص الننشيط اإذى جعلبا من 
قبل ما كانت عليه . وف آحيان أخرى كانت المار الى متها الكروم الموادة 
رة المذای » کا کانت الحال بین شعوب الانکا . واختفت بعض منبا مع 
ا لجنس تسه أمام أول دفع تام به الفاغون »> ڳا حدث للمحضارة التاينو فى 
الأتنيل » والبعض منا » كالتويينامبا فى البرازيل » أنقذت حضارتم 
لفترة من الوقت بالمروب إلى الداخل البعيد"“ . وقاوم الأروكانيان 
بضراوة ونجاح » لدرجة آم استطاعو! الاحتفاظ بنمطبم التقليدى ينيم 
القبلية . غير أن حضارة الراتتة القدبة ل تسترجع كبانبا ابت 
التحطم الماد الذى قام به الفاتعون وبسبب الاوبتة الفنلغة الى أن با 


a‏ هذا العا ا مديد 


الإسبانيون . ول يصمد سوى بقابا مبيضة ال جناج لا روح فبا من شعب 
متاه ليعملوا كفلاحين للمنتصرين . 

ولم تسعف الشجاعة البائسة الى طا لما أبداها المنود شيثا أمام تفوق 
الإسبانين الحرى » لان حجافليم غير المنظمة كاتت تقف أمام جندية 
اجتاح فرسا نما شعوب آرروبا فى القرن السادس عشر . .ولم يكن الامر 
جرد مسألة أسلحة متفوقة وقمتص تروىعن الغرسان الإسبانين » أو حى 
الصفات المر ية الفائقة الى تحلى ا مشاتهم » ولكن يضاف إلى ذلك قادة 
رؤساء الفرق مثل کور تس . فقد كانت جميع الظروف فا عدا الناخية 
العددية ض د المنود أما عدم التكمؤ فى الأعداد فل يمن شيا لأولئك 
الابطال الذین زوا إلى تینوشتتلان وكاخاما ركا“ 


وقلبا قام امنود بتمرد على نير الک الإسہانی بعد الفتح الأول 
وبعضمم كالشيشيمك قاوموا مدة أطول من جيرأنهم » وبعضهم كالكاريب 
م كن بد من شن حرب دموية ضدم فترة طوبلة حى خضعوا . وعندما 
.وصل الإسہانيون إلى يوكاتان انسحيت قبائل الانثا )٠(‏ عو الجنوب إلى 
جزررة فى حيرة يبتين » ولم مخرجوا منها متدفقين إلا بعد قرنين من‌الزمان . 
ف مرتفعات کولو میا ¢ فقد کان من الممكن إفناؤم جزاء ما أقترفوه من 
.متاعب . أما الديرجوانو » أبناء عمومة الجوارانى » وم الذين صدوا 
جوش الإنکا وأبعدوم عن الإفلم المنخفض إلى الشرق من إقلم کباو فى 
بوليفيا » فقد صدوا حلة يقودها نائب الماك العظم توليدو وأرغوها عل 
التقهةر عو المضبة » ولكن لتخضعيم فما بعد إرساليات الجزويت 
النبشيرية . وقاومت شعوب الا فدير مر تين ف ورتين بائستين ضد القوة 


(8) من عب الاب 


الملندى 4 


الإسبانية : المرة الأولى ف القرن السادس عشر فى وقت لم تكن حدة 
الفتح قد هدأت بعد » ثم مرة أخرى ف القرن الثامن عشرعندما بدأ أفول 
إمبراطورية إسبانيا الاستعهارية . وف كلنا الحانين كان القابد سلبل أسرة 
الإنكا فالأولى مانكوكاباك » وف الثانبة توباك آمارو""'. أما المنود 
المحوحشون ف با أرجنتينا فلم يتخلص منم إلا بعد منتصف القرن الماضى. 
وبعد قترة طوبلة من الإغارات والقتل والقتال م يعط فيم فر يق لاخر أية 
هوادة » دفع بقابا هذا الشعب المقاوم إلى جنوب ريو نجرو بعد حلة قادها 
جرال روکا » وركوا هناك لازمن والجاعة تكفلان إفناءم . ومن ذلك 
الوقت.فقط أصبح النبوض وارد الببا فى سلام عكنا . 


والتفکر ف مصير إمكانبات هذه الحضارات البتراء ء» ذا لم تكن قد 
استؤصلت بقسوة إبان تطورها » موضوع عقى ولكه عير فل يكن بها 
عال الإنکا إلا محرد ذ كرى عندما جاء الإسبانيون . وإنه لمن المساثل 
المشكلة القول بأن عظمته کان ہکن آن تسترجع مجدها بعد طول ال ركود 
الذى خم عليه بعد الإمبراطوية القدمة . أآما بالنسبة إلى المابا فالثىء 
الكثير كان متوتفا على ما إذا كانوا قد أمكنہم حل مشكلة موارد الطعام 
الى حتمل أن يكون نقصانبا قد أدى إلى انيار حضار تم القامة على الذرة . 
آما الأزاتقة فل يكن عندم متسع من الوقتلنجميع فتوحانمم وتوحيدها. 
فقد کان الام کا لوأن كابوس ماريوس قد فشل فى إحلال المزية بقيائل 
السمبرى قبل أن يتمكن الرومان من الخروج من شبه الجزيرة ليبدأوا 
فتوحاتهم الإمبراطورية . فشعب الثاب وتك وغيره من الشعوب الى كانت 
تعيش على حافة متلكات الدولة الاعادية فى انجاهات مختلفة بقواحيث هم 
لنتناقص أعدادهم قبل الوصول إلى الحدود الطبيعية فى عبليات التوسع . 
ۆفأراضىدولة الاز اتقة كانتهناك بقاع مقاقة كدولةتلاشكالا الصغيرة 
الما كسة. ومادامت دولة الأزاتقة تقوم إلى درجة زائدة على الخوف » 


فإن مطالب إله ا مرب الدموية عندم لم تكن لتوفق بين الشعوب الخاضعة 
لحم أو رعايام من الشعوب وتسمح بسلام دام كانوا فى حاجة إليه . وعلى 
الرغم من تفوقرم من الناحية السباسية فر با لم يكن من المفروض أن فتح 
الأزاتقة للمكسيك ليس هو آخر موجات الفتوح الى شاهدتبا تلك البلاد 
ف العصور الوسطىالاوروبية والسؤال الذى يدعو إلى مزيد من ‌التحدى 
هو ماذا كان مصير إمبراطورية الإنكا إذا ل بأت الإسبايون ؛؟ فقد 
كانت » كدولة الأزاتقة » لا ترال حدية إذا أخذنا فى الإعتبار أعار 
الآمم . فإلى موت هواينا كاباك وتقسم الإمبراطورية المشثوم كانت 
آمورها تساس‌بتعقل غير عادی » وذ کراها ذات احترام فاتق ادى للتاملين 
من الإسبانیین"' . وع الرغم من آنا كانت تقم فضائل الامان أ كر 
من تقدمبا ا حاص فقد سارت شوطا بعيدآً عو حضارة ثي حقَاً » إذكانتف 
تتضمن تطلعاً کبیرآً لإمکانات الةو » ولا يستطيع المرء إلا آن عس آنا 
ریا کانت على آبواب عېد ازدهار باهر . فاندثارها کان أ کب رکارة سیا 
الفتح الإسبانى . أما فما يتعلق بالقبائل الى تقطن ابات العام ال يديد فقد 
کات قافانہم‌را كدةلفتر ةطو بلةءفع زانهم وعدم أتصاهم بالحشارات المظمى 
وأعط سحيانهم الاشترا كية»مصبو با فىقالب جامد من‌العادات» جعت النطلع 
إلى مستقيايم جرد امتداد لا نباية له لماضيم البداى . 


ومن جيع النواحى العملية تم الفتح قبل ناية القرن السادس عشر 
بوقت طويل » وسرعان ما أعترفت معظم الشعوب الوطنية بعدم جدوى 
الاستمرار ف المقاومة المسلحة . عندما اقيد زعماؤم أو أغروا للذهاب 
إلى معسكر الفاتحين بالرواج أوالإنعام بالالقاب» وعندما ضربت الما كن 
الحرام الى كانوا يتعبدون فها فى غضبة المسيحية المدمة » أصبحوا شعبا 
مبيض ال جناح » تم غروا فى عر من الود وا مزن حى استسليوا لمصيرم 
كشعب خاضع . وتخلصت أعداد كبيرة من حياتهم مفضاين الاقحار على 


المندى ۷۱ 


المعيشة فى ظل سيطرة غريبة . وقلت أعداد المنود تدر جياواتغذوا موقف 
المقاومة السلبية الى أدت دورها ف حفظ آثار هامة من قاقهم وشخصية 
جنسہم بالذات إلى وقتناهذا.خصوصا فوق م تفعات الاندیز ف يبرو . 


وف تلك الاثناء اضحل السكان الأصليون جوهربا فى مساحات 
شاسعة““. فقد قتلت أعداد كبيرة ف المذعة الى جرت فىعاصمة الأ زانقة 
وف حسار المنود فى كشكو » لأن خسار الأهالى فى المواقع المحرية كانت 
انيما متفاوتة . وقد استأصل اضطاد المستعمرين الأوائل أمثال رولدان 
فعلا قبائل التاينو ف انتيل . وف كل مكان حاول فيه المتود استمرار 
المقاومة كا فمل الكاريب فى فنزويلا والقبائل النوحشة ف وادى نہر كرا 
ف کولومبیا م يقابلہمالإسبانيون بأىقدر من‌اارحةء ولا رفض بعض القبائل 
آن من ماتوا منہم با لجدری وأمراض آخری جاء ہما الأورویون انوا 
أ كثر عن ماتوا فى المواقع الحرية ء کا عبلت الجاعة صلبا فى الاقالم الى 
اضطرب فبا الاقنصاد الزراعى البنود من جراء ظل الفاتعين ٠‏ وف بعض 
الأحيان تعمد المنود رفض فلاحة الأرض حى لا يستطيع الإسبائيون 
حصادها . : 

الامىبانى واتهندى 

أقام الإسبانيون فى وقت مبكر نمطا من استغلال الأراضى والناجم 
مع المنود كقوة عاملة اضطرارية ٠‏ وكان هناك تنوع ف الطرق التنظبمية 
لاستخدام الأيدى العاملة الم دية ٠‏ فى بادیء الام › وبتر تیب سبط 
يعرف « بالتوزيع الجديد » (ه) مخمص عدد من الها ليعماوا لإسبانى 
بالذات » أو قد عيد المستعمر عن رميات آخرى فيجمع من المنود فى 


Repartimiento (6) 


vr‏ هذا العام الجديد 


الاما كن الجاورة من هو فى حاجة لهم -خدمته . وف أسوأ الظروف _ 
وكان هذا أمرآً مألوفا بدرجة كافية - مخض النظام عن رق مشروع . 
فاخذت أعداد جمة من المنود كرقيق على طول الساحل الشالى لامربكا 
الجنوبية وتقلوا إلى ساو دومنجو لسد العجز ف ال يدى العامة ابوك 
ف هسبانیولا . وف جنوب البرازيل كانت إغارات المولدين من البيض 
والمنود («) لجلب الرقيق موردا عاديا للحصول عل المنود لفترة طوبلة ٠‏ 
وكانت المظال ا جاترة الترتبة على هذا النوع المفكك من الإجبار هو ألذى 
آدی إل اټداع«و ثيقةالأرض»( )الى أستمر ت خعطة لننظ العهالالزر أعيين 
طوال عصر الاستعار . وأتخذت ااوثيقة شكل منحة معلومة لقطعة من 
الأرض وميا حق استخدام الال المنود الذين يقطنو ا . وتلبية لالقاس 
من الكنيسة » صدرت ف وقت مبكر بحوعة منمقة من الغوائين لتأمين 
حقوق الاهالى . ومنحت الوثيقة للستلم الأصلى مدة حیاته فقط » ولکن 
بعد ثورة جتثاو ارو » احتجاجا على ما يسمى القوانين الجديدة لماية 
المتود » أخذ مفعو ما يزداد إلى أن جاء الوقت وأصبح المنحدرون من 
المننوح الأصلى بملكون الأرض ملكية فعلية . آما «قانون العمل» (ه٠٠)‏ 
الخاص بالمنود فطر يقة ابتشكرت خصيصا لتقدم موردا منتظما من إلمال 
لاستغلال ا ناجم . وكانت ثوعا من السخرة فيه تستدعى الجاعات من 
مركز معين للتعدين » مثل يوتومى تسم بتقدبم المنود العمل فى الماجم . 
وحدد القانون المسافة الى يقطعونا من منازلحم إلى مكان العمل وقترة 
العقد وأحوال أخرى متعلقة بالخدمة . 


وف عصر نائ بآ اللاك المشبور فرانسسكو دى تولیلو 1٥٦14(‏ -۸۱)»› 


Mamolucos (#) 
Encomienda (##) 
Mita (ee) 


vr المدى‎ 


الذى وضع النظام النہائى الحك فى الممتلكات الإسبائبة » غدد مركز 
المندى فى حياة برو الاجتاعة و الاقتصادة طبلة ا لح الإسہانی . وکان 
توليد و إداريا كفتاً » لكنه كان فظا » .فرق الاعات المندية القدعة لكى 
برکر سکانہا فی آما کن حيث كن حكہم بطر بق 'فعالة . رکان جہاز 
الإدارة فى أيدى على الملك (ء) ف المدن ء وكانوا مسئواین مباشرة أمام 
ثائب اللك .. 


وفى قانون المستعمرات الإسبانى د قوانين المند الغرية » )٠١(‏ يتياور 
التشريع الحكر الرحم الذى صغ ليحمى المندى من ظل سادته الإسبائينء 
[: لم تبد دولة استعبارية أخرى قلا عو صالم رعاياها من الشعوب كاهو 
مدون فى هذا القانون المشمور. وكانت بعض القوائين عامة عند تطبيقا ء 
وبعضہا كان بهدف إل مساوىء معينة وضح أن امنود قد تعرضوا لما » 
فثلا ل يكن المنود ليجبروا على ا مغر العثوو على كنوز ف مقار أسلافم » 
أو على قص شعر رم قصيرة عند التعميد » أو على حل [سبانى فى شبك توم 
أو بحغة إلا فى حالة « امرض الواضح » » أو على نقل الجليد من الجيال 
إل لبا . وأمرت الحا كر الشرعية والدنية , ليحابوا ويساعدواء امنود فى 
القضاء . وهناك قانون ينص على أن الجراّم الى ترتكب ضد المنود 
عاقب بقسوة آشد من الجرام الى تز تكب ضد الإسبائين»" . وهناك 
قانون آخر تکرر ست مرات بین ٠٠۳١‏ وسنة ٠۵٤۸‏ ينص عل أن 
« المنود بحب أن يكونوا أحرارآً ولا يكووا عرضة لعبودية » . 


وکان تنظم العمل الذى يديه الأهالى الشغل الشاغل للح.كومة 
الإسبائية . وف هذه الناحية تتنازع الرآى الرسمى وجبتا ثظر إحداهما 


Corregidor (®)‏ 
(#8) وndie] ws of the‏ 14 وهى متضمنة فى «انون امترات الإسدبای ى الي 


£ هذا العام المديد 


الرغبة ف-هابة المندى من‌الاستغلال والقسوة الواضحة » ومن جبةأخرى 
كان الإسبانبون يدركون آنه إنا م يعمل لحم المنود فإن الامبراطورية 
الإسبانية كلبا تصبم عالة » وقد يكون من المستحسن أن ترد ثانية لا ععابيا 
الأصلبين . وحنى الموالون اينود من الإسبائيين فى عاولهم التوفيق بين 
هذين النقيين أزجمم إحجام المندى الظاهرى عن إرهاق تفسه نظير ميزة 
مالية - أو ما أطلق عليه أحد القوأتن : « إحجام المندى عن العمل » . 
ونص قانون آخر على أن ء امنود عليبم أن يعملوا ف مبنيم وفى الحقول 
وحرف‌آخری؛ وعلبہم آن بړتدوا اللابس» .وبمضی القانون فینص عل أنه 
« عند الضرورة عليهم أن يبروا على طرح الكسل مادام العمل ذا هة 
ف حياتبم وصحتهم والحفاظ عليہم» . ونص قانون آخر على دوجوب معام 
المنود بالحسنى لدرجة تكون ذات طابع بعلم لا يتوقفون عن تأدية 
ا لخساتوالسمل»وبعبارة أحرى وجب أنيعامل المنود معاملة طيبة ولكن 
لا دالون . وبضيف نفس القاتون شرحا مداه أن ء امنود بلقون خسار 
وأضرارآً وظلا فی آشخاصپم ومتلكاتهم من بعض الإسبانيين وعثل الك 
والرهبان والقساوسة الذين يدى لمم المنود كل أنواع العمل » ولكن 
نظرآ إلى نهم أشخاص تمساء فإنهم لا بقاومون أو يدافعون عن أنفسم » 
ويقومون بأداء كل ما يطلب منيم من أعال» واتخذت الاحتياطات 
الكثيرة ماية كل أنواع العمل الى بلتظر من امنود القيام بها » سواء 
أكانت ف المناجم آم فى الحقول أم الخدمة الشخصية للإسبانين . ولم يكن 
انود آن بعملوا فى مصانع النسيج الى كانت بثابة , دکا کین ال محلوی»› 
فى ذاك الوقت » أو ف حقول القصب الى كانت تعد من أعال ازوج . 
وبالفسبة إلى الال الذين بأتون العمل ويقطعون مسافة تصل إلى عشرة 
فراسخ(١)‏ فإنيم يتناولون أجورم أولا فأولا وكانت عادة تحمبل المنود 


(#) الاين ميلا ٠.‏ 


Vo المندى‎ 


مالا يطیقون من الاثقال بندد ,ہا د كماتق لمدايهم وتكاثرم وصحهم» 
وصدر الام تعبا . غير أن امندى کان من دواب الجسل 
قبل بجىء الإسبانيين » ولا يزال كناك ف بعض جات أمبكا اللاتينبة 
ولو أله الآن سيد تفسه . 


وهذه القوانين اليرية الإنساذة کانت من إعاء الكنية خصوصا 
اذهب الدومنيكى الذى اتخذ فى وقت ميكر صفة حاى المنود . وجاهد 
أتباع المذهب الفرنسسكانى والحميات التبشيرية الأخرى بشجاعة صف 
امنود ء كا فعل ال يرويت ف وقت لاحق . فل يقتصروا على إ[نقاذ طبيعة 
المندى الروحية منالحضيض الحقيرالذى تردى فيه إثرالفتح » بل أفسحوا 
له أبواب الراحة الى تينما له المسيحية إذا اعتنقما . ف الفترة المبكرة من 
حكومة نائب الك المكسيكية بنوا مدارس عظيمة يتل فيا » ووه 
إشجاعة من قسوة الحكام آمثال ونیودی جو شمان » کافعل الأسقف 
ثوص اجا > وضد الشرأهة وألةسوة من جمبع الطبقات المدنية الإسبانية 
وكانوا يسيرون على اتفراد بين القبائل الممجية الى لم تكن قد أخضعت »› 
وتعلبوا لغات المنود » وكتبوأ الرساال‌الءلية عن تارخېم وعادانہم کافعل 
الأب موتولينيا الفرنسسكانى والاب توركمادا والب ساهاجون . أما 
فاسکودی کیر وجا » آسقفمشوا کان » ومن آتباع سیر توماسمور » فقد 
حاول تطبيق فلسفتهالكالية فى خلق دولةهندية مثاليةفالاراضى الخاضعة 
لاسقفيته فى غر المكسيك . آما الراهب الدومنیکانالمشہور بارتولوعی 
دى لا سكاساس فقد أعطى فرصة لتطبيق آرائه الدينية والاجتاعية فى 
ولاية فيراباث فى جواة»الا حي ث کان امنود کون دون وساطة السلطة 
المدنية وقدكان لاس كاساس هو صاحب الكتاب امثير الذى ترجم إلى 
معظم لفات غرب أوروبا والذى عليه تقع مسثولية « القصة السوداء »الى 
عمك عن القسوة الى عامل :ها الإسبانيون ا منود » والى لطخت امم إسبانيا 


7 هذا العالم الجديد 


إلى الآن ا حوته من مبالغات وف احكة الملكة ف الدومنيكا ن كان 
امنود يجدون وكلاء يدافمون عن قضايام أمام الميثات صاحبة الشأن . 
حقا لقدكان النصف الأول من القرن السادس عشر قترة دة فى 
تاريخ الكنيسة . 


أما بالنبة إلى الجرويت » الذين بدأوا نشاطبم ف ميدان التبشير فى 
وقت متأخر عن الذاهب القدية » فقد بلغت طربقة التبشير عندم فقيادة 
المنود اجتاعيا ودينيا درجة الكال . فقد أقامت الاخوة الدولة العظيمة 
سلس من الإرسالبات كونت حلقانبا امبراطورية دينية فى قلب أمريكا 
الجنوبية ٠‏ وتنابعت بعثات ابحعية متدة بعرض القارة من إقليم ما يئاس 
الواقع ف حوض الامزون الأعلى » الذى كان مسرحا انشاط الأب 
”مول فرتٹ فسہول بی حول ترنداد وقلع الشیکیتوالنای شرق بولفيا 
ال پاراجوای وأراضی المسیونی والشرو! ف أرجنتينا على هر بلات . 
ووصلت جموعة مثابا من اليعثات إلى الشمال الشرق عو المنطقة الساحلية 
للبرازيل . وعلى مرغم من أن الااوب الذى اتب ع كان متشابها إلى حد 
کییر » سواء أ کان فی كاليفورنا السفل آم على ضفاف نېر أؤروجواى 
قان حسن نماعرف عن هذه اعيات ما کان بطلق عليه اسم , التمفيات» 
الباراجو ية»فيجمع سكان منطقة معينة فى مقر البعثة حيث يصبحون رماي 
نظام تشقيف خاص فن نظم الآباء اليسوعبين . وهناك كان أفراد: هذه 
التجمعات الا بوبة الدينية يعوضون عا فقدوه فن حرية ارك والنصرف 
الى کانوا مارسونها من قبل ما كسبوه من الامان وزخارف الميشة 
الجديدة . وف ظل توجيه.الةسنيسين اللذين كانا يدبران البعثة أقاموا 
الكنائس الكبيرة الى كانت مراكر اة الجتمع . وبالإضافة إلى التعاليم 
الديفية العادية تعلم النود مبادى» الموسبق والرسم وحرةا يدوية معينة 
آظبر وإ مہا إستعدادا كبيرا اسيا ٠‏ وكان الرجال بقتطمون كثذا 


من وقنهم ف الحقل أو فى العثابة بقطعان المبوانات الى تالكا البعثة » ولا 
كان الروت هم أحسن الرراع فى أمريكا اللائينية فإن اهتام البنود كان 
يضمن لہم موردآً فياضاً من الطمام . وكان الفائض عن حاجات السكان 
الذين تضممہم البعثة » آیا کان » بباع فى سو يون آوپويئس أيس» 
ویشتری بالمن الدوات الى لا بمكن إتاجا عليا وف هذه الراحات 
الأركادية كان النود معزولين تماما عن المؤثرات الفاسدة الى بتصف بها 
الإسبانيون الدنيونومغر بات المالم الحارجى بوجه عام . ومع ذاك فعندما 
طردت جماعة يسوع من المستعمرات الإسبانية والبرتغالية فى سنة ٠۷١۷‏ » 
وحولب البعثات إلى بعثات علبانية » فقد إلبنود قدرتيم على الإبداع وروا 
جن.مواءمة أتفسيم لأساليب حياه أسلافمم أو لاليب حياة الإسبائين 
الد نیو بین الذین کا نوا بمیشون فى البلاد والمدن . وعطل کثیر ما قام به 
الجزويت من عمل فى سنوات الفوضى والتفكك هذه الى تلت خروج 
الآباء . ولكن دمائة بجتمع البعثات جعل من أفراد شعب ال جوارانى فبا 
بعد رايا طبيعين -حكام جہورية باراجواى المطلقين . ولذلك فقد بترت 
التجربة اليسوعية لتحويل شعب قبل أن يصبح من الممكن ملاحظة فرصا 
النهائبة للنجاح . أما بموعة البعثات الفر نسسكانية الى كرت فى كاليفور نيا 
العليا فى أواخر القرن الثامن عشر فلم تضف شيا إلى الط الأ صل الطر بقة 
التبشيرية الى طورها أسلافيم المنفيون فی للیدان . 


وکر المساویء الى عومل با المنود كانت تعمل بر ية البمل 
الإجبارى « قانون العمل ». وعلىالرغم من أن طريقةءشا.بة كانت سادة 
ف إمبراطورية الإنكا » وخصوصاف إنشاءات المرافقالعامة ءفإنالرؤساء 
المنوط بهم العمل كانوا من تقس ال جنس » وكائت المصاعب الملازمة نا 
النوع من العمل مخفف من وطآنا اهتمام الإنكا الإنسانى بصا رایام , 
ا تعت إدارة الإسبانبين فإن السيطرة الى تلازم الممل ف اناجم تؤدى 


بطبيعة الحال إلى مساوىء كبيرةءنظرا إل الدافعالاسامىفالصناعة » وإلى 
الظروف الصعبة الى كانت لا تنفصل عن العمل فى المناجم . ولا كان 
المنود يتجمعون غالبا من مسافة بعيدة.فإنهم كانوا يستبقونف المناجم بعد 
قترة العمل المقررة بالقانون » ويطلق سراحمم وصحتهم مضعضعة » وبعد 
أن يكون فصل الزراعة قد انقضى لغرس حصو لاتهمف امقول الى جلبوا 
منپا . وکانوا جبرون‌عل هل آثقال كبيرة من الخام من قاع المنجم إلى م راق 
شديد الانحدار ويعماون طول اليوم فى دهاليز ضبقة فاسدة المواء غالبا 
ما كانت تنسد عليهم للنقص فى عملية صلب الطبقات جيدا بالأخشاب . 
وف بعضرا ل حيا ن كان يغلق علبهم فى داخل المناجم طبه الأسبوع ويسمح 
لمم فقط با روح يوم الاحد -عضور القداس ف كنيسة قر ية" .وف منا جم 
الزلبق فی هوانکا فلیکا فى بيرو بفيت كنيسة فى داخل المنجم » فل يكن من 
الضرورى النوجه بعيدً لنرضية الروح فى الصلاة المقدسة . وعادة ماكانت 
ظروف العمل ف مصانع النسيج على تفس الدرجة من السوء » فقد كان 
من ا لوف ف هذه الصناعة أن عتجر العهال دون أجل دود » وکات 
ڌوجاتمم يتين مم الطعام كل يوم إلى مقر احتجازم . 


وتغلصت طريفة « الوثيقة » من أسوأً الأخطاء الى كانت ملازمة 
د لقا نون العمل » . فكان المندى يمل على الأرض وتناط به الواجبات 
الى كانت مألوفة ديه دانم . وف المساء كان كله العمودة إلى أسرته » وى 
ساعات فراغه كان مكنه الاجتماع بزملائه لهارسة العلاقات العادية . وفيا 
دون ذلك کان مصيره متوقفا إلى حد كبير على سلوك امالك , صاحب 
الوثيقة )٠(»‏ الذى تلك » وعلى ما إذا كان هذا الشخص يعيش على 


encomendero (®) 


المنشدى ۷ 


الأرض الموثقة أو يترك إدارتبا إلى الخولى(ه) . فقد ظبرت مساوىء 
اللكبة الىيغيبعنما صاحبها مبكرة فى العالم الجديد حيث ترايد اسقسلام 
ملاك الأراضى إلى مباهج المياة فى المدن ٠‏ لأن المحياة المدنية أصبحت 
اکر جاذية . وى مثل هذه الأحوال كان المنود أ كثر تعرضا:لان يعانوا 
أشد العناء من قسوة المراقبين المولدين الذين كثيرآً جداً ماكانوا يصبون 
جام فشلہم الاجتہاعی عل رؤوس بی جڏسمم من أمام . وکان صاحب 
الارض الإسبانى بصفة عامة سيدا يتصف بالإنسانبة والإنماف "" . 
وف أسواً الظروف بسكن القول إن قلقه على مصالح أجرائه المنود » 
كوجودات عظيمة لها قيمتبا » كان إجراء لبه اللصلحة الأنانية . وكان 
للطريمة الى عثلما إمكانات عظيمة للخير » ربا كانت عاملا على استبقاء 
عضن القيم الرتيسبة لمدينة الإنكا الى كان قد كتب عليما الضياع إلى غير 
رجعة بعد عصر توليدو » أو على الأقل > ربا كانت تترع إلى الاحتفاظ 
بكثير من الا سس المنينة للمجتمع الندى ف وجه الموامل الى مزقتة فى 
عصر النظام الاستعمارى . غير أن حكومة الامبراطورية الإسبانة | 
تسمح أبدآً لنظام الوثبقة أن ينمى إمكاناته الطبيعية كةوة عافظة فى 
الحياة فىظل الاستعهارحى أصبح الوقتمتأخرآً إلى درجة زائدة . وليكن 
يسمح لالك الأرض أن يشعر بالامان بدرجة كافية تجعله بنفز د شخصيته 
ف آراضیه وبین آتباعه » )ا کان برتضی أن یفعل عدد کیر من طبقته 
دون شك . ولم یکن آبذاً و ثقاً من آن الوم قد بجیء دون آن بلغى اللاك 
حقه ف امتلاك أراضيه خوفا من أن سادة الأراضى قد يكون لهم فى 
المستعمرات مصلحة مقررة قوبة ومدرة » أو نظرآً إلى اعتبارات إنسانة 
غیر موجہ توجیہا سلا . 


major — domo (®) 


ت هذا الال الجديد 


وکثیر من‌مساویء النظام الاستعهاری الإسبانی › ا قاسىمنبا البنود » 

كانت نتيجة جشع مثلى الملك الذرن كانو نوابا للاج فى المدن . فبالإضافة 
إلى سلطاتيم البوليسية الى جعانبم مسئولين عن حفظ' النظام فى هذه 
المرا کر الى كان يكثر فيا الشغب » كان عليهم واجب تنفيذ القوانين 
الحاصة إلى كانت تطبق على السكان الوطنبين . وهذا الامتیاز كان سيا 
ف استصدار لاحة قانون العمل والعال النود عامة . وتواطۇاً مع حاب 
الباجم وأفراد آحرين من الأافليةا لها كة وكثيرآً ما كان مثل الماك يتجاوز 
عن اتبا كات قانون الېنود لصلحته المالية الخاصة . وتعت ستار معين 
أو آخر قد يقرض الاموال على أولثك الذين قدم لم العهال البنرد أوعلى 
انود أتقسبم . وي بعض الحا ن كان بقوم يعملية تجا ية لنضه وببر 
امنود علىشراء سلع منعنده ليسوا فى جاج إليما » أوسلع لايستطيعون 
عع أنانبا من كفاف أجورم . أما القضاة المنود(١)‏ » وقد غلصوا من 
الخضوع لنظام حكامممالسابقين وأبدوا.حاسة للتزلف للبو ظفين لللكيين ء 
فكثيراً ما أقترفوا مظالم صغيرة نعو بى جلدتهم . 


> وعلى المكس > فإن « القصة السوداء » » وهى السجل الذى كي عن 
المعاملة الى كان يلقاها امنود على أيدى الإسبانبين والر تغالين » ترج 
كفة لاء إذا قورنت بعاملة الإنعليز والأمريكيين » فن ناحية الك 
كانت المشكلة مختلفة » لان عدد السكان المنود فيما هو الآن أميكا 
اللاتيية كان أ كر بكثير منه فى أراضى الو لايات المنحدة الالبة » ولذلك 
كان المندى يشل الفاغين 'والمستعمرين الإسبانيين مشكلة أصعب بكثير 
نيا من المشكلة الى كان يلما للستعمرين الإنعلير ف أمريكا الشمالية . 
فمندما كان موت المنود من سوء المعاملة الى كانوا يلقونها من الإسبا بين 


Curacas (®) 


N۱ البندى‎ 


كان العدد أ كر » ولنلك فن الناحبة الإحصائة . كان جل قوة 
الإسبانيين أ كثر سوادآ » 5ا هو الشآن فى موت آلف من الناس » فإنه 
عتل عناوين أ كير وعتل مكانا آم فى الصحيفة من موت مالة . وفضلا 
عن ذلك ل بوجد لاسر کاساس انجلیزی یکتب بخیاله تقربرآً عن « تدمیر 
البنود » فى ولايات أمبكا الثلاث عشرة . 


وكان البنود الذين لقيهم الإنجليز « متبربرين » ؛ وهذه هى المفة 
انى ألصقبا الإسبانبون بالنود الذين كانوا علىمستوى مشابه من الثقافة. 
فعلى خلاف السكان الوطنيين النمدنين فى المكسيك ويرو ل يروا 
اهتمام الإنجلير وم ماضون فى خططمم الاستعارية وتنمية الأراضىالراقعة 
بين شاطىء الاطلءطى وم رتفعات البلاش . فقد كان المستعمر الال 
لا يتطلع إلى أبة مساعدة من الېندی ل نه کان على استعداد العمل بیدیه 
لا بيد غيره . أما اللستعمرون الا كثر أرستقراطية إلى ا !نوب من نهر 
بوتوماك فقد وجدوا ف العيد الزنجى القوة العامة الى كانوا حتاجون 
إلببا ف مزارعبم . وكا حدث بالنسبة إلى سكان الببا فى سول أرجنتينا 
وهنود کولومبیا(٥)‏ کات قبائل الاروکو! والدیلاویر جرد عقبات فی 
ييل الرجل الأييض » وكانوا بعاملون على هذا الأساس . وف مثل هذه 
الأحوال كانت الوسائل المستخدمة مشابة ناما : تدمير الجا الأ خير 
لشعب الك فبليب فى وادى كتكنيكت بالحديد والنار والندمير الفعلى 
للشعوب الستة فى وادى موهوك . وإذا استشنينا بضعة آفراد مثل صاحب 
الغبطة ون اليوت وروجر وليامز ووم بن لم بجد البنود أصدتاء 
أو مدافعين عنهم بين المستعمرين الإنجليز»ولاتوجد جموعة تشريع رحيمة 
ف التشر یع الاستم‌اری الإنعلیری کا هو موجود فى قانون المستعمرات 
الإسباى . 


Pijaoa (#) 


AY‏ هذا العالم الجديد 


ول بتحسن مصیر الېندی بعد الاسستقلال . فقد تح إلى ماوراء 
مر تفعات ألجانى » ورتب على ذلك أن ازداد جال التوسع ٤‏ وأسرع 
الہندى إلى التردی » وبقیت الوسائل والغایات کا هی . فقد ساق جرال 
وین « آتونی الجنون » الېنود منه وكين وطردم من آراضی نهر آوهيو ٠‏ 
ومن هناك استمرت عللبة المطاردة إلى ال جنوب أعو الخليج وإلى الغرب 
نعو جال روکی دون انقطاع إل 'ہاتہا حى حبس الباقون من ال جنس فى 
معسكرات الاعتقال المبجلة الى يسمو نبا متحفظات . وجرء بير جدا من 
القصة ءبارة عن إفارات »> وحروب » ومعاهدات مبتورة » وغارسة 
القوة والغدر والجشع »> خنلطة بفورات النرعة الإنسانة . فقد كان 
الندى عقبة فى طربق الرأئد ومن جاءوا بعده » ولذلك فقد ازم [بعاده . 
أما عبارة « الرجل الأحمر النيبل» » وهى الثرافة العاطفية الى ابتدعبا 
کوږ وغیره کا ابتدعپا جوسیه دی ألنکار ف البرازیل › فقد جاءت 
متأخرة كثيرا لكى تنقذ البندى من مصيره الحتوم . لذلك ل يكن 
الإسبانى ليستطيع أن يقوم بالمبمة بإتقان أ كثر ما قنا به » ويمبر أعضاء 
الطبقات الما كة البوم فى جبوريات آمريكا اللاتينية النى لا تال أغلبية 
سکانہا من امنود ن حسدم لنا على اختام الذی آنینا به مشکلننا د تجن » 
ألمندية . 


اختلاف الشعءوب 


جاء بعض الاختلاف نتبجة اننشار أ كثر اللتراوج ف الستعمرات 
الإسبانية والبرتغالية. فقد نتج عن اختلاط الزواج على نطاق واسع خلق 
جنس‌جديد من أأولدين(*) اختلط فيم دم المندى بدم الفاعين . ولم يكن 
ادى الشعوب الإسبانية آى تعصب جنى» کا أن فليلا من الفاين الأوائل 


mestizos (%#) 


الہ دى Af‏ 


كانوا قد أحضروا نساءم معوم وكان امتثال الذساء المنديات السبل » وهن ٠‏ 
غررات <ی باقتران وقی مح ساد ین الجدد أو مستمدلمات لمصرهن 
كفنيمة من غتاتم الفتحج lik‏ لإيجاد الظرف الضرورى لعملية اأجين . 
واستمر الاختلاط بسرعة | كر » وبدرجة آم » فى بعض الات عنا 
ف البعض الآخر » خصوصا فى البرازيل وباراجواى . فن جميع آغاء 
البرازيل انطلق البرتغاليون دون ضابط تدفعہم الشموة الجنسية » وترتب 
على هذا ال ينون الحيوانى باد طبقة ضخمة من المولدرن الذرن يعرفون 
اليوم بامم الكاوكلو(#) . وف إقلم ساوباولو كالوا مم طبقة المولدين 
الذن اتصفو! بالإقدام والذين استرقوا أناء أخوالمم ف الإقلم الداخلى 
حىحدو د البعثات التبشير ية اليسوعيةعند شلالات جوايرا (عل نهر ماويل) 
على حدود باراجوای . وف باراجوای تفسبا انغمس الإسہانيون الذين 
اتبعوا مجرى النر حو الشمال من موقع بويتس أيريس المپجور مع فساء 
ا لجوارانی فی عید المرافع الداعر › ما بور قالب الشعب ف باراجوای فی 
وقت مبکر . فإِن باراجوای البوم دولة من الولدین تتساوی فيا آهمية 
عناصر الثقافة المندية » با فبا اللغة › مع العناصر المورلة من الثقافة 
الإسبانية » بل تةوقبا فى بعض النواحى . فقدكان التزاوج الختلط على 
نطاق كلى » لا نكل إسبا ى كان بحتفظ بحرم من الحظيات حول المستعمرة 
النامية کا نمت أسونثيونسر يما بالنسل من‌الاطفالالولدينالذين م تتاج هذه 
الزات المتضاعفة . وعندما وصل هؤلاء الأطفال إلى سن الرجول فاق 
عدد المولدين كثيرا عدد آبابم المسنين . ونظرآً إلى حيو ينهم وتبرمہم فقد 
أعطوا لاستعمرة صيتبا وسيطروا على حياتما الناشئة . وظلوا فترة من 
الوقت تتجاذہہم إہبانیا وأرض أ ہاتہم من نساء ا لجوارای » لا شىء إلا 
لترجح كفة تعلقمم » ما أدى إلى الاحتفاظ ممستعمرة پاراجوآى ضمن 


Caboclos (#) 


Af‏ هذا العام الجديد 


الإمبراطورية الإسبانية » ولكن على حساب حضارة كانت مولدة إلى 
درجة تامة كدرجة دمام . وأدی نشاطہم تت قبادة زعاء [سبابين 
أقوياء مثل مارتينيث دى رالا إلى أن يجدوا رجا مثمراً فى اشر وعات 
الجرثة نحو الجنوب . فقد كان المولدون الصغار من اسوثئيون م الذين 
ا ساتتاق على نہر پارانا الآدنی » وباندفاعہم مع مجرى النهر 
أعادوا بٺاء وہای اريس سنة 10۰ بزعامة هوان دی جارای . وعندما 
أصيحت المستعمرة النامية مركز ثانو يا للتوسع انتشر أبناڙها فى ارض 
الكوريتى على أحد جانى النهر العظم » وغربا عبر مال أرجنتينا لبقاباوا 
النیار الاستع‌اری الذى ادر جنوبا من ببرو » وتحت قيادة انيوفيودى 
شافیس عبروا من نهر باراجوای ا؟عل إلى سہول شرق بوليفيا ليۇسسوا 
سائتا کروث دی لاسیرا . وف وقت لاحق تحرك فریق من الاسانبین 
الغاطر ن وااولدین من باراجوای ورو وآراضی نہر بلات من ال جنوب 
ومن تشيلى وولاية كوي فى الغرب إلى فبانى المبا المكشوفة . وهنا » 
ثورة من القسوة العارضة » أغتصبو! نساء القبائل المندية الذين قاوموا 
أعتداء امم بإصرار ء ولوا وراءم سلالة الجوشو المشمورين » الفرسان 
الذين طردوا امنود نبائيا من سول أرجنتينا . وحدث مثل ذلك فوق 
الأندبز ف وادى تشيلى وطول الحدود المضطربة لولاية أروكو . فبناك 
تسيب هذا المياج البيولوجى فى خلق طبقة من الأشداء(*) هى ال ىكونت 
الأساس الشعى لجنس قوی فی تشیلل ٠‏ 


وكانتالمصاهرات بين الفا تحين الإ سبا نين ونساءالطبقات الا رستقر اطية 
من الاهال مثلا مستوى عل أمام الرتب الدنيا من الجنود الذين لم يأبهوا 
بالطموح » ولو أنه لم يكونوا أفل شوائية . فكان لكل ضابط 


Rotn (#) 


المنسدى ۸0 


کبیر(#) عشرات س د أميرات » الأزانقة والإنكا أصيحن عظبات 
أو زوجات شرعیات لواد الفتح . وکان کثر من رفبقات الفا تحین‌هۇلا. 
فساء ذوات تربية مبذبة وعادات دمئة وأيضا جاذيية جسمية فائقة » 
تؤهلين للتقدم لاية طبقة من النبلاء . وكان تعلق بالبو بالانة الخلصة 
لياكر من حكام المنود الحليين فى منطقة البرزخ هو الذى جعله ردد أمام 
الزواج المرف من ابنة عدوه بدرارياس دافبلا . وان هذا أحد الأسبابي 
الى دت إلى مصيره المحتوم على يد حيه الافتراضى . وفى هس النطقة 
آجب ديجو دی ألاجرو » شريك پارو بنا شجاعا قاد حرب والده فی 
حروب بيرو الأهلية . وان لفرانسسكو بثارو تفسه » وهو الذى ) بتزوج 
أبدآ » لاف برو ولا فى جرر ألمند 0 بضع بنات من نییلات آسرة الإنک 
اللائ كن افترة حظباته وتروجت إحداهن من‌هرناندو آخبه غير الشقيق 
( والشرعى الوحيد ) وأصبحت سيدة عظيمة من سيدات إسبانيا . 


وأشبر المولدين ف قارة الفتح هو جارسيلاسو إنكادىلافيجا وکن 
آبوه » الذى أفحدر من أسرة من ألمع الاسر فى سانيا أحد الفاتحين 
ليرو . وكائت أمه أميرة من أميرات 31 وأصہحت عظية لأيه 
جارسيلاسودىلافيجا »> ولكنه مرها عندما تقاعد وعاد إلى إسبانيا 
وتروج امرأة من أسرة نيبلة إسباية . فشا جار سيلاسو الصغير فى منرل 
والدہ فی کشکو حیث عاشر مولدین آخرین وشبانا [سبانبین من آسر 
عربقة ء وأستاء من التحقير الذى كان بلحق بطبقته والذى كان قد بدا 
فعلا على شكل استعلاء جى » وعد تسه أقرب إلى أهالى يرو منه إلى 
کونه [سبانا » ولو آنه قضی شطرآً کیرآً من رجوانه ف إسبانیا ومات 
هناك. وكتب ف ء تعليقات الإنكا الملكية » قصة الشعب الذى انحدرت 


Pocahontas (#) 


A٦‏ هذا العام الجديد 


منه مه » وكتب أيضا تاربخ الفتح الإسبانى لٻلادها » وهو عمل من 
ارجح أنه أدق ما كتبه وكسب شهرة أكثر . 


وکا حدث ف بيرو أنطلق فاتحو المكسيك يتخذون زوجات من فساء 
الأرستقراطية الأهليةءوعندما دخل کو رتس شه الصغیر بلاد حلفا ٣م‏ 
من قبائل تلاسكالا مرت العاهدة بتقدم صبیات هندیات عر بقات الحتد 
كمحظيات للضباط الإسبانيين . وف وقت لاحق أصبحت أميرات الطبقة 
ا لمحا كة من الأزاتقة زوجات أو عحظيات لبضعة من الفاتحين . فدونا 
مارینا » وهی سليلة أسرة علية من أعان منطقَة البرزخ » وخدمت 
كورتيس خدمة جليلة كترجمة ومستشارة » أنجيت من سيدها اللامع انا 
امه مارن . 


ولم یکن نظام المحظيات ظاهرة تتهى باتباء فترة الفتح ‏ فعلى الرغم 
من جهود الكنسة والتاج لذب عادات السكان الإسبانبين استمر 
شيوعه طيلة عبد الاستعار » ما أدى إلى تضاعف عدد السكان المولدينء 
وأضاف إلى تدهرر العادات الرعية » فقد استمر هذا النظام ف الواقع 
كظاهرة مسل بها فى مبجتمع أمريكا اللاتينية » ولو أنه حيط بنوع معين 
من العرف يقلل من آثاره على حياة الأسرة . 


اأهنود فى ظل اجههوريات 
كان لمر الاستقلال ف الم تعمرات الإمباية والرتغالية أ ضئيل 
على أحوال امنود )١١(‏ . وإذا استئاينا ثورة الأب هيدا جى المشئومة فى 
المكسيك » بق الأهالى » بصفة عامة » متفرجين فى حروب التحرر الى 
أندلعت ف القارة . و[ذا احتلت الجبوريات مكان النظام الاستمارى 
يإداراته الختلفة من القع والمجاية > ترقب ألاود ببلادة مصیرم تحت 


AY ادى‎ 


الإدارة الجديدة . وف ظل « الح الاستبدادى الرشيد » لشارل الثالك ف 
إسبانيا والماركيز بوميال ف البرتغا لكان قد بدأ ف إدماج السكانالاصليين 
ف الجتمع المدنى . غل الجتمع المدنى )٠(‏ عل البعثة النبشيرية خصوصا فى 
جميع الما كن الىآجبر فيا الجزويت على النخل عن سلطانهم الدينىء ولو أن 
حياة جديدة بدأ ت تدب فى كل لمحظةلتخلق نظاما تبشيريابقدوم الفر نس کان 
إلى كاليفور نيا . وقلبا كان الائتقال بالنسبة إلى المندى سبيا يدعو إلىالرضاء 
فقد ذهب عئه ولى مره الذى آلفه ليجد نفس بت » ليس إلا › فى عالم 
غريب قدم إليه زرا حقيقيا من التعويضات مقابل ماتخلى عله » وكثرت 
فيه الشبكلات ال جديدة الى لم يألفما من قبل حى يوانم حياته فيه . فل يكن 
على استعداد للحياة المدنية بالمعى الأورن . 

نعم لقد ترك المنود وشأنمم سنوات عدة بعد الاستقلال . وف بعض 
الجبات أفادوا من الفوضى الى سادت تلك الفترة فاسترجعوا آثارا من 
ثقافة سلفہم » ولکن ثبت أن مكاسب مانت تافة وبنت يو مما . لقد کان 
الوقت متأخرا لاسترجاع القوة الدافعة الى سبق أن فقدت عند الفتح فى 
القرن السادس عشر » وأو أنيم استطاعوا بقوة الاستمرار وطول سكيم 
بعاداتہم أن عتفظوا ما قد استبقوه طيلة عبد الاستمار . لقد م جم 
قدر زانّد من الأحداث لم يستطيعوا معه أن ,رتفوا ماتقطع من اليوط 

وف الحقيقة كان على المنود أن يدركوا أنم قد استبداوا بحوعة من 
السادة بمجموعة غيرها . فقد كان عليم أن ببرهنوا أن لعملمم قيمة كرى 
لدى ملاك الأرض ومديرى المناجم ورجال المناعة والكبار 
من ملاك غابات الطاط ليتمكنوا من أن يسح مم بحل مشكلة إنقاذم 
اقتصادیا واجتاعیا حارج جہاز المہوريات الحديت . وترا مت المساوىء 


Pueblo (*) 
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حیٹا جیء بالمندى إلى الميدان الاقتصادى الجديد . وان الار ستقراطيون 
والرآماليون الحليون عادة قساة القلوب فا يتعلق بالمنود » وكان رجال 
ادن ء ام ألتةليديون»ء قد فقدوا تحمسمم النشيرى والإنسانی القدم ۴ 
وکثیرآً ما أصبحوا مستغلین صغارا للېنود » کا کان کثیرون غیرم ف‌اواخر 
عبد الاستعار . وفقدوا الفرصة لزعامة معنو بة كان حكن بواسطا إنقاذ 
العناصر الأفضل من الثقافة المندية كتماسك الأسرة . وف وقت لاحق كان 
على القساوسة أن يظبروا من جديد فى طبيعتهم الأصلية عندما بدأت 
بعثات تبشيرية جديدة تخدم حاجات القبائل الغاببة وتخلق متمم أجلالا 
يتحدون مستغلیم . 

واختلف مصير البنود فى الموريات اختلافاً كثيرآً » ولو أن فرصة 
تحسينه ظلت فترة موب غير موانية فى جميع ال جات . فن أرجنتينا طرد 
« انبر رون » من الجبا وركوا ليبلكوا على حدود بتاجونا الماح )٠١(‏ . 
وف بعض الأحيا ن كان موت الباقين من الجنس يستحث بطرق شيطانية . 
ما فى الشال فقد استغل آخرون فى حقول قصب السكر فى توكومان » 
وف الأراضى اجديدة فى [عمم شاكو الأرجنتبنى . 

ولقد کان ف[فلم الامزون بالذات‌آن بدىءف استدعاء الودللدخول 
فى العصر الصناعى منتى الغلظة . وتجمعت الظروف الى ساعدت على 
استغلالاهندى : أرتفاع يمن الحصول » النقص المنكرر ف الأيدى العامة 
امتناوبة » عرلة الإقلمقصر الإشراف من جاب المحكومة . ومن احتمل 
آن هذه الاعتبارا ت کانتآسواً بین‌قبائل ایت وتو ف حوض نہر بوتومایو 
وبین قبائل الکامبا بین 'ہری‌جافاری وھرایاجا وعل طول نہری بوروس 
وآیونا وف [ظم بی ف ہولیفیا › آی ف بعد أرجاء الامرونیا » حیٹ کان 
عدد الأهاى من السكان البنود أ كر بكثير من عدد المولدين . 


وبعد أن بدأ القرن العشرون أهتمت بعض الدكرمات عالة السكان 


A۸۹ الهمندى‎ 


الإأصليين . وكان الدافع فى بعض الاحيان إنسانيا خالصاء وهو الاعتراف 
المنأخر بسثولية إسعاد جيع مواطى الدولة . وف بعض الأوقات كانت 
الرغبة فى إدماج المندى بدرجة أ كر فى حياة الأمة الاقصادية تستحث 
تطبيق‌هذهالسباسة فیزداد الإفادة من قيمتهمالذاتيةكةوة عامة وکستېلکین 
السلع ٠‏ وتشتمل الدساتير الجديدة المتحررة على عبارات ديئية خاصة 
بالمندى عادة ما كانت ذات علاقة ضثبلة با هو واقع . فإن « يام الان 
اللاصليين » الى أدت خدمات كلامية للأهالى الأصلبين فى الجوريات 
تقابل بالارتياب الذى تستحقه . زب الأبرستا فى ببرو قد عظم 
اهتامه الصادق بالمندى » ولكن نرقه اليامى قد منع ترجمة مثله العليا 
إلى عمل . 


وقد كان ضن المبادىء الأساسية للثورة المكسيكة استرجاع مكان 
الندى فى المحياة القومية ووضعه فى مكأن يتناسب مع عدد المنود وتراثه 
الثقاف العظي . وقد قام يعض فلاسفة الثورة بالعمل والكنابة لصا البندى 
آمثال سوتو أى جاما » ومانوبل جاميو ودكتور أتل علباء الآثار . ومع 
ذاك فن جميع القواد والسياسيين الذين شاهدوا مسرح المياة المكسيكية 
منذ سنة ۱ ۱ ٠۹٩‏ جد أن الشخص الو حيد الذى آظہر اهماما زاد على مستوى 
عدم الا تراث مستقبل الېندی کان لاشار و كارديناس . وعلى الرغم 
من أن الكثير قد بذل لصاح الېندى باسترداد أراضی الجاعة وبالتعلم 
فإن الثورة أعطته أقل بكثير ما كانت قد وعدت به . فن كلتا الو جمتين 
الجسمية والروحية لايرال بعيدآً عن التيارات الرئيسية الحياة الأمربكية ‏ 
وغير واثق م الولدين منتېزى الفرص السبلى الانقياد الذبن 
حکون أجمورية . 


وكان الماليون المكسيكبون مسئولين إلى حد كبير عن الحركة 
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« البندية » )٠(‏ التى تشمل كل د اليلاد الہندية » فى تصف الكرة . ولحذه 
الحرک آیضا آتباع کثیرونف دول الاندیز مثل لوهس فالكارسل فىيرو. 
وقد أثيتت طقوس الاهالى هذه أا أصيحت موضوعا مشت ركا تتجمع 
حوله مظاهر نشاط المعبد البندى للدول الامريكية . 


وهه الجعية » ومقرها الرئيسى فى مدينة المكسيك » هى جزء من 
الجہاز الرمى جميع دول المريكيتين»واما بر اج متقن » بعضه على جدا » 
يستدف تحسين مصير الندى وتبجيل مكانته فى حياة الأمريكتين ‏ ومن 
بضع سنين مضت أصدر متر « البنود » مسودة ميثاق للندى » واجتمع 
انر فى مكان لاتق جدآ على شواطىء بحيرة باتشكوارو فى الدارة 
الأسقفية للبطران المشہور فاسكو دى كيروجا الذى توقع آم المواد التى 
جاءت فى الرنابج من أربعة قرون مضت ومن ال رجح أن أ كثرالسياسات 
البندية فطنة وإنسانية لابة حكوهة وطنية هى سياسة البرازيل . فالإدارة 
المندية البرازيلية(ه٠)‏ ليست فقط مرآة تنعكس عليما إنسانية الشعب 
العميقة » بل تعكس بوضوح أآكثر شخصية جنرال كانديدو ماريانودا 
سيلفا رندون الرجل العظم الدى أسسيا . الجارال ركون ٤‏ یکاد ری 
فی جسمه جميعاً الدم الہندى » وقد كشف الجہات الى تتكسوها الادغال 
ف ماتو جروسو والاراضى الواقعة إلى الشمال من نهر الأمزون حيث 
كسب هة القبائل الغايبة المتنارة ٠‏ وتضمن بر نامجه-ماية السكان الأصليين 
من الاستغلال وتحرش جاعی املاط وتحسين الا حوال الصحية يدهم 
وإدماجمم إذام رغبوا ٤‏ لا لسبب آخر » فى حياة الجهورية ٠‏ وقد عمل 
رندون ومن خلفوه ف الإدارة المندية بصبر كثير وفيم للمور » وغاليا 
ما تعرضوا للاثارة القاسية من القبائل الا كثر ميلا إلى المرب والرية ٠‏ 


Indiamistas )و(‎ 
The Brazilian Indian Service (**) 


البتندى ۹۱ 


ولقّد عقدت قبائل الشافانت » وه ىآخر القبائل الىقبلت عروض الإدارة 
المندية» آخيراً الصلح مع الحكومة الرازيلية . 


وما تكن الوسائل الى تتخذ لماي المندى ومجتمعه البالى فإن الابام 
والسنين الى سيحياها حدودة ٠‏ مي القوى والتطورات الى يز العام 
الجديد تعمل ضد استمرار بقائه منعزلا » وإن اندثاره كوحدة اجتماعة 
فريدة سيؤ جل إلى أفصى مدة حيث لا يزال فى منعة من التأثيرات المباشرة 
الحديثة » كا بين القبائل الى تقطن غابات حوض الأمزون › أو حيث 
تكثر أعداده نسيا كا فى دول الأ ندز ٠‏ غير أن يد الحكومة تتد إلى 
أعماق الغابة ونمنحه الخيار » مهما يكن برقق » إما قبوله مط المدنة الغالبة 
وإما اندثاره انبا . وسوف بتفكك آخر معقل للہندی › وهو عالرٍ 
الانکا ا یال بین م تفعات الاندیز » کا هر حادث الآن فالمكسيك(٣).‏ 
والقوى الى تجعل مصيره النباى محتوما » على الرغم من القصور الذاتى 
لألاف السنين » هى المضى بعناد فى سير عبلية اتبجين › والتغيرات الى 
تطرأ على الاقتصاد امحل سواء طبقت طوعا من قبل الأهال » شعوراآً 
منم أن ف ذلك مصلحتيم مباشرة » وإما إملاء من قبل سادتهم » والتسرب 
ا لحن للآراء عن طريق التعلم أو الاحتكا كات الشخصبة أو مذياع 
الراديو ف ميادين القرى »أو عنطريق زحف غوابة العادات المنبثقة من 
المدن وتنتقل إلى الحارج إلى الجاعات الا كش عر بش وسائل 
٠‏ المواصلات الحديثة » ويمضى الوقت واليأس بين شعوب فقدت الدافع 
العاطنى من أمد بعيد . 


وهناك كثير منالمشالبة عند آولئك الذين بترعون قيادة العمليةلكيلا 
تدم أو تضار تلك القيم المندية الى بحب المحغاظ عابم لزبادة ثروة الجتمع 


r‏ هذا العا الجد ید 


الأ كر. ولك م قلا يشغلون مرا كر القوة وهناكرجالء عبليون أ كثر » 
قد يلون شروط النحول ف أثناء ما نكتسب سرعة التطور من القوة 
الدافعة . وف عالم قد يقبل المندىعلى قدم المساواة بالآخرين » على المندى 
أن يبذل كثيرا من المارة الكامنة والكد » ومن الإخلاص ومن تعلقه 
الشديد بالأرض ؛» الأ مر ألذى يتطلب منه بالا كيد اهتامه القلى . 


ar الهمندى‎ 
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وترجم عن الإسباية » نبويورك » ٠٠٠۰‏ ء س ه : 

« أصالة فى التفكير » حرية فردية » ثروات شخصية » هذه لا توجد » ولكن الناسى 
کانوا یمیشون وفق تانون سری مفعو نجاح وعلى 'لدوام عب القرون . ولو آن قردا من 
الازانقة شاهد المزة الواضحة فى حياة الفرد فى عابنا الفر فى لاعتراه الفز ع » س۲٠١٠‏ ء وم 
يكن الأزانقة بأية حال متوحشين جبناء ,رى اليم . مقد عاشوا على ىة مخلفة الانيا 
وشهية » وسكنوا يونا مرحة جيدة التهوية . وشجعهم الاسم طى عارسة الارتضاءات 
الزوجيه دون ارتباك مم ما يمببه الفرور من تعویض . ومکتتہم طريقة اتهم من أن يغيدوا 
من استعداداتهم الشخصية واستبدال ما ينقصہم من‌أیشىء عا تلتجهآيديم ء فكانتالآدوات 
الى يستحدمونا فى حياتهم البومية وق المغلات يسنعونها بمثاية الصانع الممتاز الفى حب عله . 
وف القبقة قلما كانت هناك سامة | تكن تحمل طابم الاءسة الزيئبة اامغيرة انى تجعل من 
الادوات المادية آشياء يمر للرء اقناڙها » . س ٠۳۸‏ . 


)٠(‏ عن حضارة لايا اظر 
Sylvanus GC. Morley “The Ancient Maya” (Stanford University,‏ 
Colifornia, 1946).‏ 
وہناء على آراء مورلي » -ن المطوات اخس الآساسية فى ترق الإلسان : 
١‏ س السيطرة على الار ۔ ۲ س كف الزراعة ء 
۳ اسکنای المبواات . ٤‏ س الأدوات للعدنة . 
ه ‏ كف ظرية الجلة. 


د كان الايا على علي بالحطوتين الأوليين فقط ونسموا باستخداميما» . ص 44۸ . «فمندا 
ن على [ازاتهم المضارية جل ضوء (حدودم الثقانية المروفة) التى كانت تمادل إنجازات 
إنان الصر المبجرى المديث فى الما القدع » ققد طيشن إذا تحن أشدنا بالايا القدماء» دون 
خوف من اعتراض لاحق » فقا عئہم [نھم آذکی شعب بدای عاش فوق هنا الكوک» . 
لار تسه س ٤٠١‏ . ومارس الإنكا جيم الحطوات ما عدا المامسة ٠‏ وقول خورجی 
باسادر الما البيروف عن الإنكا : « لم تكن هناك حضارة فى التاريخ القدع بن يد پامشل 
هذه الوسائل المحدودة » . 


Jorgo Basadre, “Peru . Problemas y Posibilidad (Lima, 
1931), p. l6. 


(1) «توجد بالقرب من قرية كوبان بضعة أبنية كبيرة تاريخها موغل فى االدم ٠٠‏ ومن 
بين هته الأطلال أشياء غير ءادية ونثير البجب ... وتثبت هذه الأطلال ... أنه فى وقت من 
الأوقات كان ينكن هئه الأرباء شعب على قدر عظم ٠ن‏ ال كاء والنقاط والقدرة .والدن 
الظيمة النى عا مايا مرور الزمن > . 


المندى 10 


Antonio Vazquez de Espinosa, “Compendium and Description 
of the West Indies (tr. from the Spanish, Washington, D. C., 
1942). 

وکان الأب فائكيث فى أمريكا لوسطى فى أوائل الفرن السابم عفر . 
(۷) انظر 

Lesley Byrd Simpson, “Many Mexicos” (New York, 1941), 

Capter TI, “The Tyrant aıillll ” .‏ 
واش #بولدت فى الكلام على القرة فى الكيك 

“Political Essay on the Kingdom of New Spain” (tr. From the 
German, 4 vols., London, 1811), II, p. 307 ff. 
من كل شىء يأ كله الشتص من‎ “|, ۸١ س‎ ۲٠ وعن أبة النرة ون الايا : « من‎ 
Morley, OP. cil, P. 142 المايا مكون من القرة فى صورة أو فى أخرى‎ 
كاملة من جيم أفكارم لا تزال تدور حول تفس هذا النوع المام‎ '|.۷١ د أناءقع بأل‎ 

من ابوب ٤‏ ء س ٤4١‏ . 
وعن الذرة ف برو : « وظلت إنرة على الدوام بجة المنود » س 

Jorge Juan y Sanlacilla and Antonio de Ulloa”, A Voyage 
to S. America (tr. from the Spanish, 2 vols., London, 1806), 
1, 45. 


(۸) فيا يملق بالضحايا البعر ية التى تقدم لإ المرب عند الاأزاتقة وأ كل لوم البدر 
لالازم هما ااظر 
Bernardino de Sahagùn, “Historia General de las Cosas do‏ 
Kueva Espana (reprint, 5 vols., Mexico, D. F., 1938), I, 136 ff.‏ 


ویکنب الاب ساهاچون آیضاً عن المید اقرن کانوا یباعون فی الوق فی آ کاو الکو 
للأ كل . قال إنهم كانوا طون ءم القرة » ولكن بدون أن يتباوا بأنواع القلفل الأر ‏ 
هس امرجم س ٠ ١١‏ وعن الفحايا القدة لإله المرب اغلر 
James George Frazer, “Tho Goldon Bough” (abridged edition,‏ 
. ( قل الاله فى الكىيك ( .587—92 New York, 1925), pp.‏ 


وعن دواقع أ كل لوم البعر عند الازانتة : د قام هدم الكسيك على نظام من‌الاغعصاب 
الستمر من داقمى المزية اتن لا ميم شىء » وعلى ظام من المرب المستمرة تن بلارحة 
شد الشعوب الجاورة » وغرضما الظامرى هو المصول على ضعايا يقدمون قربانا » ولكن 
فى المقيقة لقدعم كطمام من احم لاطبقة اللتازة الى وض عمارها . واتلفرت هذه 
المادة اللقوسية لكى تفمن لمم » بتصريح مقدس ودام » عيدا لا" كل لوم اشر 
بکاد لا پنقطام » ٠‏ 


۹1 هذا العام الد ید 


E. J. Payne, Blanco Villalta, “Antrofaegia Ritaal Americana 
(Buenos Aires, 1948). 
» وأشد أ كلة لموم البدر ضراوة أوائك ال دد لرن يشون على اللحم الآدى‎ « )٩( 
: » قبائل الکاریب » أو الکنیال کا يسون‎ 
Peter Marlyr d’Anghiera, ““De Orbe” (tr. from the Latin), 
I, 315. : 


« انوا يون كلا من الإسبانين والمنود وجيم من ياتقون بهم فى طرقمالثبة » لايقون 
على «واطيمم اذا استطاعوا بسو اللعاق بهم » . 
John Hawkins, in Hakluyt, “Voyages” (Everyman Edition),‏ 
VII, 24‏ 


وف سنة ۱۵۷۸ و ٠١۸۰‏ عبر اللانوس « حشد ءن أ كلة لوم البشر » من الكاريب 
وغزوا إقلم فالثا فی مرتفمات فنئویلا الڏی أآجلام عن نہائیا ضابط [سبای مشپور اسه 
جارمی جثالیت . 
Humboldt, “Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo‏ 
Continente”, IJ, 353.‏ 


)١ (‏ کان لدی هاتزستادن الى عد جزءا من احتباطى[مدادات الأحرعند الجاعة يوصفه 
أسيا لإحدى قبائل الوق الرازيل ء بطبيمة الال » شىء كشي يقوله عن عارسة أ كل لوم 
الآدميين وقد شاهدما حوله فى كل مكان . وقد أدهغه عدم الا كتراث الى كان الشعابا 
قاباون به مصیرم کا لو كانوا خسرون ف لبة من الألماب . وكتب عن الاستعدادات الى 
کات مغد نق آسی بابل قول : وافق الرجلعلی آن کل شیء کان نظا إلا شيا واحداً فقط 
وھو إن المبل کاں قمیراً ا کر من اللازم » فق د كان تاج إلى ست امات فى الطول » 
وأضاف [ه بین شمبه رعا کان تدیر ذاك الأمر آضل . وكان بتكام تمرف کا لو کان 
ذاهبا إلى حفلة مرح > . 
“The True Story of tho Captivily of Hans Straden 1557”‏ 
(tr. from the German, New York, 1929), p. 92.‏ 


وی ذ کر کیف آنه فی ایلة من ایا کان اتان من الولدین یشویان فی المکر النی کان 
بزل فيه آسيرا وأطلق على آ-د اميعن انم ١‏ دي ويوس » وكتب قول : « وقد 
ققی هنا الرجل بطرله یشوی هیر ووس فی من لا بكاد يبعد خلوة واحدة عن اكان 
انی کئت آرقد فيه » — تس ارجم » ص ۱۰۸ . 


)۱١(‏ برا هرا عن قبيلة فى نيوجرانادا عادت من إغارة بمماون أطرافا ماين من 


جیانہم ٠‏ کتب قول : ٭ وظراً لل نمیم ۾ یکن هناوم ين الأب واه أو 
الأح وآخه » . 


المتدى ۹۷ 


“Historia General” (5 vols,. Madrid, 1726—30), decada V1, 
Hibro 8, p. 172. 
وإذا كان الأسرى افا أ كثر من اللازم فقد جرت المادة أن يوضعوا فى أقفاس حيث‎ 
. يسنون کا يقول أوفيبدو « مثل الدية المخصية فى أرادا دل دوبرو»‎ 
وعن فظاعة أ كل لوم الأدميين ف الما المديد م يكب فصل أ كثر مقتا من قمة‎ 
آوفييدو عن الإسبانین ی حل انيجو دى فاسكونا فى تويلا »> وقد عكفوا على أ کل لم‎ 
. الآدمييت على طريخة المنود القين كانوا يقاتلونيم‎ 
“Historia General y Natural” (4 vols., Madrid, 1851—55), 
I, 289, 291. 


. » لقد شاعت رذيلة شرب ار فى المد الغريية‎ « )١۴( 
Herrera, op. Cit, P. 172. 
وعن هنود بیړ و کتب اللازمان هيرندن وجبن غولان : « إن شرب الشيغا (خي اقرة)‎ 
كان جزءاً من المبادة الفطريةعند السكانالأليين . ولا شك ف أنهم كانوا يتقدون مخلمين‎ 
آم كلا جلبوا على أغسبم سعادة أكثر وم ييتباون ورا إلى الى كانة الأشياء‎ 
. » تزاید رضاؤه‎ 
“Exploration of the Valley of the Amazon” (2 vols., 
Washington, D. C., 1854), I, 166. 


وكتب وار تميدت عن ال موارانى يقرل : د لا رفون من مظامر الهجة سوى شن 
المرب والكر لبل نهار والرقص » ٠‏ 
Viaje al Rio de la Plata” (tr. from the German, Buenos‏ “« 
Aires, 1942), p. 97.‏ 


« اقرب الساء وحن نهبط من الطرف ال اني قبركان » ونابلا بضع مثات من المنود 
عائدرين مس احالات الأسبو ع للقدس (كتسالتاجو » جوانبالا ) » وكالوا فقون فى درجة 
السكر جيم ارجات الى قابلناها سى خك الوقت » . 

Joln L. Stephens, “Incidents of Travel in Central America, 

Chiapas and Yucatan” (2 vols., New York, 1849), Il, 219. 

دیری امنود آنه لا توجدمتعة حت الفمسأئقى ولا أ كثر ميدأ من‌الكر والكسل» . 
F. Depons, “A Voyage to the Eastem Part of Terra Firma,‏ 

or the Spanish Main, in South America, during the years 1801, 

1802, 1803 and 1804” (tr. from the French, 3 vols., New York, 

1806), 1, 202. 

وقالت مدام کالریرون دی لابارکا عن المنود للكسيكيين : « إن المتود إنا م يتتيوا 


۹۸ ها العام الجد يد 


غالبا بعراك ملك فليس هناك شىء 1 كثر نسلية من مراقبتهم وم مقباون على درجة النفوة 
من تماطى الجر » . 
“Life in Mexîco During a Residence of Two Years in that‏ 
Country” (Everyman Edition) p. 26l.‏ 
وقد أعطانا الكولونيل ماليا صورة واضحة عن حفلات الىكر البائلة الى كانت 
تقیمہا قبائل الرانکیلی والی کان بر فیہا على مشا رکتہم : « طالا کان هناك شیء یشرب 
فقد کانوا یتناولونه » فی ساعة ؟ فی یوم » ف ومین » آو شهرین »> . 
“Excursion a los Indios Ranqueles” (Buenos Aires 1942,)‏ 
PP. 120, 134.‏ 


. هتاك معروضات كثيرة السيج البيروف القدم قى محف مجدلينا فى اما‎ )١۳( 

)١ ١(‏ تخحلف اللاحظات حول طول أعار البتود اختلافا كيرا . فيكنب الآب فائكيث 
عن قبائل الايا یقول : « إن هنود هنمالبلاد ( یوکاتان ) ۰ » » یمیشون حى د بم‌المر » 
وق القيقة ء عند ما كفا الإسبانيون » وجدوا هناك كشيرن من ‌المستين » ومن ييئهم رجل 
بام سن‌الفتایة » کا تلبت خاكهسجلاتالہنود » وآخرمرہ ٠١۰‏ عاما وکان نشیا جداً» ‏ 
ارجم شه س ۱۲١‏ . وباء عل روایة سلفائس مورلی › موت ۷۰ے من جیہ آلفال 
الايا قبل أن ولنواالماسة » و٠۹‏ من جيم شب الايا رعوتون قبل الأربين . ومم ذهك 
فالراشد من الايا قوى وشديد ولا تيلم لمر > . 


“The Ancient Maya”, op. cit., pp. 23—24 


وكتب وليم ستيفلسن عن الأحوال فق يرو يقول : « إن طول العمر ظاهرة شالعة بين 
هنود برو » ولقد شاهدت دفن اتن فى قربة صنيرة آحدها امد په الممر لل ۱۲۷ عاما 
والآخر للل سن ٠١۹‏ أعوام ء ومم ذلك فكلاها كان يشعم بصحة م يقبيا مرضش حن إبضمة 
يام قبل الوفاة . وعتد غص سجلات الأبروشية فی برافکا وجدت آنه فى سبم سنين دفن 
آحد عر هندیا بلغ بجو ع مارم مجمین ٠۲۰۷‏ أعرام » . 
“A Historical and Descriptive Narrative of Twenty Years’‏ 
Residence in South America” (3 vols., London, 1825) I, 405.‏ 

وتال آولرخ ميدل ال إندى الأنانی إن من بين قبائل الموروسوسی ف‌باراجواى لبر هنديا 
زاد عمره لی ۰ أو ٠١‏ عاما س تقس للرج » ص 1١‏ . 

وكتب خوان وأبووا عن هنود الأنديز يقولان « أما لذبن يتجول من نه الطل 
( الجدرى اغ ) أو بعغون مها فيمتد بهم السر مويلا » وكلا اجنين يقدمان أدلة كشرة على 
طول الامار الفائق . وكنت أعرف شخصياً بضمة آناس فى سن الابة كانوا لايزالونحضظون 
بشدتهم ولشاطم » . نس فارج » ال إزء الأول » س ٤٤١١‏ . 


)١١(‏ قال الأب فاكيث دى إسيينوسا إن الملرق الممومية اللشورة الى شقبا الانكا 


المندى ۹۹ 


هوايا كاباك » انى مات سنة ٠٠۲۴۳‏ » كانت لالا بعد قرن من وتاه . « وکانت هذه 
إنجازات جدررة بلك حكيم ام » ورعا كان من السقل والمكمة لو أن ء ية بذلت لمياة 
الطرق » فلقد كان ذلك ما يفيد مته الاسبائيون » ولكن لا م يكن أحد يثظر إلى ما دون 
مصالجته الخاصة إلىالصال العام » فکلشیء سار إلى خراب» س تفس ارجم »۽ ص ٠۸٦1‏ . 
ويقوم فکتور و ۰ فون هاجن الآن ( )۱۹٥۴۳‏ سح على الطيمة « لطرق الانكا 
السومية » . 


(17) » لا أعتةد أن هثاك شا ما و أمة ما فى الما) تمعطيم أن حفر قتوات ری فوق 
آما كن وعرة وصلبة كا يقعل حؤلاء امنود » . 


Pedro de Cieza de Leon, “The Travels of Cieza de Leon, 
A. D. 1532—50” (tr. trom the Spanish, London, 1864), 
pp 314, 319, 


)١۷(‏ طبقا لروابة جیوقای جیمیلی كاربرى الأفرباذنى الاطالى النى لاف حرل الال 
والقى رأى آرية من غارب العيشيماك عراة وموشمينق قصر نائب للك فى مدينة الكميك 
«إنهم برغبون فوق كل شىء فى قل الإسبانين» . 
Churchill, “A Collection of Voyages and Travels” (4 vols.,‏ 

London, 1704), IV, 545. 

: انظر‎ 
Philip Wayne Powell, “Soldiers, Indians, and Silver : the 
Northward Advance of New Spain, 1550-1600” (Berkeley and 

Los Angeles, 1951). 

(۱۸) کان الأب أ كوستا يمى الأروكان « شما خشنا وسدجا الحرية > . 

‘““The Natural and Moral History of the Indies (tr. from 
the Spanish, 2 vols., London, 1880), I, 170. 
وكان الرشد البرتغالى لويس فاز » وهو من بحارة فرائسس دريك يقول لرقارد‎ 
۰. ها کلویت إن الأروكان «م أخجم الوب وأشدما ضراوة ف جيم أرجاءأمريكا ا لإنوية»‎ 

“Voyages”, VIII, 193 (Everyman Edition). 

وقال فرانسس پرتی وکان واحدا من رجال کافندش فی رلته حول الما 2 

د هؤلاء المنود يستتناون إلى درجة فائقة » ولا بيالون إذا م ملكوا فی سبیل استقلافم 
وحريتهم » . تفس الرجم س ۲٠۷‏ . د وليت المرب عاتقا أو خسارة تتتابهم » بل هم 
يرونا فى الواقم حرفة عببة إليهم إلى درجة كبيرة » . خوان وأيووا » لارجم السابق » 
جز ء ۲ ۽ س ۲۷۸ 

وکتب کایتن ف . ب » هید » وھو مہندس مناجم پریطاتی وکان فی آرجنتیتا وتشیل فی 


° هذا العام الجديد 


القد الثالك من القرن التاسم عر عن هنود البيا » أناء تمومة الأروكان يقول : « كانت 
حرفة حياتهم مى المرب » وكانوا يعدونما الوظيفة النبيلة » ولا يغوقبا شىء فى كونها طييمية 
وبوسفہم شیا حریا قد کانوا مٹارا للاعچاب ء واساوبم فی المرب بل واساس وآ کل 
فی طییستھ من اسلوب المرب اتی بشنہا آی شب آخر ف الال( « . F۴. B. Head‏ 
“Rough Notes Taken During Somo Rapid Journeys Across‏ 
Pampas and Among the Andes” (London, 1826), pp.‏ 
.33— 


» عن الأزانهة كتب الناتح الجهول قول : « إنهم حازون بسالة حرية فائفة‎ )١۹( 
. » ویواجہون اموت بزع لا تضارع‎ 
“Narrative of Some Things of New Spain and of the Great 
n Mexico” (tr. from the Spanish, New York, 
T), P-, 19. 


(۲۰) طبقا لروایة جارسیلاسو دی لافییا » کانت الفبائل اتی مماریہا الإانکا اب4 
پویانکی « تری آنه ی مرات كثيرة كان يمطيع أن يدمرهم » ولكئه م يفأ ذلك » بل 
إنه عتدما كان فى مقدوره أن بحاصرهم ويضيق عابم ء لبتناك قدم لمم الملح ف امتدال 
وحل فائقین » . 

“Comentarios Reales de los Incas” Il, 29. 

)۲١(‏ « إن الطريقة المديثة الى ينج بها الايا الترة هى نفس الطريقة الى اتبمت من 
٠۰‏ س ةأو أ کار»۔ 

مورلى » للرجم ألذ کور » س ٠٤١‏ . 

(۲۲) انظر جارسيلا سو عما ذكره خاصا بحيرة الإسبانيين آمام الاج اتى توصل اليا 
امنود براسطة خيط المقد الساية . 

““Historia General”, I., 199. 


وف أوائل الفرن الاسم عصر وجد ولم ستبفنسن عجوزا هندیا فی ربوعبانی 1 کرادور 
» يستطيع أن ينظم المقد وضر ممى اليما 5 امرجم للذ کور ء المزء الای:س ۲۹۹ 
أخلر وصف أغاونيو دى لا كالاشا بط البقد الساية . 
Antonio de la Calancha, “The Golden Land : An Anthology‏ 
of Latin American Folklore in Literature” (New York, 1948),‏ 
PP. 67~70.‏ 


(۲۲) يرتب مورلى الإآجازات الفنبة والصكنولوجية الى كانت الوب المندية عارسونيا 
على العو الآتى : الہارة ء الايا س المزف ء الايا آو الإکا — العصوبر ء الايا س 


المندى 11 


اللسيج » بوق ( النافكا  )‏ تقش الاحجار الينة » الأزاتقة س صناعة للمادن ءالأراتقة 
وشعوب أخرى فى اللكسياك الوسطى - الطرق ااسوبية الإنا ‏ للرجم الذكور 
في مواضم كثيرة . 

)۲٤(‏ دف المدمات‌النى يؤدونها وفى أحوال الاسءغجد أن طريلة اتهم كاد تكون 
هى تسيا المائدة فى إسبانيا » وبنضس درجة النسيق والظام » ولو أتا أخذةا فى الاعتيار 
أن هؤلاء الاس م#ربرون وبيدون عن ممرفة اة والعموب الآخرى المدنة قا يشرالجب 
أن ندرك ما توصاوا إليه فى جي التواحى » . 

“Letters of Cortes", I., 263.‏ 
راجم النصيحة التى أسداما والى من الأزاتقة إلى وده فى : 
Sahagun, op., cit, I., 529.‏ 


وكتب ماياز فيلييس وهو أحد رجال هوكتز عن الأزانقة بقول : « وين هؤلاء المنود 
ملت لهم و الغ الكسيكبة إلى درجة الكال»وتعرفت على كثير متهم ع ن كشب فوجدت 
شما مؤدبا وودودا وحاذقا وعظم الإدرك »> . 
Haklayt, op., cit., VI., 32.‏ 
وكتب بدرو دى ماجاليس فى القرن المادس عفر عن الماملة الى كان المتود البرازبليون 
يماماول جا الأفراد من نفس القييلة يقول : « يميش اجيم فى كل بيت فى توافق دون 
ما خلاتات بيهم » بل على المكس » مم على وئام الواحد مع الآخر أدرجة أن ما بماك الفرد 
یمد ملکا لجمیع » وإنا حصل الرء علی شیء لبا کله مہما منرت 'کیته فإن جيم جیراله 
يشا رکونه فيه ٩‏ ۰ 
“The Histories of Brazil” (tr. from the Portuguese, New‏ 
York, 1922), p. 87.‏ 


« يمامل المنود بمضيم ضا بأدب فالى » - 
Herbert Corwin, “These are the Mexicans” (New York,‏ 
Pp. 37. .‏ ,)1947 
(ه ۲) ابل الأب كربستوبال دى أ كونا لى هبط من إقلم كيتو إلى الأمزونيا فى 
سنة 1۳۹ التويدثاميا لى ال إزيرة الكبيرة فى نهر مادير الأدنى والى كانت ملبأم الأخر. 
“Descubrimiento del Amazonas” (reprint, Buenos Aires, 1942),‏ 
Pp. 9%.‏ 
(۲۹) کان الأب أ كوستا بتقد قاس تحالتفتحا كيك وبرو لو آن المئود کارا معحدرن 


ويكنب عن مقاومة المنود فقول « لا تزال تشيلى صامدة . . . يث لا يليم جنودةا 
الإسبانيون الاستيلاء على قدم واحدة من الأرض على الرغم من أنهم شنوا ال مرب هناك مدة 


۲ هذا العام الجديد 


يد على نة وعشسين عاما دون أن يدخروا وسما ما . لآن هنا الفب المىجى عجرد 
أن أسبح لا تفزعه اليل ولا الرصاس ويعد أن عرف أن الإسبانين يقطون ا 
قط غيرهم من الئاس برمية حجر أو مزراق أصبحوا طروت بشم » » »فک من سن 
جند الإسبانيون الر ل فى إسبانيا ا لجديدة وأرساوهم ليقاتاوا العيدييكو وهم عدد قلبل من 
هود عراة مساحين فقط بالأفواس والمبام “ وم ذلك فى اليوم م يمتطيعوا قرهم ٠١ ٠‏ بل 
بالمكس » [لهم بزدادون استقتالا وعزما ابا يوما بعد يوم . ولكن مافذا تقول عن الشولشو 
أو الشييهوانو أو الإلكوسونى وجيع شوب الانديز الخرين ؟ أل تكن هناك كل خلاصة 
برو وقد أحضروا ميم تلك الؤن الضخبة والأسلحة والربال کا رأينا ؟ ( وقد سحب الأب 
أ كوستا بأئب الك توليدو ى حلته النكباء ضد الكيرجوانو ) . . . فانا فملوا ؟ . . . لقد 
عادوا تغمرهم السادة إذ أخذوا غيم من الملاك بعد آن فقدوا آمتتم . ولا بظنن أحد 
آنهم آغاس تافہون » فلو أن مونتسوما ي الكسيك والإنكا فى برو كانا ثابين ى مقاومة 
الإسبانيين وصدم عن النوغل ف البلاد عدم كورتيس وجارو قليلا مد نزومما إلى ال > 
ولو انما کانا ضاپلین فائقین » . للرجم للذ کور » جزء ۲ Tr‏ 
(۴۷) عن ثورة تواك أمارو انظر : 
Vasquez de Espinosa, op. cit., p. 596.‏ 
(۲۸) اظر . 
Armold Toynbee, “The Study of History” (Abridged Edition),‏ 
PP. 33, 271.‏ 
(۲۹) کنب سیا دى لبون عن الإنكا يقول : « إنهم قاموا بإنجازات عظيبة وحكو' 
البلاد محكة بالنة حى إن قليلا من المكام فقوم ى ذلك ضار . وکان ذ كاؤ فرعا وتلموا 
حون أن تكون همر أبجديةء لأن الأججدية م نرم من قبل فى المد النربية . وأدخلوا عادات 
حسنة فى جيم الأقالم الى نوها ... وشغل تفشكيمم كئيرا خاود الروح وأسرار أخرى من 
آسرار الطيعة . وآمنوا بأن هناك خالقا ]جيم الأحياء .... وكانوا جصون جطة زائدةودماء 
فی وبل أعدائپم إلى آسدةء دون اللجوء إلى المرب .»> — 136م Tray ,0P.‏ 
« وییدو لى آن فى شعوب قلبلة فى المالإحكومة خيرآمن حكومة الإنكا . 220 .م ,.فنط1 
ول البہا؛ .کیٹ دی [سپينوسا عنالإنكا:« إن م كاثوا بنظرون ال شعوبهم بين الاعتبار » 
وکانتا وام ر مطاعةء وغترمپہالناس» بل ان باع جیما کانراسبدوېم ».557 P۳.‏ ,رانا .09 
وطبقا لرواية روجر مرجان ء « رعا م بمحدث ف أية جبة فى المالم أن عملت تجربة جاعية على 
طاق واسع » وآحرزت قطاً أ كر من النجاح . وإله من الحقق إلى درج ةكبرة أن توجد 
تجربة تنال هثل هنا القسمط مستقبلا . »> وهو يمزو جاحبا إلى الظلروف الاتية 3 )١(‏ كافت 
ال -كومة حكومة استبدادية مطلقة » (۲) باستئناء رجال الم الذين كابوا فى خدمة الانكا » 
ئى قو کات هناك مستوى وحيد النسق من الملل والتقافة » (۴) لم تكن هناك علاقات 
وچی“ ۰ 
“The Rise of the Spanish Empire in the Old World and îa‏ 
the New” (4 vols., New York, 1918—34), 1ll., 55l.‏ 


المندى 1۳ 


وعن حتين المنود لى الوط كتب هيرندن وجين ولان : « إن تزكر جنس المنود 
المالى » والنى يجاب إلى قوسم الرضا » اسلف والدماثة والإلسانية الى كان المهكام من 
الانکا یولونہا اسلافہم » کثیاً ما کان پقارن‌بالاستیاه بصنوف البؤس‌وا رمان الى رون 
آنهم ذاقوها من المكومات العاقة . » 1,77 OP. Cik,‏ „ 


)۴١(‏ كان الإسبانيون » بمغة عامة » ححررون ف إبرادم للاحصاءات » ۴ فمل الأب 
اختنی ا کثر من ۰۰ ۰ر۰۰۰ ر۲ هندیف اقل مکاستیا دیأورو ف البرزخ نة »٠١۱ ٤‏ 
وسنة ۲ ± ه ١‏ .۴.125 ,111 ,ات0۴۰ وقال إنه پيا كان هناكمل وجه الاحتالمليون هندى 
فى ال مزر إبان اللكشف ء يزد الذين بوا من الىكان الأصليين فى ساو دومتجو على 
سین ٭ = 14.,1,71ط1 ۔ لاحظ تملیقات سییٹا دی لیون عن تتاقص‌الکان ف آقالم آمر کا 
المنوية : « هناك هنود قليلون فى تخوم با » لأن جيميم تريب قد أهلكتيم المعاملة السيثة 
الق لقوها من الإسبانيين وللرض » . 17 ,مط و.اتت .مه ,”قله “٣۷‏ ۽ « غيم هذه 
الروجوالسپول ( إقلم ويا يان ) كانت عامرةبالىكان من قبل ... والآن يوجد هنود قلباون 
بسيب المرب مم الإسبائين وعادتهم فى أ كل يضم بمضا » وأيضا بسيب المياعة الشديدة الى 
جت عن عدم زرعېم عصولاتهم مؤملين أنه بسبب عدم وجودالطمام فإن الإسبانيين يازحون 
عن بلادم » . 109 .ع ,نط1 . وعن ولا شنعا فی برو : « كان الوادى عامرا 
بالسكان الحرجة أن كثياً من الإسبانيينيقولون » عتدا فعحما اللاركيز » نها كانت تستوعب 
۰۰ر رجل . وأعتقد الآن أن ا ۰ر أو آقل «. 261 Ibid, P.‏ . 
« وأكظ المنود تيا مفى فى ولاية أنداهوايلاس هذه » ولكن المروب قد حصت من 
أعدادم ۴ أقصت من عدد المنود الآخرين فى هنه البلكة » . 317 .م .اط1 . اظر 
ينا ا .339 “The War of Chupas”, p.‏ . 

« وآ عرف من تجاربى الى ا كتميتها خلال إتامى الطويلة ف المند الفربية أن كثيراً 
من شد صنوف الفسوة والإضرار قد للق بالأهالى » . ااظر ما تام به من دراسة . 
Sherburne F. Cook and Lesley Byrd Simpson, “The‏ 
Population of Central Mexico in the Sixteenth Century” (Berkeley‏ 

and Los Angeles, 1948). 

« وف أقل من قرثين من الزمان تقس عدد المكان المنود ( فى إقظم الأنديز ) إلى أ كتر 
من النمف . : 
George Kubler, “Handbook of the South Amorican Indian”,‏ 

op. cit., I, 337. 


)۴١(‏ طبقا لروایة هنری ھ وکس » آحد رجال جون ہوکاز النرن خلفوا فی قیرا کر وٹ» 
« كان انود حظوة كبيرة ادى قضاة البلاد » وكانوا يسمون اليتاى . وإفا حدث ولق آى 


14 هذا الما الجديد 


[سبانی بأحد منہم آذی أو سیب لہ إضراراً بأن ينتصب مئه شا . . . أو ضرب أحاً 
متهم ... فإنه يماقب بالفل ا لو أن إسباناً أساء إلى سبال » . 
Hakluyt, op. cit., VI, 293,‏ 
(۳۳) اظر : 
Vazquez de Espinosa op. cit., p. 624.‏ 


وطبقا لرواية الأب فا کیث کان اناجم پوتوسی المق ف‌استخدام ۰ ٠۳۴۳۰‏ هندى ممم 
الما الحلى من جيم أرجاء الكوياو » « وبعد أن يتلاول كل تميينه » فإلهم يصعدون التل »> 
كل إلى مجه » ويدخاون الماجم وجكئون فها من تلك الماعة حى مسباء اليت دون أن 
خرجوا منها . واحضر لماؤم همم الطعام . 


(۳۴) اعتراف بآن قوى الساطة قد «ارة كبوا صثوة من القموة والإساءة نحو المنود» 
فى أثتاء الفتع . قال سییئا دى ليون : « ا لا أقرر آن جيم السيحبين قد أساءوا مماملة 
المنود » لآنى شاه دت كثيراً من الرجال المحداين والقرن افون اله مسنون امهم 
ويعا لوهم وبقصدونهم إنا مرضوا ويؤدون لمم خدمات خيرية > . 

“Travels” op. cit., Pp. 12. 

ولاحظل سيا تصمنا كيرا بعد آن خفت حدة الفزوات العنبغة الى صحبت ال مروب الأهلية 
ين الفاحين ووضحت آثار د القوائين المديدة » . أذ كر أن عند ما كنت فى ولاية خوخا 
منذ بضع سنوت قال لی المنود بامتنان کثی : «إنه لوقت سمید کا کان آبام توباك نكا 
يوبانى » وهو ملك من ملوك الآزمئة القدرعة بحماون لد كراه الإجلال والبجيل » . 
13 .ص ,.لط1 « إن حكومة هته الل فى هذه الآيام سالمة إلى درجة أن انود 
الميادة اكاملة لى ساميم وأشخاميم . وقد اتهى عة اق الظلم القديم والماءلة الميثة 
المنان كان بتاعا المنود » . 425 م ,لطا . وع الأحوال الى كانت سائدة ف حياة 
فرالسسکو پثارو انظر يا 230 .ص ”8واھS‏ 8و1 گە “he W8‏ : د نمف قلیل 
من الكتاب الأجاب الممكومة الإسبانية بالفرجة الى ستأهاا لى حسن مماملما انود 

Op. cit., 1,22. 


(۴) كتب جون سايغنز عن الإجراء اقفى اذه ا إجغية النأسيسية فى جوانبالا يقول . 
د آقرت الجبية وجوب تطبيق القاعدة ( ضد المنود ) بالفوانين الإسبانبة القدرعة » تلك 
القوانين المارمة الى كانت أحد الأسباب القوية الثورة فى جيم البلاد الإسبانية ء ققد كان 
هثاك شىء مروع ف ذلك التشريم الرجى » . 302 ,1 وان ١ه‏ . وطبقالرواية مدام 
کافیرون دی لابارکا » اتی کانت زوچة آول سفیر إسباتی ف لالكسیك واتی کات فی تلاك 
البلاد فى الخد السادس من الفرن الاسم عضر : « حقاً م بطر تحن ملحوظ ف اتپا منذ 
الاستقلال . فيم لا زالون كا كانوا اما فقراء وجبلة وعلى تفس درجة الاأعطاط الى كانوا 
عليپا سنة 1۸۰۸ ٠‏ واا زرعوا قدراً ستيراً من‌المبوب لسابهم الاس تفرس عليهم الضرائب 
جحیٹ تصبح اليزة انپا ) تكن » . 368 .۲ ,ات .ع0 . وقال خران بوتا آلردی 


ادى 0 


الفيلسوف السيامى فى الغترة الأولى من المد الجبورى : « نحن تهميم ( الإسبائبين ) بام 

كانوا قساة نحو الوحشين المنود ‏ فيل نحن كر إلمانية من الإسبائيين فى معاملتهم لواطينا 

المنود ابن بقوا فى البلاد ؟ » ى 

Wililam Rex Crawford, “A Century of Latin American 
"Phought’ (Cambridge, Mass., 1944), Pp. 24. 


)١(‏ « بلفت المرب درجة من الفظاعة لا مكنا مما الاسترار » تنل السيحيون كل 
هندى ورد المنود على ذلك بلحل » يقتلون للسبحيين > . 
Charles Darwîn, “The Voyage of the Beagle” (reprint, New‏ 
York, 1906), p. 98‏ 


وكان دارون فى أمريكا المنوبيبة ين ١١۸١و١۱۸۴‏ قال إنالمرفة المفغلة دى جرال 
لوبيث فى ولاية ساخافى كانت تصيد المنود . ومن مدة قميرة سبقت كل 4۸ مثيم وبام 
أطفالمم رقيقاً الواحد بلاثة أو أرة جنيبات 111 .م ,ةط . 


)۴١(‏ يقوم قسم الأثروولوجيا فى جاممة كرتل بدراسة واسعة لبنود الكيشوا ى 
کاییخون دی هوایلاس فی برو › والہدف هو تحدید مدی استطاهتیم القدم . وقد آبدۍ 
اللازمان هيرندن وجبن » افلذان أمضيا وكا طويلا ين منود أقطار الأنديز قق منتصفه 
القرن الافى . ملاحظات دقيقة بمخصوس المنود فى مخلف أرجاء | كوادور وبيرو وبوليفيا الق 
زاراها ٠‏ فى مض الإبات علقا عى سمادة المنود الظاهرية ‏ واستطاعتهم جاب السرور 
لأهسيم » ولكن ذلك كان ف الأماكن الى كانوا فيبا أ كثر حرا من الاعتاد على مشيخة 
« اأوروهين »> ٠‏ ومع ذلك ققد توصلا فى اللاي إلى أن المضارة المندية قد توقفت تاماً 
ولا طلم إلا إلى قليل من التقدم . إلا آنهما أعجا أا إعجاب بالفضاتل القطربة الى حل 
بها البنود ء «فيم يقواون الصدق وبحاونبلاماءة ويحترمون بعضيم بضا ولا يداهنون . فهناك 
يوجد السلف والأدب الزهان عن الأغراض ى حال ية » . 83 .م با ,وات 0ء 
ما ببس » انى سجل تآملات شائفة عن البنود والسلالات الختلملة فى وادى الآمزون » 
فقال . « من‌الحتمل جداً أنهقيل امكان إسلاح البنود بأعدادجة يكونون قدانارضوا كجئس » 
غير أن هناك سعوبة أقل بخصوس الولدين الذين ييدون فى بض الأحيان قدرا من الإقدام 
والتحرر حن ولو كانت نسبة افدم الأيش فبهم صفرة » . 

‘““The Naturalist on the Amazons (Everyman Edition), Pp. 278. 

اغلر بصغة خاصة س ۲٠١‏ عن أخلاق النود . 


النصلے الات 


نمان ءشرة من الموربات العشرين فى أمريكا اللائينية أمريكية - 
إسبانية . وهى جيعا تشغل ۷ه ب تقريبا من مساحة أمربكا اللاتيلية › 
أو حوالی ۰۰,٠۰۰‏ ٤ر٤‏ ميل مربع من الأرض » وحوالى ٤‏ ب هن وع 
السكان ‏ ويبلغون حوالى  )*(٠٠٠ ٠٠١٠٠١‏ مم ورثة لمدئية كن 
القول عنما [نها إسبائية » أو قل آقرب إلى الإسبانبة لا أبعد » إذا استثنينا 
الدول الى يغلب فيما امنود . فقد تركت إسبانيا متها على خر بطة العام 


(۵) تقدیر سنه ۱۹۹۰ 


۱۸ هذا العام الجديد 


الجدید من کوردوف وفالدیٹ ف آلاسکا إلى تیرا دل فو یجو . وت رکت متا 
عيقا ف عقول الناس وف لغاتہم فى البلاد الى استعمرتبا فترة طويلة 
من الزمن . 
وعلى الرغم من اتاءالإسبانبين للى أصولجقسية معقدة- م ركبمن 
جض « آیبیری » أصلى » وإغريق › وفینیق -- قرطاجی » ورومانی »› 
وعرب » وآلمانى » وإفريق شالى » وشوارد جنسية مثل الباساك() » 
فقد بلغوا درجة فريدة فى كونيم قوما غير معقدين . ومن المرجح أن 
أخلاق جنس شبه الإجريرةالاصلى كانت متأصلة منذ أقدم العصور » أدرجة 
أن موجات الفاتحين والمستعمرين لم قستطع أن تغيرها تغييرا جوهريا . 
لذاك » فكا وصف كتاب العصور القدعة الكلاسيكية أمثال اصطرابون 
الإسبانبين » تجدم اليو م کا وصفبم إلى حد كبير . ولم يضف الوافدون بعد 
ذلك سوى تفصيلات ضئيلة إلى الط العام الذى تبلور نبائيا منذ أمد بعيد . 
وإذا اتہی القتال وقبلالإسبانیون حک روما لم يتر تب على تكامل العناصر 
الإسيانية والرومانية أية مشكلات جدية . ورور الوقت أصبحت إسبانيا 
رومانية أ كثر من [بطالياءذلك لان الفر بقین اشترکا فى كثير من الأمورء 
وعلى قدم المساواة عاشا متجافسین وباحترام متبادل . وف وقت لاحق لی 
النسرب‌الكئير من دم سكان شمالإفريقية فا لجنس الإسبانى الأصلى و طا 
برقاب ف تقبله وبدا كانه يقاومه باللجوء إلى تمسكه بأجداده الاولين 
ببولوجيا . 


وهناك قدر كير من قوة الاستمرار والتائة تتصف بها [سبانيا ء فى 
مدريد وبرشاو نة تسببت الاحتكا كات العالية فى تشذيب العاذات المتبلورة 
اقدبة للا وخشع اناس يعض الثىء خحنوما سطليا للأساليب 
الغرية . ولکن ف ادن القدبة الى ھی دو إسبانیا ‏ شال آریغالو 


الاسبانی ۱۰۹ 


وکوینکا وروندا(#) ‏ استمرت الحياة من قرن إلى قرن بتغير قليل فى 
أساسیاتہا » وعندما غاس برو وجاب إسبانيا فاثلاثينيات منالقرن التاسع 
عشر لاحظ أن الناس والاشياء لابد انبا كانت مداببة إلى حد كير 
لما كانت عليه لتسعة قرون خلت من قبل . 


وأسبل على المرء آن يفبم الإسبانين من أن يفبم » على سبيل لال » 
الللمانيين»أو ف هذا الصدد » أن يفہمنا نحن الام ريكيين . وهذا بالنسبة إلى 
الشخص الذى يرضى قبول آراء الإسبانى الذريبة عن العقيدة » أو الذى 
لا اول تطببق معاییر ساوکه على شعب له سلوب تفسانی آخر وبحوعة 
محختلفة من الق . فن الواضح أن الإسبانين قوم خالفون لتعالم الكنيسة 
وجانحون » بحيث لا يتشجع الأجانب من أول وه أن بجهدوا أتفسيم فى 
تعليل النفس الإسبائية بالا سلوب الألوف لبهم » بل يسلبون فقط 
« کبداً عام » باهم شعب غير منطق وغير عادى . فليس هناك صفات 
مرضية ولا مقبولة ف الطبع الإسباف » بل هناك صفة واحدة قسيطر على 
كل شىء - وهى الفردية - فالإسبانى لا يتصرف مع تفسه لتحقيق 
أغراض متعارضة » ا ميل تحن أن تفعل فإذا وضع فى بموعة ظروف 
معاومة فن الميسور التنبۇ بانجاه مسل » فہو إسبانى تماما فى جوهره . 
ويستطيع لارء آن يتأ كد أنه سوف تصدر عن ذلك « إسبانيات » - تاك 
الأشياء الى بمكن أن تحدث ف إسبانيا فقط ‏ آشياء ذات صفة ميرة » 
إذا تكلمنا عن صفات الشعب »كالصينية أو الايرلندية » وكثيرا ما تتكون 
غير مفهومة للأجتى . 

ومع ذلك فبناك كثير من الأمور المتضاربة المناتضة حول" . 
فيناك انقسام الشخصية الأبدى بین دون کیخوت وسانشو با تا › أوالمع 
التباين ظاهريا فى نس الشخصية » الصفة العملية وغير العملية › الواقعية 


(5) ملجا ( مالفا) ٠‏ 


۱1۰ هذا العام الجديد 


والليالية » الحقيقية والمالية فإذا لبس ثوب الكيخوتتية فإن أبة حاولة 
لعجمل من آفعال وردود أفعال الإسبانی ‏ شنا معقولا » يسلبا أن 
تفترض » من أول وهل أا بالنسبة للأجنى لا تعمل أى معنى مطلقا . 
قإذا سانا بهذا الافتراض الأسامى يتضح الباعث الذى يدفعه إلى سلو » 
کا یتضح دات الشیء عير المعقول . وهکذا بعد أن ٻدا لجتثالو خمینيت آنه 
حقق كل ما مناه قلبه » وبلغ من العمر ما يجعله يستقر ويستمتع بذلك ›» 
غاس بكل شىء حققه بأن ذهب ف مطاردة طاشة إلى الفياى عتا عن 
روج الذهب ( الدورادو )" . وف فتح تشيلى تآمر بعض رجال فالدفيا 
لإرسال الذهب إلى برو عالفين بذاك أوامره . فليا مع عن خططيم 
وا تول على الذهب ف أثناء شحنه ق إحدى السقن اندفع أحد الجتود » 
وکان موسیقیا کا کان مقاتلا » فى تروة من الكرباء الماع وحطم قيار ته 
المينة على جدار السفينة » وعندما غرت اليوش الفرنسية إسبانيا فى 
حروب شبه الجر يرة أرسل قاضى(ه) أو عسدة موستوليس وهى قرية فى 
قشتالة إلى نابليون بونابرت إعلان حرب خطيرا ياه خاصة . وف أثناء 
الثورات ف المكسيك لا أحد الجنود الصغار من فرقة مبزومة إلى إحدى 
الأشجار » وكان الأعداء على وشك أن يرموه بالرصاص من عحطه حن 
صاح قائلا : « أناشاعر » » وعند ذلك أمر ضابط الحاعة رجاله أن 
ينكسوا بندقياتمم . هؤلاء بضعة من سلالة إسبانيا الخالدة الذين علكهم 
الصورة الخيالية امحبوبة الى ربا سرفاتيس . ويتتهى بنا المحديث إلى أن 
تقرر أن الإسبانى يدرك أوهامه كاوهام » والنکنه مع ذاك عتر بہا نپا 
توحى إله ريا الكال انى لا يستطيع إدراكبا . فو حلم وعيناه 
مفتوحتان » فى حين تتشبث قدماه ثابتنين على الأرض . 


alcalde (5) 


الإسہانی ۱11 


ومتاز الإسبانيون بدرجة فائفة بفضبلة « الأخلاق » » فم شعبقوى 
جا وحى إلى درجة زائدة » وتتملكيم حكة عيقة خصوص الراة 
يستقوها من الكنب لانهم شعب لا يقرأ »" ولكن استقوها من كولم 
عاشوا زمنا مديدا للغاية » ومليثا للغاية »> وقرببا للغاية > من حقالق 
الوجود المادية . 


وتتجلى فلسفة حياتهم الدنبوية والادية فى مدخراتيم الزاخرة 
بالامثال › فكا توه سلمان الحكم بثلائة آلاف مثل» فكذلك تعود 
الإسبانيون أن يتحادثوا بالامثال . فالعبارات البسيطة كثيرا ما ترتجل 
بلغة تيسر إلقاؤها موزونة » وتعكس تجاربهم اليومية معالاشياء والناس» 
وهى الميزان الذى | كتسبوه بالخبرة عن هزابہم وائتصارانهم . 


وف الإسبانى بقية من صفات بدائية أو وحشية . وهذه م جما فى 
الخالب إلى إعاته بالقضاء والقدر وأستخغافه باوت › وإحساسه بفواجع 
المحياة وعدم استقرارها . فو متشانّم منذ ولادته » وف دوام توقعه أسواً 
الأمور كثيرا مالا عغيب له رجاء . وناز مظهره الحارجى كذاك 
باليساطة والاستقامة وصرامة النوحش . وطالا كانت المياة صعبة 
بالنسبة إليه » ولذلك ل يكن ف بوم من الايام رقيقا أو مبذبا إلى حد 
زالد نقيجة يسر المياة وتعيمبا . ولم یعرف آبدا معتی د للڈمانءفا عدا 
ضمان كفاحه الذى لا يفتر ضد نوائب القدر المحقلة . وماهو فى حوزته 
إأما حصل عليه يكده وذكاله »ء وحظ واتاه » ومعروف أداه إليه أصدقاؤه 
وإذا استثنينا قلة من الناس » ل يكن هذا شيتا كثيرا » لأن هناك وفرة 
قليلة فى إسبانيا . ولكنها كانت كافية لهىء البقاء هذا الشعب الشاحب 
الوجه الصلب العود » وبفائض كاف لنكسبه عبقريته القومية . ومع ذلك 
-خوادث التاريخ ركت فرصة ضئيلة للغاية لاقتباس السلوك اذب ودمابة 
الأخلاق ا لخارجية الى يتصف بها الفرنسيون والإيطاليون. وحقيقة الأمر 


r‏ هذا العام الجديد 


أن الإسہای يستطیع آن برجع إل الوراء فى كہوف الناميرا ويشعر آنذاك 
آنه« ف موطنه» دون أن کس إصدمة شد دة عندما بوفق حباته معا 
من جدید . 


ومبدأً الحافظة الا سامى عنده وعدم ثقته بالأجانب والدخلاء عموما 
هما كذلك دليل على صفات الرجل الفطرى . فالإسبانى لا يغير بسولة 
طرق حياته ويستبدل يبا طرق غيره » أو ينقل حيل المعبشة آوآليات 
الشعوب الأخرى دون تمحيص متناه ف دقة وريبة غربزية ف ها . فن 
الصعب تو بله إلى أى شىء . كتب دوق ولنجان ف سنة ٠۸۲١‏ عن كرأهية 
الإسبانيين الشديدة للأجافب بقول : « ليس هناك بلد فى أوروبا يستطيع 
الاجانب التدخل ف شئو ته بفائدة ضئبلة کا هى الحال فى [سبانبا . وليس 
هناك بلد فيه يشتد بغض الاجانب مثلبا » بل بحتقرون » ويه بقل تلام 
أحوال الناس وعاداتهم بنظارها فآمم آوروبا الأخرى()» . 


والإسبانی حص شہوانی(٥).‏ ولیس من الضروری آن یکون متظاهرا 
آخر » ولكنا تتأجج عنبفة مع ذلك . ولمذا فقد لا يسلك ملكا ليه 
العقل أوالمنطق أو تقدبر هادىء للأمور » لان عقله غير منتظم أومرتب» 
ولكن على هدى البد.ية وبدافع الاحساس الشديد() . وقد يفعل شيا 
بلا غرض معقول مطلقاء والكن بدافع النزوة ليس إلا » م تراه يتصرف 
تحت تأثير د حرك الروح )(*) » وقد اقرع انیل ڃانيفبه مبکا اه لک 
تستوف « للثالية الشرعية ء للأمة « يحب على كل إسبانى أن ممل ف جيبه 
ميثاقا للحقوق الخاصة(١٠)»‏ بشرط واحد _ آن هذا الإسبانى له أن يفعل 
مايشاء » ء فإذا راد أحد أن يؤر فى هذا الشخص فيجب علبه أن بلجا 


gana (4) 
fuero (e#) 


إلى العاطفة أو الاقتناع » لا إلى العقل » أو حتى إلى المصلحة » والإسباش 
لاعخضع التفكير » ولايرتضى أن هقد شخصيته فى « قالب الفكرالشاحب» 
التفكير غير المادف اذى لايتبىأبداً | فمل أو فا موازنة الحريمة 
بين [جراء ما وبديل له . 


والمئل الأعلى للإسبا كان » ولايرال ء السمو فوق تأثيرات الظروف 
الخارجية . فلقد تاق إلى أن روحه بحب أن تكون عصنة « ضد منغصات 
الحياة ونكبانما» » أى جيع الأشياء اى تحطم صغار الناس وتدفعيم إلى 
الذلة . ون هذا الصدد من امهم أن نذ كر أن لوشيوس سنكا » وهو 
الرواق() الممطور على الإسبائية كان » ولايرالءفيلسوف إسبانيا الممضل» 
ویکاد يوضع فى مرلة قدیسی الكنيسة . وألرسالة القرطبية « حول ثبات 
الرجل العاقل(٭*) هى موعظة من فضائل البلادة إزاء حلول المصية › 
وقد لاقت قبولا شديدا لدى أسلافه كيدا إسبانى جيب السلوك والطربقة 
ای تفذ بہا سنكا آم نيرون له بالاتنحار ساعدت كذلك عل زيادة هيبته 
بين الإسبانيين . فقد اعتقدوا أن واحدآً فقط من بهم قد أستطاع ؛ بعد 
آن هوى من تلك المنزاة العالية ولقى ذلك الممير المغرع » أن موت بقدر 
كبير حا من عزة النفس ورباطة ال إأش . ومع ذلك فقد كان عليهم أن 
یدرکو! آن آهالى العالم الجدید کانوا يستطيعون أن يكونوا رواقين مام 
الموت‌العنيف »کا تظاهر أمامهم كوابو تمك وتوباك مارو وآلاف غيرها 
ف ساعة الموت . 
إجراء عقا للغاءة » إذا أريد من احية عبلية » فا عدا كونه مثلا للغير 


. انظر القصم الالى‎ )٠( 
«De Constantia Şapientis» (&#) 


14 هذا العام الجديد 


كيف جوت الإنسان فى سبيل شىء جدير بالتضحية . ولكن الإسانين 
اهتموا قليلا بالنواحى العملية للبوت . فقد تلك مشاءعرم قرب حاوله » 
وکانوا علیقین من آنه آتلامناص منه»ویتوقون إلا لمفاظ عل شخصدم 
الانفرادية وامهم خارج القبر.وكانت حقيقة الموت تشغل با لمم »وف بعض 
الأحيان بيلون إلى التممق فيه بالحاح وبيل » ا فعاو بفنونهم الديفية . 
ولكنې مكانواعلى استعداد لنقبله إذا حضر وبدون أنيبدوا نوما منالبطولة 
أو الموس » لان من واجب الإسبانى أن موتعل ذلك النحو . فم شعب 
شجاع جدا فى حضرة الوت > وقد اعتبرم البعض شجعانا أكثر منهم 
عقلاء ءا فعل‌براشیودا موئتوی زعیم مغامری ببروجیا الذی کان فى خدمة 
ملك الأرجون فى الحروب الإيطالية . فقد خاطب ال جنود الإسبانيين 
المتبورين تالا : «[نكم تظنون أنه من الشرف أن زق عدو إربا » 
فبذا أ كرم من امروب باتك والاحتفاظ بأنقسكم ليوم الاقام » . وقال 
ا لجنود الفرقسيونالذينرفضوا أن يقاتلو! قواتالقائدالعظمكونسا لفود 
كوردوفا : « هؤلاء الإسبانيون الجانين يقدرون شرفا ضثبلا ينام أ كثر 
من لف حياة » ولايستطيعون أن يتمتعوا ببذه المياة » . ولصارعة 
التبران حر دى الإسبانين بوصف كونها عيدآً للوت(») لان الوت 
يتجم ف قرنى الثور»ويستطيعالمصارع أن بحتال لكيلا يفتر سه بالشجاعة 
والرشاقفة والبارة . 


الرواقية« الاسبانية 
بالنسبة إلى شعب يضرب به ا مئل فى كو نه لاتم كرا بظروف ال لياة 
الماديةءنجد أن المذهب الرواق قدحصنه ضد ظروف القاقة والأم والمعاملة 


Fiesta de la muerte (7)‏ 
(#ه) الرواقة منحب فلسنى اسسه زبتو ( مات حوالى سنة ۲١١‏ ق٠‏ م ) وخلاصته 
عدم الآكراث بالسرور أو الام والرضاء والقناعة وتباد الاحساس . 


۱1٥ الإسباى‎ 


القاسبة الى كان يلقاها من الغير » تلك الاشياء النى كانت بصفة عامة تعد 
أموراً عادية وغير لافتة للأنظار > ولكن قد يضطر المرءلاأن بعش بين 
أحضانبا طول حياته . واذلك عاس الإسبانيون عيشة متقشفة ومعتدة . 
وقد جاء إليهم نكران الذات سبلا » ويتحماون صنوف المرمان كار 
بكئير من معظم الشعوب لانم تعودوا أن يقنعوا بالقليل . ومن امم أن 
نلاحظ القدرالضئيل الذىآضافته ثروة جزر المند ف القرثين السادسعشر 
والسابح عشر إلى تيسير الحياة وعبوحتها فى إسبانيا . فعلى خلاف طبقة 
التجاربين والرأسماليين فى مدن شمال أوربا خلال تفس القرنين ا مذ كورين 
كانت هناك فرصة قليلة للوصول إلى الرقاهية على الرغم من الكنوز الى 
تدفقت ف إسبانيا من العام الجديد . فقد استجدت قصور خاصةقليلة العدد 
جدا . وبقيت حى مسا كن الطبقة الميسورة جرداء ا كانت دانما . وكات 
کل الکنائس الکبيرة تقر یبا قد بنیت من‌قبل أن یکتشف کولبس أمر ياء 
غير أن آموالا كثيرة صرفت على تزيينها داخليا زيادة فى تمجيد العذراء . 
ومن اؤ كد أن الإسبانيين ل يسرفوا ف ال كل ء ومن الحتمل أن مقادير 
الطعام المتداولة فى القرن السابع عشر كانت أقل منها فى القرن الاس 
عشر . ولكن شدالاحزمة على البطون لم يتسبب آبدا فى ثورات من أجل 
الطعام بين هذا الشعب المتزن العفوف الذى لم بعرف طوال تاربخه سوى 
القليل من الانغهاس والترف . وفى تخاطب الإسبانبين قلما يسمع المرء 
عبارات مثل «رخاء» أو «رم»› انبا عبارات غير مألوفة لديم . فإذا 
بدا الرجل الصغير » ف[سبانا » وکثرآً مایبدو » شرها ود يده مغلو ك إلى 
عنقه » فرجع ذلك فقط إلى أن قسوة شظف العيش كيرا ما تتكون ذات 
وقع شديد عليه » ولذلك لايستطيع أن کون على استعداد لى نوع من 
الإسراف . ومع ذلك خی فی کفافه ببدى علاتم الجود الى تصف با 
الأمراء أمام شخص آخر . وليس هناك جاء فى العطاء أو كرم الضيافة 


۱1٦‏ هتا العام الجديد 


فى شتى آرجاء العام الغرنى كا هو بين هذا الشعب المزيل . فليس هناك 
أناس غيرم يعطون للأشياء اقل قيمة » ولغ النقس أ كر قيمة . 

وعدم الا كترأث الذى يېديها لاسبانيو ن خاصابمصیرم المادى مسثول 
إلى حد کبیر عن صفاء الروح آو سکیتہا الى بقضون فيہا معظم حياتهم . 
وتعض فيه الانامل . ومن الناحية الأخرى ربما تؤدى إلى الاستسلام 
لظروق قد يكون من المعكن تغييرها بسيولة إذا مورست العزانُم الماجعة 
قليلا . ولكن تصين المحال قد لايستأهل من الإسبانى الاكتراك . 
آما الشكوى من آن عدم | كتراثه هذا يضر بالاعمال»وقد يمى القضاء عل 
التطور » فلا تحرك منه سا كنا بطبيعة الحال . وف هذه اللمالة يضع حدا 
للمناقشة بقوله : « لاهم 1» (ه) وبعلاّم مناسبة لإنباء الحديث . 


وبالنظرة الرواقية إلى المياة أصبح هناك تحك فى المظبر الخارجى 
الشعور(١)‏ . فيجب على الرجل المہذنب(ه٠)‏ أن يكون تالكا شخصيته ء 
آی ثابت ال جأش(۰ء٠)‏ ما أ مکن ومتحکا ق مسلکه» ویجب‌عليه آن تنظ 
لنفسه وبحبس سر عواطفه الداخلية فلا شيا » كا فعل فيليب الثانى 
عندما جاءته أخبار كارثة الأأرمادا . وإن صفة التحفظ هذه هى الى تجعل 
وجوه الإسبانبينف لوحاتالعصر الكلاسيكىتبدو جامدة ومتحجرة للغاية. 
وإذا استثنينا قدرا معلوما من الغطرسة فقاما ترا هذه اللوحات عنآى 
شیء بجری وراء القناع . فثلا لاجد شيثا مطلقا وراء وجوه الاوك الذين 
ر“مهم فيلاسكيث » ولكن قلها يقال هذا بالنسبة إلى الصورة الى رما 
لمیر الوق أو آمير البحر بوليدو بارا ء 


No importa يا‎ 
sll : Caballero 
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آماط سانيا 


کات هناك وتوجد الأنءبضعة آماط لإسبانيا:قشتاة القديمة وقشتالة 
الجديدةء آراجون,غالسیاء استوریاسءال ندلسء کتالو نیا فنكاياء رهكذا. 
وقليل منبا » مثل الا ندلس » ل تكن ف يوم من الأيام وحدات سيامسية » 
بل کان معظمہا من قبل مالك مستقلة ( ویعادی بعضہا بعضها ) . وکات 
کل منهما » منفصلة عن الأخرى » مئل انعطافا عو التباعد وآنواع الولاء 
الحلى الى تعد انعكاسا الفردية الإسبانية . وعندما وصل دور توحيد البلاد 
الطويل إلى نبايته ف أواخر القرن ا حامس عشر » بقيت إحدى الولايات 
القديمة حارج الدوة الجديدة باسم البرتغال » وظلت أخرى مثل كنالرنا 
وولايات الباسك ف حالة تيرم داخل بناء إسبانيا ال ركزى . 


وشارك رجال الانماط الإسبانية 0 ولو بدرچات متفاوئة ٤‏ ق ف 
واستعيار العام الجديد وف تطويرهمن بعد ذاك » 5 لابزال عل القادمون 
للتأخرون من شبه المررة . وفضل بعضبمأقالم باإذات› فضارها » إصغة 
عامةلتشابه حقيق أو وهمى لاولايات الحية الى جاءوا منباء ف مستعمرة 
ببرو مثلا ب أهالى الاندلس وغاليسيا عادة عل الساحل . آما الباسك 
ومواطنو استريمادورا ففضاوا الأراضى الإبلية وبعد آن أشار الكسندر 

. فون همبولدت إلى .نبوغ الاندلدبين وأهالى جرر كناريا فى فثويلا ء 
وهال أستورياس والباسك ف للكسيك › وآهالى کنالونیا ف بريٹس 
اريس » أيدى - ف أواتل القرنللاضى - لللاحظات الأئية عل رسوخ 
الصفات الإفليمية الإسبانية ف العالم الجديد قال : « إنبم عختلفون اختلاما 
أساسيا فى استعدادم لارراعة والفنون الالية والتجارة وجالات النشاط 
الاخرى الى تعتمد على و الذكاء . وأحتفظ كل من هذه الشعوب إسحنته 
الخاصة ودمائه أو خشو نة أخلاقه واهتامه الزائد أو القليل بالرح وبكرمه_ 
الحانی ‘ أو قد يندفع إلى المرلة » ۰ 


۱1۸ هذا العام الجديد 


والاختلافات الإظيمية ذات مغرى أ كث خطورة من كونه لافا 
للآنظار حى بالنسبة إلى الباسك والكتالونى اللذين بختلفان » ومعيما 
الآندلسى ء اختلافا كثيرآ عن الوذ القوعى(١)‏ . فہناك دائما وراءمظاهر 
الإقليمية - املاس للميزة وألعادات » وألصمات الغرسة ی الام 
أو الاشياءا خارجية الأخرى»ا تظبر ف الفنون الحائطيةلسورويا متف 
نیویورك الإسہانی - إسبانی من نوع ما . وفوق کل شیء فو سید نفسه 
مما يكن صل موطنه . 


وقد كانت قشتالة النوأة المتوسطة انى اتعدت معبا الأقالم الآخرى 
تدريجيا لنكون إسبانيا » وتعودتالسيطرة والنرعة الامبريالة الى قدرت 
ها الزعاة فى زمن مبكر . وكنموذج أصلى تصم فى أصل قشتالة 
« الإسبانيولية )٠(»‏ أى أغاد الصفات الى يز الإسبائين بعضهم عنبعض 
إما نوما وإما درجة . أما أشد منافسييم فى الزعا ة فيم أهالى أراجون » 
وم قوم آشداء يتصفون با شونة » كونوا لأهسم سيطرة على شعوب 
تختلف عنهم كشيرا كأهال ىكتالو نيا الوأقعيين» وأهالى بلنسية الذين بتصفون 
بالعنف والذی نکونو! لا قسہمامبراطو رة ف [بطالیا قبل أنیكه فكر لبس 
جرر المندبوقت طو يل لساب قشتالة وأهالى »كتالونياقريبو الم لةبالفرنسبين 
ق مقاطمة لانجدوك ومن‌المر جح آم »دون‌سائر الإسہانيین» عل طرف نقيض 
من ناحية الطبع مع أهالى ال ندل ف الركن الآر من شبه ال جزبرة ول 
کانوا قوما بحر بين » وجوهمم أحواليحر وظورم عو بقية إسبانيا » فإن 
اهتاماتهم كانت أكثر صل بالبحر التوسط منبا بالقارة . ونظرآ إلى 
خضوعبم لاراجون يرجع لمم > إلى حد کبیر » الدافع الذی کان كن 
وراء بتاء الامبراطورية الى أنشأآنبا تلكالمملك ف إ[بطالبا.وعلالرغممن 


espanolismo (#) 


الإس بان 114 


آم يتصفون بالمغامة وبالعقلية التجاريةء فقد كان هم شأن ضثيل جدا 
بت العالم الجديد أو بالاستغلال الميكر لموارده . 

ويكمن لغز الباسك جميعه فى أصايم انى » لان لاء القوم الذين 
تصفون بالصراحة والاستقامة لايستسابون إلاقلبلا للخداع والاعوجاج. 
وإ[ذ اتصفوا بكونہم قوما شجعانا أشداء وذوى آخلاق متينة جدا ويعتمد 
علیہ م كل الاعتاد » ترام آشد الناس جمیعا کبریاء » ولکن کریاء م کانت 
آقر ب لان تعدتعبيرا عن إحساسہم العدوانى العنيدبتفوقبم ال جنسىوالساواة 
الفردىة عن کونه موقا مصطنعا وادعاء بسو کرم . وقد جاءوأ إلى 
العام الجديد متأخرين » ولکنہم » مع آهال استورياس کان عليم أن 
يقوموا بدور الرائد فى تنمية تالم التعدين الرئيسية فى المكسيك ويرو . 
وف وقت لاحق وقع عيبم القيام بدورهام جدآ فی حياة تشیل ٠‏ وف الركن 
الشمالى الغرنى الناى من شبه ال جزبرة تقع غاليسياالإسبانية . وأهاى فاليسيا 
اکر شہا بالىرتغالىين ف ادام وف مجة كلامبم ٤‏ وم شعب مثار 
ويعتمد عليه على الرغم من أن ملك التخيل عندم ضعيفة » وقد أضاف 
جدهم قدرا قيا إلى كوبا وأرجنتينا وإلى البلاد الأخرى الى استقر فبا 
عداد منم . 

الاندلس 

القبيلة الأندلسية من أعظم قبائل إسبانيا إثارة للاهتام . وقد تكيف 
الا ندلمى باتصالات طوبلة وحهيمة س با فى ذلك الاتصالات البيولوجية 
س بشعوب كثيرة » وخصوصا ببى عومته المغاربة فبا وراء المضيق . 
وبضعة لاف من السنين أقامما الاندلمی فى موطن جذاب طبعت مظاهر 
هذا الو طن الى لاعحى ف تفسه العتيقة والاقعالية . وف مظہره وطرق 
معیشته » کا ف الأثار المبعثرة فى أرضه المشمسة - مناجم النحاس الى 
تنتمى إلى عصر البروتز فى ربو تفتو » أطلال ايتاليكا » وا راء والقصر 


۱۲° هذا العام ادد 


وقادس تسا بقف المرء على أسلافه مخلق ا لجنس . وتردد عل 
سواحله أبطال الحراقات أو التاريخ - أوديسوس وربابنة السفن الذين 
لاتعرف لمم آسماء > والذين قدموا إلى تارشيش المذ كورة ف الإنجيل » 
وهائیبال وقیصر » والقدیس جيمس وطارق بن‌زیاد » وکو لیس وماجلان 
ودل کانو » والابطال الذين فتحواأ العال ا جد يد وال ندلسيون» كالصينبين› 
متناهون ف القدم » ولذلك » فکا لاحظ أورتیجا - ى - جاسيه» 
أفنوا [مراطو ريات وسيطرات كثرة وعنا أخرى »> ومن 2 کیم 
مایقدم طم ف یومہم دون آن یقاق بالمم ماقد یآ به الغد ۰ فقد وقعت 
أبصارم على أشياء كثيرة جدا لدرجة جعلهم لايتسترون على خديمة ما . 
وليس هناك افتنانات أو آلناز غرم »> وآنعمو! النظر فى وجه أف المول 
وسبروا جمیع آغواره . ولا کانواشمبا مرا فقد تعلیوا کیف پنحنون 

وم يجمعون بين الوقاحة تارة والتعصب تارة آخرى » کا لو كانو! 
لايعتقدون فى شىء اعتقادا راعحا . فآهالى أشيلية - لکونهم يدون 
ائيل - يستطيعون أن يتحواوا من ا مدية الطاغية الى يتصف بماأسبوع 
ا( إلى مساخر الاحتفالات فى الإجازات بتغيير بسيط ف تير 
الوجه » دليلا على تغير المراج . ويشك الغريب أنيم فى أعاق أتفسبم 
يحتفظون ,ميكل وثنى اص بهم يشتمل على مذاح بيع الآمة الى عبدوها 
عبر العصور ‏ عشتروت )٠١(‏ وافروديدة وایریس وبا کوس(١٠)‏ 
ورع + وبان الإله الجدى ++ مما يرضى غرائرم المقلبة » وربا 


Semana Santa (*) 
. إله اة‎ )٠#( 
. الجر‎ هلإ)٠«۵(‎ 

٣‏ إله الس 
+ اله لارعی . 


الإسبانى 1۲۱ 


يشتمل كذاك عل حرم لاله بعل (ه) والإله مرا (ه٠)‏ واله رح من 
آلمة الغجر(ه٠)‏ ال موالين . وبتأثير حر القمر فى منزلة الملال قد يتجبون 
إلى قرطبة الى كانت مقر حم الخلفاء لبؤدوا التحية اللالقة أحمد عليه 
الصلاة والسلام ء 


وم یتقبلون المحباۃ کا تلقونہا » وبسخرون بلا ا کتراث من کل 
شىء ثل حولمم على مسرح المياة . وعلى الرغم من أنبم متلكون النزو 
لا لشىء إلا ليحمم من غوائل الزمن › والشمس » وقوة روحم ء فإن 
لدم مقدرة أيقورية + المتع والابباج. فبلادم هى البلاد الكلاسيكية 
لارقصات العظيمة بالنسبة العام ولاهالى قادس وأشيلية الرشقاء الذين 
بؤدوبا » وللثيران المصارعة والرجال الغور الذين ينازلوتها » ونواج 
أغانى الجر على موسيقق القبثار . ومناك فى كاندرائية أشبيلية الكبرة 
وحدها دون سائر البلاد المسيحية برقصون رة فى كل عام » وعلى ارم 
من ن الرقص متزن وله صفة الطقوس الدينية » فهو رقص على كل حال» 
ويعد لذلك إذعانا لاو ثنية الكامنة ف الانداس . 


ونظرآً إلى ما اتصف به الاندلسيون من الشبواية وعدم البخل » 
والروغان والمرب » والتراخى وال نول » وآصبحوا شمبا ابال › من 
لته رؤية المياة بوضوس » وقد جردت من كثير من المظاهر الى تيء 
وراءها ذوو النفوس المزعزعةخوفا من صدمات القدر » وبوصف كوم 
أقل الإسبايين يداءة ء فقد أتمغوا بالتبامى الغريزى الذى تبديه قطط 
الطرقات » واتصفوا كذلك برقة القطط ف حركاتهم ٠‏ 


(٭) إله فیتی آهق . 

(#«) إله النور عند القرس . 

Romany (***) 

(- ) دة إلى فلسنة يغور الفائة بأن السمادة تأى براحة الال عن طريق البيغة 
الفاصاة . 


1Y‏ هذا العالم الجديد 


ويا تعد أشييلية كعبة كل [سبانى ميل إلى المرب من فشل وقصور 
فى باد أو فى قرارة سه » ويا أصبحت أحب المان فى أرجاء إسبانيا » 
فإن الإسبانيين العابسين وأقوياء العزية ارج الاندلس لاينظرون إلى 
هلبا المرحين نظرة مغرطة الجدية » بل يشاركيم الأندلسيون أقسبم 
فضلا عن ذلك ويسخر الغير من حديثهم المستهجن » ومن سل وكمالنكلف» 
وثر رتېم »› واللامبالاة الظاهربة الى ببدونبا فى كل المناسبات » وشةشقة 
اللسان الى تنراق فيبا ميالغتبم انرلاقا طبيعيا » وتفورم من تضحية آقسبم 
ف سیل أبة معتقدات قد يستمسكون بها . 


وكون الا ندلسيون قسما كبيرا من الجند فى فتح العام الجديدا) . 
وقد امتازوا بذ كام السريع »> وسعة الحيلة »> وقدر من شبامة يشوببا 
ايلاء » وأيضا بأساليهم غير المسثولة » ورقضمم قبول الرواية الرعمية 
لآى شىء كحقيقة منزلة . وقد أظبروا داتما ذكاء مشودآً تغلب على 
الخلافات » ولطفا ف معال جة الأمور خفف من تأثير الغلظة الى اتصف بيا" 
بنو جلدتہم الإسبا نيون ف كل مكان النقوا فيهء 5ا فعلو! فالعا الجديد » فى 
جوادا لاخارا وهاقانا ولما . 


الأسمبا نيون فى العام اجديد 


کان للآثر الإسبانى فى الأمريكينين وقع مبأاشر لفترة تريد على ثلاثة 
قرول » فن بادیء الامر اتغذ ستار الفاح والمستعمر » وبعد مدة من 
الزم ن كان على هيئة اللا ك والقس ومعلم الشعوب الرعايا » وداما فى صورة 
اليد الأول للا جناس الختلطة » وأخيرا » وبعد أن ثالت البلاد استقلالماء 
کہاجرین إل آقطار لم تکن بعد ملکا م لیحکوھا. فن الارجنتین وکو با 
کان تسرب الدم الإسبانی الجدید هذا أ کثر عا کان ف عہود الاستعار » 
وأ كسب أخلاق تلك الشعوب طابعا خاصا . وف أثناء عبور الاطلنطى 


I الإاسباى‎ 


طرأت عل الأخلاق الإسبانية بعض تغيرات . ولم تننقص شدتا فى أثاء 
علية الفتح » ولكنہا توزعت على مساحة شاسعة وسكان عديلين ذوى 
عادات غرييبة . وكانت ءوامل التحويل إلى الإسبانة داتيماً قلي للغابة » 
ولا مناص من ضياع شیء عند تقلا . وكان الجرء الضائم عادة هو درجة 
من القوة»أ كثر من أن صفة قديمة وذانية منصات إسبانيا استبدلت بها 
كلية قوة سلبية « لروح المكان » الجديد . وربما لم تكن الفيرة مركرة 
بدرجه كافية لتعطى نكبة إسبانيا الكاملة الحضارة الوليدة الناشثة » فقد 
طرأت عليبا تأثيرات خفتبا البيثة الطبيعية » العناصر ال جنسية الغرية 
والمتنوعة الى ضيفت إلى اللليط » آثر الثقافات الخارجية كثقافات فر نا 
والولابات التحدة » وكذلك التجارب التارخية . 


واختلفت ال مبوب الى ألقيت ف المطحن إلى درجة لم يتج معها عند 
لحاپا مط موحد لامریکی [سبان . فقد أصبح هناك کریون ومکسیکون 
وقشيليون وهكذا » كل بصفاته المميزة . ولكن على الرغم من التشعبات » 
خقدكان هناك « تشابه عائلى » قوئ بينهم - نوع من النضامن الروحى له 
جذوره مغروسة ف إسبانيا . لقد كان هناك مط مام مشترك للقة كير 
والسلوك وراء کل التغیرات الى نمت ف العام ا لجدید . وفوق کل شیء بق 
آثر الفردية الإسبانية العميق بتفرعاته فى جال تصرفان . وكا كان ء 
خقد دبر « الرجل » طريقة للتغلب على جيع القوى الى تعمل على افقراضه 
كوحدة منفصلة فى انجتمع القوعى » ولو آنه لم يكن مستقلا فى وقت ما 
أو مکان ما کا هو ى [سبانا »> حیث لایزال بتحدی الدرلةء آوآی 
حكتل الاس لامتصاص محصيته » أو ليجمله شخماً عاديا كار 
الأشخاص. ` 


ولم يصبح القشتالى ف الفراغ المنعزل الى تتصف به يبا الأرجنتين 
أو الغابة الشبع جوها بالبخار ف إقلم شوكو فى كولومييا » بأية حال 


من الأحوال » هو تفس الشخص مرة ثانية . فقد قلت فيه صفة الإسباية 
وزادت فيه صغة كوته رجل العالم الجديد » لأن أخلاقه الصخرية لم تعد 
تمنع عنه قوة الطبيعة الناخرة أ كث من سفح تل معرض نحت الأمطار 
المدارية وكذاك كان من العسيرأن تفتظر إمكان احتفاظ الحضارة الإسبانية 
بكل نقاوتبا الأصلية مع وجود الثقافات الأصلية المندبة . وبعض هذه 
ألثقافات » كخةافة الات > کانت عل درجة عالية من النظام » حى إن 
المواطنین الذی ن کانوا عار سونام يدوا مببا معقولا لیستیدلوا بها أساليب 
معيشة الإسباق » فأخذوا من هذه الأشياء الى قدمت م مالاءم آهواءم 
وارتاحوا إليه » وكل هذا ف الوقت المناسب بالنسبة إلبہم » کا استعار 
الإسباى بعض تركيبات الدوية وطرق الطبى من المندى » وأحيانا لفظا 
مناسيا من اللغات الوطنية . وف بعض الاحيان » كاوضح جليا ق 
المكسيك » تشابه قلبا المندى والإسبانى في أمور كثرة» حى إن غرس 
الحضارة الإسبانية كان عملا ميسرا. ويك هذا عن المستعمر الإسبانى الى 
لم بختلط دمه والذى ييل بطبيعته إلى الأصول والقم فى شبه الجريرة . 
ومع ذلك فقد نشا عن كاثوليكية الإسيانى الوراثية أن كان هناك 
- ولايزال ‏ ف المند الغربية مختاطون ومولدون أآكثر من إسبانيين 
آقياء من سلالة إسبانيا » وأصبحو! تتنازعبم الثقافتان اللتان اندرو 
منهما . ولم يكن الام كله مسألة اختيارعن طواعية » أى الثقافتين قود » 
لان المولد لايستطيع المرب بتاتا من « نداء الدم » . وبعد أول لاء بين. 
الإسبانى والمندىتنتقل لابا الوراثة الناتجة مناصفة مع كل جيل لاحق » 
ولكن الميزان البيولوجى يتزايد ميله إلى ال انب المندى خصوصا إذا 
تشبث خط الورائة بالطبقات السفلى ف الجتمع . وليس هناك » بطبيعة 
الحال » قانون دقيق يبين القدر من الإسبانية اذى قد يكون عليه شعب 
أو شخص إذا هيثت له بموعة معينة من ظروف موجودة من قبل . 


فالدرجات الممكنة للإسبانية مختلفة لاعداد لما . وكثير من العوامل الى 
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تلابس المشكلة عوامل شخصية ولا يمكن تطبيقبا » أو قد تتكون عرضية 
كلية عند حدو اء ومح ذلك فبمرور الوقت كن للبرء آن بلاحظ ف سكان 
قطر بالذات آن علية الاختلاط ق الزواج استمرت تعمل وقنا طوبلا 
واتهت بأن دت إلى تقريب التشابه العام من ناحية المميزات الجسبية 
والأوضاع الثقافية . وقد تحققت هذه المرحة من التطور » على سيل 
امال » ف بلاد المولدين القدة مثل تشيلى وباراجواى وڪولومييا 
وسافادور » آو ف مرا كر معلومة «مستقرة اجتاعیا فى جهوريات آخرى 
کا ف الانديز ف فنزويلا واللانوس ف شال الأرجنتين . ومن جبة أخرى 
فان امنود من زمن بعید کان قد استوعهم البيض الا کثر عددآً فى 
آوروجوای أو › فیا عدا ذاك» زحزحوا کعامل ثقاف منقصل کا حدٹ فی 
يا الأرجنتين : آما الأاقالم الى يغلب فببا ا ركيب ال ضى المندى »کان 
المكسيك وجواتمالا ويرو وبوليفياءقالوقت الآن ميكرا جدا لك عصل 
على توازنعدود بين العناصر ال جنسية‌الكبرى فىعلية اختلاظالا جناس. 
فہناك تزوع ف هذهالبلاد إلى انسحاب السكانالاصليين المقصود » ليميشوا 
معا بميدآ » ولو أن الاختلاط مستمر ف الطبقات الدنيا لجتمعبم القوى » 
لدرجة أن خلق جنس منفرد نهائياقد امتد أجله كثيراً ف المستقبل البعيد . 
وف هذه الاثناء تعرضت تلك الثقافات» وهى فى طور نشأنما إلى تأثيرات 
غريبة ابعة بصفة خاصة من الولايات التحدة وفرفسا » - وعن طريق 
المجرة على نطاق واسح - من إيطاليا . ومن تفاعل كل هنذهالقوى العقدة 
نشا ف النہایة شی“ لایقال عنه د إسہانی » تماما » ولکن حولہ شیء کئیر 
من إسبانيا "“ . وف أى مكان يتلاق الناس فى تلك الأرجاء لايتقاباون 
كغرياء تماما » بل ينجذب بعضہم إلى بعض انذابا غريريا بشد من 
وراثة مشير . 


ولم تتمسك إسبائيا » كام ولود الشعوب ؛ إٹىء من آبناٴہا فبا وراء 


۱۳۹ هذا العام الجديد 


الحا . ومی وإن کات ا تعطہم ح ربانم السياسيةفذلك لابا ا تتکن 
لدبا هذه الحريات لتعظييم اها » وإذا كانت قد قيدت تنمينها الاقتصادية 
حيث كان من الممكن أن تقنافس معا فقد اتبعت هذه السياسة جميع‌الدول 
الاستعارية الأخرى ف ذلك العصر . وفا عدا ذلك فقد أعطتيم 'كل 
مملكت » وبلا تذمر » أعطنم لغنبا القوبة الجمورية » وتشريعات روما 
الإسبانية الصبغة وتقليد ونمط للمدنية كطريق نبائى للحضارة» وجيع ماتبق 
من إطار النظام والح الى تتصف بيا الحياة الإسبانية . فقد أعطمم درن 
کخوت » ولاس کاساس ¢ وکالدړون » وساتتا ترا وأخنت منم 
عوضا عن ذلك الاخت واا انيس »› والاركون » وجارسيلاسوالانكا » 
وهیریدبا . 


الفردية الاسبانية 


الفردية أو الشخصية هى مفتاح عبقرية إسبانيا . الإنسان هو مرك 
الكون الإسبانى.وليس‌هذا ميدأ فلسفباللإنسان أو لب البشر » كأشخاص 
وبين » ولکن لشخص من لمم ودم » لدیه مابحب ومایکره“ .فاولا 
الشخص تسه هو الذى جم > سواء أ کان خوان جومیثه آم فرناندو 
الفاريث دى توليدو » دوق ألبا . ومن هذه الذاتية الم ركرة حول هسه 
قد يتحرك اهتهامه عو الخارج ليضم آفرادا آخرین مرتبطین معه بروابط 
الحب أوالقرابة أو الصداقة . ولاعخترق بصره الأجهر المحلك الميمة 
الجتمعة خارج دائرة اتصالاته العاطفية المحدودة » لأن جيرانه وإخوانه 
المواطنين والغرباء - وكلم شخصيات جر دة مجبولة ‏ يسكنونباء إلا إذا 
تصادف واعتدى آفرادها على شخصيته » وقد يكون ذلك لبرهة أو قبرآً . 
فطوال حياته نجده يربص لأولئك الجولين الذين يتدخاون من وراء 
دأئرته الآلوفة . 
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ومثل هذا الشخص يعاف أو يعجر عن إدماج شخصيته مع الآخرين 
جرد آم يميشون قربا منه أو فى تس البلاد » فا بالكبنم علىسطح هذا 
الكوكب تسه" ؟ فالشخص هو الذى بصنعه هو من نفسه عساعدة 
قليلة من سر ته أو أصدقائه عل ال كثر »> وهو لس مدینا بشیء بژدیه 
لبجتمع » ومن الصعب عليه أن يضحى مالم شخصيته للطالب الى 
يستازما العمل أو للشروعات الحاعية . وهو جرد من الفضائل اللدية 
آو مراعاة حق ا وار . ولابريد أن يكون دعامة من دعام الجتمع > اذا 
انغمس ف الدعاتم والعمد فهمّه عمود من النوع اذى کان بجلس عل قته 
سانت ”ميون ستايليتس ف الصحراء السورية . وهضل ف ميدان الفكر 
الإنسانيات - دراسة الإنسان ‏ على الدراسات الاجتاعية . فليس 
ديه « عقلية اجهاعية » » ويم قليلا بالتصاح فى للنازعات والارتہاکات 
الی تعتری امجتمع » ولاړغب ف آن د یکل » أو د ینسق » آی شیء آو أی 
شخص . والاتحادات وأطعيات » والنوادى » واللجان » والاجتاعات »› 
وال ترات » وآى شكل قد يتخذه تجمع الئاس معرية لغرض جاد » كل 
ذلك لاير وق له.أما أقوى نظامين فى حياة إسبانيا»وهما: اليش والكليسة 
قدینان بقوتہما إلى انما بجسمان مبدأبن - الشرف والدين - اللذين ‏ 
يسيطران سيطر ة غير عادية على الشعب الإسبانى . غير أنه فوق كل النظم 
تأ السرةء الى إذا آهملت أواصرها انحدرت[سبانيا إل فوضى اجتاعية. 
والمشاركة ف تنظيم ماتسلب من ذاتبةالإسبانى الثىء الكثر . ولكونه فى 
قرأرة تفسه ذبا منفردآً نجده عند تصفية الأمور لايستطيع الوثوق 
إلا بنفسه . فإذا تصادف وكان للجمعية أثر فعال » قن المرجح أن بزول 
نها التحمس التلقائى الذى تسبب ف تكوينها ء فيتركما جامدة لاروح فيباء 
وإذا كانت عدة الفاعلية ساد الاضطراب والاختلال لنقص الننظيم » 
وما کان بحب عله لایعمل » أو يؤدى آداء سيا . وهكذا ماته 
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فى بده تكويها مشروعات كثيرة جيلة ومرجوة بدأت بآمال 
عراض وحاسة . 


إن التنظيم والتعاون وما الدافع السامى للتقدم ‏ الحديث» يعنيان 
قليلا للإسبانى » بل هما ف الحقبقة متنافران مع طبيعته . 


فإذا نقلنا إلى لليدان السيامى » على الاقل إلى ماوراء حدود المدينة › 
نجد أن عارسة الديمقراطية قد برهنت حى الآن على نبا غير مكنة فى 
انا : وعلى الرغم من أن هناك مساواة اجتاعية عالية - وهى الى 
قسير دون وعى المياة ف إسبانيا - فإن التجارب الى اتبعت مع حكومة 
شعبيةف[سبانيا قد باءت بالفشلءفل يميا بعد الإو ال ملام لهارسةالدمقراطية 
السياسية . وقبلكل شىء بنظر الإسبانى نظرة ساخرة وبارتياب شديد تو 
الحكومةورجال السياسة. وإذا استئنينا قترات قصهرة جدا » كان هو آفضل 
دانمامن أولئك اإدين تولو حكه » ذلك لان نظاماسياسباً وحيدآً - وهو 

فردیناند ولیرابلا - کان جدیر! بالشعب الدی بحکه . ومن الم رجح 
أن أسوأً انعراقات طباعه موجودة فالبيرو قراطية الى يعدها جمازآً مكو تا 
من جماعة من الوصوليين أو النفعيين اإدين لايضمرون له أو البلاد خيرآ . 
فإذا أبعدنا الاضطرار أو الإجبار »يود الإسبانى آن يتعامل مع الحكومة 
ف أقل الحدود الممكنة . قول مادارياجا : « كل مجبودات رجال الدعاية 
السياسيين لإشعار الإسبانى بمواطنته قد باءت بالفشل » فهو يشر كرجل 
- م یقتبس من آوناموتو - د لاشیء آقل من رجل پرمته ٩9‏ 


وینز ع کل [سبانی إل أن کون من تسه حربا سیاسیاخاصا بہ ولیس 
من ريه أن تساس الحكومة بالملول الموفقة أوالإذعان » بل أن هذه تيد 
علامات ضعف . «النقاش» ليس إلا فرصة مببأة له لنشر آرائه بين ولك 
ألذين ينصتون حى يجىء دورم الكلام . وتبط القرارات السياسية ء 


الإسبای ۱۳۹ 


إن عاجلا أو آجلا » إلى مسائل شخصية وتصبح مفهومة أدى جاهير 
الإسبانين فد 'لانفرادية هو القاعدة . أما المحكومة فبى مسألة 
أشخاص آكنر منہا مسالة قوانین أو مبادیء . وهكذا فالرئیس () 
والزعي(١ء)‏ با مى الأوسع هو القالبالطبيعى نظام السبامى الإسباى. 
وف ظل هذا النظام نجد آن الزعے آو الرئیس ( الریس السبامی ف آمربکا 
الإسبانة ) هو المبيمن أو قائد الحاعة » كالراعى فى الملاقات الأخرى . 
والصلة بينه وبين المواطنين فى دارته صل شخصية » بسئوليات واضة 
يلاء فى كلا المانبين . وهى ليست ديقراطية » ولكا تساعد فعلا على 
إجاد قدر من النظام لدستور السياسة الإسبانى » وهو عادة غير كامل . 
فإذا اعترضت العلاقات الرمية أو الكبنوتية المقررة بالقانرن طريق هذه 
العلاقة الشخصية الحيبة كثيرآً إلى طبيعة الأهالى ءفإن ذلك يكون اعتراضا 
عابرا أو جانبيا . ثم إن الأعال قد تؤدى د على فاعدة شخصية » :الأعبال 
النى لا هكن تأدتبا بانباع القواعد اللاشخصية » ذلك لآن الأشخاص »› فى 
نهاية الأمر » آم من القوانين ‏ وهذه هى القاعدة الى تسر لنا كيف 
أن احا ك الإسبانية كثيرآ ما تلجاً إلى الم بالقسطاس لى تخفف 
من قسوة العدالة القأنو فية . 


وبنفس الطربقة نجد آن فردية الشعب فى حرب مع إدارة المشروعات 
الاقتصادية ذات النطاق الواسع . فعلى الرغم من ن الإسبانى فضل مبداً 
المشارك ف الإدارة على النعاون اللاشخصى )٠٠١(‏ فقد يكون العمل ضخا 
إلىحد لا يسمح جممارسة الفردية- أو نروا ما الحتملة فيصبح التنظم آم 


Caciquismo (.) 
Caudil ismo (ee 
Sociedad anonima (#+%«» 
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من أى شخص . وعند هذه الدرجة من التطور الصناعى قد جد الإسبا 
تفسه غير ميال لیمضی مع حقائق الوقف » بمعتی آخر » متخلفا عا پمدہ 
جحي اقتصاديا . ولم يعد المشروع لعبة أو ساحة يارس فبا بسالته 
الشخصية . وبرى من المستحيل آن یشعر بآی ولاء حر تعاون لا حياة 
فيه .وقد تنفصل عمارسة العمل عن إدارته » فيترك لنقليب أوراق وساب 
أرقام أ كثر من سيطرته على الال أو ضبطه لالات . وف الحقيقة قد 
تصبح الال هى السيد ‏ وهذه مسألة تثير خط الإسبانى إلى الد ال قصی. 


وكا يكره اللاشخصية الإجبارية للبشروع الكبير » فهو كذلك لابميل 
إلى مسايرة الالة الى تعمل فى مدنية الصناعة المديثة . وهو ميؤوس منه 
من قبل رجال الإعلان والعلاقات العامة وخراء الكفابات . ومعى 
آخر هو لا حتاج إلى طبیب نفسانی پتحسس ف مایا عقله آ کشر ما قد 
يرضى براسل ينشر القيل والقال عن آمور الناس ويشر على الغوغاء. 
أموره الخاصة . 


فإذا تخلص من ضرورات الاقتصاد وقوة العادة ومستازمات الثظام, 
فغريزة الإسبانى هى أن يعمل وقتها يطيب له العمل . وقد يتزع إلى القاق 
من تاحية التنائج وتركه عملا دون [مامه . ويعتريه السأم » أو تخفت شاط 
عزعته لفترة ما . وإذا م يكن الدافع الأصلى قد قسبب فى قوة مستمرة فإن. 
المہمة الى بدأها قد لا تتكتمل أبدا . وقد يترقب إلماما لا يتحقق » أو ركن 
إلى ارتجال خرج من ورطته . وهو يرفض أن مجد تلك الفضائل الى 
يتصف با ألجتمع الصناعى كالنشاط والمتابرة » وهو لس کادحا؛ ولکنه 
يفضل العمل بالنحفيد وفقا لنغم ما » وعندما يكون رائق امراج )٠(‏ . 
وأذلك کثیرآً ما ,صبح [یقاع مجېوده بیدا جداعن الاتظام ولا سکن 


Cuando se le de la gaia (*) 


الإسباتى 1۳۱ 


لأحد أن يتنبا به » ويعيدا جدا عن الطريقة العملية . فنا تتعاقب ذرى 
النشاط البركانى مع الوديان العميقة -منا لود . غيرآنه فى بعض الأحيان 
يتزع الخود إلى المظبربة أ كثر من كونه حقبقة واقعة » لانه حى إذا كان 
القرد سلييا وعدم الحركة من الناحية الجسمية » فى استطاعة العقل أن 
يكون ف شغل استعدادا لدفعة نشاط جديدة. 


وتعيش إسبانيا نقسبا وفق إيقاع مشابه « بتأرجح بين أقواس متباعدة 
تفصل بين بعضا وبعض قرون » فى فترات متعاقة من نشاط واسع » 
وأخری من سبات قوعی وعدم | کرات . وھکذا قری تدھور القرن 
السابع عشر قد أعقب بهاء القرن السادس عثر . ولو أن حوية القرن 
السادس عشر لم تؤت أ كلما فى الفن والأدب كاملا حى النصف الأول 
من القرن السابع عشر وتكررت معالم نبضة لم تدم طويلا فى أواخر 
القرن الثامن عشر» ولكنبا كانت مصطنعة إلى حد بعيد »وسرعان ما أنطفاً 
وميضبا . ومنذ ذلك الوقت عاشت خاملة کا لو كانت رقب شرارة تلہب 
نوعا من تحمس جديد عى كل القوة الكامئة الختزنة فى خفايا روحا(٠٠)‏ 
وف آثذاء ذلك عر العام بأبواببا المغلقة وهى لا تتم إلا قليلا بما بجرى 
ف الطرقات ف الحارج وف قارات اتمحلاطها وتبلدها يتأثر مزاج المواطن 
كفرد وتضعف عنده مل الابتكار والجاسة عما تكون عليه بلاده ق 
أوج عظمتا وتشطتف القرن الحاضر حركة مضمونها استرجاع الكيان 
القوعى بقيادة مجموعة عتمل أن تعد من أعظم المفكربن التحليلبين » 
وتضم آونامونو وجانفیه»وفرانسسکو جینیه دی لوس ربوس واین آخیه 
فرتاندو دی لوس ربوس » وآورتیجا إی جاسیه » ومبناند يدال » 
اا 


ولیس الإسہانى كسولا » إلا إذا أخذنا فى الاعتبار معاير الشعوب 
الا كثر تنظها ء بل إن جموع ما ينجزه من عمال قد يبلغ قدرآً مساويً 


rr‏ هذا العام الجديد 


لثمرة مجبود أ كثر انتظاما واستمرارا ويستطيع أن يؤدى أضخم الأعال 
إتناجية ولنضرب مثلا: لونى دى فيجا مؤلف الروايات التمثبلية فى العصر 
افذحی » قد آلف آ کر من ٠۸۰١‏ كومديا و ٠٠١‏ رواية 
a‏ ( )وق ذات مرة آم نمس روايات هزلية فى خسة 
عشر يوما . ورقال إن رواباته كانت ثل فى بعض الآحيان عل المج 
خلال أربع وعشررن‌ساعة بعد البدء فتاليفا . وتنواتر تقس الاتباء عن 
خوسيه توريييو ميدينا المؤرخ التشيلى » وأول مؤرخى أمريكا اللانينة › 
فقد كتب أ كثر من ثلامائة كتاب فى حاته الحلاقة إلى درجة غير 
عادية » ولوآن كتاباته تختلف ف نظام توقتها . 


فشعب شديد الازدراء للروتين التقليدى قلبا يصبح أفراده عبيداً 
فلساعات والدقائق . وليس هناك أناس حديثون تنةصهم ال محاسة الزمنية 
مثلم » وليس هناك أتاس عدبمو الا كرات عرف كر الساعة أو الوقت 
الحدد لإيجاز عمل واجب الاداء فالتدقيق فى مراعاة القت لا بعت إلى 
فضيلة ما ء والبطء ف [نجاز الأمور ليس رذبة . فإذا كان للفظ معنى 
مزدوج فاهتماميم عى « الوقت» منحصر ف الطقس أ كثر منه ف الزمن. 
فصارة « غدا إن شاء اله » هى العبارة الى يلقونپا من جم يسول إذا 
سوا عن‌التزامات اليوم أما الإسراع فبوفقط لأ ولئك الذين لايستطيعون 
آن يۇځروا عملہم أولا ڪرءون على تأخيره . والنتيجة هى أن مارسة 
الأعال والليياة الاجتماعية ف الدنيا الإسبائية مرتيك بسبب عدم مراعاة 
الوقت بصفه عامة ومع ذلك ف بعض جبات آمريكا أللاتبنية تتجه النبة 
جديا حومحافظة الناس على ألو اعيد الىر تبطون ,ہاء وقد عدد الميعاد ا متفق 
علیه بالضبط ء أو کا يقال د ميعاد إنجليزى » ( )٠١‏ . 


actos sacromentales (°) 
hora inglesa (( 


1Y الإسبانى‎ 


ونی المرب جد أن کل جندی [سبانی فی صمیمه جندی خير نظاعی 
فدائی. ومن الالفاظ الى غا مغزی أن لفظة جرلا () (حرب عصابات ) 
نفسما إسبانية الأصل» بل إن التاريخ المرنى الإسبا عبارة عن أسطورة 
لمآثر بطولية قام ہا جنود فردیون.وحتیأعظم قواد إسبانبا انوا تولون 
قيادة بموعات صغيرة جدا من الرجال عكن إدارت ا عل المستوبات 
الإسبانية » وفيا ) يفقد ال جندى ذاتيته الفر دية . ويعد تدوين رال دياث 
بالاسم لذين شاركوه ففتحمكسيك ال زانقةمثلا كلاسيكيا لفزع الإسبانى 
من إغفال امه ونمسك حقه ف الود . ما اليوش الضخمة الى فعرفما فى 
ھذہ لیام والتی لایعد ال جندی فہا أ کثر قلیلا من رقم مکنوب عل شر بط 
فليس فبا مكان لما احارب المستقل الذى كان ولا يرال يشعر بالزحام > 
وأنه فى غير مكانه فى أى جيش بزيد عل فرقة . إن إسبانيا متخلفة عن 
قن المرب الحديت» كا هى عن الاقتصاد الحديث . 


وف بجالات النشاط الأخرى نجد أنه من الصعب عل المرء أن ععظى 
بعشرة موفقة ومرضية مع الآخرين على قدم المساواة ما م تكن هناك 
أواصر صداقة سابقة . فثلا أ جت إسبانيا والأراضى الإسبانية فى العام 
الجديد رسامين ذوى مواهب عاليةولكن قلة ضئيلة منہم أسسوا مدارس 
قد تداوم على تقل عبقر هم أو أساوبهم ا لحاص.وكذلك ل بخلف فلاسةتبا 
العباقرة ولا علباؤها الأخرون وراءم جماعة من الأتباع ليخلدوا طربقة 
للنفكير . والإسبانى الوحيد الذى نجح مرة فى تنظبم جاعة كبيرة وباقية 
من الاتباع هو اجناسيودى ليولا الباسك مؤسس جعية يسوع . وف 
الموسيقى يتغوق الما الإسبانى ق العزف المنفرد ءسواء فى الغناء أوالعزف 
على ألآلات الوسيقية » ولكنه ضعيف فى الغناء الجاعى آو الاشتراك فى 


guerrilla (*) 


۳€ هذا العام الجدید 


فرفة العازفين ( الأوركسترا ) . وف الالعاب والهرينات الرباضة ليسمن 
السبل على الاشخاص الذين يجرى ف عروقبم الدم الإسبانى أن يتقيارا 
القيود الى يفرضها « العمل الجاعى » على ذاتياتمم الثاارة . 


وتجمح الإسبانین لایتنان مع مزاجم الانفرادی کا قد يبدو . وعلى 
الرغم من‌آنه لایوجد آناسا کثر تفانیا منہم فالإسبانی بطبیعته «اجتاعی 
ويستمتع بصحبة الآخرين . فہو حب الحديث » وعحب أن پتبارى فى 
إظبار حصافته فى المناقشة . وليس هناك شعب أ كثر طلاقة أو تعبيرً عن 
مكنو اتآ قسيم بطلاقة أوقوة مثلهم ف حجرة ملو ءة بإسبانيين يتجاذبون 
الحديث س المرء ف بعض الأحيان أنه فى حضرة وميض برق صوتى › 
إذأن الأفكار والآراء توج راحة جائية حى تصبح متوهجة وقابلة 
للاتفجار . ومن الصعب أن بتخيل المرء إسبانيا معقود اللسان أو حار من 
وجود الالفاظ لأبة مناسبة . وموهبة ذلاقة اللسان هذه تقلت إلى العام 
ابجديد ف قوتها الكاملة » ولو أنه ف بعض الاما كن كان علا أن تتخيذ 
الطابع المدارى الزاھی.ولکن حا ازدادت وطأة الإسبانبين عل السكان 
فإن نفس السبولة اللعوية والطلاقة كتا من البقاء وازدهرتا وسبيتا 
الخوف والارتباك بين السكان الأصلبين الذين اتصفوا! بقلة الكلام واينه 


واللغة سما وسط ملام للتعبيرلئل هذا الشعب‌الذى صف بالرجو3ة. 
فليس قيا أطراف لبنة » ) آنا ملى با مروف السا كئة القوبة الصلبة 
تفصابا بعضما عن بعض حروف متحرة موسيقية . ويدو أن الأصوات 
تفبعث من سندان وأجراس رونزية هما أنغام عصيقة وطبول من الأوانى 
والصنوج » ولكن قلا تبدو مننافرة بصرف النظر عن عدد من يتجاذبون 
الحديت ف س الوةت . وحتى فى الجبات الى طغی علبہا البرارة کا فى 
الأنداس وأرجنتينا فقد استيقت قوتبا الأصلية ووقارها وعظمتبا . فهى 
لخة الرجولة ولغة الإمبراطورية » وقال عنبا شارل الك الإمبراطور 


o الإسباى‎ 


وهو الذىارتفع إلى طبقة الأصوات ال لقية الفلينكية : إنها اللغة الوحيدة 
الى بتكن أن بخاطب بها لللوك والرب . 


والديقراطية الاجتماعية الحقة هى إحدى النتائج المتفرعة من الفردية 
الإسبانية . فبصرف النظر عن المييزات الطبقية آو غيرها من المسميات » 
أعتاد الإسبانيون أنيعامل يحضم بعضاً كأفراد ٠"‏ . وفى هذه الملاقة 
يتجلى سلوك الناس عل جيتہم و[نكار ذوانهم دون اتخاذموقف د آنا كفء 
مثلكء أوخنوع من تاحبةءأو تنازل أو تعاظم من ناحية أخرى . والغريب 
حقا ننا لا جد لحه العلاقة آی آر ق الدمقراطبة « السياسية ». وهى 
تنبعث على الأ رجح من إدراك الإسبانى العميق أن الناس إخوة » ويرجع 
هذا الإدراك فقأصول إل العقيدة الميحية .وبهذا لى أ كسبت الشخص 
آمبة کیری کحق ذانی له » کا أ كسبت المرد وقارآً طبيعيا . والقبول 
الضمنى لما التنظم التعادل من كلا ا جائبين بعد من الاحتكا كات الطببعية 
الى حدث بين الطبقات » والى تقوض الجتمع فى معظم البلاد . وجدير 
بالملاحظة فى هذا المدد أن المظال فى إسبانيا اقتصادية أ كثر منبا 
أجنماعية . ويسرى تطبيق هذا البروتوكول بين التخاصمين وجا لو جه » 
من الملاقة العادية ارئيس الخدم فى أسفل درجات السلم الاجتهاعى إلى 
العلاقة القدبة لنبلاء قشتالة العظام . 

الزهو الامبانى 

من المالوف لدی جہور الئاس أن إسبانیا والزهو کاتا ولا بزالان 
صنوين من زمن قدم )٠١(‏ . وف الإسباية كلبة زهو ( ٠‏ ) قسبايصحبا 
تعال ورتين » عات . ولكون الإسبانى واثقا من تفسه ومتيقنا إلى الدرجة 
القصوی نجده متحررا من م رکب النقص الذی بتفشی بین سکان آمریا 


orgallo () 


11 هذا العام الجدید 


الإسبانية ألذين يجرى ف عروقيم الدم الختاط . ومبما بخامر قلبه من 
شکوك وخاوف آحبانا فہو خفیہا وراء جدار زهوه هذا . وشنفه بالامجاد 
وألقاب الشرف » كعنوان وءلامة لتفوقه » هو جرد ثبيت 
لاعتداده بتفسه. 


وإذا زاد زهو الإسبانى على المد فقد يتحول إلى جرفة » أو غرور »> 
أو حسد » آو يصح ستارا خن وراءه تفاقه . وقد بكون الفارق ضثيلا 
جدا بين أن ينظر الإنسان لنفسه نظرة صادقة وين ايلاء »> كا هو بين 
الاعتزاز المتواضع والغطرسة . وبطبيعة الحال كانت هناك مناسبات 
رسمية قام التكبر أو التعاظم » أو موهبة ما تدعو إلى التباهى › خدمات 
جايلة للإسبانى أو إسبائيا بين الشعوب السريعة الانفعال . ولكن إذا م 
يكن هناك مناسبة لإظبار النخضخة إن الفرور قد لا يصيح سوى مباهاة 
قصد مہا > کا تتبختر الديك الرومية » التآثبر فى آفراد الجموعة 
وتخويف الدب الأخرى . 


ومن نقائص الإسبانيين وبالأخص الأمريكبين النحدرين من أصل 
إسبانى أن سدوا أولك الدين يعملون فى هس ميدان العمل » سواء فى 
ميدان الدب أم الفن آم إحدى المبن . والمنافسات لاترحم » ومن اليسير 
أن تنا العداوات الشخصية من المنافسة فى المبنة . فإذا م يكن الشخص 
حظوة فرعا كانت إنجازاته واتتصاراته باباً للسخربة والتشپير . ما إذا كان 
ذا حظوة فبنزع أتباعه إلى الإسراف ف مده . ويكتب ميننديث بيدال 
عن «الحسد»» وهو عنصر ظاهر من عناصر الق الإسبانى فيقول 
ليس هناك شخص بود أن شيد بعمل الأخرين » نه يبدو أآنك إذا 
ثبت على شخص فنلك يعنى أنك تخس نفسك . وقد آطلق بلتاسار 
جراسيان ؛ فيلسوف القرن السابع عشر اليسوعى » على النزوع إلى خس 


الإسہانی ۷ 


الناس آشیاءم ‏ الحقدالإسبانی » ( » ) وقال کوتتاریی سفيرفينتسيا ( (e‏ 
إلى بلاط فيليب الثالك : ء ليس هناك أمة تقامى من الحقد المتبادل 
مثل إسبانيا » . 


وف مثل هذا الميدان الملىء بالشعور الماد يصبح النقد للوضوعى أمراً 
مستحيلا فليس الاقعالات الى تارآكار حيدة . وجيمبا جة وغير مبذبة. 
فإما أن يستحسن المرء أو حب » وإما أن يكره كا يكره المصارع الثيران. 
الى تربص ا فى ساحة المصارعة . فليس هناك فتور أو توسط ف الامور 
فى هذا الشأان . فأنت فى هذا الجانب أو ف ذاك. وإسانيا تسا هى. 
وحدها الى تتمتع ببزة الماد . 


وتوکید الإسہاى الزائد على مبدأ الشرف كان تعبيرآ عن زهوه. 
واستقلاله . بقول کالدرون ف روايته المثيلية : قاض ثالاميا» )٠٠١(‏ : 
« إن ما مل المرء من متاع وحياة فللملك » ولكن الشرف وقف على 
الروح » والروح منأمرربى وحده » فبى الدرح الواقية اى تحيط إشخصبته 
وتحميما من الإساءة وقد تضمن الشرف وجود دستور متبادل وشخمی 
السلوك - للأفعال الى قد لا يدا الأخرون عو المرء » والافعال الى 
قد لايؤ دا المرء حو الأخرين . وعلى هذا النحو كان بثابة « قاعدقذهبية ». 
ذات تطبيق محدود . وترجع الأساة المرررة الى كيرا ما تكرر ف الادب 
الکلاسيكى ف إسبانيا إلى الاتتقام من جراء النعدى على قانون الشرف . 
فإذ آثيرت « مسألة الشرف » (-) فقد يكون الاتنقام سريعا ولا رة 
فيه . وحيثا كان الأمر ماما بالشرف الشخصى لامرىء ما خرجتالعقوبة 
من بد الدولة » وسرعان ما بتواری الشخص العتدى من تعدآد سکان. 

maliguided hispana (#) 

(#«) البندية 

«< El Alcalde de Zalamea> (sê%) 
pundonor )+( 


1۸ هذا العام الجديد 


إسبانيا بالقتل فورآً أو بإعطائه «فرصة النرال » ف مبارزة .)1١(‏ وفى 
مناسبات عاثلة كان « الرجلالضعيف » الذى لم يستطع تحمل عب»ء دستور 
الشرف يتخذ من الإجراء ما براه لائقا ومناسيا فى تلك اللحظة ولابكلف 
تفسه مؤوتة إدراك ما فعل . فالضعقاء وقليلو الحيلة م فقط الذين يلجأون 
إل العدالة اللاشخصية الى ترما السلطة ويستغيثون با فى تصحيح الخطاً . 


زمن مظاهر الحياة العادية الاهتامات ال حقلية و تقد المدايا للأشخاص 
من قبل فثات المعجبين والأصدتاء . وقد تعدث هذه « التحيات » 
أو « التبجيلات »عند رحيل شخص إلى خارج البلاد أو عودته من بلاد 
أجنبية » أو قد تكون احتفالا لنجاح شخصى أو تشريف » وقد تكون 
أمورآ خطيرة تتكثر فبما الحطابة ويتيادل الناس فيا الإطراء وتشرب 
الأنخاب . وقد يضف الناس قيمة أ كبر على مثل هذا التقدير المشرف 
للیجہود المظب أو النبوخ من آی جزاء وقی قد یکون آتیا عن قریب ۔ فی 
شعب بتصف يكونه راضيا إلى درجة فريدة (۰) تعوض إلى حد كبير 
النقص فى [حراز جراء أو . وهكذا الحال ف التشيث الذى يدو 
زائدا عل الد وتمسك به الناس بالدبلومات والالقاب والنياشين 
.والرتب والاستدعاءات الرسمبة والتشر يات وعلامات الأهية أو 
دلائل المية . 


وكذلك تتصل بتمسك الإسبانى بزهوه الاهمية الى يعلقبا على مظبره 
الشخصی . فہو برغب دانما ف آن یظہر ووز أ کر قدر من القبول ‏ 
وفوق کل شیء»یلہس اباس الرجلالہذب حتی لو آدى ذلك إلى التضحيات 
المادية فأشياء أخرى . وحىف يوم قائظ فى مدريد أو فال بات المدارية 
ى كولومبيا يفضل أن کون فی صضیق من آن بخلع عله معطفه »لان 
المعطف عنوان الطاتفة الى بنتمى إليها ٠‏ واقتصر فبا مضى على أن يكون 
ععطفا سود كان يشن عل مرتديه احتراماً قاماق جميع الأوقاتوالفصول. 
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زد عل ذلك آنه کان بؤدى غرضه كاملا فى قترات الحداد الطوبك الى 
تفرضما الرسميات الإسبانبة والى قد لا تنقطع فى أسرة كثيرة العدد . ولم 
بيدأ الناس النحدرون من أصل [سبانی إلا حديثا فى تحربر أتفسم من 
ربقة أسلوب أملته التقاليد الاجتاعية . وإلى حد ما جاء التغيير نتيجة 
لقأثيرات الأجنيية من جة » ومن جة أخرى تتيجة وعىجديد خصوصا 
بين الا جيال صغار السن‌الذين يرون أن الجسم آم منا ملاس الى تكسوه» 
أو حى من مراعاة نظر بات ججحفة قديمة . ويوجد ف بعض جات أمر يك 
اللاتينية نوع من الطقوس مثل ف رباط رقبة يعد شعارآً التحرر هن 
الوصمة الاجتاعية الى يقتضيبا العمل اليدوى . والحقيقة هى أن ما ترمز 
إليه املاس من الناحية الاجتماعة › إذا فرقنا ينها وبين وظافبا 
التزينية » أو ماتخفيه تحتما » أ كثر وضوحا بين الشعوب الإسبائة 
منبا ف الولابات المنحدة . 

وكان العمل باليد ينزل بقدر الشخص إلى مستوى الرقيق(٠٠)ولابزال‏ 
التحيز ضد العمل اليدوى قوبا فى إسبانيا . ولقد أثر الإسراف ف منح 
ألقاب النبالة فى العصور الوسطى » وهى الالقاب الى تعنى مستحقيما 
المنتفعین بها من ءار العمل البدنی › تآثیرا عبیقا فی تعلبم واقتصادیات شعب 
يتصف بالزهو . وف التعلبم الفنى كان التوكيد الزائد على الكتب أ كر 
منه عل المعمل . وف الاقتصاد سبب تفرقة فى الال وقسميم إلى أغنام 
يدفع لحم الرواتب وماعز يتناولون الأجور . وإذا كان الشخص فى 
مركز ليصدر الأوامر فإنه تنح عن أن يلس عدة أو دير آ لة مالم تكن 
إنساناآ ليا أوآلة كبيرة بهم بها الناس . وحكذا لاحب الإسباتى ذو الياقة 
البيضاء أو الأمريكى الإسبانى أن عمل حى ربطة صغيرة أمام الناس . 
وکل هذا نزع إلى اعتبار إسبانیا أرض الحادم ذى الزى الحاص اذى 
لا عل » والذى من واجبهآن يربح الأشخاص منذوى الميثية من الأعباء 
الى تقللمن حیثيتہم . 
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ون هه الييثة الى تمجد الشخص ند آن أى بخس بصيب الشخصية 
بعد إهاتة عظمى . فقوانين القذف والتشبير لما من الصرامة ما ليس هما ف 
محظم البلاد الاخرى.فالتشير العلنى بشخصية ها سمعة طيبةءفيا عدا فر اد 
الطبقة المنواضعة من الجتمع » مجلبة للعقاب » إما بواسطة القضاء » وإما 
بالعقاب الشخصى.وعندما تتكون الذ توب الى برقكبها الشخص أو ال جرا تم 
الى يقترفبا شائعة ورديثة السمعة - أو ليس للشخص أبة مكانة اجتماعية 
- فلا أحد يبقيا سرا مكنوما من أجل الصا العام . فالنقد قد جد له 
خرجا ف القيل والقال الى يكن أن يكون فيه من الم ومن هدم 
, الأخلاق » ما لا يوجد فى جة آخرى ف العام . فإذا أراد شخص تجنب 
مناسبات الذم أو السخرية فإنه بذ الحيطة لكيلا يضع نفسه فى مواضع 
الشببات آو الارتباك مام اپور . فلا يسمح بر حاطف حط من قدره 
أن ينشر فى الصحف » وبحاول دانما أن يكون على حذر » ولا فقد عرض 
جانب ضعف مكشوف العام جميعا . وهو يصر على السرية فا يتعلق يانه 
الخاصة » ويثور غضبا لى اعتداء على حدودها. وهكذا بقلل من نطاق 
ذاتيته المعرضة التحقير أو الفضيحة . فالاعتداءات على الشثون 
ا لخاصة والحريات الأخرى للفرد » وال يتقباما الام ریکیون بلا | تراث 
أو استسلام لاحيلة لمم فيه » قد لاعتملا شخص منحدر من 
أصل إسہانی . 


ولنضرب مثلا لو جبة نظر إسبانية فريدة فى مضار تدوين المذكرأت 
الشخصية . فعندما یدون الإسہانی مذ کرات فہی «تبرر» ( ۰ ) مدروس 
لاقام به من آعال . ويشتم منها قليل من نقظ الضعف الإنسائة الكامنة 
فيه .فہذه لا تسجل إلا بعد وفاته بوقت طویل من مراسلاته مع أصدقائه 
اجبمين » كا آخنى فيليب الثانى حى حاسته عن العالم إلى أن مرت قرون 
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وعثر على خطاباته الى كان يرساما إلى بناته وقشرت . وعلى الرغم من 
أنالتجربة الغرامية بصفة عامة تعدهفوة بسيطة فىقصص أمريكا اللاتبنيةء 
غإن الأوصياء الرسميين الذين عنوا بالشبرة العظيمة الى مقت يوليقر 
والمبرة الذين آلموه ذهبوا بعيدآً إلى الحد الذى أعدموا فيه مراسلاته مع 
عشیقته مانویلا سایتث (۲۲) وعلی کل حال فقلیل جدا من‌الاشخاص 
الاحدرین من آ صلل إسبانی م الذین کتبوا تراجم حاتہم فى وقت 
من الأوقات . 


وآخيرآً » ولي سآخرا بأبة حال » نجد أن التأدب مظبرآخرمن مظاهر 
الفر دية الإسبانبة .فآداب السلوك واجب الفارس . وهى جزء من دستور 
الرجل ا لذب ۰ کا آنا تكسبه مركزا أعلى فى نظره وف نظر الأخرين 
الذين يفترض فيهم أن ينطبع علبم ف تفس الوقت الاحترام الذى تقابل 
به أشخاصم . وتنع اللاطفة إلى أن تكون شكلية ورسمية بين الأصدقاء 
الجيمين »ولكن مع كاكفبى أ كثر [خلاصا من‌التادب فآية بلادآخرى. 
فن إسبانيا أصبحت اللاطفة مامة درجة آنا خلقت شعبا من الأشخاص 
المذبين . وعادة ما تلططلف وأجبات الفروسية (٭) من حدة الثيرات 
الکامنة الى يسببما الزهو الإسبانى فى علاقات الناس بعضهم يعض . 
فتحترم المشاعر» كا لوأن شعبا نشيطا بتصف أفر اده بالأماتة والاستقامة 
عو آنفسېم وعو الغیر » برتابون فبا تنبس به شقاهیم من‌ألفاظ . وهكذا 
بون التعامل الاجتماعى بين الناس و يتجنب الناس اجار الااقعالات . 
ولما كان قدر ضثيل من خثو نة الطبع فى جميع مستوبات السكان فناك 
قدر آقل من الأذى الذى لا مبرر له » وقدر أ كبر من الطيبة فى معاملات 
الناس العادية بعضيم مع بعض . 


ر( Caballerosidad‏ + ال اة 
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(1) « ممت فی أراغی سانيا تزعات جنسية کثیرة حتی یکاد یکون منالسعیل تحدید 
الركيب الإتولوحى الشمب الإسانى » . 
Richard F. Pattee, «Introduccion a la Civilizacion Hispano —‏ 
Americana» (Boston, 1945) P. 32.‏ 
(۲) يقول سلقادر حى ما داريابا عن الأخلاقالإسبانية : د إنها جافة وإلسانيه » مستلمة 
وثارة » نشبطة ومبفة» . 
«English, Frenchmen, Spaniards : An Essay in Comparative‏ 
Psychology» (London, 1928), P. 43.‏ 
(۴) يطق ماریانو کون س سالاس الفتثويلى على تبرم الفاتحين آو د حنينا لطر » قى 
ساقيم إلى الإفراط الفجم ف النامرات » ی حالة کورتیس هسه وعي ناندو دی سوتو ودرو 
دی آلفارادو و دیجو دی أورداث وجتثالو بثارو وکثبرین غیرم . 
«A lo sanchesco del disfrute, se mezcla el quijotismo de‏ 
la aventura permanente.» De la Conquista a la Independencia‏ 
(Mexico, 1944), P. 46.‏ 


)٤(‏ اقیسہا ونستون تشر تشل ف کتابه 
«The Second World War.»‏ 
)٠(‏ يطلق ما حارياجا على الإ جليزى « رجل الل > » وعلى الفرنسى د رجل اللطق > 
وى راقائيل ألاميا الؤرخ الإسباآى الكبور أن يسى « الف والسمسوالبالفة ٠.‏ 
رات الفهوة ... وى من الزمات البيزة ابه ». 
«A History of Spain, from the beginning to the Present‏ 
Day.» tr. from the Spanish by Muna Lee (New York, 1949),‏ 
P. 358. .‏ 


() من صفات [ العب الإسبانى ] . . . اغيل والبصيرة والبداة والسياحة واقكاء 
القطرى والسيطرة وإدرك القيقة والقدرة على اصرف السويم بلقاط يكاد لايمرف حدودا _ 
Madariaga, «The Genius of Spain» P. 32‏ 
« عات إسبالي ا كشعب لا هو با مزين ولا هو بالرح » تسيطر عليبا فكرة الوتار الفاتى 
وطموح إلى الأبدية » س : 
Femando de los Rios, «Spain in the Epoch of American‏ 
Colonisation» in Griffin, ed., Conceming Latin American Culture‏ 
(New York, 1940), P. 47.‏ 
(۷) كنب برو عن « رجال إسبائيا المامين الحفظين » 
George Borrow, «The Bible in Spain» (London, 1943).P. 55.‏ 
وک بکاپن‌بازل هول » وهو ضابط فى الببحرية‌البرطائية قضىفارة طويدة طط الماحل القرنى 
لأمريكا التوية خلال حروب الاسعقلال »كبعنسليياتصرفالإسبائين يقول: «الإسبانيون 
حب بصیر بالمواقب فی کل شیء ما عدا السیاسة ۔ ولا کان خلفاؤم بشت رکون فی س نہ 
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الروح المنرة فليس من السبل فى أى وقت من الأو#ت آن تيرم إلى المد الى يرون فيه 
عن اغعالمم الشديد ! 1 
«Extracts from a Joumal Written on the Coasts of Chili,‏ 
Peru and Mexico, in the Years 1820, 1821, 1822» (2 vols. Edin-‏ 
burgh, 1824), Il, 8.‏ 
(۸) یذکر ما حارباجا من بين المناصر الإقليمية فى مركب أخلاق إسبانيا : « الكدة 
والجدية ونس الماحةالسجيب فالباساك»والتقافة النحنية والذكاء السري فى مواطن كتالونيا 
وإحساسمواطنبلسية يفصاحة القرل وسيغة الأسالوب انين تاز بهما سكان البجر التوسطء 
والطتائبة السمحةوذاتالغزى السيقأحيانا§الى از بها الأندلمى» والإلمام ا ماف » ولكئه 
متحمس » ادى الشتالى ءوالقوة الىجباتعليها أراجون» وعذوبة غاليسيا الوسيقية » وتاك الفتنة 
الكلاسيكية الى تجمل من أستورباس عل تفف وحدها متميزة عن باقى ماك إسبانا ». 
«The Genius of Spain» (London, 1923), P. 71.‏ 
وبوضح أولغرا مارتئس » الؤرخ الرتخالى » الاختلاات الإقليمية فى الأخلاق الإسبالية 
مكنا « مواطن كتالونا الجد » مواطن بلنسية المكتثب واللازم ال اوس الرتبط بآرضه 
مواطن غاليسيا السبور الثابر » مواطن أراجون النبيل الخطرس فى آغال » الباسك التكس 
والنشيط النى .زهو بوثائقه الى رر حقوقه » مواطن قفتا الوقور الكسول » الآندلبى 
السجاج افيف الروح 
«Historia de la Civilizacion Iberica» (tr. from the Portu-‏ 
guese, Madrid, n.d.), P. 21.‏ 
ويذكر فرانسسكوجارسبا كالديرون» المالم البيروف » عن الاحلاات فى الأعاط الافليية : 
«سلابة آستورباس .... اعظام الأنداسالتوقيمى ء... إنفظاعإسترعادوا .... جدب كتالرنا 
تماسك الباسك . 
Latin America, its Rise and progress (London, 1915).‏ 
P. 31.‏ 
)٩۹(‏ 1 کان الآندلسیون قد تغوقوا فی عددم على الرجال الذین قدموا من آی جزء آخر 
فى إسبانيا ف الفتح » « فقد يدت هناك مسحة أندلسية واضحة ف المضارة الإسبانية قى 
الآمريكيعن » س . 
Charles E. Chapman, «Colonial Hispanic America : A‏ 
History» (New York, 19833), P. 32.‏ 
)٠١(‏ « إن روحبا [ الإساية روح إسبانيا ] وتأثرما الاجیاعی راسخان بقوتها 
وضغہماکقوی متحكة فی حياة غو خسین ملیون یکی [سبالى البوم » ء 
Herbert Ingram Priestley, «The Coming of the White Man‏ 
(New York, 1929), P. 117.‏ 1492-1848۰" 
)١١(‏ دات اسبانیا لی آمریکا ی تزامة وأعطت آمریکا کل ما کاندیپامن غلم سياسية 
وتتظبات احتاعية واقتصادية ومؤسسات ثقافية وفئون ودين » 
Femando de los Rios, «The action of Spain in America»,‏ 
in ariffin ed; « Conceming Latin American Culture» (New‏ 
York, 1940), P. 52.‏ 
« ومع أن الستعمرات الأمريكية أعانت وكسبت استقلا ما السياسى فإن المغة والتقافة فين 
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ور#هءا من ابلد لآم باقية ها كميازة دامة . وإفا قيمت الإمبراطورية جقايس آخرى غير 


التاييسى الياسية والاقتمادية » قإن آراغى آمريكا اللاتيية لا تزال جزءاً منالصورة » وإن 
.لحد الى كسبته فى استقرارها وتحضرها سيظل مرجمه داعا إل إسبانا » . 
Roger B. Merriman, «The Rise of the Spanish Empire In‏ 
the Old World and in the New» (4 vbis., New York, 1918-34),‏ 
IV, 676.‏ 
« وتبق جيعها [ جبوويات آمريكا الإسبانية ] إسبانية من ناحية ٠٠١‏ فهى أ كثر قربا 
الواحدة من الآخرى عن قرب‌الىكان فى أمريكا الباليةمن الانجليز وهى تعترك ى الظاهر 
العامة الأخلاق والطباع الإسبانية حسب المبارات الرتانة » سرعة النأر الى بدو تجاه 
للودة أو الإساءة » الإحاىس بالوتار الخمى » الشجاعة‌افاجة ف المرب وقرة الاحتال والصير. 
2 رجال الأرية والفكر يدو أاس السلوك الفكرى والعور بالقم لأمنوية 
1 متنا f‏ 
James Bryce, «South America : Ob gervations and Im‏ 
pressions» (New York 1916), P. 445.‏ 
)۱١(‏ يقول مادارباجا عن أعظم أربم شخصيات ى الأدب الأوربى إنماملت « حلم لى 
حد زائد » وظوست « فكرة إلى حد زائد » ولکن دون کیخوتی ودون خوان رجلان 
a‏ سیمیشان وينموان ما دام الرجال جأثرون جى المدالة أو حى التعاء “ 
«The Genius of Spain,» P. 15.‏ 
وقول أوتامونو عن دون کبخوقی : «آت أل . . ومافاترك دون کیخوف؟. 
.انه ترك نفسه » ترك رجلا » رجلا حیا وأیدیا » يدل كل العظريات وكل الفلسفات . ولقد 
ترے آنا س آخرون نظا وکبا » ولکتا ترکنا تفوسا» فسات تیریزا مدل آی نظام » ای 
3 عد متطقى خالس . ٤‏ 
«The Tragic Sense of Life in Men and in Peoples»‏ 
(London, 1931), P. 328.‏ 
وی مکان آخر یقول آوتامونو عن دون کیخوتی : د رعا کان من واجبنا أن بث 
عن بطل الفكر الإسباتى لا فى فيلسوف حقيقى مندم ولم»ولكن فى تصويره فى اقمة» 
رجلا يسل » وله وجود سقيقی أ كث من جيم القلاسغة 
Ibid., P. 313‏ 
(۱۴) د فی إسبانیا افق شخص مم آخر .۔ 
Rufino Blanco - Fombona.‏ 
«El Conquistador Espanol del Siglo XVl» (Madrid, 1922),‏ 
P. 27.‏ 
وتال جورج ساخایانا > وھواسباتی » :« الإسباتی شخس فردى » وقد کون ورعا 
متصوفا ..۔ ولکته ء اجتاعیا وخارچیا » لايق فشیء آو فی حد حیولا فی قسسه وملوک 
)۱٤(‏ مادارپاجا 
«Englishmen, Frenchmen, Spaniards,» P. 135,‏ 
الإسباتی واقعی إلى حد زائد تی إنه لایولی اهتاما کشیرا بصوته الانتخای» وفردی‌للی حد 
زائد حتی انه لایر آية فى ضم صوته ليتماون مع أصوات الآخرين P.166‏ 
١)١ (‏ قترقالسبات الطويلةمنالانانبةوالبلاهة آلنى اغات تارخنا طيلة اللاتةالقر ون الأخيرة» 
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Ortega Y Gasset, «Inverteliate Spain» (New York 1937, 


P. 39‏ 
قال مانويل جالفيث » الروانى الارحنتينى « إسبانيا مزينة ى العالم المديث لآنبا على 
طرق تفیض معمتلہا » وهی تعلم أن أسالبببا ليستأساليب هنا الماام المديدوالقوى» . البس 
هذ العبارة 
William Rex Crawford, «A Century of Latin American‏ 
Thought» (Cambridge, Mass., 1944), P. 154.‏ 
(۱۹) کتب لوب دی‌فیجا وحده عددا من الروایات الدثیلية تمدل کل ما تبه للؤلفون 


فى عص إابزابث وجيمس الأول تين . 
Somerset Maugham, «Don Fernando,» P. 150.‏ 


)٠۷(‏ « لايب أحد الفقر أبدا أوبزدريه .... وليس هناكشب فى المالم يظبر أفراده 
ى اتصالانيم الاجتاعية شعورا أحق ما يازم التبجيل الطييمة الإسانية أو أ كثر تفها الوك 
اتی ليق بسخس اتباعه حو زملائه » 
Borrow, op. cit., P. 139‏ 
«لاإسبانين المى فى ان يدوا أغسيم ١‏ كثر المرب دمقراطية » 
Ellery Sedgulol ia Parad of Spam, he Niaitio,‏ 
September, 1952.‏ 


لاترال إسبانيا أ كثر البلاد دعقراطية 
Havelock Ellis, op. cit, P. 12‏ 
ولا كانت الفردية الإسبانية لانشق بسلطة الكمنوت . فقد خلقت اظ أجماعية ودرءقراطية.ء 
ظالتقاليد والمناعهب والمادات والقرانين دلت على شعرر ميحج بالساواة الإلسانية .... ظلاك 
يراس درعقراطية من الفر سان والاصوقين والغامرين وداد 
Francisco Gareca Calderon, op. cit, P. 37.‏ 
)١۸(‏ الزهو هو شوتنا الفومية ء وأعظم ذب عترفه . وليس الإسبانىشرها كالفر نى 
لا غلا وغبیا کالإنجلیزی» ولا بد یا کالإیطالءفپو زهو ویز هوالی حد لانپایاله 
اا ا پو م س 


)١۹(‏ د يقال إن بين المار واخقام الرء لإساءة لقده بمدا شاسما »> بلإن عدم الاحقام 
هو المار ۽ لأں الناس یرون آن من تلحقه إساءة لا حدر به أن ظر يدنيم حتىيفقم للفسه» 
«The Diary of Samuel Pepys (for the year A.D. 1667)‏ 
ıWhsatley edition, 10 vols., New York, 1942), Vill, 396.‏ 
)٠١(‏ الإسبا عاجز بفطرته عن قبول الخدعة القائلة إن أحسن الأشياء فى المياة قد 
قغترى بالال » أو إن نزوة الانمان مى كثرة ماغتلكه »> 
Havaloch Eilis, op. cit, P. 5‏ 
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(۲۹) يتيس التاميا من تمليقات الأبانب المماصرين على المادات الاسبانية فى اللمف 
اتال من القرن السابم عش : م يرون أنه لا يليق بوقار الإسباتى آن ممل ويدخرالستيل 
والاسبانیون فقراء لأْهم مہماون وكالى 

«Historia de Espana y de [a Civilizacion Espanola» (4 
vols.. Barcelona. 1913, 3d ed.), Ill 493 


(۲۲) اخار 
Viotor Wolfgang Von Hagen. «The Four Seasons of‏ 


Ma nuela : A Biography» (New York. 1952) 


ال لے الابع 
ال اتح 


کتب برنال دیاث دل کاستبو : « أنا فانح حقيتق » وأقدم الفانعين 
قاطبة » . وكتب كثير من الفاعين عن أعمالمم والاشیاء الى رأوها کا فعل 
الحارب العتيق كورتيس » كتبوا بأمانة » كال اتصفوا م بها » وبالقدر 
من الإخلاص الذی سمحت به انفعالاتیم . 


وإذا كان الغرور والتفاخر قد تلكا الفانعين فى بعض الآحیان ج 
لکا بر نال دیاٹ فقد کان ذلك سہل ا ا 
« حضرت مائة وتسع ءعشرة معرکة واشتبا کا ؛ ولوس أآمر شاذا أن أمدح 
نفسی لان ما آقوله هو حق صرف » . فلابد لهم كائوا يشعرون بام 
ليسوا أشخاصا عاديين . وإن الأشياء انى رأوها لم تكن أشباء عادية . 


ثم أردف دياث يقول : « م انجبنا إلى طريق المكسيك الذى كان غاما 
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بحموع الاهالى ووصلنا إلى مر إثتابالابا الذى يؤدى إلى العامة . وعندما 
شاهدنا عددالمدن الآهلة فوق|ا لاء وعلالأرض الصلبة وذلك الممرالعريش 
الممتد باستقامة واستواء إلىالمدينة م نستطع أن نقارنه بثىء سوى بالمناظر 
الحلابة الى قرآنا عنها فى قصة البطل آماديس (ه ) من الأبراج والمعابد 
العظيمة » والمباتى الأخرى المشيدة من الجير والحجارة » وال تبدوقاعة 
فوق صفحة الماء . وكان كثير منا ببدون فى شك : آعن نيام أم أيقاظ ؟ 
وكذلك المالة الى أءبر فيما عا تتكنه تفسى من الإ جاب » لأن « .. المره 
حى الآن لم يشاهد أو يسمع أو بحل بشىء يشبه المنظر الذى بدالنا هذا 
اليوم » . ومن ذ كرياته عن شعب الأزاتقة ف يوم مقابلة مونتسوما كتب 
قول : « کل ما شاهدته ف تلك الناسبة مطبوع ف ذا کرتی بوضوح شدید 
حى لكأنه حدث بالامس فقط » . أما جون فسكى فقد اطلق على أول 
نظرة إلى مدينة المكسيك من الممربين التلال : ء أعظم لمظة خيالية فى 
جميع عصور التاريخ » تلك اللحظة الى وقعت فيما عبون الأوريين لأول 
مرة على مدينة العجائب » . وأما كورتيس فقد كان يفكر مليا فيا 
سیجی »ء به الد » ولذلك فقد مر مرورآ عابرا عل تلك اللحظة فى سرده 
للحوأدث . كتب قول : « تتيع الإسبانيون الطربق حى وصلوا إلى قة 
الجبال الى ير بيبا الطريق » ومن هناك شاهدوا سول كولوا ومدينة 
تمشتيتان والبحيرات الواقعة فى تلك المقاطعة» . 


وكانت العجائب ف بيرو عظيمة ا هى ف المكسيك . ولقد مشى 
آحد جنود بثارو لابا درعه بين الاشجار والازهار الذهبية والفضية فى 
حدائقالإنكا فى توميس . وبعدمسيرة سكن آن تعد أ كثر سفرة فالتاريخ 
على ظہور الخیل لق هرناندودی سوتو وبدرودل بارکو إلى د الأروة 


Amadis of Goul (¥)‏ . 
اسم بطل عدر روابات كنبت فى الفرون الوسطى بافغات الإسبانية والفرنسية والإجليزية 
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ایی لا مکن تصدیقہاء ف کنکو قبل آن بجردها زملاۋهما من کنوزها . 
ولايد من أن المنظر کان مذھلا» کا ذكر أوفيدو »)١(‏ عندما جاءت 
عصابات الإسبانيين المتجولة بفدية الإنكا وبالأوعية الذهبية والفضية من 
خوخا وباشا كاماك وآما کن آخری » وجعلوا منہا کومة فی کانامارکا . 
غير آن أوضيدو استق روایته عن غیره » فلل یکن هناك برنال دیاث 
أو سيبثا حاضر! بين الفاتحين الشرهين ليحك عن هذه العجائب قبل صپرها 
إلى قضبان من الذهب والفضة . ويقول أوفييدو إنه بين تلك القطع كان 
هناك مقعد ذهی » لايد آن صاحبه كان نبلا عظا » وكان الماء يساب 
منه إلى حيرة صغيرة تسبح فوق سطحا الطيور . وحول النب ركان الرجال 
يسكون الماء . وأضاف قائلا : « إن كل ذلك كان مصنوعا من الذهب» 
وهو شىء جدير حمًَا بالمشاهدة . > 


وف بعض الاحیان آلف الفاتعون کنابا أو کتبا ء کافعل پرنال 
دیاث وسییثادی ليون وأوفییدو؛الؤرخون . وبعضېم مثل کورتیس 
وقالدفيا كتبوا رسائل مطولة للك أو إمبراطور » إذا جعت هذه تعد 
كتبا من ناحية المادة أوالتنسيق . “م إن هناك آخرين كتبوا تقاررر مطو 
ومتقنة عن أصامم وملاحظاېم ووجدت هذه النقاریر طريقبا جرا فى 
بجلات المد الغربية فى إشبيلية . أما بالنسبة إلى أولئك الذين ل يستطيعوا 
الكتابة أو لإ بجدوا أبدا فرصة الكناية » مثل بثارو ومن شا کله » فقد 
ملت جوات القصة بواسطة كتبة الكنيسة مثل بتر مارتر » ولاس 
کاساس » وجنثاليث مارموليخو »› والآب سيمون » الذين إما شاهدوا 
وما معوا من سوام عن الأشياء الى كتبوا عنبا مع المؤرخين الرسميين 
مثل هيريرا » أو متفرجى الصف الاماعى ورواة الأخبار الأصليين مثل 
جارسيلاسو الإنكا » وبيجافتا من آهالىالبندقية » والدی انض إلى ماجلان 
فى سياحته . وعلى ذلك فإتنا استطيع القول بأننا تمرف عن حم الفتحج 
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وعن الذين اشتركوا فيا أ كثر من معرفتنا عن أية سلسك من المغامرات 
الحرية الى حدثت حى ذلك الوقت أو » إذا أخذنا ف الاعتبار هذه 
الناحية » حى حر وب تابليون . 


واستقی بیتر مارتر » الذى أرخ الفترة الأول من الفتح » قصصه کا 
قعل ها كلويت ق لندن آيام إليزابث » من شفاه الفاعين والمستكشقين 
عند عودتہم . يقول : « لم بقصر أحد من جاءو! إلى البلاطق إرضا بان 
يقدم إلى شقاها أ وكتابة تقريرآً عن كل شیء عله » . وقال بر تال دیاث : 
« آنا أروى ما شاهدته عيانا » لا تقار ير تافبة أوتقولات»» وكتب سا 
بقول : « لقد اهتممت أهتاما كبيرا بالدقة فى تأرخى » وفا كان خص 
الإسبانيين تخيرت رجالا حكاء كانو! صادقين لك يستقوا المعلومات 
وبحصاو! على النقارير الى تدون عن الحوادث الى لم آشاهدما آنا بض 
عبانا » . وقال آوفييدو : « آنا آروی ما ریت » » وتر استمتاع الور 
بکتاباته فیقول : « آمل آن برضی القاریء عا رآیته وما لاقیته من آخطار 
کثیرة » ف حین یتمتع ا قد کتبت ویفید » دون آن يلحقه خطر ما » فېو 
يستطيع القراءة دون أن يتحمل الجوع والظما والحر أوالرد وغير 
ذلك من صنوف الحرمان الى لا عداد ها »ودون أن ترك مسةط رأسه » 
ودون أن يغامر وط العواصف ف البحار » أو خاطر! بالنكبات الى 
تصيب الناس على الأرض اليايسة ءلقد ولدت لتسليته والترويح عن قسه» 
وف تجوالی شاهدت هذه الآشياء » . وكتب هذا المؤرخ المجوز يقول : 
« لقد ربت كوليس أمير البحر الأول ومستكشف هذه الأرجاء ومعظم 
المستعمرين الأول » وعرفت زعاء الرجال الذين جاءوا إلى هنا فى تلك 
الأيام ٤‏ وأيسضا أولغك الذين أتوا من ذلك الو قت عناص یم الرفعة 
ومسئولياتہم » . وکتب جارسیلاسو الإنکا عا بذله من مېود ليدون 
مذكراته موضوعیا يقول : « إن الالترامات الى ر تبط بها شخص يكتبعن 
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الحوادث الى تقع ف حیاته وعلیه آن ,روما العام جیعه تضطرنی وتبرنی 
عل آن أدون الحقيقة عا حدث دون هوی أو مصلىة""» . 


إن للوضوع الذى كتبوا عنه هو أعظم مغامرة إسانة ؛ لان الفتحم 
كان عملا من الأعمال ذات الشأن العظم » ولان الرجال الذين اشترکوا فيه 
كاوا رجالا كاملين . فل حدث ألبتة أن قامت العزية الإنسانية الحضة 
والمقدرة الشخصية بعمل جسم قام به عدد قليل مثلہم على مسرح شاسع . 
ولم يضف الفاتحون عالما جديدا إلى قشتاة وليون فقط » بل إن كشوفيم 
واتتصارانہم سببت ثورة اقتصادية واجتاعية عالمية » غيرت بط الساة 
جيعاً تغبيرا جذريا فى آوربا وق متلكاتما ةا وراء البحار . 

الوت والفاتحون 

کان معدل الوفاۃ ف فتح آم یکا م تفعاً جداً »> فقد مات الألاف من 
الجوع والمرض آو ف معارك مع المنودد"“ وتبدو الحسائر أ كبر بالنسبة 
إلى الأعداد الصغيرة الى كانت تتأف ما القوات الى قامت بالحلات .ومن 
ارجح آنه ف ثلاث مرات فقط ف آثناء الفتح تجمع أ کثر منآلف [سہانی 
ف مناسبة واحدة تحت قيادة مندوثا على نهر بلات » وعند دخول جنثالو 
بثارو لما فى سنة ٠٠٤١٤‏ » واحتلال كورتس مدينة المكسيك نبائيا . وكان 
معدل الوقاة فى حملة أوخيدا الميكرة إلى دارين ماين فى المائة » بل أكثر 
من ذلك ف حل نیکسا  .‏ أباد امنود كثيرآمن‌القواتالإسبانبة الصغيرة 
العدد . وف ء اللبلة الكئيبةء » فقد كورتيس أ كثر من مائة وخمسين من 
رجاله » وفہم ضابط من آقدر ضباطه هو فیلا سکیث دی ليون . وعندما 
وصل نمينيث دى كيسادا إلى هضبة كولومبيا بق حيا مائة وستة وستون 
من رجاله فقط » وكان عددم تسعمائة رجل تقرياً حين بدأوا مسيرتهم 


Noch Triste (8) 
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من الساحل . وعندما آخل مكان مستعمرة مندوثا فويس أريس وصل 
آقل من ربع العدد الأصلى إلى المستعمرة الجديدة فى أسوتثيون“'. وطبقا 
اروابة جیرولای بنثوتى : , من أولئك الذين هبوا إلى بيرو مات انون 
من کل مائة ». 

ومن الحتمل أن تكون نفس النسبة العامة الناجين من الوت مطبقة 
على قادة الفتحج فن بين الذين قتلهم امنود بدرو دى فالدفيا فلح تشیل › 
وفرانسسکو دی فاجرا أحد ضباطه » وخوان دی آیرلاس » ودیجردی 
سولیس»وخوان دی جارای رواد أراضی نېر بلات »وخوان دی لا کوسا 
املاح المشہور › وخوان بونسی دی لبون مستکشف فاور يداءومشروف» 
یی » وصانع السلامف بورتوریکو؛ وانبوفیو دی شافیس الذیفتح سول 
شرقبولیفیاباسم إسبانیا »وفرانسسکو هیرناندیث دی کور دوبا مستکشف 
يوکاتان وقبائل لايا » وخوان أصغر آل ثارو . ومن بين الذين أ 
زملاؤم الإسبانیون فاسکو توبث دی بالیو » وکریستوبال دی آولید 
الذی فر من کورتیس ف آم یکا الوسطی » ودییجودی الماجرو وأبنه » 
وبلاسكو تونبيث فيلا ول تائب للبلك ف بيرو ء والثوار الذين شقوا عما" 
الطاعة على الساطة الملكية ف بيرو ‏ جنثالو بثارو وفرانسسكو كارباخال 
ورد رجو أ رجونبیث وفرافسسکو هر نا ندیث جیرون . 


واغتيل فرانسسكو بثارو وآخوه غير الشقيق بدرو الكاتاراورد - 
ربجو دى باستيداس من أوائل الفاعين للجات الساحلية الشمالية لامي 
الجنوبية (الأرض الصلبة)7ءء. وخورجى رويليدو أحد اغى كولوميياء ˆ 
ومن حکام برو » وبظن آہم ماتوا بم من أعدابم »> ودجو سفتينو ه 
ودييجو دى الفارأدو » وكذلك ديجو دی أورداث « وهو أحد ضباط 


` adelantado (#) 
Tierra Firme (##) 
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کور تس » بعد عودته من الغارة المشئثومة الى شنا فى الأراضى الواقعة 
خلف نهر أورينوكو . وعن فقدوا ف البحر ف مياه العالم ابليديد » وغيرها 
کثیرون » ديجو نیکسا والمنحوس بانفیلوا دی نارفايث . وصعق الرق 
هر نان بریشدی کیسادا آخا فاتح كولومبيا ET ۸۹ EE‏ 
الفاتح الخاد » فقد ا ی مات .۔ ومات البعض م 
منېوک القوی من صنوف الإجباد والمرمان مثل سباستیان بنالکاثار 
تح فلم کيتو »> وهرناندو دی سوتو وجثالو ساند وال ضایل 
کورتيس الحظوظ . 
ومن العجيب أن يبق حيا العدد الكبير اأذى تجامع انجازفات الى 
قعرضوا طا . ومنہم کورتیس العظم » ولو آنه مات قبل الأوان أشخص 
فی نشاطه الجسمى . أما خمینیث دى كيسادا فقد مات من ال مذام ف البلاد 
الى فتحما بعد آن بلغ من العمر تمانين عاما.وقليل جدا نجو! من لعنة بيرو» 
منبینېم آلونسودی الغارادو ولورتو دی الدانا وجارسیلاسو دی لاقیجاء 
آبو مۇرخ الإنكا . وأما هرناندو بثارو » وهو أصخر خمسة إخوة فقد 
منه . وعاش حتى بلغ سن نضج الشيخوخة » أربعا ومائة سنة. وع الأب 
فاسکیث دی أ سيینو ثا عن أحد فاحى فنثويلاء وهو ديجو دی هنارس 
لوثانا » وقد مات فى سن الخامسة عشرة بعد المالة تعلوه السنون وألقاب 
الشرف . ومن أعظم الفاتحين تحملا المحارب‌فرانسسكو دى آجيرى الذى 
مات فى سن تتراوح بين الثالئة والسبعين والمادية والمانين بع حياة طوبلة 
هی ف الواقع جیش فاتح یقودہ رجل واحد . ومن مائة وعشرة هبوا 
إلى تشبلى مع فالدفيا عبر واحد إلى ما بعد المائة » وستة بين عانين وتسعين 
سنةء و تسعة عشر بين سبعإن ونانين؛ وثلاثة وعشرين بون الستين والسبعين . 
وبعيارة آخرى عاش نصفہم تقريباً إلى سن الستين على الاقل » وهو رقم 
قيامى غير عادى لماول العمر إذا أخذنا ف الاعتبار الأخطار غير العادية 


oe‏ هنا العام الجديد 


ای استارمتہا الحرب مع التبہیای . وعاد بدرار یاس دافیلا » وهو العبقری 
الشربر الذى فتح منطقة البرزخ وان قد تقدمت به السنون » إلى سانيا 
ليطول عبره عن أعار آلف ومسا ةكانوا راققوه إلى دأرين » وليوت 
ف سن التسعین وعاش دومنجو مارتینیث دی إرالاءمؤسس باراجوای» 
ومن أ كغأ الفاتحين فى الإدارة فى مستعمرته الإسبانية رئيا ين شعبه 
الختلط ووأحداً من آباء الشعب » ما ف هذه العبارةمن معن حقيق .و خص 
۴ خر فاق معظم رفقائه ومعاصربه فى طول العمر هو الرواق والشجاع 
الطائش()آلفار نو نببٹ کاییٹا دی فاکا أحد رجال الفتح غیرالعادین» وكان 
منافسا لفترة‌ما لمارتينيثدى الان السيطرة عل مستعمرة باراجواى() 


وروی أوفیبدو عن آحد فاتحی فثويلا الذى توقف عن المروب 
اللانبائية مح الكاريب بزيح هنية من أرملة ثرية فى هسبانيولا . يقول 
أوفيدو : ؛ واا درك مخريات العام » وأنبكه الكقاح والعمل ملاجدوى» 
وإذ رغب ف أن يفيد ما بق منعره من سنين فقد صمم على الزواج »ءولذا 
« فقد وهب الرب هذا احارب المضنى صحبة أمرآة طيبة توافق سنه » . 
وآردف باعتبار حر قال نپا كانت تلك « مقومات الا كل ومنزلا مناسبا 
وستة آلاف رأس من الماشة وأرضاً واسعة » . وهنا وجد « السلامة 
والامن اللذين طا لما أفتقدهما كجندى بحث عن کنوز الميتا ال سطورية». 


وکئیر من جنود الفتح » وکانو! أسعد حظا من معظم قادتہم» استقروا 
مع ڈکر باتہم ف «الارض الو ثقة (١ه)‏ جراء ما آدوا من خدمات » أو 
بد من البلاد الاما الذ كر.وف هذه الما كن »كانوا يقصون عل أحفادم 
القصص اللا نہائية عن اروب الى خاضوا غبارها عندما ياتى المساء ف 
صحن الدار أو ايدان » وكانت قصصبم تطول كلما تطاول بهم العمر . 


(٭) نسبة إلى دون كوت الغرر ۔ 
encomienda (*#)‏ . 
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ومن هؤلاء رتال دياث الذى خلد امه ف الرابعة والماتين بإصدار كتابه 
« القصة الحقيقية لفتح إسبانيا ا لجديدة » » ومى أعظم قصة كنا جندى فى 
تاريخ الحرب . وقد كانف ذاك الوقت عت ر مجلس شورى(ه) أومستشاراً 
ف مدينة جوانمالا يعيش و سط بموعة كبيرة من‌فسله بعنی بهم من أملا که 
للنواضعة . وکان ینعی حظه » شأنه فی ذإك شان کل ارب عظم › وکتب 
يقول : « بق حيا من رفقاء كورتيس خمسة فقط » وأعن الآن طاعنون فى 
السن » وأحدودبت ظورتا من العاهات وأصبحنا فقراء جداً » ولنا آپتاء 
کثرءعلینا أن ولمم » وبنات علینا أن :روجپن»وأحفاد نرمام »ودخول 
صغيرة لنقوم بهذه الأعباء » وهكذا نقضى بقية أيامنا فى ألم وكد وغم » . 


وروی برنال دیاث مصیربعض من رفاقه فی المرب : ثلاثة فقطآثروا 
فوق للستوی العادی » منیم‌خوان دل اسبنارالذی أصبح مر جلا غا جدأ 
و« عاد» كل من خوان جوميث وواحد من أسرة فيالوبوس د إلى قشتالة 
بعد أن جمعا ثروة كبيرة » . ومن ناحية أخرىنمسة منأصاهم بعضالراء 
تنازلوا عن ثروات م ليحيوا حياة دينبة » واثنان أدارا فندقين ف الطريق بين 
فيرا كروث ومدينة المكسيك » وهو عب لكان لاشك مر عا ف تلكالايام. 
أما جسبار دياث » وهو واحد من ألءاربين المحنكين » فقد وهب ثروته 
وصار ناسکا مشہورا ومقدسا فى غابات جواشوسنجوالصتوبربة » ووأحد 

من آسرۃ سکالا تی « وهو جندی کفء ذو مزاج مرح » انض إل للذھب 
اليسوعى “م عاد جندياً ولكنه أمضى أيامه الأخيرة راهاً . وذ کر برنال 
دباث فى جمل حديثه سبعة من بطائته القدبة أصبحوا كبنة . 

وف سانيا ا لجديدة كان توفيق ا حار بينالقدامى الذين اشتركوا فالفتحج 
لمطالب حیاة السلم أسہل کئیرآ عا كانت الال عليه فی یرو » حیث كانت 
الحروب الدنية الطويلة بين الحكام تزع إلى أنتكسب ال جنود وحشيةوآن 


Regidor (#) 
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تجعل اللكثيرين منم غير صالين للحياة المدنية . وعلى أحسن اقراض 
أصيحوا لايتقنون شيا و « لاحي لمم » » أو على أسوا تقدير أصبحوا 
عرابید ومشاغبین مزمنین پرعرعون باستمرار قواعد الآمن الذى كانت 
حكومة ثائب الك تعاول فرضه عل البلاد المضطربة.هولاء كارا «الرجال 
الأشقياء » الذين اتغڌوا مقامرم على الحدود الجديدة والذين كانت السلطات 
الرجة تحاصرم آحيانا وتنظمم جماعات برسلو نهم فى مطلب عال إلى أعاق 
الغاية فما وراء ال بال مثا عن مدينة ذهبية ما حتى يتخلصوا منهم نايا . 
وأشهر هو لاء ا ورين اون دى آجيرى « ذو المينين الشيمترن بيني الية 
الجلجلة » وحياته الإجرامية الخجلة ف الأرجاء الداخلية لأمربكا الجنوية 


قعد إحدى أساطير القارة الخالدة . 
ابجندی الامپاتى 


آقلية فقط من‌أشتركوا فالفت كان م سابق تجربة باستخدام الأسلحة» 
ولوآن قلة مثلفالدفیا وکارباعال کانوا عاربین قدایق حرو ب آل آراجرن 
الإيطالية . ومن آقوام شكيمة فرانسسکو بثارو » وکان راعى خنازير » 
وخینیث دی کیسادا فاح کولومبیا ء وکان رجل قوانین وعا؟ . وکان 
بالبو شابا خليعا جذابا فى بلاط أحد نبلاء الأرياف . وهكنا كان الجنرد 
العاديون . ومن رفقاء بر تال دیا س کان بو جد « رجال آعال» » وکان ف 
اوقت تفسه مدرس كان ورقص و « بملوأنا » . وكان اللثاريخ الشخمى 
علاقة ضتيلة ب ركم فى صقوف الفاتعين. وقليل جدآ مني ماروا من أسر 
ذات تقاليد حرية مثل جارسیا دى باريدس » وهو الابن الشرعى لقائد 
مشبور ف الحلات الإيطالية ‏ وقليل كان هم حى صل بعيدة بأسر 
العظاء(٠)‏ إذا اسشنینا بوی دی ليون وبدرو دی مندوثا . ومعظمم 
کانوا لاٹیء ؛ بل کانوا آناسا لم بسجل لہم ماض . وعلى أحسن افاراضش 


grandesa (#) 
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كاو تهرا بجبولين من سادة الأرياف » لايعرقون خارج المنطقة الى ولدوا 
فیا . ومعظمېم مثل‌فالدفیا ویدرودی الفارادو لم یعرفوا حى حل میلادم . 
آما ا لاجرو وبنالكاثارفكانا جېولىالامم» وكانايعر فان بالاسم احلىلبلد ہما 
وقال برنال دیاث إن معظم ر فقائه کانوا من آشراف (سبانیا(ه) ولکن 
الاشراف اوا لا يساوون شتا(هء) فى إسبانا فى أواخر 
الةرون ألوسطى . 

والحقيقة المامة أنهم كانوا [سبانى القرن السادس عثر » ولذاك فقد 
كائوا مادة عاربة فائقة . وإذا ركنا جانبا الصفات الى ميتم كإسبانبين ء 
فقدكانوا » كإسبانبين » الحصية النهائية لقرون قضوها استعدادآً جود 
جماعیعظم أملته الإرادة الإنسانية . وطوال عصورعدة قاتل أهالى قشنالة 
أمالى أراجون وحارب كل مهما الآخر آو حاربوا المسلين . ولم قكن 
فترات السلام طوبلة ألبتة لدرجة تكن لمدئة اللأعصاب التورة ال ىكتب 
علا القتال . نم تآ لفت الظروف ف أواخر القرن ا حامس عثر و تنج عن 
هذا الآ لف أن تهياً اوضع وحلت الناسبة للغامرة الكبرى الى هيء لما 
من قبل کل شیء» آخر . وانحدت قوی المملکتین پزواج فردیناند و[یرایلا 
وطرد المرب من آخر معقل لمم فى شه ال جزيرة . وأرهفت حروب 
فرديناند الإيطالبة سيف إسبانيا وعبات عقلبتبا التحدى الذى كان قادما » 
وكشف ملاح من جنوفا فى خدمة قشتالة أرضا بكرا مبياة للاستبلاء . 


وعلى الرغم من آن كتالونيا قدر لبا أن تقوم بدور صغير فى فتح العام 
الجديد فإن الاعال الأ سطورية الى قامت با دالجاعات الحرة» من كنالو نيا 


Hidalgos (#) 

(#*) ( وmaravide‏ ) ئة إلى عملة نءاسية قدعة ( القرتان المادى ععر واكاى 
عشر ) ذات قيبة تافية . 

(٭*×) جنوة . 
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فى الشرق الادنى كانت خيوطآً لامعة فى قاش إسبانيا الحرنى » ور سمت 

مغامرآت روجير دى فلور وبير نجير روكافور صورة غادعة للحقيقة فى 
قصص الفر وسية الى كانت القراءة المفض1 الفاعين . وبعد ذلك بفترةطو بل 
شنت أراجون المرب على صقلية وثابولى وأ كلها فى شال إبطاليا بقيادة 
الإمبراطور شارل » وهى حروب متصلة اقصالا وثيقا ,مجرى الفتوحات 
ف الامريكتين ولقدكانت هذه الحلات»وخصوصا الا تصار عل الفر نسيين 
ف رافينا » هى الى جعلت لإسبا نبا هيبة حربية عظيمة فى غرب أورويا . 
ومنها آیضاً برغ تجم جفسالفو دی کوردوبا « الكابآن العظم » اذى أحدث 
افقلابً ف فنون الحركات ال حريبة وتنظمات اليوش الإسبانية . ومنهذه 
الحروب شا جيش جديد كان يمدليصبح الداة الىينقذ بها ماو ك هابسبورج 
خططہم ف القارة . وكان ساس هتا التنظ , الحرنبى ال جديد هو د الوحدة 
الحرية »(ء) وهى الضم الحكر لختاف الالحة فى وحدة قنال فردية كان 
مفروضاً فيا آن تكون فى مرآبة الفيلق المقدونى والفرقة الروماية فى 
تاريخ العمليات المربية . وظلت , الوحدأت » الجندية الخيفة مدة قرن من 
الزمان تجتاح غرب آوروبا حى شتت الفرسان الفر نسيون شملهم فىركروا. 
وهولاءكانوا الرجالالذين يظرون ف د غابة الحراب » ف اللو حة الى ر مہا 
فیلاسکیت لاستسلام پریدا ( ۱۷۹۴۳ ۱۷۹٤‏ ) وعندما شاهد الكاتب 
الفرقمى براتنوم(ءء) حار «الوحدات الإ بطالية وهى تتقدم نحو الشمال 
بدا له کان آفرادها جيعا من الضہاط . كتب يقول : « کان كن للمرء آن 
قول إنہم کانوا آمراء » وکان ساوکہم ف زهو وخیلاء ورک 


رشيقة جدآ» . 


وكانت سلالة الفاعين من تفس هذه السلالة التعجرفة المتعاظمة كتلا 


tercio (#) 
Sieur de Brantome (#*) 
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الى تبعت لبفا والفا » و بعضہم كان قد « شارك ف القتال ف فلاندرز  »‏ 
أو فى [يطاليا ضن تلك الفئة الختارة . ولكنم حاربوا فى الم آخر وضد 
أعداء غرباء فاسدى العقيدة » طريقة نرالمم آقرب إلى حرب العصابات 
الإسبانية الحقيقية منها إلى دقة , الوحدات » . وع ذلك فقدكانت معا ركم 
على الأرجح هىخلاصة الضربات والدفعات ال ىكان يقوم بها بضع مثات 
من «الافراد » صمموا على إفناء أعداهم . 

ويسم الفاتحون بدرجة فائقة عبقرية إسبانيا الخاصة . فن فرديهم 
الطافرة را استطاعو! آن يكو نوا لا نظاميين إلى حد الفوضى » كا كانوافى 
بيرو فى معظم الاوقات»حيث أدىتصادم العزام ا لحديدية الثائرة إلىحرب 
أهلية(۷) . ولم يستطع أحد سوی زعم ف مستوی کورتیس أن يروض 
لفارة طويلة نفوسبم المملوءة بالزهو والضرأوة . وإنه ل يستحق الإشادة 
بعستوى الزعامة الفاق » بصفة عامة » بين حكام الاقال(ه) أن الفتح أتج 
هذا العدد الكبير من الزعباء مثل بالبو » والماجرو » وفالد فا » ومارتبنيث 
دی لیرالاء وخمینیث دی کیسادا »› وسوتو الذین استطاعوا أن بلہموا 
[خلاص أتباعبم ف تلاك الظروف الشاقة .فعندما طلب رجال كيسادا منه أن 
يعودراجعاً إلى الساحل أخبرم أن «مثل هذا الوهنلايسمح به الإسبانيون». 
وعلى الرغم من استقلال الفاتحين فإن جانا منجوانب أخلاقبم المتناقضة 
كان إخلاصم الذىلاشك فيه الحاكم ؛ [إخلاص الإسبانيين الكيخون فى 
العالم الجديد » حتى للك أبعدما يكون استحقاقا له » وجاحد إلى أقصى حد» 
إحلاصا استمر ثابتا حتى النباية المريرة الى آل إليما المد الاستارى . 

ولا ترجع صفة الفتح البطولية إلى ضخامة المشمد وال خطار ققط » 
بل إلى السالة الا سطوربة الجباعات الصغيرة من الا بطال الذي ن ثلوا عروش 
آمم عظيمة وعاربة . وكانوا عتقرون الاخطار احتقار كلا » کا حدث 
عند آوتبا وكاغاماركا وف المعارك ضد الاروكار يان . وأظروا استبتارا 


Adelantados (¥) 
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طائشا للأخطار الى ل يستطيعوا رؤها » وتوغلوا برعو نة دون حساب 
التبعات ف ابال والأدغال حيث بمكن بسبولة [يقاعبم فى كين أو إيادتهم 
وعندما أجبروا على الاستسلام تحت ضغط الكثرة العددية » ليس إلا » 
فإنهم لم تخضعوا مطلقا البلع . وكانت أجسامبم مبيأة تهيثة صالة لتجاري 
الفتح و [جباداته بأسلوب معيشتبم المتقشف الذى تعوده جنسهم . وكان 
جاد اللبندی الإسبانی وتحمله یدهشان أعداءهم المنو د الذين تعودوا المعيشة 
ف يتنهم . 

وكانوا متحمسين لعقيدتهم » ويبتهجون عند تدمير الأصنام الوثفية الى 
تمثل الرمزالمر للسلطان‌الذى بفرضه الشيطان عل أعداهم . وكانينقه مم 
بطبيعة الحال شعور بالق الا ركيولوجية المستقبلة . وف حروبمم الصليبية 
ضد الكفرة لم بعودوا يحترمون المعابد البيبة المخحصصة للعبادة الرسمية فى 
شولولا والمكسيك » وف كشكو وباشاكاماك . کا م حترموا المرارات 
المتواضعة على جانى الطرق والى كان يقصدها الامة من الناس . وكان 
يشا رکم فى لاتېم قساوسة ياثلونېم فالشجاعة مثل الاب آلميدو الذىكان 
فی جیش کور تیس» يشا رکو نېم ف مصاعبېم و بۇ دون لمم احتياجاتہم‌الدينة 
وعندما كان أحد الود يأخذ أمرأة هندية عحظية له » فسرعان ما كان 
القس يدخلبا فى الجتمع المسيحى ويطلق عليا اسا مسيحياً مألوقً . 


وكان المؤرخون من ال منود يكشفون عن صفات السلالة الى انحدروا 
منہا والظروف الى حار بوا وعاشوا فیا . کتب سییثا دی لیون قول : 
« ما بالنسية إلى المصاعب وال وع الذى واجبوه فلاتستطيع أمة أخرىفق 
العال) أنتتحمله. وقد بلقت ج رأة الإسبانبين درجة عظبمة إلى حدأنلائىءنى 
العال يفم » . كتب سبيثا ذلك دون تفاخ رم أضاف:« لای وجد شع بآخر 
يستطيع التوغل ف مثل هذه الأراضىالوعرة » ومثل هذه الغابات الكئة › 
ومثل هذه الجيال العظيمة » والصحراوات » وفوق هذه الانبار العريضة › 
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کا فعل الإسبا تيون دون مساعدة من الغيرء بل بشجاعتهم الشخصيةو ب ر اسم 
الذى أتصفت به سلالہم ليس إلا ففىفترة سبعين عاما غلبو وفتحو امالا 
آحردون آنيأخذوا معہم عربات للبؤنأومخز نا للحقائب أو خيامايسترصون 
فیہا أو آى شىء ماعدا سيفا ودرا وحقيبة صغيرة حملون فيبا الطعام » . 
وكتب أوفييدو : « لقد منح اه إسبانيا فرسانا تجعانا كثيرين وأشرافا 
لامعين » وجمل أهلبا على مستوى عال من الشجاعة والعزم وس 
ألفطرة المحربية » . 
وكانت الا خطارق بعض الا حيان من‌الضخامة بحيث لايستطيع الرجال 
تحملبا . قال متكلم باسم [إحدى الفرق الى توغلت ف الأراضى اللفية فى 
نویلا عخاطبا قائده : « ن لانرید ذهپا ء بل ن نموت هنا . خذ نا بعيداً 
عن هذه الأرض ال لعونة » ولو أنك أردت أن تعود إلى هنا ثانية فاذهب 
بنا إلى كورو فقط حى نسترجع متنا وحصر ملايس جديدة وأسلحة » 
3 ننا مجردون من الملبس وف حاجة إلى كل شىء . وياسيدى سنعود معك 
بعتاد جديد وبقرصة آقرب إلىالنجاح ما لوداومنا على امسر الآن ولذلك 
فمل حالتنا هذہ لسنا فی حاجة إل ذهب أوآی شیء آخحراللہم إلا آرواحنا 
فقط » ولانريد أن بلك أنقسنا دون هدف » تحارب السياء و تحدى 
المستحيل(0)›. 
القصة المموداء 
م ينقطع اتام الإسبانيين منذ الفتح بال رام المروعة الى ارتتكبوها 
فى حق سكان العام الجديد الأصلبين . وهذه « القصة السوداء» الى حك 
قسوة الإسبانية نشأت مبكرة جدآً ف المبالغة الدعائية المنسوبة للاس 
كاساس المشبور الذى ناصر قضية المنرد ضد طغيان حكامم ٠‏ ولا كان 
كتابه « تدمير امنود )٥(»‏ قد أمد الا حقاد ال كان يضمرها لإسباتيا جيع 
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حسادها ءوضوع مناسب » كان هناك تهافت على ترجمته إلى لغات أوروبية 
آخرى . وكانت النتيجة أن تلك الم » الى لم يكن لدبا هى هنود لتظلبم» 
استطاعت أف تشيد با هى عليه م التبذيب والاستقامة على حساب 
الإسبانين . وأصبح هذا التوانر اللعين مؤكداً كال سطورة ال آوحی يما 
سوتون(ء) قول فيا مإنالدعارة الى عت الإمبراطو ربة الرومافية مسثولة 
عن سقوطما» . وف عصرنا هذا نجدها باقية للأجيال القادمة فى لوحات 
ديجو رفیرا . 

وليس هناك شعب احتكر لنفسه القسوة أو احتتكر الرحة ف القرن 
السادس عشر . وعلى الرغم من نواهى المسيحية والكرامة الجديدة الى 
أ كسبتا البضة لشخصية الإنسانالفرد » فقد كانالمصرعصرا خشناعدم 
الرآفة. فتحت المسحة المديدةالىجاءتبما المدنية الغر بية كان لابز ال هنا ككثير 
من‌القسوة والوحشية كاللتين ظبرتا فما بعد فى الحروب الدينية فىأوروبا . 
وحدث أن الإسبانيين والبرتغاليين كانو! أول أورويين يلق بهم للاتصال 
بالأجناس « الأدنى » »ومن ارجح آنهم ماماو م يإنسانية 6 يفعل أىشعب 
وروی آخر ق نفس الظروف . وعل ما كان یدہم من أحقاد متبادلة رعا 
کانوا قساة بعضېم و بعض > کا کاتوا ف وقت ما حو امنود . 


وف آول موجة من موجات عصر الكشف اجتاح الإسبانيونالجزر 
الكبرى ف الأنتيل . وإذ أنجو! واقعيين من تاحية الثروة الى ترقبوا العثور 
عليما » ونظرآ إلى غراترم فالتلدذ عهارسة القسوة النى أثارتبا دماثةالاهالى 
سلك كثير منهم مساك رولدان القامی . وعندما آخذ سکان هسپانيولا 
يتناقصون بسبب سوء العامة امرض جى,» بالعبيد من ساحل القارة لى 
يسدوا الثغرات فى القوة العاملة بالمستعمرة.وشاهد لاس كاساس - وهو 
تسه مستعمرمدنی ویستخدم الال امنود قبل‌آن‌ینقلب‌راهباً دومنیکانیا- 
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هذه المرحلة من الفتح » واوسى إليه ماشاهده أن ينشر مقالاته اللتبة ضد 
بی‌وطنه من الإسبانین . 


وعندما عمتهذه المرحلة من‌الفتح فوق‌القارة لاق الإسبانيونمقاومة 
الأعداء الحة من المنود الحاريين الذين أجبروا الإسبانين عل احترامبم 
بسبب صفاتهم المقاتلة . وف عنف امروب الى تلت غزو القارة لم ير حم 
أحد من الفر يقين الفربق الآخر »بل عامل أحدهما الآخر دون أدنى مراعاة 
لقواعد أو مبادىء الإنسانة أو العدل . وكانت وحشية المنود تستلرم الرد 
بامئل » ا حدث فى كولومييا » أو عندما ققدم الازاتقة أسرى المرب 
الإسبانيين قربانا لإله الحرب أمام زملانيم . واختلف الفاعون على مايهم 
من تباين اختلافا كثيرا بالنسبة إلى معامانهم للہنود . فقد كان نونبو دى 
جوثان الذى اجتاح فلم بانوكو فى شمال المكسيك سفاحا وصياد عبيد » 
استدعاه الأسقف ثومراجا ليحاسبه عل ما اقترف من جرتم . آما کو ر تيس 
وقد أل جأته الضرورة المربية إلى القسوة فى آثناء أشتداد فترة الفتم › فقد 
كسب بعد ذاك ثقة الشعوب الندية فى المكسيك باعتداله . 


وحدث مشل ذلك بالنسبة إلى بالبو . فبعد آن اتيت صرامة الأعال 
العدائية الأولى حافظ على الصلام فى جميع أرجاء إقلم دارين ععاماته 
العادلة لختلف زعماء القبائل فقط لبہدم بدرأرياس دافيلا ماقام به من 
عل . وعلل الرغم من أن الاراضى الساحلة لامريكا الجنوبية ظلت مدة 
طوبلة وكرآً فتا کا لسہامالكاريب المسمومة » تصوب نعو أى إسباقبجرؤ 
على الزول إلى الساحل فإِن بدرو دی هیریدیا مؤسس كار تاخينا استطاع 
آن يوجد علاقات عمل مرضبة مع المنود الجاورين ٠‏ وف برو » 
وبصفة خاصة ف الجمات الساحلية ما » قأاسى الہنود كثيرآً فى آثذاء الفتح 
والحروب الاهلية الى صاحبتها . وبعد كاخامار كا نوا دابا يتوقعون سوا 
معاملة من فرانسسکو بثارو » وقلبا خاب لہم رجاء . وكسب جنالو شهرة 


۴ هذا العام الجديد 


أ کر بکثیر مع امنود ما کسب آخوه » آما الاجروءشر یك بثارو »عرف 
كيف « يسلك طريقه » مع المنو دكا سلك مع رجاله(۹) . 


وإذا كانت القسوة تغلب على الإسبانى فى وطيس الفتح فإنه » بتوقف 
القتال ء وعندما يتحول الفاح إلى مستعمر » ينقلب مصير المندى إلى تسن 
بصفة عامة . فإذا استقر على أرض موثقة فإن المنود الذين كانوا بعيشون 
على الآرض يصبحون « تبعاً » له . وکان یشعر » بوصف کونه ولېم ؛بأنه 
مسٿول عن سعادتہم » وکان يفضل آن يرام سعداء ف التفافہم حوله »لن 
سعادتہم كانت تز بده راحة بال وف هته العلاقة ال لجديدة كانتصفة العدالة 
والإنسانية المتاصلة لدىالإسبانى تازع إل[ثبات وجودها . وعلى الرغممن 
حدوث استثناءات فردية فإن دستور الوثيقة » مح الضيانات ألى وضعا 
القوانين الجديدة »كانت علىوجه الاحتال إطارآ مرضياً على قدرالمستطاع 
للتوفيق بين مصال الحاكم والمحكوم فى ذلك العصر البعيد عن 
الكال(١٠)‏ . 

وعناما احق بالہنود سوء معاملة کان الإسبائيون آول من عتج »سواء 
منہم رجال الدین‌والعلمانیون . و[نه ) یذ کر بالفخر لإسبا نیا عل الدوام آنه 
کان هناك قساوسة مثل موتتىدنوس » ولاس کاساس » وألدومنیکان 
الأوائل » والفرنسسكان ف المكسيك» ورجال ضن‌الفاتعين أهسبم ءمثل 
سییثا وآوفییدو وکایا دی فاکا ,رفون آصواتہم فی جاتب الہنود» ول تكن 
هناكآمة آخرىقد سذتدستورا من‌القو انين جاية رمایاهاء کا فعلت|سبانا 
ومن يها جميعا لم يوجد خص ممل على عاتقه عب.» الحافظة على القم 
الخاصة محضارة الأهالى باللىكة البالغة والإخلاص والإدراك ف وجه آر 
القوى اللمديدة مثل : فاسكودى كيروجا أسقف ميشوا كان » وأحد تلامذة 
وماس مور . وتبق‌الحقيقة الكبرى » وهى أن معظم الناس ف أ كثر من 
قصف جبور بات آمر يكا اللاتينية لايزال رى ف عروقبم الدم البندى . 
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الببحث عن الذهب 

كنب كثر عن ابفة الفاحين الشديدة عل الذهب » كأن الشراهة رذيلة 
عاصة بالإسبانيين وحدم . ولكن الغرض الا ساسى للفتح أ يكن بذه 
السبولة . وكأن اقتصاد الفاعين غير معقد . فإذا أاستئنينا بضعة من القواد › 
ند أن معظمہ م كان لابملك مالا ولا أرضاً . فإذا يدوا كأنهم بقدرون 
لليازة الذهب قيمة طاغية » فلأنهذا المعدن كانيغطىكل مدركاتهم الأولية 
عن الأروة » ک) أن ثروة لهند الغر ية كانت قد وعدتمم بالتخاص من الفقر 
الذى عانوه رة طويلة . فلما رأوا الذهب يتدفق فى أيدييم - نصيباً لبم 
من غناتم الفتح ‏ صرفوه بتحمس ماثل للتحمس الذى دفعم من قبل إلى 
البحث عنه » حتی إذا جاء الغد رتم ف غالب الا حیان‌فقراء کا كاتوا يوم 
أن غادروا إشبيلية(١١)‏ . ولا آ لت إليمم الأروة اة بسطو! أيديم كل 
البسط » وعندما قامروا ما نهبوه من كشكو قبل طلوع -فراليوم التالى كوا 
قد قامروا بالصور الذهيية من معبد الشمس › کا لو کانوا يقامرورتف 
بريالات(ء) ف حانة على الطريق فى استرادورا("١)‏ . بقول سييثا عن 
أزدراء الإسبانيين للنقود إذا حصاوا عليبا : « إذا كانوا فى حاجة إلى آى 
شىء فإلہم لايفكرون فيه آلبتة » فقد اشتروا اناز وهى ف بطن ما 
قبل ولاحتا اة بيسو وأ كثر (ه٠)‏ . 


وكثير من فاتحى بيرو أصبحوا أغنياء لفترة من الفترات » غير أن قليلين 
عاشوا ليفيدوا من رايم » فالروة كالحياة تفسبا ء كانت ابنة بومبا فى تلك 
اليبثة . وقد مول الماجرو لته إلى تشيلى من صيبه من غنيمة الإنكا 
الأصلية . وكان يعطىالذهب الكثيرمن أتباعه لكى وستطيعوا تمي نسم 


(#) اهعم : عله قدعة تساوى ربميبيتا . 
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ثم لما وصاو! إلى وادی تشیلی آلنی کل الترام له علبہم فی حرک مطية 
خاصة به . و مل سوتومعه الروة انی نظم بها حلته الدهياء فال جرء الجتوى 
عا هو الات الرلايات اأتحدة . وحتى أولنك الذین کاتوا من جشعبم 
بحسبون المکاسب مثل لو یس‌دیلو جو » من حکام نیو جر یادا )٠‏ الآوائل 
وقدكان قاطح طريق حقيقيا » فل يعمروا للتمتح با جنوه من آموال فى 
حياة طويلة . ولكن عندما قسمت غنيمة حلة فادیلو فى كالى كان نصيب 
سهيثا الشاب خمسة بيسات ونصف يسو . « هكذا »قال سييغا » « كان ال زاء 
عن كشوف تمت بيذ العمل المضى » . وعلى طرف ققيض › عندما قسمت 
فدية أتاهواليا أنصبة بین رجالبثارو ف کاعاماركا قسل كل جندى مةرجل ٤٠‏ ۽ 
ببسو من الذهب و۱۸1 ماركا من الفضة » وضعف هذه المكافاة لكل من 
الفرسان . وقال پرنال دیاث إن جنو د کور تبس المادیین کانوا غير قانعین 
بتوزيع كنز الأزاتقة . وكتب عن « ذهب موتتسوما الذى وزع توزياً 
سيثاً وأستخدم استخداماً أسوآ »»ء أخذ ضباطنا سلاسل من النحب‌صاغما 
مم صناع الملك . وصيخ لکورٽس مثل هذه الآشياء » ومعبا د طاقم » 
لأدوات المائدة . وكثير من جنودنا الذين مااوا جيو بهم جيدا فملوا قس 
الشىء » واستمرتالمقامرة هارآوليلا . وهكذا أمضينا وقتنا ف للكسيك » 
وبعد الاستيلاء لبان على عاصمة الأزاتقة احتفل الجنود بالحادثة التار ية 
ف جمع کبیر مشاغب ف کویوسان وكانت قد وصلت حول من النبين ولم 
الخازير من كوبا فى الوقت المناسب للاحتفالات . ويا اشتد ارح » 
« قم العامة من الجنود آنهم سوف يشترون خيلا بطقوم ذهبية » ورماة 
السبام آلا يستعماو! إلا السبام الذهبية » وكان على ايع أن يكونوا ذوى 
ثروات . وعندما آخلى اكان من‌النضد » رقص ال منود وهم م تدونالدروع 
معالسيدات » مع العدد الو جود منبن » ولكن‌التفاوت ف العدد كان كيرا 
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جدآ » . وقد خزی الأب الطيب‌القلب اليدو عا كان عث . و تبعت ۳ 
الغنام موجة من التضخم کا حدث فى برو . وسرعان ما أصبح الجنود 
فقراء كا كانوا عند وصولمم إلى المكسيكمن قبل . ولكى عخفف من حدة 
الموقف أعلن كور تيس تأجيل دفع الديون بين رجاله مدة ستتين(۴٠)‏ . 

وكانت حاجة الفاين إلى القوة والتعبيرعن خصياتيم أ كثر من حابم 
إلى الذهب . فما ميدان العمل المناسب لذواجم الممجية . وكانت إسبانيا 
جیعبا فى ثوران»واجتاح البلاد من أقصاها إلأقصاها تيرم شديدءواحتاج 
الناس إلى ميدان أوسع لفاثض نشاطہم منالميدان الذى كانوا عارسون فيه 
آنواع النشاط الحلبة البسيطة . وقد كان هناك ميل لان بآنى الوم شيبباً إلى 
درجة كبيرة با كان عليه البوم الآخرف باداخوس أو ميدبين »حي ثكان 
الماضيتحك ق المحاضر»وحيث ضاع هنالك المستقبلءوحيث كانالشياب 
يتو قو نإل المغامةوالتخلص منسأم المياةورتابما فىبلد رين كتيب»ولذلك 
فقد تزحوا عو الميناء فى أشبيلية حيث كانوا بقلعون منبا إلى البند الغرية» 
وکثبر ا ما کانوا حملون معم سيفيم » متاعہم الوحيد » فارعا انهم السفق 
إلى القوةوالاراء » ولكن دانًاً إلى المغامرة والفروسية . 

وکتب‌فر اندو دی لوس ریوس:« مثل الفاتعونآروع ئموذجمعروف 
فى عصر النبضة المضطرب للعزم على الوصول إلى القوة . فنى هذه الفبرة 
تسم ف الاين تمجيد الافراد والثقة الى لاحد لها فى قيمة كل مايقوم به 
الإنسان من عمل والرغبة ف الوصول إلىالقوة والجد . واربا لم عد ث آلبنة 
فالتاريخ من قبل أن كان هناك مشمد لقوة العزية ... الصلابة الىلاتصدق 
والنہور الذى به قاموا باعظم الأعمال ج رأة . وإذ وجدوا أتقسہم معزولين 
ف وسط مول مجى » ومعاد فى غلب الأحيان إلى درجة فظيعة»نظروا 
بلا وجل إلى عينى آنى البول » إلى أمق المستقبل الصامت . وبدلا من أن 
يشعروا بالحوف أحصوا بجاذية السر الفامض » ولذلك فقد مضوا فى 
طريقم » فقد كان عندم ثقة عياء فى قيممة قوة عزيتهم فى 


5 هذا العام الجديد 


« البطولة الطاتشة »(ء) الى جسموها » والمهمة السامية الى كأنوأ يشعرون 
أنهم يؤدونها » غير وأعين ف بعض الاحيان(؛٠)‏ . 
مشسروع الفتح 

تظم الفح ومول إلى حد کی رکا ینظم وول آی مشروع اقتصادی(۰٠)‏ 
وعلى الرغم من أن ملك إسبانيا كان شريكا فى الارباح إلى مقدار اسمن 
للشروع الكلى » فقلا كان يسم فى رأس المال الأساسى للشروع . 
أا الاعتاد الأساسى فعادة ما کان يدره قائد الملة الذى قد يودع كرهينة 
أية أموال ملكا أو يعطى الدائن حق المجز أو السجن لأداء الدين . 
ولقد مون بدرو دى مندوثا لته الكبيرة إلى نهر بلات بنصيبه فى سلب 
روما . وبترا م رءوس الاموال فى كل خطوة لاحقة من خطوات الفتح › 
أصبحت»ممدراً مستمرآ للقيام بعملیات توسم آخریوعل ذلكآصبحت 
سا تتودومنجو وكوبا والمكسيك فالشمال » ونا وبير و و تشيلىف الجنوب 
على ألتر تيب » ميادبن للتجنيد ومرأ كز لويل حلات إلى أراض جديدة . 
وسحب يدرو دی آلفارادومن أرباحه ففتح المكسيك لمو یل فتح جوا امالا 
۴ مارا المشروع نظم جيعاً لینضم إل‌فتح بیروء‌باعه ب ۰۰۰و١٠٠‏ 
يسو نقدأ الفاعين الذين انوا ف الميدان . وکان فتح بيرو قد جمعت له 
الاموال الحلية فق منطقة البرزخ قام بتديرها القسلوكى وهو شر يكموص 
لالماجرو وبثارو . وفی وقت لاحق استغل هر تاندو دی سوتو » وکان 
مساهیا كبيرآ ف الشركة البيروفية » فوائد رأالية ليدفع تفقات لته عل 
الأراضى القارية لاء ر يكا الشمالية ء كا فعل بترودى فالدهيا فى فتح تشي . 


وكان من المقرر آن الظروف الى تم فيبا كل حلة من حملات الفتح 
تدون ف وثبقة ر ية اسما «معاهدة قسلم»(۰٠)‏ وکانت هذه تصرعابالفتج 


. eroici furori (&) 
- Capitulation (ee) 


الفاح 14 
ولكن ليست ترخيصاً لاصطياد البنود فقدكان املك ب كد داماًلاععاب 
التراخيص ضرورة معاملة السكان الأصلبين بالروع المسيحية . وكانتجتيد 
وتجبيز القوة الى تتكونمنما ا جل مسئولية بقع عبؤها على الحا روحده ء 
ويعين القائد عادة بالاسم ف العقد . وين احتوى عقد «التمليم» علالنص 
الالوف بتخلى املك عنآية تبعات يستلرمها مشروع الفتح » ققد أوضح أن 
املك يتوقع اخس من ية أموال تأتى من جانب الإيرادات فى الغامرة. 
وحددت كذلك » بغموض شديد » المساحة الى كان من المقرر أن تعمل 
الحلة فى أرجاتها . والغموض الذى حاق بيذ النقطة » وكان لامغر مته 
نظرآً إل ال مل بعغرافية القارة ذلك الوقت »كان السبب ف السخطالذى 
نشا وأدى إلى الانشقاق بين ألماجرو ویثارو» والذی جل بأساةالحروب 
الأهلية ف برو . وكات ألقاب الشرف تنح بتقتير شديد » ومادة ما كان 
منحبا على سيل المكافاة أ كر منه على سيبل الإغراء . وف هذه الناحية › 
على الاقل »كان كولبى أ كر المستكشفين والفاعين الذين أصاجم 3 
الالقاب . فبو لم يرق إلى درجة أميرال البحر- امحيط فقط » ولكن أب 
إلى درجة دوق فيراجواء وهو لقب لابزال عمله خلفه من أشرافإسبانيا 
وكانابنه دييجوآولائب الاك ف المند الغرية.وآنمم على كل م نكور تيس 
وفرانسسکو بثارو بلقب الإمارة(ء) . آما خینیث‌دی کیسادا فقد منحلقبا 
طنانا » ولکنه فارخ » لقب مارشال ملک نیوجرانادا . وأشبع غرور 
الآخرين يراءة الفروسية ف نظام من النظم المر ية . ومن البعض شعار 
النبالة ء وكان تمجيدا كافياً لإشباح زهو أى خص ف حالات بضعة رجال 
مثل سباستيان إلكاو » أول من طاف حول الكرة الأرضية » وديجو 
مندیث آحد ملاحی کولو ميس الشجعان(١١)‏ . 


وبعد أن وصلت إلى إسبانيا أول أخيار عن فتح لسكسي ك كانت هناك 


. marquisate (*) 


2 هذا العام الد يد 


مشكلات قليلة بالنسبة إلى تجنيدالمتطوعبن . ذلك لأن‌حانات إشيبلية كانت 
تغص عادة بالشياب الختالين » يتوق كل منهم إلى رتبة من صفوف كور تيس 
ما جدید . ولقد جند کورتیس قوته هو فی كوبا من أولئك الذین کانوا 
قد عادوا مثله إلى المياة المدنية ف المستعمرة الجديدة . وكان من المقرر أن 
کثیرین ممن تبعوه إلى المكسيك يشر کون فما بعد ف فتح یرو » وحی فی 
أراض أبعد مسافة . غير آنه ى ذلك الوقت كان يغد إلى المند الغريية من 
شبه الجزيرة سيل من المتطوعين الجدد . 


ولقد كان فتح العالم الجديد من عمل قشتالة . ما الام ذات الحظوة الى 
آنجيت الفاتين فى مقاطعة إسترباد ,را ف قشتالة » وهی تقح عل جانب 
المملك متاخة البرتغال(١۱)‏ . ومن بين الفاتحين العظام كان كورتيس › 
وبثارو » وفالدفيا . واحارىون ألفارادو » وبالبو » وسوتو » من مواطنى 
إسترمادورا . وكذلك كان ساندوفال وأوريانا » وأيضاً من الضباط 
الآخرين فى فت بیرو سفتیتو » وهینوخوسا » وجارسیلاسودی لافیجا » 
وجومیث دی توردورا» وبیرالقاریٹ هولجین . وآخيراً » ولیس بأية حال 
آخرآ » من بینہم کان رتال دیاث من مدینا دل کامبو » مصدر کئیر من 
الفاعن . ومن‌جہات آخرى ف قشتالة جاء آوخیداء ومو تتخیخو › و قارفایف 
وفاسکیس‌دی کورو نادو » وفیلاسکیث دی لبون » وجیل‌جنثالیث دافیلا. 
8 خینبث دی کیسادا فکان من جر بادا > وأا کابشادی فا کا فن 
خریث دی لا فربتیرا . وکان مارتینیث دی ابرالا وخوان دی جارای 
من الباسك . وأشترك بضعة من ألباسك والبرتغاليين فى معظم الحلات . 
فقد كان‌هناك بضعة من‌الب ر تغاليين بن‌الفاتحين الحقيقيين للمكسيك «رجال 
جعان » کا وصفہم پرنال دیاث . وکا کان مرتقيا كان العنصر الغالب 
ين الجنود العاديين آندلسيين مى إشييلية ومن بلاد آخرى ف وادى 
الوادى الكبير . 


الفاح 1۷۱ 


وبالإضافة إلى « رئيس ال معسكر »وء الضباط » وال نود للسلحين‌العاديين 
الذي ن كانوا عماد كل جماعة ء كانت ال بود تبذل عادة لتجنيد بضعة أشخاص 
من الا خصائيينالذين كانت خدماتهم ذات منفعة غاصة للحم . فلاقكتمل 
أبة قوة مالم يكن با صانع ال سلحة » الذى كان كذلك يؤدى عمل الحداد 
الفرسان اللحقين با ميش . وربا كان صانع سفن من الباسك سيا فى 
تجميع بقية سلاح الہندسين وكانتالخدمة الى يؤديما القسم الط کا کانت 
الحال ف معظم جيوش ذلك الوقت » ردئة جد . ف بعض الاحيان كان 
الجندى الذى يقص بى زملائه عندما يزيد طول الشعر على حدوده يقوم 
بدور المجام(٠)‏ أو الفصاد على الطريقة العلاجية لتوارثة من العصور 
الوسطی . وعلی کل حال فقد کان معظم عمل الطبيب هو تضميد الجروح 
ورك شفاما لارمن وسلامة البنية . وكخبرنا ,رتال دیاث عن اسکوبار 
الأعزب « صيدلى وجراح وطبيب » ليش كورتيس الصغير . ويضيف أنه 
« أصيب بال نون » » ولاب ف ذلك نظرآ إلى لمرضى الذين كان علبه أن 
لی ہم . 

وكان هناك دانباً عرر لنسجيل أعال شعب بتصف بالشكليات 
والوسوسة . وكان يناط به المفاظ على طوييم القانونية كا يناط بالقس 
الذى يصحب كل له المفاظ عل طويتهم الأخلاقية . وهؤلاء القساوسة 
كوا عادة يآخذون مسئولياتيم مأخذ المدية الصارمة » وكثيراً ما كاتوا 
قوة رادعة للرغباتالطائشة الى كانت قصدرمنأتباع أر وشياتمم الأتقياء. 
ویشید بر نال دیاث کتیرا بفرای بارتولومی دی ألیدو » الذى رافق 
كورتيس ف فتح المكسيك » ويدو أنه سل من مواجبة جميع أخطار 
اة ضدالازاتقة . وعلى رواية ,رثال دياث : « ام يكن من رجال اللاهوت 
العظام سب » » ورجلا مقدسا » بل کان بيد الغئاء » وكان رفيقاً طيباً . 


- sangrador (*) 


Yr‏ هذا العام الجديد 


وكانت الحاجة إلى المرجينماسة جدآً ف التعامل مع امنود ء ف بعض 
الأحيان كان الندى ختطف مقدما ويعطى منباجا سريعا فى اللغة الإسبائية 
لا لشىء إلا آنه خالباً مايتبين آنه تكلم اللغة الخطا وآن معلبيه قد أضاعوا 
وقتېم معه . وأجدی من هؤلاء جیما کان المترجمون أمثال دونيا مارينا » 
الى قامت عخدمات لاتقدر ف فتح المكسيك › والإسبانيون الذين عاشوا 
سنن ين الېنود مثل خیرو تيمو آجیلا الذی عبر عليه کورتیس ف بوکانان 
وكذلك » بتقدم الفتح واستطالة طرق المواصلات أصبح الرسل والكشافة 
آهمية خاصة فى تعركات وإمدادات جنود الفتح القليلة . واشتهر بضعة رسل 
ف فتح برو وق فترة القلاقلالى حدثت إ الفتح قال سبيثا عنأحدم »وهو 
يرو كاجو : كان مشاء سريعاً » وعرف البلاد معرفة جيدة» . ورسول 
آخر هو لوقو جارسیا ؛ الذی کان بتخنی فی زى الہنود . وکان عمل 
الزسائل من فا کا دى كاسترو إلى لاجرو . وبعد قارة تعقبه خوان ديتى» 
وهو أشر من عرف من ال واسيس الرسل وقبض عليه . 

اتعدالة فى الفتح 

من مظاهر أي حل فتم(ء) جديدة جيدة التنظم قراءة «الإعلام(٠ء)‏ 
على أول جماعة يقاباونهم من المنود . فإذا ترك المنود المكان قبل بدء 
المحفل أو ستموا الإجراءات ورحاوا والمفل مستمرءفإن تلاوة «الإعلام» 
لاتنقطع على أية حال وكانت هذه الوثبقة غير العادية وذات الصفة 
الإسبائية النوذجية جزءآ من البروتوكول أوالشكلبات الرسمية لقت »وكان 
الغرض منہا.تعريف المستمعين إليما محقأئق الحياة الجديدة مثلة ف الفاتعين 
وهكذا ليپيئوم لما كان مقررا حدوثه على الأرض إن لم يكن فى المماء . 
وابتداا ب الكيخوت ف الجادلات بنبذة عن الخليقة »> ومن هذه 


. entrada (*) 
.requerimiento (¥*) 


۷Y الفاح‎ 


النقطة دخل ف العبد القدبم م رأساً إلى المد الجديد وف آثناء هذا الرد 
يشار إلى ميدأ الثالوث المقدس الذی لا بفہمه حنى الإسباتی العلبانی » م 
يتلى ملخص لتار يخ البابوبة بثىء من التفصیل »٣م‏ آفہم الاس بوضوح أن 
البابا وهب امام الجديد ر سمي إلى ملك إسبانيا ونالبه المعتمد»وأن الإسبانين 
الموجودين قد حضروا للاستيلاء عل الممتلكات وحق الانتفاع رسا 
البشرى والمادى » ويانب هذا ليجعلوا مر السكان الضالين مسيحين 
صاللين . وهنا الخليط المسبب من اللاهوت والفقه كان يلق بالإسبائية 
عا كان يدخلالحرة والفزع فى تفوس المستمعن.وكان الجنود الإسبانيون 
يقفون ووجوهم مشدودة ف أثناء إلقاء المسجل « للإعلام » » ولكن بعد 
انفضاض الاجتاع يعطون الفرجة لينفجرا ف الضحك الہومیری(ء) کا 
ړوی اوفيدو عن تجربته الاصة . فإذا لم يظبر المندى أنه قد استجاي 
لتوه هذا « الإعلام » الرنان » رغم آنه لایفہم › کا کان حاصلا فی غلب 
الأحيان . أحس الإسبانيون وتنثذ آم ف حل من عارسة العمل الذى 
جاء وا من أجله . 

وعلى الرغم ما قد ييدولشعب آخر أن هذا جرد استعراض الكيخو ية 
الإسبانية » فإن « الإعلام » كان دليلا على اهام الامة الإسبانة العيق 
والخلص بعدالة الفتح الأصولية . وكانت مسألة العدالة والفضية الحعلقة 
بافتح تقل کثیرآ ضیر إسہانیا ‏ کا کان هناك بح كر لاسترضاء القلب 
والعقل عن الناحية الأخلاقية للمشروع العظم الذىبدأه الإسبانيون عجاسة 
شديدة وآمال عراض . آما آنہم توقفوا لک يأخذوا ف الاعتبار بكل 
جدية هل لہم حق » آم آنہم مخطئون ف‌الممل‌الذى انوا على وشك القیام به 
قلا يعلو بعظمة [سبانيا الخالدة » كا كان [نجاز ا لمغامرة البطولية تفسبا . 
فل تكن الكنيسة وحدها هى الى معت صوتبا القوى فى صالح انود » 


)»( بصوت عال وخاط . 


1V6‏ هذا العام الجديد 


ولكن رجال الفقه والسياسة درسو! العاقبة بهدوء وموضوعياء وبذاوا 
جبدآً زاهياً لإبجاد حل للتوفيق بين مصال الشعبين . ولم يك ن كافاً أن «بابا 
إسباناً قد قسم من قبل العام الجديد بين سانيا والبرتغال دون آخذ رآى 
سکانه » والإسبانیون ف منآی » ف حین کان فرانسسکو دی فبتوریا الذی 
کان » على الارجح »أ كفا سیاسی ومفكر ف عصره »وأآمیرال البحر 
ديجو فاورس دی‌قالدیس پتحدیان حق‌البابا فی [صدارقراره . وکان‌الناس 
يسالون مهم بصراحة : آى حق لمم قىحرمان المنود ماكان م أوقرض 
قأنون وعقيدة [سبانيا عليہم ؟ فته الاعات البندية ا كانوا يقترضون » 
قد تكون حقوقبم فى أراضيہم قانونية كحقوق قشتالة فى ملك غرناطة . 
وأمرتائب الاك تولیدو » لک برتاح من شك وک » أن تجرى بحوث شام 
عن الطريقة الى سيطر بها الإنكا على رعايام من الشعوب . ومن الأمور 
الى لبا مغزى فى القوة الرادعة التشريع الإسبانى أن الذين يررون الفتح 
حاولوا أن يلصقوا بحميع أشراف الإنكا والازاتقة وصة الغتصب 
والظال . 

ولقد كان هناك إسبانيون مفكرون يرفضون أن يقبلو! الرأى لاريح 
اذى يقول إن الېنود كاتوا همجيين»و لذلك م یکن لېم حق‌يلتزمو ن‌باحترامه 
ولقد عرف الفاتعونوأارهبان الذين بوم من وقت مبكر أن هناكهنوداً 
وهنوداً ء وأنيم لم يكونوا جيعاً أ كلة موم البشر أو إخوة للوحوش » بل 
إن کثیرین منہم کالوا بیدون آتاساً معقولین(۰) فعلامنحوا ‏ کا منحوا ۾ 
العمل والروءة . وكا نت لهم حكومات فائقة التنظ م كالإنعليد والفرنسين . 
وکانتحضارتہمف بعض النواحی تبدو کانہا تفوقحضارة آوروبا »ءكالاحظ 
پرفال دیاث ف تینوشتتلان . 


وإعض ھۇلاء الشعوب الذين التقوا جم کان م متمم منظم »وآذاب 


. gente de razön (#) 


Vo الفاغ‎ 


رقيقة » وحاسة جالية عبيقة » ومبادىء مالية ميز بين ا لمق والضلال.ومثل 
هۇلاء الشعو بكانوا يستحقون مصيراً أفضل ما كان متدرا لېم معالعاملة 
الوحشية اى جاء بها الفتح(١١)‏ . فقد كان للفاعين كلبة الفصلف المساجلة » 
وق طريق العنف النىسلك الفتح تناثرت أطلال حضارة بتراء فىآرجاء 
العالم الجديد . 


الفتحج بوصغه حربا 


كانت مشكلة الفتح ال لر بية ختلفة جدآ عن الط التقليدى لمشكلات 
ا لحروب الى تعودها الإسبانیون ف آوروباو[نه بفضل مروتتېم وبر اعتہم 
وكذلك قوتہم وتصميممم الغاضب › قد لاءموا آسالییمم آل تعودوها فی 
القتال للظروف ال ديدة بنجاح كبير » بل إن مكانوا أحيانا يظبرون تفوقاً 
على البنود ف أسلوب تتالہم وكان ال جندى الإسبانى قد أعدته فرديته وسعة 
حياته وا كتفاؤه الذانى إعدادآً جيباً ل سلوب د ساعد نفسك ف لقتال » » 
الذى كان قاعدة متبعة فى العام الجديد » حيث اتقليت المعارك ف وقتمبكر 
إلى ملاحم وحشية عادة » ليس لها خطة » وختلط فيبا الحابل بالنابل . 
آما آم مقوماتالإسبانيين الأ خرىفقد كانت : الأ سلحة الصابة “ والبارود 
والخيول ‏ والكلاب . 


واختلف نط العمليات الحرية ف المالم الجديد باختلاف الأراضى 
وعلى الرغم من الصورة الىر“مما لاس كاساس فقد كانت المرب متوطنة 
ف ديا الأمريكتين قبل الفتح الكولومي . ومبما يكن الدافع إلى الحرب 
فشوة القتال » السلب » النساء » التنافس عى أرض الصيد » الحد 
للتزايد لطبقة الحاربين » الأسرى الذين بقدمون قربانا لالبة نمة » كابين 
الأزاتقة » اللحم الأدمى اللازم لقائة الطعام » آو تعريض إمبراطورى » 


۷1 هذا العالم الجديد 


کا بین الإنکا س فإن شعوب القارة انوا دابا عاربون بعضهم بمضا . 
وجاء الإسباتى فلم يعطل أية قاعدة بريثة للسلام وبوصف کونه عدوآً 
غريبآً لايعرف آصولالحرب » فإنه لم يضف سوى نوع جديد من الاسلحة 
اخلط ف میدان قتالېم ومشاغباتیم . 


ولم يكن‌الفتح معجزة صنعتما وساطةساتنياجو راعى ال سلحة الإسبانية 
كا قد حاول بعض الؤرخين من الكهنوت أن يقنعو نا » ولا حى تتيجة 
جنود لابقہرون . فإذا كان الأمرقد انتبىيأن القادمين الجدد قدائتصروا 
على معظم الشعو ب البندية فل يكن السيب ال كر فى ذلك آى تفاوت فى 
الصفات المقاتلة لافرد » بل تمع ظروف كثيرة كانت فى جانب العتدين . 
فإذا أخذنا رجلا ندآ ارجل ارجل منالازاتقة والشيشيمك ف المكسيك 
أو الكاريب على سواحل القارة » أو الكالشاكى فى شال أرجنتينا › 
وا جوارانی ف أراضی نہر بلات › آوالار وکازیان نف تشبلی وأقربائہم فى 
المبا س فقد كان خصا آهلا للإسباتى المقدام . ولكن قلا كانت امرك 
تدأر بده البساطة › بل كان هناك عوامل خارجة عن الشجاعة البشرية 

وف فتح للكسيك تعرضت أهمية القوة الريية النسبية لاضطراب 
خطير من عوامل تفسية دات صفة خارقة للطبيعة . فقد لاءمت أسطورة 
عودة « الإله الأبيض » كتا لكوتل من وراء الأفق الشرق » برعاية من 
اقه » خحطط كور تيس الذى كان لايقوت فرصة مواتية يقتنصبا لنجاح 
مشروعه الجرىء والمرعرع . فبا كان مونتسوما » وقد أوهنت عز مته 
المخاوف » يستشير العرافين الرسمبين » وما التطير والإشاعات جو عاصمة 
الأزاتقة ا لطر ب»آصاب الشلل العز ية والقو ةاللتين يتصف بمماشعب مقاتل 
فل ينتبو الى قرأر. وف الو قت الذى يقن فيه ال زاتقةآنالإسبانينليسوا آلبة 


۱W ماع‎ 


زمة آلمتہم » بل بشر موتون وقد سعوا إلى حتفم » انوا قد ضيعوا 
على آتفسبم قرصة المبادآة ووقتا يمينا وف برو کان هواينا كاباك العجوزء 
خر أباطرة الإنكا العظام » قسارره ملحة نذرالشؤم بالا خطار الى سوف 
عیق بامته » وکان كن أن يعجل بعرفنبا بالتقارير الى ترد عن الغرباء 
الغامضين الذين بدأوا بظپر ون فی آرجاء آخرى من القارة . 


وف قترات الفتح العصيية قامت سلسلة من المحوادث العرضية لساندة 
الإسبانيين . فثلا وصاوا إلى يرو فى وطيس حرب آهلية كانوام وحدم 
المنتصرين فبا . وكان هواينا كاباك قد جز [مبراطوريته وممد الطريق 
اندمیرها بتقسیمہا بین ائذین من آ بنائه »› هواسکار واتاهوالبا (۱۹) ۰ وف 
هذا الو من الوحدة المنفصمة وألولاءات الموزعة لعب الغزأة نغْمة معبرة 
عن عزبمة صارمة لباوغ هدف موحد » وكافت حاممة .وف المكسيك أيعاً 
کان الحظ مواتیاً لفاعین . فعندما عل کورتیس آن کل شیء لم یکن علی 
مابرام ف آناهواك » وآن استقلال قباتل تلاسكالا ا تحار بین کان جرحا 
لايندمل فى جسم الأزانقة » فقد استغل ضفينة تلاسكالا ضد مضطمدر»م 
لصلحته . وبهذا كسب حليفاً كانت مساعدته ضرورية لازمة للصراع 
اللاحق امبر وغير مضمون العاقبة . وفى كل مكان وجدم الإسيانيون 
فى المالم الجدید آتادوا ما بين أعداٌہممن شقاق » کا فى المنافة بین آش راف 
الشبشا ف كولومبيا . فقد كان هناك عادة جانب واحد فى امروب الحلية 
راغب فى المحصول عل المساعدة المعالة من الإسباضين يمنا لتعاوجم ضد 
آعدام . وقد لاحظ أحدالفاعين ذات عة أن المساعدات الاهلية 
اصبحت ذات أهمية فى متابعة الفتح كأهمية لكلاب لفريق الصيد . 


وا كتشف الإسبانيون لفورم نقطة الشعف فت ركيب الجتمع الكبنوق 
وكيف كان بؤثر فى القوة الجر بية فى الدول المندية ا منقدمة » وكانت هذه 
هى الجموءعة الكبرى من الجند والرعية الذين لایصبح هم حول ولاقوة 


۷۸ هذا العا الجديد 


واه آعری> رق فی زین لخ ای الک وو 
الذى يتصق بالقردبة الصارمة »ف القتال على مسولبته الشخصية . 


وميزة أخرى للإسبانين كانت تكن ف قبادتيم الفائقة . فامام 
العبقرية المربية الی اتصف ہا کور تيس › وقبادة بالبو التقنة والنسة 
بثارو(٥)‏ والماجرو وبناللکاثار» وحی ضابط هاو مشل نمینیث د یکسادا » 
كان أحسن قادة المرب من الال مادة لاإز يدون إلا قليلا على شجاعتيم 
وتفاتهم . وح كوابونمك ومانكوكاءاك اللذان أحيت ذكراها بنصب 
آقيمت هما ف ا سكسيك ولما كانت تنقصبما لمسة العظمة الإضافيةاللازمة 
فى امحك النہانى على «الممر» وفى حصار كثكو . ولذا فم يدخلون 
باب التارجخ كقواد عظام لقضايا خاسرة مثل فرسنجيتوركس (ه٠)‏ ء 
ولوبنجولاالزولو » وهندی آخر هوو تتباك والا سہانی الصمے سید(٥۰٠)‏ 
ولعل زعیمی الأروكائيان الجبارين : لوتارو وکوبولیکان ا آصلب 
عودا » رغم أن الحظ جانيم ف اللقاء النباى مع الإسبانين . 


وقد كان للبہارة المائقة وسعة المي اللتين اتصف ما الجندى 
الإسبانى وزن كبير فى ترجيح كفته » وعلى الرغم من آن الحاربين 
القدامى فق الجزر كانوا بنظرون إلى الشبان الصغار ال جاءین توآ من 
[سيانيا نظرة ازدراء » e!‏ سرمان ماتعلوا من تجار مم > بل إن تع 
آساليب الحرب الجديدة كان هو الفرصة الوحيدة البقاء ٠‏ يقولأوفييدو 
إن معارك باابوق الادغال كانت مدرسة حقيقية لتخ ريج الفاين. وسيطر 


(*) فرانسکو وچنسالو وهرناند ووخوان‌وییدور ۰ 

(٭) قاوم ولوس قيصر عند حه بلاد النال وآسر وسيق إلى روما حيث آعدم . 

Cid Com peder Rodrigue Dioz de Binar (###)‏ ارس اسا 
لم ی حربه ضد المرب وبات سنة ٠١١١۹‏ 


الفاح 1۸4 


الإسبانى على فن المنود ف القتال فی الغابات » وتعل کیف عافظ عل حیاته 
ق ساحات القتال للضنية هذه ء كا ف القتال الخطير بصفة اصة على طول 
السواحل الشمالبة للقارة . فنا كان الفتح سلسلة لاتتبى من مناوشات 
العصابات » تشوسيت فما جميع قنون المرب التقليدية » ولم يكن هناك جد 
ينال» بل تقدير ضثيل لمذا النوع من القتال حيثمات مثات منالإسبانين 
بالكراز(ه) الذى سيبته الأسهم للسممة الى كان يصوما الكاريب » وقلا 
كانوا رونهم ء» أو تتيجة الأشواك لللسممة السنان ال ىكان ينصببا مما منود 
فى كائ طرقيم الغاية العفنة فنقعدم »> ويالافظاعة )۲١(‏ . وكان الجندى 
الإسبانى يدثر جسمه بلحاف سميك من القطن حماية له من أفتك سلاج 
لدی المندی › لان قوسه بمکن آن کون سلاحا م واءسواء ری د خر 
الساحرات» الى كان يستخدمبا الكاريب ف أوردة الإسپانى » آم آمهم 
آجنکورت الى کان هنود , فلوریدا» حاصرون با الرجال والمیل فى 
-ملة سوتو . وعلى النقيض من ذلك ل جد المندى مطلقا الماية الكافةمن 
الا سلحة الصابية الى كان يستخدما الإسبائيون . وعندما اقتبس أسلحة 
عدوه قابا تمل کیف يستخدمما بنجاح ملحوظ . وعندما. وقعت ف بده 
القر يينة )٠١(‏ أفاد منا قلبلا فبا عدا فرقعة مدوية » ول يصبح آبداً رجل 
سيف » ولو أنه كان يستطيع تطويح هراوته المريية فى القتال التلاحم 
قیدس عدوه ۰ وأستخدم الأروكانيان وبعض هنود السول فى أرجنقينا 
الرع الإسباق وزادوه طولا . واستخدم الأروكانيانءالذين أظبروا مہارة 
كبيرة فى تعويل أسلحة وخطط الإسبانين لصلحهم › الرح فى صفوف 
متراصة کدفاع ضد سلاح الفرسان الإسہانی ۔ أما قبائل البا » الذرن إذا 
ما استأنسوا وامتطوا الميول البرية فى أرضبم » فقداستخدموا الاح 


. انوس‎ ٠ 
سلاح اری من طراز قدع ۔‎ طargueb‎ 13 )e#( 


1۸۰ هذا العام الجديد 


کسلاح .اجون به فی [غاراتہم ۔ واعتمدوا ف دفاعبم على القوس والسام 
للوجودة فى كل مكان » وعلى للقلاع (ء) الى كانرا بعرقلون به أرجل 
خيول الإسبانيين » أو يصطادوا بابل را كيها وم بتطونها . 


وکان الإسبانی سريما فى تغيير أملحته كلا اسندعت المال ذاك فى 
قتال الأدغال كان ينرع إلى ترك السيف النقليدى والحربة » ويستخدم 
للدية الثقيلة الىكو ية الى تشبه سيف البحارة القصير » والى لازال السلاحج 
الدى لاغ عنه فىغابات أميكا اللاتينبة المطيرة . وى مثل تإك الارقات 
كان يحمل علالدوام خنجرآ فى نطاقه يستخدمه ف‌العر اكا لحلاحم أوحايته 
من الأعداء ف الظلام . وم تكن عنده ثقة ألبتة بال سلحة الثار ية الريك 
الى كانت تستخدم يوم ذاك » رغم آله کان ,قدرها نظراً إلى تأثيرها 
السيكولوجى عل المندى. کا استخدمبا ضد بى قومه فى المعارك المكشوفة 
ق الحروب الأهلية ف يبرو . 


ولم قم الميواثات بدور هام ف العمليات المرية مثذ استخدام فة 
هانيال آو خيول امغول الصغيرة الجسم »كا فعل المحصان ف فتح العام 
الجديد ء ويشما كانت ألوان الإسبابين هى وحدها الشىء الجديد › كان 
الحصان غريا ووحشا مروعا كا لمصان المقرن إذا شوهد ف إسبانيا فذإك 
الوقت . وفزع المنود جرد رتهم حجمه وقوته » وعندما کان يصہل 
آو نفخ منخره کانوا تختبتون حابة منه . واجتېدوا آن يلاطفوه عند 
الغضب بتقدبم المدايا والطعام النى لم يستطح تتاوله )۲١(‏ . وكات 
الصدمة الول الى سما الحصان فى المعركة سيكولوجية کا كانت مادبة: 


(*) 0138 وئپ مادة بحجرین . 


الفاح ۱۸1 


الفزع المروع الذى أثاره وح بعد زوال أر القنطور(ه) وحقيقة 
المحصان وراکبه » ظل المحصان مدی طويلا شيا مغرعاً » بتجنبونه 
أو تخطبون وده . 


واستغل الإسبانى سلوك المندى نحو الحصان إلى أقصى حد . فن هى 
وطيس العركة بنطلق فرسانه اجون المنود عدمى المحيلة دون رحة . 
وف أوقات كان ينمى عقيدة المندى الخرافية عن الحصان ككائن ارق 
الطببعة منحه القه العقل وقدرا كير من العاطفة. تع المندى على أن بقف 
على مسافة حى لاءكنه من معرفة حدود تصرفاته ویتعلٍ سر سیطرته « 
ولكنه لم يستطع منع القبائل الجوالة فى الجزء الجنونى من القارة من 
السيطرة على القطعان البرية وتوجبهبا ضد أعدائهم الإسبانيين . 


وع دراسة اليل الحاص بالفتح من أ كثر الامور آهمية فى الناريخ 
المبكر للإسبانى فى العالم الجديد . فن تاريخ اليل رعا م يكن هناك بان 
با يول الممتازة کا فى قامة برنال دياث عن مطايا ضباطه ورفقائه . نقد 
کان الجندی العجوز یتذ کر اھا ولونہا وآمزجتہا بوضوح  ›‏ بنذ کر 
طبائع زملائه الجنود. فلم يقدر الإسبانى لصانه قيمته كوسيلة للبواصلات 
وكقوة إضافية لسلاحه المتين قسب » بل کان بعزه کرفیق ملازم هف 
تجواله ومغامراته وكقاتد » كان ميل إلى الإفراط ف العثاية والاهتام 
عصانه أ کثر من عئایته واهتامه بالجنود الذين تحت إمرته والذين کان 
مفروضا فم » عق کإسبانین » آن بثقوا بأنقسہم ون یكون ف مقدو ر م 
آن تمو عاجاتہم . 


وما کان الإسبانى ولعا ولوع العربى حصانه فقد كان يشاركه كذلك 


(«) فى الرانات الاغريقية نمفه الأعلى لإنسان والأسفل لمصان. 


۲ هذا العام الجديد 


فىاحتقاره لا-كلي. وقد كانت الكلاب قوة مساعدة فى الفتح » كالحلقاء 
من امنود وکتائب العمل » وعندما كان البعض ينال نصيبه من الغنام » 
کا کان بیسیریو » کلب بالبو » فقد کان ذلك وفاء للخدمات انی آنمزت» 
وقد كان التعاق العاطنى هذه الكلاب الضخمة وكلاب الصيد ضيلا . 
وكانت تدرب للبجوم على الأعداء من انود وتمزيقيم إرباً › واقتفاء 
اثر الأسرى الماربين » وحراة المعسكر ليلا . وعندما اتبى القتال 
انقلبت آسراب من هذه الكلاب الى لاعرل لما متوحشة وأصبحت نقمة 
لقطمان الماشية والأغنام الى تلكا المرارعون الإسبانيون . وبعد ذلك 
ويالتبك الغريب » نظرآ إلى ولع الهندى عيوانات التدلبل نجده قد اغتم 
الجراء(٠)‏ ورباها اصاحبته ومتابعته ف‘رحلات الصید. وقد عبر آباء کثیر 
من الكلاب المىجنة الى نراهاتحوم اليوم حول المستعمرات المندية 
الحبط مع الفاعين . 


ويبدو أن مشكلة الغذاء )٠١(‏ كانتدانما تشغل بالالفاتعينالإسبائين؛ 
فقد کافت دهیاء بتکرر حدوشما ف تاریخ آوفییدو . وکان قد سبقت له 
نجارب كثيرة فى هذا الصدد . وف بعض الا حيا ن كانت الماجة إلىالطعام 
شديدة لدرجة أن الطعام كان أكثر أهمية من الذهب . كتب بالبو إلى 
الك يةول : « نحن مبتون حتى الان بالطمام أكثر ما نحن مهتمون 
بالذهب » لأن لدينا ذهباً أ كثر ما لدينا من صحة » وكيز ما كان يسعدةا 
أن نعثر عل سلة من الذرةمن أن عار على سلة من الذهب ».وف الجلات 
لی کانت تنظم بشیء من الإھمال إلى البلاد الوعرۃ کان کل جندی یکلی 
بأن يصبح هو مصاحة التعيينات الى ترعى شثونه من هذه الناحية » 
وسرعان ما أصبحوا ماهرين جد فى جلب الطعام بابب وسرقةالماشية . 


(#) جم جرو : الكلب السغير, 
rancheria (##)‏ 


1F الفاح‎ 


وعاشوا نظام حياتيم مابين شبع الولام وحرمان الفاقة » ولكن آيام 
الرخاء كانت أقل من أيام الشدة . وف أ كثر الأحيان ل يكن لديم ألبنة 
قدر كاف من الطعام لشہور متتالية » وكثيرون مانو! جوعا.وكانو! يأملون 
فى بادىء الاس أن دوا حلا لمشكلنهم الغذائية عل حساب المنود . وفى 
بعض الاحيان » عندما بدت من المنود علامات الصدافة وكرم ألضيافة 
کان الجنود يسلكون مسلکا کرما مابق لدی مضيفېم ماولېم به من 
الطعام . ولكن ينا لايق لحم ضيوفہم شيتا فعلا يبدأ المنود فى إخاء 
مالدهم ويحثون هذا ال جراد البشرى عل الإغارة على عخازن جيانم . 
ومن العادات الى نبذها الإسبانى » أشد مايكون » مسأل الا كل . فقد تعل 
آن یا کل ماینکن أکله» و اقتڊس من و قت میک رکثیرآً من‌طېو الاهالی .وعندما 
كان هناك حم آو مك فقد کان یستعیض ہما عن طعامه . وسأقت بعض 
الجيوش معا قطعانا من الخنازي لكى عصاوا منبا على الحم 
« الطازج » . وكان بنالكاثار ف مسيرنه الطويلة شالا من بيرو ف إقلم 
کوکا فی کولومبیا ڕیی آکثر من ثلامائة خنزیر عشار » وأصبحت 
عخازن الدهن النجولة هذه ظاهرة عادية للإغارات الأحسن تنظا 
وال كثر احتياطا . 


وق دكانت هناك أربمة أقالم مستقلة للفتح:المكسيك »> ورو »والجبات 
الساحلبة الشمالية للقارة » ونر بلات. وآم اثنين فى الاقالم الثانوية لفتح 
هما : تشيلى وأمربكا الوسطى . وقد كانت هناك مناطق هامشية مثل" 
أراضی الکالشا کی فى شمال أرجنتينا حيث تداخلت حركات الفتح + بل 
والتحمت ف بعض الأحيان . والواقع أن فتح آمريكا الوسطى تدهور 
لفترة ما إلى حرب أهلية ثلاثية ال ونب بين عصابات من اأماعين » من 
الشمال ؛ ومن الجر » ومن البرزخ » أو آتباع کریستو بالدی آولید»وجیل 
جتثاليث دافيلا » وبدرارياس على الرتيب . 


1A4‏ هذا العا الجديد 


فح لاكسيك 

كان لفتح لللكسيك صفة تثيلية فربدة إلى حد بعيد فى تاريخ الفتح 
البطولى جيعه . وكان ف جلته ملحمة واحدة ک) قد يدونه الإغريق › 
بخلاف فتح برو للتناظر معه ٠‏ وکان موضوع الخطة هو الاستيلاء على 
دولة غنية وقوية » وكانت المساجلة وانحة وموحدة » وكان الممثلون 
جدیرین بأمخيلو مر )٠(‏ فقد كان قساسلالحوادث امير علاعبقريا - إحراق 
السفن » الضربة الحكة فى تلاسكالا » دخول تينو شتتلان » القبض على 
موتتسوما » خداع قوة نارفايث النأديبية » الفرار من فوق الممر فى « الإلة 
الكئية »» الصعود إلى المستحيل ف أوتومبا ء العودة » والمعارك الو ميرية 
من أجل المدينة احاصرة والنى كتب علا سوء الطالع . 


وسيطرت عل فتح المكسيك #صية كورتيس الى فاقت التصور . 
فلقد أصبح واحداً من الضباط امظام ف التاريخ بجيش قوامه خسمائة 
رجل ۰ لما أتصف به من الشجاعة وحسن الإدراك وسعة الحيلة فوق 
مستوى الآخربن . وكان ضباطه - الفارادو واورداث وساندوفال - 
جنوداً لامعين » ولكنهم انصاعوا لقيادته فثقة » وماداموا ف متناوله كان 
يسيطر على ضباطه المبورين أمثال أوليد وألونسودى افيلا . وبقيادته 
صدرت سلسلة من القرأرات السديدة حددت ری الفتح » وکانت هذه 
القرارات تصدر أحيانا بسرعة زاندة لدر جة أا كانت تدو حقاء لو ألا 
صدرت أرجال أصةر (۲۲) . فقد کان بجلله شىء من المبابة حى فى طربقة 
زهوه وانغاساته (۲۳) . وف وقت لاحق استطاع آن خاطب [مبراطوره 
بهو کند له وقد کان الوحید بین الفاعین الذی کان شارل يشعر وهو 


(°) شاعر إغرتی ۰۲۰ ٤۲۹‏ ق م. 


1A0 الفاح‎ 


فى حضرته بشى. من القلق . ومن الى كد أنه كان أكفاً رجل 
آنجبته [سبانيا الحديثة - بل قد يكون أ كفا من عرفيم العا الجديد . 
فہو أ كثر من أن يكون آول الفاتحين . و نظرآً إلى ما كان عليه من البراعة 
ف نواح كثيرة فقد كانت له مواهب السيامى » وأرمى الط الذى حك 
المكسيك حى الاستقلال » کا فعل طبف نائب الملا الكف» توليدو فى 
پیرو حتی ایا کشو . ولم تسام قاح آخر إلى منزلنه . وبآتی فالدفیا آفرب 
الفاحينإليه ولو أن بين الاثنين أمدا بعيدآءور ءا ما بالبو إلى هذا ا لمستوى 
ولا آنه اجتت من ايدان مبكرآً. 


وعلى الرغم من أن پرنال دياث ان يستتكر عءبادة جومارا(ه) لبطولة 
کور تيس فانه لم عمل له ضغينة › کا لاحمل اؤ رخ ارم عندما بؤدى 
دینه حو رؤسائه . قال : « کاذت سعة حیلته لاتنفد » وکان له قلب وعقل 
هما آم مافى الآمر » . وعلى الرغم من آنه « كان عبوبا من جميع ضباطه 
وجتوده ... فقد کان تظامياً صارمآاً» » و عندما کان یأمر کورتیس 
لا تفيد مع أوامره اعتراضات » » ولذلك « لايوجد قاد فى العام يطيعه 
مرءوسوه أ کئر منه» . ویضیف بر نال دیاث : « عندما کان علینا آن تھ 
حصنا کان كور تبس شط المال ف الخنادق . وعندما كنا فغوض المعر 
کان تقدم الصفوف کای فرد منا » . وف الواقع کان کورتیس رجلا 
يقود الناس ف كل مكان » بل نهم تبعوه حتى إلى نباية لته الفاشة إلى 
هندوراس الى كانت أعظمعك لقيادته. وحتی ءندما هدد ساندوفال لفترة 
بالعودة إلى الكسيك » آجاب كورتيس آنه إذا رفض رجاله أن يتبعوه 
«فلا يرال هناك جنود فى قشتالة ». وكا كنب هؤ بنفسه إلى الإمبراطور: 
و الحظ داتبما موات للشجعان » . 


(*) مؤرخ فح اللكسيك . 


1۸1 هذا العا الجديد 


تج بړو 

کان فتح بيرو أقل إحكاما وأقرب إلى كونه إسبانيا فى الصمم عند 
إنجازه . فقد توافرت فيه نفس ال رأة والشجاعة اللتين فافتا مستوىالبشر. 
وازدادت الأأرضوعورة وتكارتأرجاؤها الوعرة › وطالت اللسافات» 
زاد مدى الارتفاعات عا أجد أجسام الناس . وبدت جيعاً كأن لما 
أربعة أبعاد » ولاید أن مرت أوقات ظن الإسیانيون فہا کا لو کانوا 
بجولون فوقق کوکب آخر . فقد کان منظر العام حومم يبدو غير مألوف 
وغير حقيق إلى حد بعيد . وأضحت بيرو للفاتعين شيثا أ كثر فائدة وأشد 
a E e e‏ 
المكسيك » لانه جرد أن حمق هدفه الرليسى وهو سقوط كنكو فقد 
أتوه ما كان قيه من وحدة وهوى إلى جرف التنافس على السلطة . بل إن 
وحدة المشروع ف الحقيقة كان مقضباً علا ببب قيادتها المنقسمة . 


وبعد اليجمة المرينة على كاخاماركا والزحف صموداً إلى قلب 
إمبراطورية الإنكا الخامدة انقشر الإسبايون - وكان عددم جيعاً بضع 
مثات - فوق الاراضى البراقة عثا عن مزيد من الكلنوز . واتبى الفتح 
في) عا١|‏ حصار مانكو كاباك الطويل لكثكو . وثل الفاتعون عرش دولة 
شاسعة وقضوا بضربة ميتة على حضارة من أعظم المضارات الى شاهدها 
العام تدير؟ للبكائد » ولكن لم يستطيعوا آن يلوا شعثبا ثانة أو يقدروا 
قيمة لما دمروه تدميرا فعليا . 

وظلت برو قترة طويلة بار شاط شاسعة کثیرآ ما کان ينب منها فى 
كل تجاه . قبدت )لولم يكن قبا ما يكن العمل ف بيرو وآنما مكتظة ببضعة 
آلاف من الرجال . واذلك آصہحت مکزا ثانوباً للفتح »کا کانت ال جرر 
والمكسيك والبرزخ . فن تاهنتنسويو القدة ف بلاد الإنكا حرك الناس 


WV الفاح‎ 


شالا سے بنالکانار وخنازیرہ مارآ یإفلم کیتو ی وادی نہر کوکا ور 
السلاسل ال بلية إلى إقلم شبشا » حيث كان‌هناك إسبابونغيرم » وانتشروا 
فی جنوبالبحیرة فوق فلم کیاو لل ر تشع حیث آصبح حا کم شارکاس رور 
الوقتمکلفا بح برو العلیا » وحیث آسسوا! مدنا مثل(لاباز) وش وکیا کا 
آو سوکری » وکوشاببا ؛ وغوق المع » بوتومی . وتدفقت فرق منم 
ف الخواتق ( ء ) المنحدرة من المضبة نعو الهبا وعتدة نحو فروع نهر بلات 
حیث 7لاقوا مع رجال پاراجوای . وال الغرب من توکومان وسفوح 
تلال کوبو » وف)ا وراء حائط الكورديليرا الشاهق قام الماجرو باغار ته 
البطولية إلى وادى الشسلى النا » ومن بعده عبر فالدشیا فليم آنا اما ليرسى 
قواعد مقاطعة متءاظمة الهآن جديدة لإسبانيا . وبدت الفياف الخلبدة 
ا لخضراء إلى الشرق من ابال كانه تثقل نفوس الاين بسحرها السقم. 
واستسل عدد متمم لسحر الغابة » کا فعل خيليث دی کسادا بعدا فی 
الشمال » وجيعهم لاق نفس المصير المفجع » إذ رفضوا أن يتعابوامن 
التجار ب کا رفض الإنكا . ولم يظہر أحد حكة وسلإامة رآى سوی 
الونسودی ألفارادو » وهو رجل کفء وبعتمد عليه » عندما فام ولزحج 
من ال بال العالية فى تجاه الأمزون 3 فقد التزم الجبات ال إمبلية (ءء) شبه 
المدارية الى تعتفظ فا الطبيعة ببعض القواعد الى ہما الإسبانى . ول 
يسمح لنفسه أن يضل فى الأرض النخفضة فا دون الجبال » وخلف 
وراءه مدنا مثل شاشابوباس‌ومو وبا اللنين بقيتا حى هذا اليوم » واللتين 
لازال سکانہما [سبانيين أ كثر من معظم المدن فى برو . آما الآخرون 
ا فېم جنثالوبثا روییراٹوریس ودرو دی کانديا » وان الآخر 
إغريقيا فى المدفعية واتصف بالعناد وبطء الفبم ء فل يتركوا وراء م سوی 
أوهاميم وعظام معظم آتباعم . فقد اندفعوا فى الغابة حمالم امنود 
(#) و4٣6د‏ الأودية السبيقة. 

montana (¥) 


۸ هڌا العام الجد د 


ویعضہم مع نساء الإنكا الظريفات(ء) - وبا ليل والكلاب وعندما 
بلغ بهم الجوع نبايته آ كلوا خيلہم . وتسرب المنود فى الغابة بعيداً يسبب 
الجوع » ولان أجسامہم لم تهياً الجوالقيل الذى تتمبز به السہول المنخفضة 
أو آنہم اختفوا وانقلبوا إلى حياة الوحعية . أما أولئك الذبن عادوا إلى 
الجبال فكانو! أطياف رجال بالبة . ومن الذرن لم يع ودوا فرافسسكو دى 
آورياناء ضابط جنثالو » وحوال مسین آخرین کشقوا الأمزون وعروا 
القارة فوق ماهبا ء 


وباتہاء الفتح لم حل السلام على الأرضر الى فتحت . وبدلا من ذلك 
تدهورت مغامرة الفتح الكبرى إلى فوضى حرب آهلية » حرب وحشية 
حرة يخوضما من شاء من رجال ينتمون إلى أصل واحد . فقد غرست 
بذور الشر والشقاق» ولم جن الناسمنبا سوى المحقد والحيانة والموت . ف 
بادیء الام كان الصدام بين آتاع الاجرو (ء٠)‏ «رجال تشيل» ضد آتباع 
بثارو أو ضد فا کادی کاسترو » رجل الك › مم حدث ترد جتثالو بثارو 
ضد السالطة الملسكية الى كان شاا نائب ال لك نو نيك فيلاء ثم بدرودى لاجاسكا 
وأخيرآً ثورة الغاضبين تعت قيادة هرثا ندریث جيرون ٥ح‏ عصلته المسلحة 
من العبيد الود وفرقة « ملعبه » من العرافين » والراجين بالغيب » 
والمنجمين » وقارنی الكف » ومحضری الارواح(٤۲)‏ . فقد اتی الفتح 
إلى نماية مؤسفة » وكان الوقت مواتيا لنائب المإك توليدو لإصلاعالامور 
ولو أن روس الشخب الى انبثقت من الحروب الأهلية قدر 4ا أن تبق 
وتقاوم قمع جاسكا وتوليدو ولتجد متنةسا مستمرا فى المياة الاضطربة 
ف يوتوسى . 


وقد روى سبيا دى ليون قصة الفوضى وفساد الآداب قال : « بدأت 


Coyas (*) 
alnagristas (%#) 
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من ذاك الوقت قترة ريا أطيح بالق والعقيدة . ونظر الرجال إلى المرب 
الأهلية القاسية كحرفة مر عة » » وقال إن ال جنودف بيرو انضموا إلى ثورة 
جنثا لوبثارو « لاجم کانوا هجون بالحرب ويقتون السلام » . وصاحج 
المكتئب نوئييث فيلا : « هذه الأرض هى ‌الشيطان . لقد تكارتالشرور 
حوطا . ولا يعيش الناس الذينيقطنو ”ها أا ىسلام أحدهما معالآغرء . 
ثم قساءل یائسا : « من آثق؟ » وکرهت الا حزاب بعضما بعضا » وامتلات 
قلوبهم ضغينة وحشية . وبعد كارثة لاس ساليناس قال لاجرو لسجانه 
آلونسو دی تورو : آخیرا سوف تشرب من‌دمی » فرد عليه عدوه قائلا : 
« وهذه أعظم نعمة من اقه بها على » . وكتب سييثا عن معركة قشوباس 
الوحشية حيث اسودت قلوب الناس حقدا : « كاقت ااسيوف تبوى على 
الحوذات فتذهل أعماہا وتقطع سترات ازرد “م بتوقف اإرجال فترة 
قصيرة حملقون بعضہم ف وجوه بعض کالثيران فى فصل اليج (ه٠)»‏ . 
وف أثناء اللبل قد أت قطاع الطرق المنود فيجر دون ال مرحى من ملاسم 
فى ميدان القتال ويركونہم لموتوا من الرد وشيثا فشيئا » عرورالسنين 
قدم قأدة الفتح كلهم تقر يبا قر بانا ية شواتهم عنقم أفسيم - أعدموا 
أو اغتيلوا أو سقطوا قتلى فى المعركة . واتجه سوتو شمالا وقالدفيا جنوبا 
وكلاهما مات قبل الأوان . وبالمصادفة الغرية ‏ أو برحة أله ؟ کان 
الضباط الثلاثة الذين بقوا آحياء وسط أخطار بيرو الكيرة - وم 
لورنثو دی الدانا والوفسو دی ألفارادو ووالد جارسیلاسو الانکا ‏ 
من بين أنبل الفاتحين . 


وکان فرانسسكو بثارو شخصية تقل مقاما عن كورتيس ؛ ف) ءدا 
عريتهالحديدية . فبمجرد آن خفت وطاةا لط را ترك ل يستطم‌السيطرة 
على قوات الطرد المىكرية انى كان لايد من فرض أتفسم تحت إمرته » 
ولا أن كسب هذه الإرادات الوحثية إلیه بسحر شخصيته کا كان فى 


14۰ هذا العا الجدید 


مقدور کور تیس أن بفعلءأو کا کان فٰمقدور بالبو إذا م يقبض‌علیهبثارو 
تلكالليلة فدارين من قارة طو يله سبقت فلم يكن لهسياسة يدير بم الأراضى 
ألى فتحما وعرف معاصروه عنه قليلا من الفضائل ليرو وها. فعلى سيبل الخال 
قال أوفييدو عنه » دون أن يتشك فى جاعته الشخصية : إنه لم يصلح لح 
الأخرين » وكانت تنقصه الحنك والاستعداد العقل اللازم لركزه الرفيع 
ف بيرو . وکا يقول هيريرا د كانت أفكاره غريبة على وعوده» . 


ومن [خوة بثارو کان هرناندو آ كفم » وقد منع من التنقل فى دور 
مبكر من أدوارالفتح » وسجن ف آمنع قلاع إسبانيا . ومع ذلك فقدمكثف 
ف يبرو وقتاً کافاً ليصبح تابغتها النحس . ولما كان رجلامتعاظما وحاسما 
ضخم الجسم » متغطرسا » قامى القلب » عدم الثقة > سلط اللسان » سلمطل 
النكتة » فقد أفصى عنه رفقاءه » وكان بثظر من تحت أنه الأحر المنتفخ 
باحتقار إلى آخيه ال كر غير الشقيق » سائق الخنازير النغل (ه) » الذى 
أصبح آمیرآً [سبانا. 


وطبقا ارواية أوفييدو » خرج الإخوة بثارو من سانيا وم فى زهو 
کا م ف فقر » . و[ذا استثنیناخوان الصغیرالذی کان قائدآعبوباً من رفقائه 
وقتل ف حصار كشكو » كان جنثالو أ كثر إخوته جاذية . وكان بتصف 
بقدر من الشامة » وفى خصه تبدو نغفخة الفروسية ء› ک) کان بتحل با 
پدرو دی آلفارادو . وکان ال نود متحمسين له » وهذا مدع عظمم لأیمن 
حکام بيرو ٠‏ وقد حير البلاد بتمرداته » وربا كان ذلك يؤدى إلى تيجة 
افضل لو آنه أنشاً ءلكته المستقلة على آساس أن يكون نما إسبانيا ونصفبا] 
من الإنكا . ولقد كانت فكرة جربئة سواء منه آم من کاربافال . وع 
الرغم من أن الاسبة كانت تكون ءرضة التغير فبا بعد» فر ما كانت تبق 


( × ) غير الشرعى . 
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على ما كان بجحدر الإبقاء عليه من المحضارة الأهلية . ولكننظرآً إل ما كان 
ينقصه من الشجاعة ال دييةوالإدراك الذىيمكنه من ااذ ا -خطرة النبايةء 
ولانه هو أا بعد اعتپار کل الامو ر یجرد جندی » واوآنه جندیعظیم » 
فقد فشل » وأصبحت يرو بدلا من ذلك ولاية إسبائة لفترة تقرب من 
ثلالة قرون . 


وکان ديجو دى ألماجرو حاك نيوتوليدو » وشريك الامير ف الأصل 
قائدآً الرجال بفطر ته وجنديا أصيلا » وأولثيث («) دما وجا . غير أن كل 
هذا م یکن کافبا » لا لإنقاذه ولا لصاڂ يرو . وکان يثق ف أواصر الرمالة 
القديمة الى لر تدم طويلا . وكان يفتقر إلى الخداع لبقابل الإخوة بثارو 
عل أرضېمأقمېم . و آمر هر اندو باعدامه شقا بهد مو قعة لاس‌سالبناس . 
وآشعل موته شرأرة بده الممارك ألدموية بين الفاعين عا مم جو یرو 
أسنوات عدة . 

ومات كذلك ف لاس سالیناس رود رجو أور جو نببث ضابط الما جرو 
الوف الخلص» والحارب العظيم الشآن › اإذى حث قائده على التخاص من 
هر اندو وجنثالو عند ما كانا فقبضته» سل نفسه الجنودف الميدان فضربوا 
عنقه . بقول هیریرا : « أحاط به کثيرون حارم جیما وجرح هنهم 
عددا کییرا» . 


وکان فر انسسکو کار باخالجندیا من قبل آنبر د معظم زملائه الفاعین 
بزمن لويل » وأصبح حكبا إلى درجة لا حد لما فيا يتعلق بغنون الحرب. 
ول يکن له ۽ كصا بطل ‘ ند منأوائك الین حاربوا فی يبرو سوی فالدفيا . 
ولكن على الرغم من أن القائد الشجاع (١ه)‏ كان خصما بجبر الناس على 


)٠(‏ بطل حرب طروادة وكال صف بال كه 
(٭«) قائد لجموعة من مائة جندى فى ليمير الرومانى والمصور الوسطى 


۱۹۲ هذا المالم الجديد 


احترامه فلم يكن أبدا كفثا لإبحارب المخيف العجوز . ولا كان معروها 
بين معاصر يه الشياطين « ارد الإندبز » و « عدو الجنس الشرى » › فقد 
كان كارباعال الحقود قاسيا عدم الشفقة بجميع من هم فى ال جائب الأخر » 
سواء أ كان هذا ال جانب ف وقت ما جانب املك أم جانب الثورة . وكان 
الرجال الأشداء يرهبون حضرته السيطرة » وكان يظر حصافته فيبدون 
كانم مدر صم » ا أن لسانه اللاذ ع كان بترك الرجالو تد جرذوا بشکل 
غريب من زهو م ةتيم بأنفسم )٠١(‏ . آما الشخص الوحيد على الكرة 
الأرضية الذى كان م دأتما ياءتراضاته فكان زوجته البرتغالية . 
واستسلم للزاح المتجم حى فى أ كار المناسبات المفجعة » ا فى ذلك 
الناسبة الى أعدم فما هونقسه . وف سنالرابعةوالثانين » حينماجاء أجل 
کان لا یزال رجلا فیه شاط » لا يمل » وجلد هائل » ینام حیشما کان 
يضطر إل النوم » فى كرمى جامد أو عنيا رأسه على السرج وهو يقود 
رجاله ف ابال لبلا كشخص بتخبطه الشيطان من الس . وکان مظہره 
الغريب' بجحعله فى منأى عن زملاثه . لم يضع فوق رأسه خوذة لامعة» 
ولا على جسمه درعا » بل قبعة متبدلة برياش من الديك بدلا من حزمة 
الريش الالوفة › ودثارا الىكتفين قديما أسود اللون . ولٍيركب جوادا 
عریاً 6 كان يصر علىذاك الفاتحون » بل بغلا کان » کسید » لا یال 
بنغخ الأبواق والهر جة ٠‏ بل الوصول سليما إلى حيث وجيت مسير ته . 


1r الفاح‎ 


الانطار الاقية 


بدأ فتح « رض الملبة » أو الواحل المالبة القارة(")من البرزخ 
اجاور حى شيه جزرة بارييا وما خلفبا من الأراضى عملات أوخيدا 
وفیكيسا ف سنة ٠١١۹‏ . واستمرت كسلسلة من المغامرات المنقطعة حى 
أبيدت القبائل المندية الختلفة أو آخمدت ثورانها » أو » فيا عدا هذين 
الإجراءين » قبلت الدخول ف الح الإسبانى . وإذا أذنا ف الاعتيار 
تراعى أطرافما وطبيعة الأرض وال ماجة إلى دولة وطنية قوية تك تلك 
الأراضى الشاسعة » فلا بمكن آن تكون هناك وحدة فى فتح هذا الإقام 
الكبير . وتتابعت سلسلة الءلات المنقطعة نحو الداخل من أمكنة عل 
الساحل الطويل مثل دارين » أو أورابا » أ وکارتاخينا » أو ساتتا مارتا 1 
أو كررو » أو كرماتا . وكات أشدها إثارة » وأ كثرما نعاحا بمفة حامةء 
حلة هيفيك دى كيسادا إلى الرتفعات الكولومبية . وكثير من هذا الطور 
من الفتح كأن قنال أدغال ؤتلال ف أسواً الظروف . وكان المنود عادة 
متوحثين وعاربين إلى أفمى حد » وكانت المرب كذلك قاسية ولاتعرف 
اارحمة من كلا الجانبين . وإنه فى هذه الجبة وما خلفبا من الأراضى كان 
مسرح لیات بابو » وانداجويا » وباستیداس › وهیریدیا » وسیرار » 
وفادیو » وروبلیدو . 


ويآنىبالبو الأول بحدارة بين‌هذه الجموعة المنتقاة . قال أوفسيدو الذى 
كان يعرفه حق المعرفة إن « فاسكو نو فيي ت كان كل شىء » ف البرزخ . . . 
وکان بتةوق کثیرآ جدآً على الآخرین » » وکان‌طمو حا و « وجه آفکاره غو 
السلطة » فلم خلق ليضيع وقته فى خمول» . وبقراءة رسالة بالبو المطولة 


Tierra Firme (#) 


1۹4 هذا العالم الجديد 


للك » المدونة ف ۲١‏ من ينايبر سنة ٠٠١١۴‏ ء يستطيع للرء آن بتبين ج 
با-كة والقوة الفائقتين فى وقت مبكر . 


وآشمل أراضى بر بلات مساحة شاسعة فى أرجنتينا وأوروجواى 
وباراجواى وبوليفيا وتقدم الإسباقيون نحوهذا الفر اغ جاءن من اتجاهات 
مختلفة - من الشمال عن طريق النبر الأأصلى تفسه » أو عن الطريق البرى 
من الساحل البرازبلى » أو منحدرين من آراضى شاركاس المر تفعة فى بيرو 
العليا أو بوليفيا »> ومن فوق الانديز فى تشيلى . وبعد الفشل الأول فى 
بوينس آبريس أصبحت أسو تيون الم ركز الذى تنشعب منه الجاعات بعيدآً 
وعلى نطاق واسع لک بؤسسوا مدنا جديدة مثل سانتای وسانتاکروث 
دی لاسبيرا » أو يؤسسوا من جديد مدنا مندثرة مثل :ويس أيريس . 


ولم تكن هناك أآمم هندية كبيرة وجيدة التنظم ليقاتلوها . وتلم 
الإسبانيون أحانا كيف يعيشون جنبا إلى جنب مع المنود بعد اليداوات 
الآولى 6 فلوا ف باراجوای . وکان الإسبائيون من زمن ميكر جدا 
مستعمر ينبقدر مام فاتحون ف أراضى المحدود المكشوفة هذه . وتبين أن 
الذهب والفضة اللذين كانا السيب الأساسى ف نروم ليسا إلا وها . 
ولذلك تزعوا إلى الاستةرار ف بقعة بهجة +تعون أنفسيم بقناعة الريف 
فى حياة غيرعدودة :وحيث وجدوا آنفسهمآحرارا بجوبون البلاد بلاهدف 
عندما کان بعاودم مزاجمم القدم » فقد كانت الأرض مفتوة أمامہم » 
وتدفقت الانبار تستضيفمم عبر الأراضى » وقد قوافرت لديم الخيول . 

وکان فح تشیلی امتدادآ لفتح بیرو . ولم تكن حل الماجرو - منحدرا 
برجاله من لف ال مانب الشرق‌الجبال »م فوق الممرات فأرض ال ماپ وشو 
شم مرتدا إلى صحراء كثشكو القاسية - إلا جرد إغارة » غزوة أستطلاعة»› 


الفاح 110 
لکنہا کانت من‌آعظم ماف‌الفتح جیما . فقد اجر بدرودی‌فالدفيا وضباطه 
ومن خلفوم آجیری > وفیاجرا » وموتروی ذو الركابين اإذهببين » 
وهورتادو دى مندوثا ‏ العملية الاساسة ف الفتح » أو قل بدءها عل 
الأقل . فل تتكن قد جرت تماما . 


وكان هذا آخر حد الفتح . وهنا على حافة العام القاصية كان وادىتشيل 
فى الحقبقة جزيرة مغرية تحط بها من أربعة جوانب المحراء وال بال 
والغابة والحيط . وكافت الغابة موطن الأروكاريان » ولكنم ما كانوا 
ليرغبوا حى فى الذهاب إلى إفام الأرخبيل الذى تكتسحه العواصف . 
فقد استمر فترة طويلة لايقدم لمن يرتاده إلا قليلا ف عدا الأخطار 
والصعاب . وكان الجزاء قليلا إلا الشخصيات القوبة › وهذه قد أن با 
الفاحون معہم » واتہت هم الحال إلى حیازة شیء أ كثر قرمة من الذهب 
والفضة » ألا وهو هذه الأرش المغضاة ذاتبا . ولكن ممن البقاء لسنوات 
عدة كان هو اليقظة واللمذر الدائبين . ولم يكن هناك سوى بضعة أشخاص 
من الإسبانیین فی آی وقت من الأوقات » غير ن کرم الیائس کان 
يتطلب منم شجاعة تفوق‌القدر الذىيحتاج إليه جنسمم . فقدكان أعداق م 
غلاظ القلوب » يدمرون مستعمراتهم » وكانت مواقع حامياتهم النعزة 
تكتسح » ومع ذلك فبمعجزة ما من‌الصلابة الإسيانية » بق الجتمع الصغير 
صامدا لم تسحقه يوما ما الأعداد ال ى كانت تبدد بالإطباق عليه بين آونة 
وأخرى . وأخيراً فإن جذور هذا الجتم حم كانت عيقة فى الأرض عيث 
م تقتلع فى وقت من الأوقات . 


وكان هناك مائة وخحسون رجلا فى الفرقة الأصلية » وامرأة واحدة 
هى ينيس سواريف » محظية فالدفيا ٠‏ وائسمت بالشجاعة كالآخرين , 
ومن بين أربعة عشر مخلدا من فی تشیلی:خوان فالیتی اإزنجی » وهوعبد 
آبق من المكسيك » وأحدآفراد جيش الماجرو ٠‏ ومات ثل الجلةن‌ا لمع رك 


۰41 هذا العام ألإديد 


مع المنود » وسبعة شنقوأ» واثنانضر بت عنقاهما » وأربعة آخر ون ماتوا 
مينة نكراء ء وأربعة عشر تركوا تديلى » معظممم إلى بيرو » ولم يعودوا. 
وعاش الباقون فالمستعمرة الى آسسوها . وجاء فالدفيا إلى تشي سنة ٠٠4١‏ 
بعد مس سنوات من حل الماجرو . وبعد می ربع قرن ¢ أى فى سنة 
٥‏ + لم یکن هناك أ کثر من ٠٠٠١‏ إسبانى فى تشبلى وبقيت نسبة من 
مانوا ف الحرب ا هى»وف ذلك طبقا ارواية كاتب من تشيل» كان هناك 
علیالارجح ۰۰۰ ر۲۰ مواد فی الإقام. وکتب شخص مقیم فی‌سا تہاجو 
فى تلك الشنة آنه كان يوجد من اثنين إلى مانية من المولدين فى كل بيت 
فى المدينة . 

وكان نموذج فاتحى تشبلى فرافسكو دى أجيرى . وهذه الشخصية 
الجبارة كان شريفا من أشراف استرعادورا » ولما ترك البلاد إلى المند 
الغربية كان قد عد عاربا قدا » فقد اشترك ف الحروب الإيطالية ۽ وکاڻ 
مثلا لللك(ء) فبلدته الاصلية تالافيرا دىلار يناو أخذ ابنهالبالغ من‌العمر 
ست سوأت معه إلى العالم الجديد حيث وافته هناك بعد ثلاث وعشرین 
سنة زوجته وأربعة آخرون من أبثائه . وفى هذه الاثناء »> وكأب لنسين 
طفلا مولدآ على لمل » قام بعمل كير لصنع جنس تشبلی جدید . ووصل 
إلى برو واشترك بكل قلبه فى عبلية الفتح . وعندما قام فالدفيا حملته على 
تشیلی قابله آجیری ف آناكاما جخمسة وعشرين من الفر سان واشت ركوا معه 
ف ألمسيرة . وكان أحد اؤ سسين وأول قاض(۰۰) لساتتياجو › وا 
لكر الستحمرة > ومؤسس لاسیر يتا وعافظ توکومان عل ا جاب 
الآخر من المبال وكان أ كثر أدبا من معظم زملائه . وقضلا عن ذلك 
فق د کان مقا تلد لایقېر ٠‏ وعاش وحارب بابتہاج عظم قد کان تالحرب 
لمبة بالنسبة إليه . وكانت تشيلى وكثير من أنحاء أرجنتينا ملعبه . وجعل 


cowrregidor (®) 
Alcalde («#) 
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من نه حصنا » ف أية جبة كان له فما يبت » بمدفع فوقالسقف » ولكنه 
كان شخصا لاخلد إلى الراحة » وكان يفضل أن بقضى وقته فى الطريق إلى 
المرب مح جماعة صغيرة من ضباطه يرهبون تلوب أعدامم سواء من 
المنود أم الإسبانبين . وكان آخر عمل حر له ,يدف إلى هة جاعة من 
ر جال در يك الذین نبوا فلباراييسو وردم إلىسفيةہم . وبعدثلاث سنوات 
توف فى مد نة لاسيرينا ابميلة بکل‌مايليق بەمن وقار . وکانهذا ف سنة ٠۵۸١‏ 
آى بعد أ كثر من أربعين سنة من قدومه إلى تشبلى مع قالدقيا » وقد جاوز 
سن السبعین بسنین . وکان جہوری الصوت وسبابا . وقد جلبت له آعاثه 
الغليظة مش كلات طوبلة مع محكمة التفتبش ال کان مخرج من براثنبا فى كل 
مرة أفل وقارآ من ذى قبل . وقبل وفاته كان قد فقد من أبنائه الأربعة 
الإسبانين ثلاثة فى خحدمة الك › وصہرا ‘ وثلاثة من آبناء الخ ے 
وثروة آمير . 


مهمة الاستعمار 


أنطفاً ميب الفتح وقضى ممه الرجال الذين صنعوه . بذلوا مالدهم من 
نشاط ف آلف معرك ومسيرة مضنة خلال الصحراء وال جبال والأدغال . 
ولقد ظفر وبا مدوء › وكان منحسن حظ مستقبل الإمبراطوريةالإسبانة 
الجديدة أعهم كانوا على استعداد للتقاعد . فنذ البداية الأول » حي كانى 
الحروب تدا دة طويلة » وحيث يكن هناك ملق الحصول عل ڌهب ماء 
كانوا بمارسون الزراعة أو ترية الميوانات أو التجارة » وكثرت أعداد 
المحيوانات كرا فى الإزر . وعندما أوقدت النار لحلة جديدة » كان‌هناك 
خبول متوافرة ولمم خنزير وشرانح اللحم البقرى الجففة (ه) لإطعام 


charqui (*) 
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القوة ف المراحل الأول من البلة . وقد اتنہى كل هذا فى ذلك الوقت ¢ 
وأستقروا إلى الابدء ورجع بعضم إلى الارش الى انوا دانا لشعرون 
بحنين شديد نحوها فإذاكان قد نا لمم أرش موثقة مكافاة حم على خدمامم 
خقد عاشوا فيبا وسط أتباعم المنود والمستأجرين . وف بعض الأحيان 
کانوا بمارسونالتجارةمن جد,د ک) كانوا بفعلون ف الفترة الى سبقت امروب . 
وعلى أية حال كان الفاتحونم أول المستعمرين(»). وانقلبوا شيا فشيا إلى 
أساليب نظام المحياة المدنية الجديد وأصبحوا جزءآ لايتجراً منه . 
وعندما سال خوان خوفری أحد ضباط فالدفيا ال للك ف سنة ٠٠٠٥۳‏ عن 
قطعة على فوح ٹرودی سان کریستوبال لی فوةہا مصنعا کتب لهیقول: 
« أا فاح ومستعمر 0 وأعول آسرة ‏ من أوائل الذين خدمو! جلالتك 
فى هذه المقاطعة ‏ و تزوجت هنا » وأرجو أن أعيش هنا على الدوام » . 
وع ذلكفبقدرما كان بام الزهو والشراسة كالحاربين‌القدامى » استمروا 
بلا انقطاع ينددون بالكيفية الى كانت الرس ميات الجديدة الواردة من 
إسبانا تدار با الأمور . 


وربا جاءت أوقات رضى الفاحون فبا كثيرآً عن حيانهم ف الزراءة 
وتربة المروانات » المحرفتين اللتين أدخلوهما فالبلاد » رضام عن آمجادم 
لمر ية“ ولقد کان برئال دیات خورآ جد بأته آول من غرسآشجار 
البرتقال ف المكسيك . وكان اهتامه ثل هذه الاشیاء تعوض عن شىء 
من عمال پثارو ٠‏ ويروى لنا سييفا زيارة الشخص الذى بغتال الفاح فعا 
بعد لحديقة مزل بثارو فما : :ثم اقتطف الا مير بيده تفسه‌ست بر تقالات 
من الشجرة بوصف كو نها أول شجرة آرت فى تلكالبلاد » وأعطاها إلى 
خوان هيرادا » . وترمز هذه الحادثة إلى التغير الذى طرأ على يرو منذ 


pobladores (€) 
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الشقاق الذى شجر بين أتباع بثارو وأتباع الماجرو «رجال تشيلى» .ولفترة 
قصيرة كان هناك وعد بالسلام فى يبرو ٤‏ وف تاریخ هیریرا : د بدأ هناك 
جى القمح والشعير ومحصولات كثيرة آخرى من محصولات قشتالة - 
وكان هناك نظام حسن وهدوء فى مدن القشتالبين » . وأول قح وصل إلى 
برو هو الذی جاءت به دونیا مار بادیاسكوبار زوجة أحد الفاتمين*" . 
وقد والتتكثيره لبضع سنو ات منا للبو ب القليلة الى أحضرتما إل أن أصبح 
عندها ما يكن لتوزيعه على المزارعين فق الجبات الجاورة . وأول أعناب 
غرست فی بیرو غرسم! فرافسسکودی کاراناتیس . وف وقت لاحق غرس 
کابتن بار تولومی دئ تراثاس‌الکروم بالقرب من کشکو › وعندمابلغت 
حجما کبیرا آرسل ثلا ثین هندیا ملین بالاعناب إلى والدجارسیلاسوالانکا. 


ومن قترة مبكرة فى الفتح جاء الناس إلى العالم الجديد » لا كجنود > 
بل کدنیین . ولقد حاول کو لیس آن حضر مزارعین یکرسون کل وقتېم 
ف العمل على الأرض »كا حاول لاس كاساس أن يؤسس مستعمرةزراعية 
من الإسبا تين . وتبين سجلات الأشخاص لل رخص لمم بالذهاب إلىالمند. 
الغربية أسماء وحرف كثير من أصحاب الحرفوالصناع المهرة » وتوضح. 
الأحوال العقدة الى كانت رابدف الجتمعات المد نية الى كانت قد تطورت. 
ف المستعمرأت . ومن الذين رخص لمم بعور الاطلنطى ف سنة ٠٠١۹‏ 
جور جى قيتورياء مرارع» و ديجو بر یث؛ مزارع ومکاری(١)‏ » و یروسید 
تاجر » وأنطونيوريث » عترف فلاحة بساتين . ويتامن كشف السنة 
الثالية صيدلياءوأريعة من‌صانعى الا حذية 1 وصانع آ لاتتاطعة » وسہاکا. 
وفاحص معادنڻ من فلاندرز . وبعد ذلك يصبح كشف الممنيين أکثر 
تنو عا باتتظام . وفی سنة ٠٠١۱۱‏ منح تجار » وحلاق » وحقار » وحائك. 


muleteer (*)‏ ¦ بنال 
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ملابس»و تقاش»وحداد » وصان ع آحذية تصرحاتلابجرة إل المستعمرات 

وف السنة النالية أضيف صانع جوارب . وصانععربات . وفىسنة۴٠ه٠٠‏ 
تظر الحرف الانية فى السجلات لأول مرة : صانع فضیات »> صيرق »› 
صانع شموع » معدن » ملاط » خياط . ومن للمباجر ين الآخرين السيد 
خيرو نيمو « جراح خلع الأسنان » وابنه ومساعد وخادم . وف تفس 
السنة هاجر ديجو جارسيا من أشيبلية يجماعة مكونة من أخته إيئس › 
و إیتیس فر نانديث كقېرمانة(ه) » وسباستیان دی مندوثا » وربا کان 
هذا الشخص هو أول راعى ماشية عترف(١٠)يذهب‏ إلالعال الجديد » 
وألونسو مارقن ٤‏ راعی غنم ¢ وألوفسودی اندوخار » زادع فا كبة › 
وفرافسسکو » ساق بغال » وائنان آخران . وق سنة ٠۵۱٤‏ عبر ميجيل 
ريك » حلاق أشيلية » مع حلاق آخحر و ثلاثة نارين . وكانت هناكحاجة 
إلى كثير من البنائين ليناء الأدن الجديدة الرصينة . وف سنة ٠١٠١‏ هاجر 
اة بنائين « لبناء وإقامة الكنائس الجديدة فى هسبانيولا» . وتظبر فى 
الكشوف حرف أخرى هى الخراطون والمطرزون وحدادو الأقفال 
والخبازون والنرفيون وصانعو الصاريج والدروع والسيوف . وف سنة 
۴٠‏ عبر السيد هرتاندو » وهو ممل مبارزة بالسيف إل الإقلم الاح 
«للقارة . وف تفس السنة صرح السيد أستیبان » ورا يعد أول طباع فى 
آميكا الجنوبة » بالاشتراك فى حلة مندوثا إلى نربلات . وذهب أيضا 
دکتور هرثاندو دی ثامورا کطیبب خاص لندوسا . وعندما عین‌جارسیا 
دی لیرما عا کا لساتنا مارتا فی سنة ٠۵۲۸‏ » طعت مجموعته خمسة بناءين» 
ونجارآ » وملاطين » وصانع سيوف »> وصيدلا . وحلاقا » وخياطا » 
ورتیس خدم » وخاز فطائ ". 


duenna (#*) 
vaquero (##) 


۳۴۰١ الفاح‎ 


ويوضح التطور الذى طرأً على المجتمع المستقر ف ٻاراجواى مثلا 
شائقا للاتتقال من الفتح إلى الاستعار . فقد أسست اسوئثيون بواسطة 
الرجال الأشداء الذرن بقوا من مشروع مندوثا الطموح . والذين صعدوا 
على طول مجری‌النمر حى وجدوا موقعا يلام هوام ولفترة خاضوا حربا 
لا هدف لما فى الغالب ضد قباال ال جواراتى الختلفة صعودا وثرولا عل 
طول جرى النهر وفى دال وعارج الاراضى الى تقع خلفه . ومع ذلك ف 
یکن‌لدی امنود شىءيطمعفه الإسبانيون ف الوافع فیا عدا النساء ولا كن 
متوافرات التنقل هنا وهناك » ونظرآً إلى وجود فضاء كاف لمعيشة › فقد 
جاء كلا ال جانبين إلى قبول وجود أحدهما مع الآخر دون ماجلبة جديدة . 
وكانالمستعمرون ال دد فبا ينهم بعضهم عض زمرة عب الشجار والشكوى 
ولكن ال لاد الى توا إليبا كانت غنية وجنابة ٠‏ وأخيرآ روض التقدم فى 
السن » و نسوتمم الرقبقات » وسحر البلاد » وحشينهم القدعة . كثب 
هيريرا بقول : « إنها بلاد بهيجة جدآً » مياهما وغاباتما كثيرة » وهى خصبة 
وجملة » . وعاشوا سثين طوبلة ف دوامة الفتح السارة هذه منعزلين عن 
العالم الذی ت رکوہ ورام » ونوا جميع آحلامہم فى الوصول إلى المجد 
والئراء . وتلاشت ذ كرياہم عن إسبانيا شيثا فشيثا بمرور السنين . فقد 
کان هذا هو موطنهم » وقد أفادوا منه إلى أقصى حد . ولم تكن هناك 
كاليات » ولك ن كانت هناك وفرة عخشوشنة » وكات كر المحاجات الرسيطة 
النى تستلرمما المي ة فى المتناول . أما الزرخرف الذى جاءوا به ف الأصل 
فقد ب » وارتدوا سراويل من القطن وقبعات ذات حافات عربضة 
مصنوعة من القش آما الأحذية فقد صمت من ال جلد المدبوغ من قبل . 
عادوا إلى مارسة الحرف القدمة الى ركوها منمدة بعيدة وتعابوا مارات 
جديدة استلزمما اقتصاد المستعمرة البدالى . فنهم النجارون وصانعو 
الراميل » واانشارون » وصانعو السفن » وصانعو المبال والسلال »> 
والمدادون» وصائو الأحذية . وكان رتشارد لنكولن من بليموث فى 


°۲ هذا لمال الجديد 


انجلترا من أقع مواطى أسونثيون » وكان واحدا من ثلاثة حدادين . 
وف دکانه‌کان بوجد مسبك وسندان وثلاث مطارق وملقاطان . وکان 
هو وزملاؤه يصنعون السامير والصنانير وأدوات أخرى خفيفة منالعديد 
لاحتیاجات المستعمر ين اليومية » کا صنعوا ,المدوات» يوم » والمپامبز 
ارکاباتہم. وعندما ول کاییٹادی فا کا حا کا قدم طلبا بألا یسمح لابحامین 
با مجىء إل المستعمرة « لاهم فى الأراضى اأستعمرة حديثا ببذرون بذور 
الشقاق والتقاضى بين الناس» . وكان بالبو يمر كذلك عل إقصاء العامين 
عن دارين » ولنفس السبب . ويقول برنال دياث آيضاً إن تقريرآ رماً 
من حكام المكسيك طالب من ااك آن د جلالته قد يسره ألا يكلف أى 
طالب عل أو أدباء ليحضروا إلى هذ البلاد لك يلقوا بنا فى خضم من 
الاضطراب ما تابوه وبالغالطات والكتب » . 


ورور الوقت أخذت المستعمرة الصف اللاصة الى لازال تتصف 
بجا حى الآن وترعرع الاطفال المولدون الذين أنجبم الفاعون فى مثل 
ذلك الفيض حولمم » وتسلوا منهم فى حيوية جديدة وإقدام مارك هم 
آباؤم . وأخيرآ م يصبح هناك [سبانی أو جوارانی ولکن باراجوانی » 
واستكات العملية . 


وکانت تجرى عمليات مشاب فى أرجاء أخرى من العالم الجديد عل 
الرغم من نبا قلما استكات نس الہاية » بل باختلافات كثيرة أخرى 
وفقاً العوأمل الحلية الخاصة . وكقاعدةعامة احتفظت الافلية الإسباية 
بشخصيتما كطبقة حا كة بسببالبجرة من شه الجزبرة وال ى كانت تجددها 
بائتظام . آما كستاريكا » حي ث كان الإسبانيون يكو نون الأغلبية › فقد 
عاشت خاملة لقرون » أركاديامنسية ٠‏ ومرورة عن الطر يق الذى بسدك 
المستعمرون > وباستمرار عملي التبجين » مع التوتر الذى لا حد له مح 
الأروكاريان » انخذت تشيلى كذلك الكل الذى قدر لبا أن تحتفظ به . 


الفاح ۲ 


وف المكسيك وبيرو بق ركيب تمع الستعمرين | كش تعقيدآ ك ركم 
الاجتاعی و تنظبممم الاقتصادى . ومہما تكن العناصر الإثنوجرافة 
والثقافية فى ااوضوع »> فقدكان ضط إسبانيا على عادات الناس أقوى 
دام فى مرا كز السلطة مثل مدينة المكسيك وليما منه ف البلاد الى كانت 
كربولية (۰) أو هندية صرعحة ف الجو والمزاج مثل أسوتبون أ وکنكو . 
ولكن الضغط ل يكن ألبتة شديد أو ملحا بدرجة تكن لتحويل هذه 
المجتمعات الختاطة فى صورة إسبانيا حى لون إسبانيا قد سلكت الطريق 
الأ حمق لفرض إرادتبا . ولبذا فقد احتفظتا باختلاف كاف ليميز الواحدة 
عن الأخرى على الرغم من أن تاو نیما ودييما واللغة الغالبة آصب حه 
إسبائية » ورغم أن عبقرية إسبانبا الحاصة قد تعمقت جذورها فى تفكير 
الناس وفى طرق معيشتهم . 
البرتغاليون فى البراذيل 

كان أخذ البرتغالين الرازيل مساك احتلال واستمار أ كثر منه 
فتحا صرحا . فل يکن فتحا فى الواقع أ كثر من فتح الامربكين 
الغرب » ولنفس الغرض ف أ كثر الأحيان . وكانت هناك مساحاته 
شاسعة من الأراضى لا يقطنبا إلا سكأن قلياو العدد من البنود البدائبين . 
فلم تكن هناك ضرورة لممليات حربية على نطاق واسع . وكان هدق 
الرتغاليين الو خيد أن ممضواف العمل الذى قاموا به بسر عة - وبفائدة ‏ 
بقدر الإمكان . وكان عددم قليلا. ول يشاءوا أن يعلو! لمم عا يقومون 
به ء کا فعل الإسبانیونف عدم ۱ کترائہم المتعالی بالشعوب الاخریجيعاً» 
وكان لديهم ما يكن من المتاعب وم حاولون إبعاد فراسيين عن ادان . 
وكذلك لم یثقوا فی آبناء عو متهم الإسبازين ىمر أعاة « خط للتقسي )٠١(»‏ 
() 0ه : مولود من أبوین آوروبین ارج أوربا ( ف مركا وإقريقية ) . 

1ine of Demarcation (#+)‏ : ف سنة 1۹۳ ١عین‏ البابا خطا يا عد من القطب 

الشمالى إلى ال منونى وعر بلقطة تبعد مائةفرسخ غرب جزر ازورس ميث تكون الأرضش 


فى غربه الا كوف إسبانيا والأرض فى شرقهمجالا لكشوف البرتنال مم زحزح هنا 
الط قى ااسنة النالية حو النرب لصا البرتنال ٠‏ 
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ولذلك فقد انطلقوا عبر الفيافى» وعينوا حدودم حصون حجرية متباينة 
أقاموها ف الغابة . وكانوا قد | كتسبوا تجارب فى بلاد الشرق › ولذلك 
لم يننظروا حينذاك أن يعودوا بكنوز نخفاخة أو مغامرة من هذه الأرض 
انى توجد فا خابات الصباغة والببغاوات والنساء العار ياتاللانىقدمن لبم 
التحية على الشواطىء المترامية . فقدكانوا شعبا عليا ولم يبروا الأطلنطى 
للتساية » وانكبوا ليجعاو | من مستعمرتهم البكر العظيمة موردا للاستثار 
المجزى بالسكر والبضائع المادية الى كانت لبا سوق منتظمة وم عة فى 
أوروبا . وى أثناء هذه العملية أقاموا مجتممارييا آسسوه على استخدام 
الرقيق الرنوج بعد أن فداوا فى استخدام المال البنود . وقد نجح هذا 
المجتمع تجاح ريد فى خدمة الخرض الذى أسس من أجل . أما آولئك 
الذين نرعوا إلى المغامرة فقد اندفعوا إلى الفياى المجہوة يستكشفون 
الجمات الداخلية ف البلاد ء (ه) هؤلاء م رجال الحدود الأشداء الذين 
أمنوا مستقبل البرازيل كدولة وأحدة . 


. :~ااوالأعلام‎ Bandeirante8 (#) 


الفساتح 0< 


Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés, «Historia (1)‏ 
General y Natural de las Indias, Islas y Tlerra Firme del Mar‏ 
Océano» (4 vols., Madrid, 1851-55), IV, 185.‏ 
من الأبحاث الفرعية الشائقة عن اقتصاديات الفتع ما روأه اوقييدو٠‏ 
وقد قدرت القيمة الكلية لفدية اتاهو‌با ب ٥۳۹‏ ر١٣۳را‏ بيسو قيمة الذهب 
مضافا اليها ١٠اراه‏ ماركو من الفضة ٠‏ ومن الأمثلة على تضخم 
الأثمان الناجمة عن قوة الفاتحين الشرائية التى ازدادت فجاة : حصان 
بیع بمبلغ یتراوج بین ۲٠۰۰‏ » ۰۰۰ ر٥۳‏ بیسی ذهيا » دن من النبية 1٠‏ 
بیسی » لغاع فلمتکی من ۱۰۰ ۱۲۰ بیسو » سیف من ٩۰ ٤٤١‏ پیسو. 

قص من الثوم بنصف بيسو 


Ibid., pp. 200-01.‏ 
(۲) من امرجع أن أحسن تاريخ من جزء واحد كتب عن الفتح هو : 
F. A. Kirkpatrick, «The Spanish Conquistadores» (Lon-‏ 
don, 1934).‏ 
وعن التحليل الشائق لأخلاق ودوافع الفاتحين انظر : 
Rufino Blanco Fombona, «El Conquistador Espanol del‏ 
Siglo XVl» (Madrid, 1922) especially pp. 15, 201, 241 -44,‏ 
.64 - 263 
(۳) يخبرنا أوفييدو عن مصير الجماعة الكبيرة التى خرجت الى 
البرزخ مع بدرارياس ٠‏ كثير منهم مات ف الاغارات ضد الهنود ٠‏ 
د هذا القنص وهذه المطاردة الشيطانية » وف مدينة سانتا ماريا دل 
انتجوا دى دارين التى تطل على البحر والتى انشاها بالبو سقط كثير 
منهم ف الشوارع جوعا ٠‏ ومات من خمسة عشر الى عشرين يوميا ى 
الدينة التعسة حتى هلك أكثر من ٠٠١‏ ف فترة وجيزة ٠‏ 
Op. cit, I, 37.‏ 
)٤(‏ طبقا لرواية اولروخ شميدل الجندى الالمانى الذى كان واحدا 
عمن بقوا أحياء » حينما اخذ خوان دى ايولاس الباقين من قوة مندوثا فى 
الرحلة نحو منابع النهر ٠‏ 
«Viaje al Rio de la Plata» (tr. from the German, Buenos‏ 
hires, 1942), pp. 22, 23.‏ 
ك وقت لاحق ضرب ايولاس حتى الوت فى حملة طويلة الى ادرب 
من نهر باراجوای » ومعه ۸۰ اسبانیا » قتله هنود کانوا قد اکدوا له 


صداقتهم ۰ 


۲۰٦‏ هذا العالم الجديد 


(ه) من الجنود المتمردين الذين قتلوا باستيداس ابن للعالم ف اللغة 
والانسانيات انطونيو دى ابريخا ٠‏ وقد اطلق اوقييدى على الخسزى 
الذى لحق بابيه « الشىء الفظيع الذى ينم عن الحار » ٠‏ 

Op. Git, Il. 343. 

(1) ر( لقد كان رجلا لا مثيل له مطلقا فى جميع تاريخات الفقح ٠‏ 
ولكن لولا تكسة من سوء الحظ رالعداوة التى جلبها على نفسه بحمايته 
الهنود لسجل التاريخ اسمه فى مقدمة الشخصيات من بين جميع 
الفاتمين > ' 
Robert Bontine Cunninghame Graham. «The Conquest‏ 

of the River Plate» (New York, 1924), P. 5. 
See also ibid., P. 158. 

وعن مسيرته البرية من الساحل البرازیلی الی نھر باراجواى كتب 
اوغييدو : « ف هذه الرحلة الطويلة لم يفقد رجلا واحدا ولم يحارب 
هنود هذه الأرجاء ؛» ولذلك فقد وصل بقوته سئالمين الى اسونثيون » ٠‏ 

Op. Cit, il, 189. 

وطبقا لرواية هيريرا » « اهتم الثارنونييث اهتماما خاصا بالاحتقاظ 
برضاء الهتود ٠٠٠‏ فقد كان على محرغة جيدة بطبيعة المتوحشين » . 

(۷) « وهؤلاء الرواد الذين كشغفرا بلادا جديدة انهكوا انفسهم 
بطيشهم وحروبهم الآهلية » ٠‏ 
Peter Martyr (Pietro Martire d'Anghiera), «De Orbe Novo»‏ 

{tr. from the Latin, 2 vols., New York, 1912), 1. P. 217. 

« ولولا تحاسد الاسبانيين الذين لا يستطيعون الاتفاق فيما بينهم ٠٠‏ 
لكانت كل هذه الأرجاء قد خضعت الفتح ٠٠٠‏ فكل متهم عدو علنى 
لرفاقه ف هذا العراك المكر من !جل الطموح » والذى يخشى ابصارهم » . 

.0 .۴ ,اطا ٠‏ اما فيما يتعلق بالحرب الأملية الثلاثية 
ف امریکا الوسطی بین کریسوبال دی اولید وجیل جنثالیث دافیلا 
وضمباط بدرارياس فيقول : « ان الاسبائيين الذين لا يستطيعون تحمل 
العمل متعاونين يقتل بعضهم بعضا بمجرد أن يلنقوا ٠٠‏ 413 ,| 

(۸) کتب سیر والتر رالی الذى لقى صعابا كثيرة ف الاورینوكو 
يقول : « ولا انا مغرم كثيرا بحب هذا المسكن ء والترقب » والهم » 
والخطر » والأمراض ء والرىائح الكريهة » والطعام الردىء » وكثير 
من الشرور الأخرى التى تلازم هذه الرحلات » لكى أقدم على واحدة 
منها بعد ذلك ء لى لم أتاكد من أن الشمس لا تضىء على ثروة ضخمة 
تعدلها ف اية ,جهة أخرى فوق سطع الارض ٠‏ 

In Habluyt, «Voyages» (Everyman's Library). Vll, 327. 


الفاتع ۰۷ 


() بعد اعدامه ٠‏ « حزن جميع الهنود قائلين ان الاجرو كان 
خابطا کفتا وکانو! ياقون مته داشا معاملة حسنة ٠‏ » 
Cieza de Leon, «The War of Las Salinas,» ou. cit, P. 222,‏ 
وقال سیيٹا عن جتثشالو بثارو : « كان دائما عادلا وميالا الى 
الرحما ؛ م يلمر باعدام ا شخ دون محاكمة ٠‏ وعلد ما عاد الى 
ليما سن بعض قوانين عظيمة لحماية الهنود ٠‏ واعترف جاسكا ر الذى 
اعدمه ) 1ن جنثالی بثارو کان حاکما عظیما » ۰ 
«The War of Quito», op. cit, P. 158.‏ 

)٠٠١(‏ عندما مات لورتثر دى الدانا » وهو من الفاتحين امفضلين 
الذين فتحوا بيرى فى ٠١۷١‏ ترك كل ثروته لكى تستثمر لدفع الجزية 
أر ضريبة الراس التى فرضها اللك على الهنود الذين كائوا يعيشون 
ق ضباعه ۰ 

Ibid., P. 74 

)١١(‏ قال دون كيخوتى : « ان الحرب مدرسة فيها يصبع 
الجشعون احرارا والاحرار سقهاء » وان وجدت جنديا يده مغلولة الى 
عنقه فتلك احدى الأعاجيب التى لا تحدث الا نادرا » ٠‏ 

)١١(‏ « تلك الصورة والتمثال الذى يمثل الشمس ( وهو مصتوع 
من لوح من الذهب ) وقع عتد أخذ الأسبانيين لتلك الدينة الامبراطورية 
من نصیب رائد شجاع اسمه مانسیو سییرا لیجیسامو ۰ ويقولون انه 
كان مقامرا كبيرا » فقامر بها وخسرها ذات ليلة مما ادى الى القول 
الاثور : يقامر بالشمس قبل شروقها »› ٠‏ 


Vazquez de Espinosa, op. cit, P. 561.‏ 
(۱۲) کتب برنال دياث عن مصاعب الفاتحين المالية يقول : « كثرت 
بین جنود جيشنا عقود ديون ثقيلة » فقد بیع قوس باشنى عشر جنيها 
ونصف ء وكانت البندقية تقدر بخمسة وعشرين جنيها » والحصان 
بمائتی جنيه بل أكثر » واحتفظت جميع الأشياء الأخرى بارتفاع مماش فى 
الأسعار “٠‏ ثم آن جر احا اسمه میستر خوان رقع اجره » کما قعل طبیب 
اسمه مورسیا وکان صيدليا وحلاقا ۰٠‏ ویجانب هذا فتحت ابواب اخری 
لابتزاز النقود كان يلزم الانفاق فيها من انصبتنا » ٠‏ 
Ibid, P. 365.‏ 
In Charles C. Griffin, «Concerning Latin American Cul- (ıt }‏ 
ture» (New York, 1940), P. 53.‏ 
كانت ريح الفاتح تجمع بين الجراة والجشع » وبين الاعتقاد 
فى الخرافات والقسوة ء وبين زه الشريف الاسبانى وتقشف الناسك » 


۰۸ هذا العالم الجديد 


وبين الفردية الشديدة والتلهف على المجد بايمان ثابت ف عظمة مصيره 
الشخصى @ o‏ 
Francisco Garcia Calderon : «Latin America;‏ 
Its Rise and Progress» (tr. from the French, London, 1915).‏ 
P. 45.‏ 
)1٥(‏ ۰ کان لزاما على قائد الفاتحین ان بکون ء فوق کل شیء + 
رجل اعمال له راس مال وائتمان ومشروعات » ۰ 
Carlos Pereyra, «Las Huellas de los Conquistadores»‏ 
(Madrid, n. d.), P. 89.‏ 
وقد اطلق سیر آرٹر هلبس على کورتیس «رجل اعمال بلغ حد الكمال» 
«The Spanish Conquest in America» (4 vols, London,‏ 
Ill, 10.‏ ,)1855 
ويدون جرمان ارسنییجاس کشغا « باصحاب رءوس الآموال » الآتى 
ذكرهم بين المستكشفين والفاتحين الأوائل : دييجو فيلا سكيث الذى 
ترکه کورتیس ف مازق ف کویا » وباستیداس وفیرناندیٹث دی لوجو ف 
شمال القارة » وبدرو دى مندوثا ف نهر بلات » والاخوة بنثون ظهراء 
«El Estindiante de la Mesa Redonda» (Santiago, Chile,‏ 
P. 93.‏ ,)1936 


ویعد ان صرف خوان دی فادیو ۰۰ ۰ر۰٥‏ بیسو ذهبا ف تجهیز 
حملته الى داخل کولومبیا ترکه رجاله عتد كالى لينضموا الى 
بنالکاثار › واستمر ھی متجها الى بیری ليجرب حظه من جدید » ٠‏ 
Op. Cit, Il. 462.‏ 
)١١(‏ كانت درع الكانو تتكون من كرة منقوش عليها عبارة « انت 
اول من اتم رحلة حولى » ۰ وقد عبر دییچو مندیث » يعد ان تحطمت 
سفينة کولبس على ساحل جامیکا الى هسبانيولا ف زورق من زوارق 
الهنود » ثم سار من ساحلها الغربى الى مدينة سانتى دومنجى يطاب 
النجدة للأميرال ٠‏ « ومكافاة له على ولاثه أعطاه الك درعا متقوشا 
عليها نفس الزورق » ٠‏ 
Op. Cit., IV, 384-5.‏ 
(۱۷) انظر جارسیلاسو دی لا قیجا ۰ 
«Historia General» op. cit., Il, 378. Pereyra op, cit. PP.‏ 


266-7 — Charles Edward Chapman, «Hispanic America : 
Colonial and Republican (New York, 1937) P. 32. 


ےر ۹ 
يدون اوفییدی کشفا پاسماء وعوطن ٥٤‏ رجلا هم اول من نزل الى 
الامزون ٠‏ فمن استريما دورا جاء اوريانا وثلاثة غيره من تروخيو 
وهی مسقط راس الاخوة بثارو » وجاء اثنان من باراخوث » واثنان من 
جهة ميديين وكان هناك ثمانية من الركن الجنوبى الغربى للاندلس . 
متهم ثلاثة من بالوس واريعة من موجير ٠‏ وجاء ثلاثة من الباسك 
وثلاثة من استورياس واثنان من غاليسيا واثنان من البرتغال ٠‏ 
Op., cit, IV, 384-5.‏ 
)۸4( كتب كورتيس عن حصاره لعاصمة الأزانقة يقول : ,« ولا 
رايت الناس ف المدينة تغمرهم روح الثورة » ويدوا مصممين على موت 
كما لم يفعل شعب من قبل » لم اعرف أى طريقة أسلك ٠٠٠‏ لآتجنب 
تدمير مدينتهم كلية وهی التى كانت أجمل شىء ف الوجود » ٠‏ 
Ibod., Il, 107.‏ 
(۱۹) فلو ان چواینكابا ( هواينا كاباك ) هذا كان على قيد الحياة 
عندما دخانا نحن الاسبانيين البلاد » اكان من الستحيل علينا ان تاخذها 
لانه کان محبوبا جدا من جميع اتباعه ۰ » 
Pedro Pizarro, «Relation of the Discovery and Conquest‏ 
of the Kingdom of Peru» (tr. from the Spanish, 2 vols., New‏ 
York, 1921), I, 198.‏ 
(۲۰) قتل خوان دی لا کی‌سا وسبعون او ثمانون من رجاله بالاسډم 
المسعمة عند تورباكى على خليج اورابا ٠‏ واصيب ايضا الونسى اوخيدا 
وهى من اشجع الفاتحين الأوائل بسهم مسمم »ء واستخدمت قطم الحديد 
التوهج على الجرح لكيه ٠‏ 


— 


Pereyra, op. cit, P. 170.‏ 
واخيرا مات أوخيدا » وهو المشهور ببسالته الجسمية ؛ فى هسبانيولا 
من جروحه ومتاعبه والشدائد التی انتابته ۰ « وعندما عرف آنه 
سیموت ء۰ تدٹر ف عباءة راهب فرانسسکائی منھکا ومریضا وحانقا علی 
كل المحن والحظ العاش الذى اصابه » ٠‏ 
Oviedo, op. cit, Il, 423.‏ 
)۲١(‏ ترك کورتیس ف رحلته الى هسبانيولا حصانا اعرج بين 
هنتود شمال جواتيمالا ٠‏ « وعامل الاتشا الحصان كانه اله » وقدموا 
له السجاج واللحم واكاليل الزمور مما أدى الى موت الحصان على هذا 
اللون من الطعام ٠‏ وانتاب الذعر الاتثا عند موت الاله على ايديهم » 
فنحتوا صتما من الحجر على شكل الحصان وعبدوه لكى يبرهنوا على 
انهم کانوا غير مسئولین عن موته » ۰ وعٹثر قسیس على التمثال ل 
۸ فحطمه لأثه عده دسا ٠‏ 


1۰ هذا العالم الجديد 
Sylvanus G, Morley «The Ancient Maya» (Stanford Uni-‏ 
versity, California, 1946), P. 128.‏ 
١ )۲۲(‏ ريما كان اعظم عمل جرىء يسجله التاريخ هو القبض على 
مونتسوما ف وسط يلاطه وحمله الى المعسكرات الأسبانية » وهو أجراء 
مذهل ف تصوره » ولا یمکن تصدیقه ف تنفیذه بحیٹ لا شیء ينقله من 
مجال الخرافة الى مجال التاريخ سوى الجم الغفير من امشاهدين الذين 
تتفق روايتهم عن هذه الحادخة ٠‏ 
F. A. Mc. Nutt, introduction, Letters of Corbés, op. cit.,‏ 
.34 1 
وكتب برنال دياث يقول : « الآن فلندع الفضوليين يتاملون فيما حمنا 
به من اعمال بطولية : أولا ف تدمير سفننا وبذلك فقدنا كل أمل فى 
التقهقر » وثانيا فى سخولنا مدينة المكسيك بعد التحذيرات المرجفة التى 
جاءتنا » وثالثا فى جراتنا ف اذ مونتسوما العظيم اسيرا » مله كل 
تلل البلاد » وف وسط قصره يحيط به حرسه الكثير العدد » ورابعا ى 
اعدام ضباطه حرقا علنا امام قصره وتكبيل الملك بالحديد اثناء الاعدام» 
Op. cit pp. 191-2.‏ 
وانتشرت شهرة المهارة التى ابداها كرتيس ف سائر انحاء العالم 
الجدید ۰ وف رای سييثادى ليون ف بيرى : « أنه كان مراة للحكام 
والضباط ف الهتد الخربية » ٠‏ 
«The War of Chupas», op., P. 370.‏ 
ر٣٣)‏ ف حملته الجريثة ف ادغال جنوب المكسيك والجزء الشمالى 
من امريكا الوسطى كانت حاشيته الخاصة مكونة من « خادم » وصراف 
وامين للأدوات المنزلية » ورئيس ادارة المنزل » وكبير الخدم » وصانع 
الحلوى » وحاجب » وطبيب » وجراح » وعدد من الأتباع » واثنين من 
حملة الدروع » وثمانية من ساسة الخيل » واثنين من مريى البزاة » 
وخمسة موسيقيين » وراقص على المسرح » ومشعوذ » ولاعب عرائس > 
,ومعلم خيل » وثلاثة بغالين اسبانيين » ٠‏ 
Bernal Diaz, op. cit., P. 439.‏ 
ومات الراقص تعبا وقد انهكه المشی ۰ وکتب برنال دیاث يقول : 
ه أما بالنسبة الى موسيقيينا المساكين بالاتهم » الإبواق والستاطير » 
غقد شعرو! انهم افتقدوا ولائم أفراح وحفلات قشتالة » فعند ذاك توقف 
عزفهم الا واحدا فقط تعود الجتود ان يسبوه كلما اخذ ف الإداء قاثلين 


انها الذرة لا الموسيقى تلك التى يريدونها » ٠‏ 
Ibid., P. 444.‏ 


الففاتع 1۱ 


)٤(‏ جارسيلاسىدى لا قیجا 
«Historia General», op. cit., Ill, 103, 157.‏ 
ادعی هیرنانديث جيرون انه كان يملك قوى خارقة للطبيعة لكى تشتد 
سيطرته على الرجال الذين يعتقدون فى الخرافات ٠‏ وكان من بين 
حاشیته شخص اسمه فباداریس زعم انه يقرا « نزو ع » الناس بالتظر 
الى وجوههم وسيماهم » واورکكيٹو وكان يحمل معه « عجلة فيثاغورس 
مصورة على قطعة من الورق » وكان يسخر بها على الناس » ولوسيا 
المغربية ساحرة كبيرة ادعت ان الوحى ينزل عليها » وبيسرا الكاهنة 
التی كانت تجیب عن کل سؤال » وفاسكيث القس الذى كان منجما . 
وعرافا » وكان ايضا قارا للكف وادعى انه يتنبا بالمستقبل « بعلامات 
ق اليد» ٠‏ 
«The War of Chupas», op. cit., P. 280. (e)‏ 

كتب سييثا عن الليلة السابقة لوقعة لاس ساليناس يقول : 
« عندما حل الليل بقى الجميع تحت السلاح تساورهم الآمال والمخاوف 
التى قد يتخيلها القارىء » ولكن لم يحدث ابدا ان بدا من احد الجانبين 

«The War of Las Salinas», op. cit, P. 196.‏ 
ويقتبس سييٹا ملاحظة شيشيرون انه « لم يعرف ابدا سلاما سيئا › 
بل ان سلاما سيٿا افضل من حرب جيدة » ۰ 
«The War of Chupas», op. Cit., P. 254.‏ 
يضيف أن للسلام قوة فائقة وفريدة لدرجة ان العالم يتوقف عن 
الوجود بدون سلام » ٠‏ 
«The War of Las Salinas», op. cit, P. 1.‏ 
وف مكان آخر يقول : « لا يجب ان يقضى الفاتحون والمستعمرون 
إهذه الأرجاء وقتهم ف خوض العارل والحملات يصيد فيها بعضهم 
بعضاء ولكن ف الغرس والزرع » فهما اكثر فائدة » ٠‏ 
«Travels,» op. cit., P. 402,‏ 
ر١۲)‏ لقد امتاز وانتص على الذين ظنوا انهم يستطيعون السيطرة 
عليه ء فلم يحدث ابدا حتى ف الإيام التى بلغت قوته فيها الذروة ء أن 
اظهر مثل تلك السيطرة والوقار والحضرة المهيبة كما بدا بوم سجنه ٠»‏ 
Garcilaso de la Vega, «H'storia General» op. cit. ll. 261.‏ 
See ibid, pp. 88, 98. 133, 200, 268.‏ 
(۲۷) « لقد شرحت لجلالتكم انقيصرية الحاجة الى الثباتات من كل 
تمدونا به بعد ٠‏ واکرر رجائی الى جلالتکم ان تامرو! بالؤن من بیت 


1۲ هذا العالم الجديد 


التجارة ف اشبيلية غلا يسمح لسفينة أن تقلع دون أن تجىء بعدد معين 
من النباتات التى تؤدى غضلا للسكان وتسبب رفاهية للبلاد » ٠‏ 
Cortés, «Letters», Op. cit., Il, 218.‏ 
(YA)‏ 
Garcilaso de la Vega, «Comentarios de los Incas (2 vols.,‏ 
Buenos Aires, 1943), I, 267.‏ 
تشرت « المذكرات » لأول مرة ف لشبونة فى ٠ 11٠۹‏ واأدخلت اشجار 
الزیتون ف بيرو ذ ٠١١۰‏ ء ادخلها انطونيو دى ريغيرا "حد مؤسسى ليما . 
احضر ثلاث اأشجار بذرية من اسبانيا وغرسها ف حدائقه التى كان يبيع 
متها العتب والتين والقاوون والرمان والبرتقال والليمون وقواكه 
وخضراو‌ات اخری اسبانية ف سوق لیما بما قیمته ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ بيسو 
سنويا ٠‏ وكان يستخدم العبيد الزنوج ورتلا من الكلاب لحراسة 
أشجار الزيتون » ولكن على الرغم من كل احتياطاته سرقت احدى 
الأشجار ونقلت الى تشيلى » وهناك اخذت منها براعم للغرس ٠‏ 
ويعد ثلاث سنوات اعيدت الى ليما وغرست سرا ف حدائق ريفيرا ٠‏ 
ويقول جارسیلاسو انه ف الایام الأولی کان يحتفی بكل ضيف يحل ف 
متزل ریغیرا وتقدم له ثلاث زیتونات ۰ .271 .۴ .۵طا ویروی 
جارسیلاسو کیف ان جارسیادی ميل مين الخزانة الملكى ف كثكى ارسل 
ذات مرة ثلاثة جتوع من كشك الماز هدية لوالده ٠‏ كتب يقول : « امر 
أبى امعانا ف تيجيل هذا الصتف من الخضراوات الاسبانية بان يطهى 
على موقده ف مسكنه امام سيعة اى ثمانية من السادة الذين كانوا 
یتناولون معه الغذاء * وعندما تم طهى كشك الماز جیء بالزيت والخل ٠‏ 
وصار جارسيلاسو ابى يمرر الجذمين الكبيرين يعطى كل ضيف منهما 
قطمة » واحتفظ لنفسه بالثالث مستسمجا اياهم ان يكون له تصيب الأسند 
هذه المرة لآن الجذوع كانت شيئًا اتى من اسباتيا » وهكذا اكلوا كشك 
1ساز بتهلل وابتهاج اكثر من تتاولهم طائر العنقاء ٠‏ ومع انى كثت 
أخدم على الائدة واحضرت عناصر الصلصة فانى لم اتذوق شيئا منه»٠‏ 
Ibid., P. 277.‏ 
(۲۹) کان جارسيا دیليرما واحدا من اسوا الحكام الأوائل » وقد 
الصق به اوفييدو صفة « الظالم ذى السمعة السيئة والذى لا يطاق » ؛ 
وقد كان يضفى على شخصه ابهة الآمير العظيم ٠‏ وقد حوكم امام 


القاتثع 1r‏ 
محكمة العدل فى سانتى دومنجى على الجرائم التى ارتكبها فى اثناء 
ادارته » وهات قبل انتهاء « التمحيص » أو بحث فترة حكمه ٠‏ وكان 
جبانا » كما كان محبا للمال » فلم يحترمه اهنود الذين كانوا يسمونه 
« جالينا » أى قرخة ء٠‏ 


op. cit, Il, 351. 


کے ی 


جا الزنوج‌فرادی إلى العام الجدردء کعبید أوخدم م أول فوج من 
الفاعين . وقد حب زنجى » هو انيوفٍو دى أولانو » بالبو عند ما كشف 
امحیط الماد . ویقال إن زیا آخر کان ففر یق ارفابٹ هو الذیآدخل 
الجدرى إلى الكسيك . وک رال دیاث عن زنجی فیقول عنه : « إنه 
ص مضحك » رقص وصاح فرحا بعد أن هزم کور توس نارفایث : أن 
م رومان الذين أحرزوا مثل هذا النصر الجيد ثل هذه الأعداد؟» وعندما 
قام فرانسسکو بثارو يستطلع شال بير ورك زنجیا مع امنود ف توميس » 
ومعه جندى إسبانىوخنز رة ودرك وفرخة . وفیوقت لاحق » عندماقيا 
ذا دير دی الما جرو »› زمیل ارو ء فی ناء الحروبالاهلية فى بيرو» 
کان زنجى هو الذى أخذ جثنه إلى الكنيسة الدفن . وكان بصحب ألفار 
نونییٹ کایشا دی اکا فى رحلة» الطوبلة فا هو الآن الجزء الجنوي 
من الولايات المتحدة زنجى امه استيفانيكو أو « سيف الصغير » » الذى. 


٦‏ هذا العام ا جديد 


خدم فما بعد کترجمان لاراهب ما رکوس دی تیثا رول حل کوروتادو[لی 
الجنوب الغربى . 

وکان الزن وج ف آثناء الفتح يستخدمون كجلادين(ء) » وکان بصحب 
كارباخال , شيطانال نديز » ثلاثة أوآربعة من «هؤلاء ال منود الإثيويبين» 
واستخدمهم ذلك الغرض » وشغلدومنجوء وهو زنبجى»وظيفة مزدوجة: 
جلاداً ومنادياً لمدينة سانتياجو فى أيام فالدفيا . وبعد ذلك بزمن طويل » 
عند ما کان ,و لدت ف فنثو بلا کان السياف العموعیف کومانا ز نجيا(ا). 

وف الدور الأخير الحروب بين الفاتحين ف الانديز كون فرانسسكو 
هير اند يث جيرون جاعة ه«والية احكومة بز يد عدد آفرادها على ثلاءائة 
جندی جمعہم من بیوت ومزارع سادتېم . 

تجارة الرةيق 

كائ تجارةالرقيق آم بکثیر من هذه الحالات المتفرقة» وكان ال ر قيق بجلبون 
إلى المند الغر ية كمالفق المناجم وف‌المزارع وقد بدآت‌هنه ال مرک حوالی 
مث 10۲ › أی بعد عشر سنوات فقط من الكشف ۔ وان الإسبانيون 
قد زال وهمم بالنسبة إلى قيمة السكان الاصلبين كقوة عاملة » وأوصى 
اارهبان الدومنیکان . تحت ستار حابة امنود » باستيراد العبيد ازوج 
كاف الاين . ومنح تعر ج ف‌بادىء الآس باستيراد العبيد اأولودين فى 
أوروبا إلالانتيل ف سنة ٠٠٠‏ ف حكر أوباندو وف سنة ٠١١١‏ أحضر 
خحسونعبدا من إفر يقية‌مباشرة » و بعد شیءمنالتر دد من‌جا تب السلطاتق 
إسبانيا خصو ص لاقة الإجراء » فتحتالابواب على مصار يدبا لاستجلاب 
الرنوح ف سنة ٠٠٠۷‏ . وف ذلك الوقت منحت أتفاقية احتكار(ه٠)لفلبنى‏ 
لاستجلاب ٤...‏ من الرقيق ستوبا » على أن يكون لهم من النساء 
لأغراض الإنجاب 

وف فترة ما كان احتكار جاب الرقيق إلى للستعمرات الإسبانة فى 


. عاوى‎ : erd1 £03 (٭)‎ 
Asiento («%) 


الز بجی 1۷ 
أيدى أءالى جثوة وفلاندرز والبرتغال وهرلندة وانجلترا » وكان هناك فى 
كل الاوقات تريب جسم للعبيد » وكثيرا ما كان الوظفون الإسبایون 
يتغاضون عنه . يقول ها كاوبت عن رح هوكتز سنة ٠١۹۲‏ : « ولا 
تا کد » طمن تفصیلات آخری » أن الرنوج تجارة رأئجة فى هسباتيولا » 
وأنذالك المورد من الز نوج بمكن آخذه بسبولة على ساحل غينياء فقده» م 
(هو ) أن حاول هناك » . وتبين من المغامة آلا مرعة جدا » وفىرحاته 
اة باع هوکاز مائی زنجی فىليلةواحدة ف ربودىلاھاشا عل السواحل 
الشمالة لامکا الجن ويبة › وقال : « انال کانالإسبانیون ف کل الاما کن 
الآخری الى تاج ر نا فا مسرورين منا » وتاجروا معنا عن طیب خاطر» 
وف سنة ٠۹۱‏ استولى کریستوفر نیوپورت » وهو قرصان آخر من 
قراصنة البحار فى عصر اإزايث » على سفينة أخاسة برتغالية أعرت من 
غينيا لكارتاخينا وفوةبا ثلامائة زنجى » باعهم فيما بعد بنقود إسبائية من 
فئة الفانية الريالات )٠(‏ . وعند ما رسا ولي دامبير » القرصان الأديب ؛ 
ف میناء جوایا یل رأى ثلاث سفن إسبائية ف اهر وعانا ألف عبد 
« جمیعہم شبان وشابات أشداء» » و یندم إلا لان طاقه من الملا حن لس 
بالقوة الكافية ليأخم عنوة إلى دارين العمل من أجل الذهب . . 

وف الوقت الذى كشفت فيه أمريكا » كانت تجارة الرقيق الزنوج 
هوجودة فى اأرتغال منذ صف قرن > فقد أحضر أنطوتيو جفسالفيس 
أول فوج من العبيد إلى لشبوثة فى سنة ٠٠٤١‏ أو سنة ١١٤٠ء‏ وتكوفت 
شركة بعد ذلك بدة قصيرة لنضى فى هذه التجارة مع الساحل الغرني 
لإفريقية . وفى مقاطعةا لجارفيس إلى ال لجنوب من بر تاخو )٠١(‏ » حي 
كان يغاب لفترة طويلة الدم المغرن » أدى تدفق الزنوج فى وقت لاحق 
إلى تغير فى المظبر الثقاى واللونى للسكان . وتأارت لشبونة فسا بطابم 
لر تفقده حى الآن » وهوآنا المديئةالورويبة الوحيدةالتی تری بين سكا 
عنصرا زنجيا ضخا ' 


pieces of elght (&) 
التاجة.‎ )«#( 


۲1۸ هذا العا الجديد 


ووجدالبرتغاليون سو قامشترية للعبيد فى جنوب [سبانيا » وكا نت أذ بيلية 
لفترة مركرا لمذه التجارة . وإنه أن‌هذا المورد من البيدأن الزتوج الأول 
نقلوا إلى العام الجديد ومع ذاك فل بتأاصل الرق أبدا فى إسبانيا رغم أن 
الإسبانيين تعودوا أن يسترقو! الشعو ب البيضاء . وكانفك الرقاب تطوعا 
آمرا شائما » وبدآ رر الزىو ج الولدین من وقت مبکر يظہر فى كوف 
الا شخاص المرخص لمم من « بيت التجارة )٠(»‏ » الذى كان يشرف على 
التجارة والسفر إلى العام الجديد › بالذهاب إلى المستعمرات . ومن أمثلة 
هؤلاء فرانسسكو الذى استقل سفينة إلى سانتو دومنجو فى سنة ٠٠٠١‏ . 
وف سنه ٠٠١٣‏ حصلت المولدة خوانا ء لى أعليت آما ابنة فرافسسكو 
مارتن دی کاثلا » وآنپا امرآة حرة » واسمما كريستينا » مع أبتها البالغة 
من العمر ثلاثسنوات . على تراخيص بالسفر إلىالجزر . ويتضمن سجل 
اللسافرين فى السنةالتالية آسماء ستةحرروا من ربقةاللون . وف سنة۲۷٠٠‏ 
عبر الاطلنطى عبد كبور أساقفة تاراجونا مع زوجته فرانسسكا . وف سنة 
٦‏ تسل د السید خورجی » مع زوجته مارا لو بيث واپنهما خیرونیمو 
تصرعا بالعودة إلى ساو دومنجو حيث كان عبدآً للأسقف . 

وكانالبرتغاليون أ كثرتراخيا من الإسبانيين فى كتابةالنقارير وتدوين 
الو ثائق عن مشر وعانهم فا وراءالبحار» حى إن تار يخ قليلةعرفت عن جلب 
الرقيق إلى البرازيل فى أول الأمر . أضف إلىذاك آل ففترة تحرير العبيد 
ف سنة ۱۸۸۸ دمر أتصار حربر ااعبيد جميع السجلات الموجودة عن 
تجارة الرقيق الى أمكنهم العثور ليها فى بائيبا وريو . وأول عبيد جلىوا 
من إفر بقية رآسا وصاوا إلى البرازيل فى سنة ٠٠۴۸‏ ء حيث آثار ذلك 
احتجاجات الاب نوبريجا المشهور . وطبقا لرواية زميله اليدوعى الأب 
أنشيتا اهناك كثرمن ٠٠١‏ ر٤٠‏ عبدف البرأزيل عندحلول سنةه۸ه٠»‏ 
وهى ألسنة الى بلغ فيم ء-دد السكان غير المنود فى المستعمرة حوالى 

: Casade Contratacion ( # ) 


الزنجی ۳۹ 


٠٠٠ر‏ . ومنذ ذلك الوقت نمت التجارة باتظام حى توقفت بالااص 
العالى الإمبراطورى ف سنة ۱۸٠١‏ . وف الأربعين السنة بين ٠۷١١‏ 
و ۱۸۰۲ جلب ٠٠۰‏ ر۲٤1‏ زنجى من أنجولا وحدها : وف ذلك الوقت 
کان سکان البرازیل‌ا ملو نون یعدون بالملایین » وکانوا یکونون ا کر تجمع 
السود فى نصف الكرة الغرفى . 


وجاء العبيد من المر | كر النجارية البرتغالبة الى امتدت من فورقى دى 
إل مینا وساو جاو دى آجودا ( هوايدا ) على ماحل غينياء ثم حول الرس 
( كيب ) إلى موزمبيق . وإذا آخذنا الناحية العددية ف الاعتبار كان المورد 
ال سامى اليد هر سلالةالباتنو الشاسعة الا تتشار فى وسط وجنوبإفريقية 
ف الکن وارلا وموزمییق حي انوا يسمون بأماء الاقالم الى 
کال سقط رآسهم(ه) ونظرآً إلى ما تعلو ا به من الوداعة والامانة كانوا 
يطلبون بصفة عاصة العمل ف الحقول . وكان عليهم طلب شديد فى 
امبو کو(١٠)‏ ومارانیا ووریو. وکانتبائیبا تفضلدانا الرنوج ال جائین من 
السودان الغربى » إلا إذا كان المطلوب أن يؤدى العبد خدمات عادية » 
أو من القبائل فى الأراضى الداخجلية لساحل غينيا . وكان زنوج هذه 
المساحة الشاملة أ كثر ملاحة وذكاء من عبيد البائتو . ومع ذلك فقد 
کانوا مادةاصعب انقیادآً.و بعضہم كقیاال ا مر سا والفو لاى(٠(‏ المتعالين 
لا مك أن بؤخذوا أبدآً قضية مسلبة » ومن باب أولى تساء معاملتيم . 
وكان البرتغاليون ف بائييا فضلون بصفة خاصة قبائل اليوروبا السودانبين 
ادبن ابروا بالعمل ال دى وكانوا أحسن مزاجا من معظم الشعوب 


Congos; Angolas; Mozambiquea. ( x ) 

(8#) الآن رسیفی . 

(«ه٠)‏ بلاحظ أن الفولاتى تبائل -امية ييضاء » ولملالؤلف قد البس عليه الأمر فم 
إلى البوسا زنوج تبجبريا المشهورن . 


الأخرى ف ذلك الجرء من القارة الذی کان بشمل الاشانتی والداموی 
وكذلك ال اندجو المسامين . 


وعلول سنة ٠٠٠٠‏ كان العبيد الزنوج العامل الاساسى فى الاقتصاد 
الاستعارى فى مساحات كبيرة(“ . وكات هذه حقيقة تتجلل بصفة خاصة 
فى الاقام انى تغلب علبيا الأحوال المدارية. غيت كان ينمو قضب‌السكر » 
6 فى شمال البرازيل » وف أودية الساحل البيروف الى ترويما الالبار » وف 
أرضى الكسيك المحارة(٠)‏ وف سانتودومنجو » کا نوا م الا يدىالعاملة 
انی لا بمكن الاستغناء عبا . وف كوبا كان الزنجى ءاملا جفسيا على درجة 
بالغة الأهمية . ولا كانت كوبا آخر مستعمرة إسبانية تالت استقلا هما فقد 
تحصنت لفترة طوبلة ضد اؤ رات التحررية ألنى أقاد منبا الرجل الارن فى 
العہوريات . ولا کان ان اقتصادي اتپا هو السکر فقد کان اعتاده غير 
العادى على اليدى العامة الزنجية . وف وقت لاحق عندما ثبت أنالايدى 
العاملة الى كن الحصول علا عليا لا تتكافا وحاجة الصناعة العظيمة › 
فقد استارم ذلك جلب السكان من هايتى إلى البلاد آثناء فصل جنى محصول 
الةصب(١ء٠)‏ . 


. ولا ييل المندى » وينطبق ذلك على الإسبانى بدرجة أ كبر › إلى 
الركون إلى العمل المضى فى حقول القصب . وف السہل الساحلى لشمال 
برو » ومنه صعودآ فى الأودية انى تتخلل سفوح الانديز » حل الرنجىمن 
قديم حل السكان المنود الأصلبين » كا فمل ذلك لفترة طويلة سابقة فى 
الجرر . وعلى الرغم من أن الونجى كان خارج عنصره الطبيعى ف الخاخ 


(#) مtصعتلة٣‏ ۴٣ذ"‏ آى بلأراغى النختضة‌الى تزدادحرارتا تبما لك . وقسمى 
أبخاً الأراغى ذات الحسولات الدارية . 
Zafra (#%%)‏ 


الزنجى ۲۲۱ 


وخصوصا ف کولومپیا . 


وبا کان لاز جى ف كل الأوقات أفصار من بين رجال الدين » وحتى 
من بين العلمانيين » كانت اأفرق الدينية مؤلفة من بين كبار سادة العبيد . 
وف القرن السابع عشر قام توماس جيدج ؛ الدومنيكانى الإنجليزى» بريارة 
متلكات كبيرة تابعة لإحدى الفرق ف [قلم شياپاس فى جنوب المكسيك 
حی ٹ کان بعمل « ما یقرب من ماتی زنجی » فى حقول القصب وطواحين 
الغلال . وبالقرب من بوبيلا رأى عددا مائلا من الرنوج فى ضيعة تنتمى 
إلى فرقته . وتلافت سفينة [نجليزية باثفتين برتغاليتين تبحران من مصب 
نہر بلات ف سنة ٠٠۸۷‏ ء وعحملان معا ماين عبد زنجياً يساوون فى ذلك 
الوقت ١ء٠‏ دوكات(١)‏ للواحد ف بيرو » وحمولة كبيرة من كتب دينية 
وأدوات أخرى وأربعة أو خمسة رهبان م راهب آړلندی وأربع 
نساء برتغاليات . وكانت السفيننان وا لجو قد اشتراها عيل لاسقف 
توكومان فى البرازيل » وكان ف ذلك الوقت يى ديرا . وكتب الأب 
جر قاسو اليسوعى تقر برا غواه آنه فى سنة ٠۹‏ كانت الكلية النابعة 
افرقته ف‌بوینس آيريس با أ كثر من»٠ ٠١‏ عبد . وقدر أنه فىذلك الوقت 
كان ثلث سكان المدينة البالغ عددم ۰٠ر‏ من‌العييد الزنوج . وفی‌السنوات 
الأخيرة من تفس القرن كتب كثكولوركورفو « الإنكاء» التجول أنه 
شاهد فی کوردوبا مزادا لاالنی حص آسود من ضیعتین تابعتین ل کليتین 
دنین » وکاتوا ياعون آسرآ آسرآ. ومنہم کان یوج د کثیر من الو سیقیین 
وآخرون ذوو مارات خاصة . وكان لراهبات ساثا تيريزا مزرعة بجاورة 
فا ۳٠۰‏ عبد . وكانت بعض الاسر تملك ثلاثين أو أربمين عبدا خدمون 


(«٥a ) 8 (‏ عمل أوريبة قدعة ذهبية تعادل ما يقرب من صف جيه . وكالت فى 
اطالبا دوكات فضية ذات قيمة أفل . 


1Y‏ هذا العام الجديد 


فى داخل النازل . ويضيف المندى اللوذعى تلميحا إلى أن النساء العبيد 
اشتهرن بغسل الملابس . وكتب سارمينتو › وكان ضد الكہنوت › بعد 
ذلك بفترة طوبلة يقول عن نفس الحلة : د کان لکل دير وەنسك العبادة 
مالك ملاصق » فيه يرن تالمائة عبد تابعين الفرقة من الرنوج والثامبو(ه) 
والموادين » . وقد وصف ال رئيس الأر جنتيى الوقح النساء المولدات 
الصغيرات السن قائلا : « عون زرق » وشعر آشقر ؛ ¢ وحركة متثاقاة ٤‏ 
وأرجل ملمعة كالر. خام » ش رکسیات(۰۰) واقه » وهن کل المحاسن‌الیتلہب 
العواطف البشربة ء كل ذلك الشرف العظم والفائدة الى يجنيا الدير الذى 
تفتمى إليه هؤلاء الحوريات» . 


وف العقود ال خيرة العصر الاستعمارى قام بعض المراقين الأجائي 
والأوروببين بعمل إحصاء النركيب الجنسى للسكان » ويظبر آنبماقتبوا إلى 
تقديرات موثوق ,ما عن العناصر الى يتألفون منبا . وفبدء القرن التاسع 
عشر کا نتغالبیة سکان‌البر ازيل وکوبا وسانتو دومنجو زنو جا أوموادن. 
وفى ذلك الوقت قدر العبيد فى فنثويلا ۽ ٠٠٠ر ۷٣‏ والولدون ٠٠١,‏ رءء۽ 
أو حوالى "|٠٤‏ من سكان منطقة الماك العام . وكان فى البرازيل فى سنة 
yo «7*۰ ¢ ۹۸‏ منم ۰ر څررین ۽ J3:‏ عیدآء» 
ومن هؤلاء ۲۱۱۰۰۰ موادین ومن تقریر ر می عمل بعد ذاكبعشرین 
سنة تبين آن جموع السكان بل ۰۰٠ر۴۸۱۷‏ » وعدد ا محر رين ٠۰۰‏ د٥۸٠‏ 
والعببد ۰۰۰د ۹۲۰ر۱ › وبشمل هۇلاء ۰۰۰ر ۲۰۲ مولدین . وتناقص عدد 
الأشخاص المقيدين عت بند «موادين» ثل فزوع المولدين الذين فى دمم 
عن الصفات الزنجية(٠٠٠)‏ والمولدين الا كثر بياضا الذين فى دمم دیع 


( « ) 780 : مواد من أب زى وأم مندية أو اامكس . 
(۶٭) اسي إلى بلاد الش رکس ( ال رک ) غرب القوتاز . 
Ooctoroons (octaroons) (*%°)‏ 


الزفجى ۳ 


الصفات الرتجية(ه) إلى الاختفاء تعت بد الييض . وهذه عصلية تترايد 
باستمرار بالسيولة الإئنوجرافيةالىبتصف بها سكأن ابرازيل . وقد قدر 
الكسندد فون همبولدت › الذى آمضى بضع سنوات ف أآمريكا الإسبانية 
فى هذه الفترة » السكان السود فى جرر المد الغرية ؛ ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ خص 
منہم ۰۰۰ ر۰٣۲‏ کانوا عبيدآ ف كوبا . وعلى أساس البيانات الى قدمت إلى 
برلان قادس بقدر همبولدت عدد .١‏ ٠ر١‏ السكان الأحرار ,ال لوين » 
فى تلك ال مزبرة . ومع ذلك فلم تكن نسب الدم الرنجى ذات بال فى تشيلى 
وکستاریکا وباراجوای » ولا فی المدن‌ال إبلية مثل بوجوتا وکیتو وککو 
ونوتوسى . أما فى المدن الساحلية من فيرا كروث ٠‏ تم بتقوس ماربكارتا 
ځینا وبائییا ورو دی جانیرو وبوینس آبریس ولیا وجوایا کیل إلى )ا » 
فكان السكان الزنوج والمولدون أغلببة فى كل مكان فا عدا فالبارايسو . 


الزنجى فى البرازيل 
لوس هناك مكان ما » اليم إلا الطرف الغرنى لمسبانيولا » أثر فيه 
الزنجى على شكل المحضارة أئیرآً عقا کا حدث فى شمال البرازيل . ولم 
يكن هذا بسبب ضغط أعداده فقط » بل أيضا إلى قوة التقبل الى بتمف 
ہا سادته البر تغالیون . فالبرتغالیون » عخلاف الإسہابین کانوا من کثر 
الشعوب مروتة تشكيل . 


وف الوقت الذى تكفلت فيه البرتغال باستعار البرازيل كانت قد 
نشرت الةسم الانشط من سكانها القليلين » بكثافةقليلة » قوق مساحة شاسعة 
فی مغاممانہا فی آسیا . وکان معدل الوفیات ف‌النوسع الاستعاریالبحری 


(٭) ۳5٥٥ع‏ ده . وی القاریء طيعة عملية النہجین : آیض - زمجى = مود | 
آیض + مول = کوادرون | آبیش -- کوادرون = اوکتورون . 


عاليا جد . وشعر البرتغاليون وقتئذ با لحاجة إلىا-لفاظ على قو تمم البشرية 
المتداعية . وبمبارة موجزة كان هدفمم التقليل من الظروف الى تعرضمم 
للآخطار الحتمية الى تستازمما الربادة المدارية ٠‏ وبوصف كولم متعبدى 
آعال نی نظام إئناج المزارع المدارية الكہير » كان ع لم آن بوا هن 
أيد عاملة رخبصة ومتوافرة . وقد تأ كدوا من قبل من عدم ليافة هنود 
الغابة لغرضيم هذا ء وعلى ذلك فقد أتجموا إلى العبد الزنجى الذى كان 
مألوفا عندم ف البرتغال . 


وعمل الزنجى فىحقول القصب ومعامل السكر. و عمل حدادآءو تجار 
وميكانيكيا عاما فى جاعة ٫المنزل‏ الكبير» المكتفية ذاتيا . وكان مجالأعال 
فى المد الى نمت على طوال الساحل يشمل جيع الحرف اليدوية تقريا » 
الحقيرة والحاذقة » من مال ومتعمد حن وتفريخ سفن » إلىخياط وحلاق. 
وكان برتدى املاس المزركشة وبذلك کان کون جزءا من حاشية سیده 
فی جیثاته وروحاته حول بائیبا وأولندا . وتکاثرت فى ببوت الوسية 
جماعة صاخبة ثرثارة من النسوة السود العبيد فى تر تيب هرعى مفكك من 
ثاحية الأعار والمارات والمسثوليات » مم الطباخة وال حادمة ا خموصية 
« لسيدة الت )١(»‏ فى أعلى «راتب النفوذ والميية . وكان أطفامن العراةء 
والذین لا رادع مم » بتمالون باستمرار دخولا وخروجا ليزیدوا من 
الطنين والفوضى - والسرور - الى كانت تصدد منخدم المنزلالعاجزين 
والمترايدين العدد باستمرار . 

ویریالبيض آن من أ كثر أطوار الرقإفسادا للاداب‌الطور الذ ىكان 
يله فى البرازيل « العبد المتكسب» . والذى كان له أيضا نظير ف مدن 
الستعمرات الإسبائية . وهذا العبد كان يؤدى شتات الأعال فىللمدينة . 


Donna de Casa (#) 


1 Yo آلرنجی‎ 


فى بعضالاحيان إنا كان العبد عاملا غير حافق قرعا عمل الا 
أو عمل فى تحميل وتفريغ السفن أو حى فى أعمال الخدم المحقيرة . 
وفى بعض الآحيان قد يكون عل قدر مطلوب من المبارة » 
وپذلك ترداد مکاسبه بالنالی . وفی کلتا المالتین کان بطلب مته آن سل 
سيده مبلغا ثابتا ف نماية كل يوم » فإذا جاء بفائض فوق هذه « الحصة »> 
فقد کان هذا الفائش من نصیبه‌هو عادة. وکثیرمنمواطی بائیبا وبر تام وکو (۵) 
من کان فی مقدورم تدییر رآس مال كاف شرا عبد أو أ كثر عاشوا 
ف بطاة على دخليم من هذا المورد . ومن بين هذه الطبقةمن سادة اليد 
الصغار زنوج كانوا عبیداً من قبل . 


وعلى الرغم من أن كثيرآ من مظاهر مجتمع الرقيق هذا بشبه النظام 
الذىكان مائدا فى جنوب الولايات النحدة قبل المرب الأهلية فإن 
الاختلافا ت كانت كثيرة وعظيمة الأثر . ومن لو كد أن حظ الزنمى فى 
البرازيل كان أحسن بكثير . فلم توجد جبة فى العام » حي ث كان السود 
يعملون كعپيد»فها كانو! يعاملون بقدر أ كر من الشفقة أو تفنبك الروابط 
فا بأفل قدر " فقد كان للرارع البرتغاى بصفة مامة مترأخيا إدرجة لا 
بمكنه معا أن يكون قاسيا ٠‏ وكانت العلاقة الشخصية بين السيد والعبد 
كان قد هيا هسه ضد التعصب ال نى لمدة قرون من التجارب معيشته مع 
الشعوب افد كناء . وكأن لبرتغاليون ا(نوبيون وبصفة خاصة سكان 
الجارفيس واليتيجو مولدرن بدرجة واضحة من مارسة التراوج الختلط مع 
ا مغاربة ف العصور الوسطى. وف القرن السابق لاستعهار البرازيل أضاف 
العبيد الزنوج عنصرا إثنوجرافيا آخر إل اأنجين لل و جود ليمتصه مجرى 
الدم ومجتمع البرتغال الزائد الأرحيب . وف غضون تلك الأثناء كانت 


(#) رسبنی 


1 هذا العام الجديد 


مغاسات البرتغاليينف الشرق قد وسعت اتصالالهم بالشعوب اللو نةالذرن 
أظبروا عوم تفس سعة المدر وسماحة الكائوليكة » سواء أ انوا من 
التاميل الغبش الذين بقطنون ساحل ملبار » أم املايو السمر الذن 
يقطنون الجرر . 


واستمرت عملي التبجين ف البرازيل لا تعوقبا تعارم أخلاقية أو 
تقاليد اأجتاعية لائاق جنس جديد ““ . وساعد على هذه العملية بموعة 
من الظروف : شدة العاطمة عند الذكران البرتغاليين » الإثارة الى يسببا 
المناخ المدارى » حرية الجتمع الجديد الذى صاخ هو له قواعد اللو ك » 
النقص فى عدد النساء من بى قومه بين المستعمرين الأول » المتو ر النسى 
الذى انصفت به المرأة البرتغالية الكبوتة والحجوبة إلى درجة زائدة » 
الامتثال السہل - أو الاستسلام - من جانب الزتوج « الإغراء العاطنى 
الکواد رون والاوکترون‌الذين یل بشرتہم إلىالبباض كلما توالت مراحل 
البجين للإسراع من فورة خلق جنس شيا فشيتا . وكانت الاداة المغضلة 
فى عبلية التجين هى المرآة «الزرزور» (ه) ال جائية من السودان » بستائبا 
وذکایا وکفا:تما وتوددهاءف دورها المزدوج الدی كانت تقوم به كسيدة 
ومدبرة شثون المزل لكثرمنرجال وشبان المستعمرة المزاب“ وكذاك 
النساء الأدنى مرتبة ال إائيات من ااكلغو وأنجولا ٤‏ فقد سان کثیراً نی 
طبو « النورلى » )٠١(‏ الذى كان يشكل منه الشعب الب ازيل . 


وقد أدى الاختلاط الكبير خدىة غير مقصودة لفن السياسة » لانه 
خلق شما حيث لم يكن هناك شعب ”' وبدت الحاجة ماسة إلى عدد 


îl Mina (minah, myna) (#) 
Olla podrida (e») 


rv الزنجى‎ 


ف الغرانى البرازيلية . وكان حصب المرأة الرنجية » وساعد الرجل الزنجى 
القوى » وقوة احتاله وصبره »> هى الى ساعدت البرتغال عل البقاء 
والنهوض بال البرازيل والسمل الساحلى الذى منع الاتصال بالرتفعات 
الداخلية من البحر فى جنوب المستعمرة الشاسعة . فاولاهما ربا تمكن 
الفر نسيون والولنديون من أخذ الرازيل من ار تغالبين . 


ووا مال زنجىقسه بسر عة طالب حياته ف‌الرازیل.فقدکان فىوطنەنى 

وهب‌الشمس"' وکان طعامه بسيطاءوعل الرغم ماکان ينةصه من تنوع » 

فةد كان غذاء فضل ما كان يقناوله سيده. ومن وجبة النظر الفيزيقية نجده 

قد رعرع ف ينه الجديدة . فةد تخلص من ر بقة أصوه الثقافية ف (فريقية 
ولقد باعه بنو قومه آنفسہم كعبد رقیق » وک قامى من عنة عبوره الحيط 
فى نابر سفن العبيد المكتظة . فلا عجب إذا بدا فى بعض الا حيان مقكرا 
مکتئبا . ولکن روحه کان بطبیءتہا مرنة إلى درجة أنه فور شفائه من‌آثار 
» المعبر الو سيط.» (ه) وفور مضه فى نغم ورو تین وجوده الجدید » کان 
عل استعداد للائتفاع إلى آقصی حد من بلاد بميدة عن كوبا آرداً ما حكن 
من بلاد. وحبما كانءفقد أشع روحا مر حةللحياة علىحافة الغابةالعظيمة(۸) . 
واسقسل اإبرتغالى للكابة الماطفية » اء الر نجى وأخرجه من كابتهالعابسة 
بضحکه وأغانه . ولا یرال تأثیره ينفذ من موسبقی البرازيل الى قختلف 
احتلافاكثيرآً عن الأنغام الحرينة الى تتمبر بها الموسيقى الشعبية البرتغالية 
ووضع عط الاحتفالات لاإرازيل » وعل الرغم من المر جين )٠١(‏ 
والراقصات(١٠٠)بين‌الطبقة‏ الارستقراطية من الحتفلينءفإن مم ر جان ربو» 
وهو أعظم مبرجانات العام » من صنع خلاعته المىجية . 


Central Passage (4) 
Pierrots (%4) 
Columbines (444) 


۸ هذا العام الجديد 


ومع أنه جاء إلى العام الجدید ولیس عليه سوى سروال من قاش . 
فقد أحضر معه فى رأسه الأسودجيع المدخرمن أساطيره الشعبيةوجموعنة 
من الخرافات وأحاديث الجن وطقوس الغابة الدينية. ركا فعلت الثقامات 
اللماللة فى الشمال : الفودون أو الفودر ف هاينى والنائييجو فى كوباء 
أعطت للا كومبا أوالكاندومبل فالبر ازيل شكلا ومع مالو فين لار تباطانه 
بالقوی الحارقة لأطبيعة ی ملت زوایا عقلالیدانی . وأختامل «خرافاته» 
الحاصة به ما اقتبسه منعبادة المندى الطبيعةوأماطيره الزراخرة . وأحضر 
الموساوقبائلآخرىمنالسودان ا لجنو معهم عقيدتم الإسلامية ومعرقبم 
بالقرآن اللكرم . 

وقبل الرنجى الدخول ف المسيحية رضا كا فعل المندى . وتقبل منهاء 
تقبل المندی » ما کان ف مقدوره فېمه وما کان يلائم روحه الرسيطة 
- اسح )١(‏ ¢ السيدة ميم ( ٤ ) ٠١‏ القديسين ٤‏ الطلقرس الديئية 
ابهيجة الى تتصف ا الكنيسة الكائوليكية وتعلم أصول الدين بالأسثة 
والإجابة عنما » والكن م يكن ف وسعه فم عل اللاهوت . وكانت الكنيسة 
تتم كثيرا بإقباله على الدين » وشجعه سادته الیرتغالیون صلی تع مبادیء 
المقيدة الأولية . ولم يتوقع أى إنسان منه سواء أ ان قسيسا أم سيدا 
أكثر من ذلك . وكان معظم اهتام ال جرويت » وم قوة كبيرة فللستعمرة 
بتحصر فى تخليص المندى . أآما الخدمات الی کافت تؤدی لار نجی فقد ت رک 
القسیس الذ ى كان برعى «الييت الكبير»»والذى لريكن قابلا لن بصع عا لا 
متضلما أ مستمسكا بالتعاليم . وف هذا المجتمع اذى اتغذه دينه بالسہولة 
الى قبل ,ما حقائق الاختلاف الجنسى أضاف الزنجى إلى مسيحية البرتغال 
الوديعة دا وحسية خاصين به . وف وقت لاحق أخذ يلطف من مراعاة 


the Bom Jesus () 
The Madorma :lgsil (&#) 


الزنجى ۹ 


العقيدة و يقربما من الو ثنية » وقد اتصفت من قبل باللينوالتساع اللذينفاقا 
كل المذاهب الأخرى فالبلاد المميحية . 


وکان تحریر العبید فی البرازیل ف تزاید(۹) . ول حدث وسط شغب 
ولم تصحبه حرب آهلية وما تبعہا من عقاب و تأدیب )ا حدث ف‌الولايات 
المتحدة . ففك الرقاب كان صفة أصيلة فى طبيعة الرق البراز يى » وكانت 
علبة التحرير ف الواقع معاصرة لتاريخ النظام تفسه . فقد كان الباب إلى 
الحرية نصف مغتوح دنا أمامالعبد » وكانتهناك مناسباتوحجج كثرة 
أساسما العرف والقانون الإنسانيان » لفتحه على مصراعيه . 


وكان السيد عادة محرر أطفاله المولدين إذا م يكن ف آبوتهم أى شك . 
وقد جرت العادة كذلك أن عرر عبدا عبوبا ديه فى احتفالات عائلية 
خاصة » كالاحتفال ميلاد » أو تعميد» أو عقد قران » أو عيدميلاد السيد 
أو إجازة ديئية(٠٠)‏ . وكان فى استطاعة العبد شراء حر يته بان بقدم 
لسیده ان الذی‌اشترى به ف‌الاصل » أويسترجع حربتهف بعض الأحيان 
بدفعه على أقساط . وكان الأطفال الدين يولدون من عبد زتمى وامرأة 
محررة يولدون أحرارآً » وأى عبد ذكرا كان أم آثى له عشرة أطفال ء 
أو حى أقل من عشرةأطفال » بمكن أن يكونحراً . و يكن من العسيرعلى 
عبد يعيش ف المدينة ويكون مجدا ولديه قدر من البارة أن يدخر مايساوى 
لمن الأصل الذی اشتری به . وبجائب آبام الأحاد كان هناك من الأيام 
ما يقدر بأربعة ونانين يوما إجازة » ديئية ورسمية »کان وقته فبا ماک له . 
وإلى هذا المد » رعا كان لارق ف البرازيل نظامالعبودية بالاتفاقالذى كان 
ساندآً فى للستعمرات الإنعليزية ء وقتضاه كان الخادم الا بيض يعمل با 
يساوى أجرة سفره إلى العام الجديد . وأخيرآً كان هناك داتاً من سادة 
العبید من کانوا بعارضون حق الاسترقاق بالضمان › والذى كان الضامن فيه 
يصبح فى حل من التزاماته مراعاة الضمير . 


° هذا العام الجديد 


وإنه لمن هذه الفئة آن جاء بض الدافع مرك إلناء الرقبق ف القرن 
التاسع عشر » ولو أن كثيرين من أضاءجعيات الإلغاءل يكو نوا مالكين 
لعہید » کا كانت الال فى الولايات التحدة . وانطرق هذا بمفةعاصة عل 
فريق أنصار الإلا_اء فى الرلابات الجنوية للامبراطورية » حيث كان 
اقةصادها يزداد اعتهادا دلي الأيدى الاءك المرة ٠‏ فل ول أنمار الإلغاء 
ف الةرن ا ساضى عتق العبيد سب » بل إنم ۶ راعلى #ربر العبيد فى 
اإبرامان الإ براماورى وف بلاط الأسرة الإمبراطاورية الى كانت مر بعة 
التار بالدوافع الإاسانية . 


ولقد كانت هذه الجموعة الةوبة والدافىة بإلمحاج هی الى مدت 
الطاريق ء بسلسلة من الإجراءات ااسياسية ؛ إلى تعر العبيد الها بيع 
من بق فى الرق منهم فى سنة ۸۸۸ .وبناء على التحرير الإجبارى باع 
الأطفال الذين يولدون من أمبات إماء » فإن تعرير كل العبيد تلةائيا عند 
باوغہم سن ااستين › وإلغاء تجارة الرقق ؛ تد قضى ملي الرق على 
اية حال قبل أن تصدر نائبة الاك » الأميرة ليويولدينا » ا)رسوم النبا 
بتحربر العبيد . 


وعلی الرغم من آن مرکر الونجی لم یکن مرؤ وسا منه فی وق ماء فقد 

کان ع داآء والعبودية فى أحسن حال ما ٤‏ كانت ف البرازبل لترل 
عبودية . وكان وقع الاستعياد ثةيلا على تفس المبيد الذين طبعوا على 
الرهو وعلى الشهور المرهف . وهرب كير مهم مثوغلين فى الإراضى 
اخلفية حي ث كانوا يدبن عن متناول الصيادين العادبين لبيد الفارين » 
وقد کان هؤلاء أنفسبم عدا محروین آحانا » ولکېم کانوا 
عادة من المثود . وف القرن السابع عشر كون عدد كبير من العييد 
الآبقين مأ سى ب جبورية بال اريس » يجميع أمرة الدرلة ذات 

٠‏ السيادة ء ااسياسية والديلية . وكان قرب هذا الجتع من اللاجئين زائدا 


الزنجی ۲۳۱ 


لدرجة كانت تغرى العبيد ال اقين » عا جعل الناس بستغيثون بجميع رجال 
الساطة الريية فى الشمال ضدها. ولم تدمر إلا بعد مقاومة طويلةحين جى. 
ب رجالا یدود (۰) من مقاطعة ولیستافی الجنوبواندفعوا أمامالمناريس. 
وف العقود الأول من ألقرن الماضى حدثت سلسلة من ثورات العبيد 
فى الاقالم الساحلية خصوصا فى سل بائييا )٠١(‏ . وكانت القيادة عادة فى 
أيدى اوسا المتغطرسين أو زنوج «المينا» الآخرين ؛ ولكن وراتم 
جميعا آخخدت بقدوة . وين كانت ثورات عبيد هذه بلا نتيجة » فقد 
ساعدت ءل تةوبة سواعد أتصمار الإلغاء ف الإمبراطورية بالتوكيد على 
الظاهر القاسية والظل المتاصل ف نظام الرق . 


وجاء استكال دور التحر بر ضربة ثقيلةللنظام الاقتصادیوالاجتاعی 
الذى كان سائدا فى شال اابرازيل وعلى الرغم من أن بعض الحررين 
الجدد » خصوصا من كبارالن » قد فضاو! البقاءف أراضىسادتيم الأول 
کاجراء ¢ فإن العلاقات القدة قد انفصمت ءراها كثيرا » [لاحیث كانت 
قوة الاستمرار والمادة قد أ كدتا سيطرتهما فل تذعنا للاتقصام . وزج 
كثير من الزتوج فور تحريرم لى المان لإضخوا أحياءم الفقيرة 
وليخلقوا مشكلات اجتاعية جديدة » أو أخذوا ف التجوال دون 
هدف ف البلاد ليضيفوا إلى مشكلة البرازيل المزمنة » آلا وهى مشكلة 
السكان الرحل . 


وبدافع الحرية الجديدة وما جعته من حرية التحرك » ازداد البجين 
سرعة وكان الاتجاء إلى الامتصاص النائى لشتى العناصر الإثنو جرافية 
فى جنس واحد من القوة بحيث لا بمكن مقاومته من جا نب الارستقةراطية 
البيضاء القدمة » وأيضا عحيث لا بمكن لبءض أفرادها أن يتباهو! بآم من 


٤ س‎ 
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r‏ هذا العام الجدید 


أن يسابوا بوجود « مشكلة جنسية » متوترة ف البلاد » بل إنهم حاولوا 
جاهدین آن یجدوا سیا معةولا اوضع لم یستطیه‌وا تلافيه إذا م آرادوا . 
وإذا أخذنا بنظرية أنالاختلاط الذى لاقيود لمقد بحو ف الهاية المفات 
الجسمة الخاصة للأجناس النلاثة الى يتكون منا السكان » فقد كانوا 
ينرعون إلى اعتبار « تيبيض » (ء) لون البشرة بين الدكان مثلا قوميا 
أعل(١)‏ . وقد تؤدى بنا ملاحظة تفت حنة البرازيى فى القرن الاخبر 
شيا فشيثا إلى إثبات هذا الافتراض . وبعبارة خرى يدافع الرازيليون 
بأنہم بربونااز نجى بو صماته اخاصة تربية قفر جه عن‌جنسه. فېم لاریدون 
أقلية جنسية ف بلادم لتعكر صفو سلاميم الداخلى . 


وف هذه الاثناء يشعر الدخلاء ف البرازيل بعدم وجودالنوترات 
النی توجد ف البلاد الا خر یحی يعيش الز نج وال بيض جنبا إلى جنب . 
فلا يوجد تييز « جنمى » بالنسبة إلى الرجل اللون(١١)‏ . وينذع 
البرازيلبون إلى تجنب ذ كر كابة « زنجى » آو حى كابة مولد » ويلجأون 
إلى اصطلاحات أحب إذا تحدثوا عن ناس من أصل إفريق . 


وإذا كان هناك قدر ضثيل من التعصب الجنمى فہناك تميبر لونى فى 
البرازيل . وأساسه اقتصادى أو اجتماعى » لان الزنجى أوالولد الدا كن 
اللون قابل لان یکون فیمستوی معيشى آفل من‌البراز بل الابيض أوالسليل 
النباى لمملية التبجينذى السحنةالفاتحة . فقد تتكون يينه وبين البيض‌جفوة 
كا لحد الذى يمين الفقر عند البيض . فإذا راعى أصول التريية الجيدة الى 
يقدرها البرازيليون كشيرا › وإذا نجح فى التغلب على الصعاب اى 


branquemento ( # ) 


rrr الزنجی‎ 


أحاطتيجماعته ‏ و نالقسطا من التعام وم ركرا محترما فى إحدىالوظائف 


وقد ثال كثير من المولدين حظا من الشرة ومرأكر «رموقة فى 
البرازیل . فا شادو دوی آيس » روائى البرازيل الكلاسيكى العظم» 
ولد من آب برتغالى وأم زنجية فى أحياء ربو الفقيرة . 


ومن الشعراء جنسالفيس دياس وكاسترو ألفيس » وأولاأو بيلاك 
والصحقی»› ومن أنصار الإلغاء جوسیه دی باتروستبو » والممندس أندربه 
ريبوساس » ورئيس الجموربة نلو بيسانيا »› والسيناتور وفايكوفت 
الإمبراطوربة فرانسسکوجی ا 5ایا دى موتقسوما . ومن أشبر المولدين 
البرازيليينا)بندس الممارى وا مئال اللامع نطو نيو فرائسسكو لسبوا امه 
الأشر اليجادينو . وعلى الر غم من أن ال جذام أقمده فقد مم وزغرف 
کٹیرا من کنائس ٬یناس‏ جیرایس » وآنشاً مدرسة الفن‌الاستم‌ارى تشاهد 
أحسن ماذجا فى العامة القدة انشبورة أوروبريتو . 


وليست البرازبل جنة الالو تين . وعتمل أن يكون التعصب فى ترايد 
فو الجنوبالمكتظ بالسكانوالذى ير بمر =1 تماور وتامية. ففى سأاواولو 
الى تنمو بر عة فائقة برى الناس أن العامل اللون النازح من الشہال على 
درجةمن البط ء لاتتمشىوسرعةخطاها “م إن بعض الا وساط ذویالنفوذ 
لد ہم حساسية للرآیالصواب الذى بآنیبهالا جانب‌الذين بجيئون إل البلاد 
ومعم تعصبېم الجلسى . فالفنادق الفخمة الى تم بالخرك السياحية تميل 
إلىوضع حدود عندالازوم ءF‏ لازال سلاج الضباط فى البحرية جندون 
من طبقة البرازيلبين البيض . 


a:‏ هذا العام البديد 


از نى فى اأستعمرات الأسبانية 


كان استرقاق الز نوج فالمستعمرات الإسبائية ‘حا جة إلى قدر من صفة 
الرفق الى كانت القاعدة فى البرازيل ء حيث كان بازع إلى التسكفير عن الظل 
الذى استلزمه النظام . ولم ينجح الإبانى » بصفة عامة » ف إقامة علاقة 
حيمة كالى كانت توجد بين السيد البرتغالى وعبيده . وكان متمم المبيد 
دابا قل أمانا وأقرب إلى الانفجار . فلم يكن الإسبانى قد وطد نفسه من 
قبل على اليش مع الزنجى » کا كار البرتغالى باتصالاته الطوبلة مع شعوي 
ال واحل الإفريقية وع رغم من آساعه الجذی فق دکان بضمر وه 
استعلاء ف الاه سل کان قابلا لإثبات وجوده إذا تحدی احد سیادته . 
وکانت هناك إثارات آغری خاصة بامجتمع الإسبا. قد خلق استخدام 
العبید الزتوج ف عل للناجم‌الداق وضعآقابلا للاشتعال کان دی ف بعض 
الأحيان إلالةرد أو اله رارا+اعى . وكذيرآً ما كان قطاعالطارق الآغراب 
يقيدون من‌تبرم العبيدالر نوج » وحولو ا حةيظ م ليستخده وها ضد سادتهم 
الإسبانبين » فقلبا كان فى مقدور الإسبابين أن يتأ كدوا من إخلاص 
هذا العنصمر العديد فى السكان . أضف إلى ذلك وجود جموعات كبر ة من 
المنود الر ديعين بجحافب الزنجى ف إسبائيا ا لجديدة و بيرو » عا عقد العلاتات 
بين بعض الا جناس الثلاثةوبء ضما . فقد كان المندىمورداً بديلا ومناضا 
من الآیدی العامة يستطيع الإمبانى أن يلجأ إليه عند الضرورة . ووجد 
الرفجى العنيف فى المندى «نفذا يصب فيه جام آماله الخائبة » وادعى 
الإسبانيون أنالرتجى إما تعرش بالمندىوإما أفسده .وكافت هناك قوا نين 
صارمة » ولو آنا لم تكن ذات أ » أقرت لفصل الجنسين ضما 
عن إعض . : 


وكان الامو » وهو ا)ولد من اهندی واازفجی يعد من وقت مبکر 


fo الزجی‎ 


أنه هو العثدر ار حيد لاشكل ‏ وذير لارغوب فيه تاتا - فى بوتقة 
الست مرات . وإذ وجد تسه مذاولا شرسا متنا منالشمبين ال دئولينعن 
ةسه ألختاطة فةد مح منبوذا لا رجاءمنه ۽ وعدوا طبیعیا امجتمع الذى 
لا بريده . ورور الوقت » وعندما تلاق العنصرانال:ضاربان ىث خصيه 
وجد الثامبو وذريته من حین إلى آخرمكانا ما وف بعض الاوقات مانا 
هاما - ف‌نظام اامابقات ال۵ ری‌الذی کان‌سائدا ف بلده . ومن‌ا )رجح آن 
أمداده كانت أ كثر ما يكون ف الات الساحلية ليرو ومنخفضات 
[کوادور وال واحل الث مالة للقارة وف وادى الأمزون(۴٠)‏ 


وقبل حاول القرن اناسع عشر علالاقل » كانت ثوراتالميد أ كثر 
#,ودا ف ارت الإسبابة نها فى البرازيل ء وقد شا المؤرخون 
وا)راقبون الإسبارون مرارآً من الاضطراب واختلال الظام بينالكان 
الز نوج . فقد كانت ادن فى بض الأحيان يسودها الذعر من إشاعات 
عن قيام ثورة لاز نوج لم تتحةق . کتب وماس جیدج‌عن ز نوج جواتهالا 
فقال إن « البأس قد باغ بهم درجة جعات مدينة جواتهالا كيرا ما اها 
ا وف متمم . کا ءال السادة الوف من عبیدم وخده ېې . وول 
منتصف القرن السادس عشر كان هناك ۰ر عبد إفريق فى الإقلم 
امار حول کیرنافا کا وفیراکروث . وسدوا للإسبانبین قاقا أ کثر عاسببه 
الماودء مع أن هلاء كانوا يفوةو لهم كثيرآ من الناحية اامددية. وقدشنق 
نائب الك مندو ا عددآمنهم ليكو نوا عبرة » ولكن الإسبانبين م بثقوا 
مطاقا بالرنوج . فن السنوات الأولى من الةرن التالى اننشرت إشاعة فى 
مدينة المكسيك خواها أن الرنوج قد عزه وا على القيام بثورة وسيذبحون 
الإسبائيون ف بوم معلوم . وف ذات لبلة خط الإسبائيون » وقد علام 
الاضطراب ٤‏ سبوا صوت قطیع من اځنازړر الشاردة ف الشوارع 
موت الكوؤم المادر من الرنوج المفاة وعقدوا العزم عل إبادتمم . 


1 هذا العام الجديد 
وف اليوم التالى أعدموا آكثر من ثلائين من السود وم فى ذعر مطبق . 


ومن المرجح أن أول 'ورة للمبيد فى المستعمرات الإسبانية حدثت فى 
سنة ٠۵٥۲۲‏ . وبدآها زتوج تابون ديجو كولبس أبن المستكشف » وقد 
کان مامثذ حاکا لانتو دومنجو . وأنضم إلى الأورة زنوج آخرون » وقد 
أخمدت بقسوة زالدة»ومن إعدها كائ الفرق الإسبانة المسلحة تطوف 
بالجريرة نح تتكرار هذا الاضطراب . وف سنة ٠٠٠١‏ أحرق الزتوج 
بلدة سائتا مارتا على الساحل الشمالى لمر بكا ال لجنو بية وار تكبو اعتداءات 
كثيرة . وكان ل « جبورية » بالماريس الزنجية فى الأراضى الخلفية لمال 
البرازيل نظير فى فنثويلا فى منتصف الةرن المادس عشر » فقد فر زنجى 
امه میجیل کان يعمل ف المناجم إلى النلال » حیث جع حوله عددا کبیرا 
من الزنوج . ووضع نظاما أدولة » وتوج تسه ملكا . وف وقت لاحق 
هاجم بلدةنيفا سيجوفا أو باركيستميتو مع عصابة منأتباعه» ولكنه صد 
وقتلء وأعيد الباتون من زمر ته إلى عبودية جعاباسادتهم الإسبانيون عبتا 
لا یطاق ) م حدث من قبل . 


ومن ثم سفت قوائين تأديية تتصف بالقسوة الوحشبة»أصدرها مجلس 
المند الذربية ( ء ) لعدم تشجيع قيام العبيد بثورأت بعد ذلك . وحددت 
سلسلة من العقوبات المخدرجة العبيد الاأيقين » مبتدئة من خسين جلدة 
والحناك )٠١(‏ إذا تغيب المبد أربعة أيام » إلى الشنق لاذين بتغيبون ستة 
أشر فى زمرة « زوج متمردين » . وبعد أن لإا الإسبانيون إلى عقاب 
التشو به القاسى صدر قا نون ينص على أنه لايجوز بأية حالمن الأحوال 
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تطبيق عقوبة بتر أطراف الرنوج الا بقين الى لا ىكن أن تعطى مصطلحا 
من باب اللباقة » . وبعد قترة الاضطرابات التى تات امروب الأهلية بين 
حکام یرو خرج الزنوج عن حدود النظام ولم یذعنوا إلا بعد مجیء نالب 
املك المتجم توليدو . وعحاول هذا الوقت كان الناقوس الذى يؤذنإجلاء 
الطر قات ف المدن من الزنوج عند حلول اللبل قد عم اتاشاره . وف سنة 
۸ ثار بضعة آ لاف من الزنوج كانوا يعماون فى مناجم الذهب الغنية 
بالقرب من ساراجوثا فى نيفاجرانادا ( الآن كولومييا ) اة وف قوة 
اداع » ودمروا المناجم وتوا مديرى وعال الاجم الإسبانبين ثم تحدوا 
السلطات الإسبانية من وراء سیاج آقاموه سریعا » ولکن کا <دث بيع 
هذه المّردات اليائسة والخنولة أخمدت حكومة المستعمرات الثورة بعد 
أن خحططت هما درجات من عقاب لا تعرف الرحمة إليه سيلا . وعندما 
قام العبيد الزنوجبثورتيم الناجحة ضد سادنهمالفرنسيين فى سائنو دومنجو 
فى واخ القرن الثامن عشر افتظر الإسبانيون فى كوبا أن عذو عدم 
حذو زملامم . ووطد بعض المزارعين الفر نسبين الذين نجوا من غضبة 
الزفوج الممردين تسم على المرب إلى شرق كوبا حيث أذاعوا قصة 
القرد الدموية فى ال جريرة الجاورة . فانضذ الحا العام أردويل إجراءات 
مروعة ملعت السود الكو بين من تقليد زملايم العبيد عل ال مانب الآخر 
من مضيق وندوار د . ومن الأهمية أن نلاحظ آنه عند ما أفاق الإسہافيون 
من ذعرهم أصبح المزارعون الفرنسيون الذين هربوا إلى كوبا حاملا ملطفا 
فى معا جة المبيد . 


وكان العبيد الابقون مصدر قلق دانم للإسبانيين » لا بسبب السارة 
الاقتصادية الى يسببونها لسادتهم ء بل بقدر التمديد الكامن الذى يسيون 
للسلام وأمن الجتمح . وكان العبد البق ( » ) بصفة عامة يرضى بالمروب 


Cimarron (*) 


TFA‏ هذا العام الجديد 

من عب و دیته وبان جد له ملجاً آمنا ف « الغابة » أو فوق التسلال را 
يعيش آمناً من آن تمتد إليه ذراع إسبانيا الطوبلة . وذهبت السلطات 
الإسبانية ف بعض الاحيان إلى عمل ر تيبات مع جاعات منالمار بين القداى 
بأن ,عسكوا ورجموا بالمبيد الأبقين من المدن والمرارع القريبة . 
وس جیمیلی کار رى » الصيدل الإيطال الذى جاب الأرض عدوا › بقرية 
من الا بقين الودعاء (سان لورئثو دى اوس #روس) عل‌الطريق بين مدينة 
المكسيك وفيرا كروث ف سذة ٠14۸‏ . كب بقرل : « يبدو هذا المكان 
کأنه جزء من غینبا لاه لا بقطنه جمیعا سوی السود » ولكهم وجاء › 
ویعملون ق فلح الأرش» وکات هناك بضع مستعمر أتەن المييد الأيقين 


وتذبذب الإسبانيون بين المراعاة الصارمة للقوانين الى ننم نعنيد الزنجى 
والسياسة الاستغلالة للانتفاع په لیقوی من وسائل الدناع الضعيفة فى 
المستعمرات وكان الزنوج فى بعض الاحيان يقاومون نزول أفواج من 
الأجانب على مسئوليتهم فى بعض الاحيان » وبخاصة على سواحل القارة 
الشمالية حي ث كانت جماعات مرابطةمن اليليشيا الزنوج مندجة معالقوات 
الملكية . وف القرن السابح عشر كان هناك ججماعة من المدفعية السود“ 
قوامہا 1٠۰‏ رجل فى كارتا خينا.واستمتع الز نجى بالنغخ فى الا بواق والبزة 
انى ستارمما الخدمة العسكرية . وكان مقاتلا كفا فى طربقة المرب 
الالتحامية غير المنظمة الى كانت سائدة على طول السواحل فى أمريكا 
الإسبائية . ولقد أصبح مستعمر زنجى يعيش منفرداً يعرف بكابتن؟ 
خوان باران شخصية أسطورية فى جنوب تشيلى جربه منفردا ضذد هنود | 
الأوركاريان الجبارين . وتام الزنوج البرازيليون بدور هام فى حرب 
التحرير ضد المولنديين ف القرن السابع عشر . وفى وقت لاحق خد مكثير * 
من الصود فى جوش بوليفض ف آئناء حروب الا تةلال . وقد ل رماح 


بجی ۴۹ 


ضخم من اازنوج حارسا خام) لبايث زعم اللانير وءالفر سان المتوحدشين 
غير النظاميين » فى سول فنثويلا ٠‏ واستخدم البرازيليون جوم كيرة 
من ال لجنو د الز نوج فی حرب باراجوای . ولقد کان رماح زنجی هو الذى 
قل اویث دكتاتور باراجواى » لبنبى بقتله تلاك الحرب‌الطر بل الدمورة. 
ونی ثورات کوبا ضد [سبانیا ف‌القرن‌الماضی كان الرنوجيشغلون الصفرفى 
الأمامية ف القتال . ويعد جنرال أ نطونيو ماسو »> وهو رئس مغامر 
لفرقة من الفرسان واحداً من أبطال كوبا الةرميين . 


وكان الإسبانى يفضل الرنجى علىالمندىلاخدمة الشخصبة. فلقد و جد 
صحبته خفيفة الظل . وکان الزنجی تسه فى أسعد حال عندما يكون فى 
المدرتةء فى حين كان المندى قروا ف الصمم » وسا کان اهندی بثرع 
إلى السكوت والا نطوائية كان الزنجى يضنى روحا خفيفة على جو ال محياة 
الاستعيارية الذى كان ميل إلى الجدية بقدرته على الضحك وعاكاة الغير 
و'ررته ذاتہا . وکانالإسبای بتجاوزعن وقاحة عبیدآحیاناً وعن حر بات 
آخری قد ارسونا معېم لهم کانوا پروحون عنه » وف بمض الاحیان 
يواسونه فی شدته(٤۱)‏ . وکا حدث فى جنوب ألو لايات التحدةقبل الحرب 
الأهلية کان الخدم ف النازل ذوى تأثير عظم ف شئون ازل وحياةأفراد 
الأسرة وتعود الأوروبيون الصغار أنبقضوا وقنآطوبلا من طفو امم فى 
حب زنوج صغار كانت أمباتمم يعملن فى مرل آباء م . وقد لاحظ 
الإنجابرى ستيفنسن الذى مكف پوش الوقت فى اماف المرء الأول من 
القرن الماضى أن «الزنوجالإفربقيين » نظرآ إلى المءاملةالرقيقة الى بعاماون 
جا » يدون سعداء إلى قمی حد» . وأضاف : «وعندما يماملون بالءطاف 
واارحمة فيم أمناء وخلصون » وكثيرآ ما تصبح لمم صلة شخصبة بسيدم . 
وعلیالرغر من آم فى بعض الا حبانبظمرونشيتاً من الامتماض إذا كافوا 
وأجبات شاقة لإدمته › فم مع ذلك يضحون باروامم ف سبله 
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فى ساعات لطر . وعلى المكس من ذلك إذا ساءت معاملهم وظلواء 
رکم العناد إلى درجة قصوى : ولا يصبح السيد فى مأمن من عنفهم 
شخصیا إلا با اتصف به العہد من عریکه لا قستقر على رآی وخوفه من 
العقاب . 


الأزنجى فى الجتمع الاستعمارى 
حیثا عاش الرنجی وجدت للوسيق . وکان يغنى فى بعض الأحيان 
ليخفف عن كاهله عبء الخدمة.ولكنه كان يغنى عادة لانه مللء بالاای . 
وعلى کل حال فقد کان ترك نفسه‌الغناء کنا کان مزاجه(۱°) . ور عا کان 
يغنى موسيقى الطقوس الكنسية » أو قصصا شعرية من قصص إسبانيا 
أو البرتغال » أو آاشيد من البلاد الى عاش فبا » أو الا لحان الفطربة الى 
كانقد أحضرها بنو قومهمعهم من إفربقبة »أو مار تجله بنفسه. كان الزفوج 
الذين يعملون فى المحقول ء أ وكحمالين أوعمال سفنف المدن أو ملاحين 
على الا ہار » يغنون أو يترنمون إلى إيقاع حرکا تأ جسامہم . وقد أستمم 
کدر إلى الزنوج فى شمال البرازيل عمندما كانوا يغنون « أوه سوزانا» . 
ومع كابان بازل هول الضا بط بالبحرية البريطانية عبيدا ف بنأيغنونأغنية 
وطنية من أغانى حروب الاستقلال والى فيما يكر لفظ د ال حرية» مراراً 
وتکرارآ . ولاحظ أنه ,کان هناك شیء منفر للمشاعر ف کل هذا . ولقد 
کان مۇلا أن يسمع للمرء هؤلاء الناس المسا كين وم يتغنون مدي المرية 
الى فاز جا سادتهم الذين م يستبعد تقكير م بالا کید شیا استبعادم شعول 
عييدم بنفس النعمة» . 


وكا كانوا يغنون فكىذلك أيضا كانوا يعرفون على أية آله موسيقية 
تصل إلى أيدهم » أوأىشىء يستطيعون صرب نغمةعليه . وكان للمسافرون 
تقناوبهم البجة عندما كان غناؤم متوافقا » أو الاشمتراز عندماكان غناؤم 
متنافر! . ولقد افتتدت مسز أجاسيس » زوجة العا ا شور » عندما ممت 


ازنجی ا 


موسیقی فرقة مكوئة من أولاد صغار من الزنو ج كانوا يرحبون بالأسرة فى 
غذاء فى مزرعة ,رازيلية كبيرة . وروی تيودور هينكى عن موسيق فرقة 
زنجية فى لها وقال إنها « صاخبة ومتنافرة » . أما همبولدت»وكان فى فنثويلا 
ف تفس الفترة » فقد شكا من أن « اجة للتوحشة » الى برح فيبا العبيد 
الزتوج ف الفناء خارجا طيرت من عينيه النوم . ووجد عقيد مانسلا بين 
قبائل الرانكيلى للتغطرسين الذين يقطنون فى سول الببا ا لحار جية زنجا 
يعزف على موسيقية اليد ( ال كورديون ) » يتنقل بين المنود وهو يغةنى 
.ورقص قفزآً كالماعز » ويسود كل ذلك اللعب اللستمر الا كورديون » 
والنکات بطلقہا عل حساب کل شخص . آما کنکولور كورفو » الطواف 
المندى الذى لاحظ ماكان يجرى بين الزنوج ف الأراضى الواقعة بين 
ت وکومان‌ویوتوسی » فقد کان يقارن بين طنين تنافراتهم الممجية والو سيق 
الناعمة المز بنة الى ممارسها قومه . وقال إن العربدة الممنمية الى كانوا 
يصدرونا بواطة عظمة فك لحار » وطبولم الكبيرة » تجعل حى الجير 
تول فرارامع کونہا , آبلد المیوا نات وآفلہا تيبا . فغناؤم ليس إلا عوا» 
أما بالنسبة إلى رقصانهم خركاتيم د ماهى إلا تلويات البطن والأرداف فى 
شىء كثير من الفسوق» ومع ذلك فہو ہی حديثه بقوله : « إن اعرافات 
کل من الزتوج والمنود تبداً وتقہی بلہو خليع فور » . 


والزنجىف المستعمرات الإسبانة » كا ف البرازيل » مدين إلىالكنيسة 
إلى حد بعيد . فقد حاولت بدافع من مير أن تحميه من أشد الإساءات 
الى تلحق به ننيجة حالة العبودية الى كان فا . ومن آنبل الثخصيات فى 
المستعمرات القس اليسوعى الأب يدرو كلافير » وهو من كتالوتيا ء 
ويعرف ب « الرسول المبعوث إلى الرتوج » » فقد عبل الاب كلافير جاهدا 

أربعينسنة ف كاتارخيناءأم ميناء دخو لفن عبيد ا زار ع(ء) عل التخفيف من 


(8) اتمه : مزرعة تستئل بالتماقد على استجلاب السيد . 
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فظائع تجارة الرقيق فى أسواً أحوالما . وعندما مات فى سنة ٠٠٠١‏ ولول. 
السود المنكوبون والذين كانوا موضع [خلاصه فى الشوارع يصيحون 
« مات القديس » . ومع أن المرق الدينية نقسما كانت تلك عبيدا فقد 
اشتہروا بإنسانیتہم الى کانوا یعاملون بہا آمانانہم . فثلا انوا يرفضون 
تشتيت آسر العبيد » ولذلك كان الزوج يعدون نسم عحظوظين إذا كانوا 
بتبعون الرهبان . 

وآخذتالكنيس ةكذلك فا نونسنة ٠٠۳۸‏ ءمأخذا جديا للغاية»وهوالذى 
ينص على ان « العبيد الزنوج الاحرار والموأدين يلقون العقيدة المقدسة 
الكائوليكية» . وكا آن نظر نها إل امنود ل تكن أبدآواعبة بخصوص 
مقدرة الرنجى على استيعاب لاهوت المسيحية الرومانية » فإنبا قصرت. 
تعال#باعلى طريقة ال سثلة والإجابة والبادىء البسيطةالعقيدة الكاثوليكية. 
فکانت تعامله كإفسان فتحت له أبواب الماء وأسعة » كا فتحت لارجل 
الأيض . فالقداس المؤثر » وأداء الشعائر » وأعياد القدوسين »> ولففخة 
وأ.بة الطقوس راقت كل هذه طبيعته العاطفية والدينية . فاذا ما أ كر 
من خلط ماتبق لديه من عبادة الجن ومن أساطيره الشعبية بعقيدة إسبانيا 
وروما » فقد تعلمت الكنسة كرف تكون متساحة إزاء أوهامه الروحية. 
ومع ذلك فق بعض الاحيان إذا أصبحت أية تعالم مسيحية فى عبادته غير 
مفمومة » ف الوقت الذىتآخذ فيه مخالفتهلتمالم الدين شكل السحر الو ثى» 
قإنه يصبح متعصبا للنواع المتعددة لديانة الفودو الإقليمية . 


وسيب ميل ألزتجى للبظر ية مضايقة كبيرة لسادته » وأدى إلى تعديل 
كبير ف تنظبم المصروفات وف التشسريع . وكان ولع المرآة الزنجية 
بالاستعراض كرا بصفة خاصة لسيدات ألطبقة الما كة اللا ى كن رفضن 
تحمل أية منافسة ف التظاهر من طبقة يعتبرونما أقل منهن اجتهأعيا . فقد 
كانت » إذا مح طا دخلبا » تلبس ملابس ذاهية الألوان » وتين نقسبا 


از یجی rir‏ 


اباجوهرات الراقةءوتعطر تفسها بآقوى العطور تفوذا ءوف هذا الزخرفق 
تعودت الظبور ف الاما كن‌العامة ال ى كانت ”ردد علبما سيدات المستعمرات 
العظات وفتج عن الاحتجاجات الغاضبة الى قدمت إلى بجلس المند الغر ية 
قوانين كانت فى بعض الا حيان قاطعة فى موادها . فثلا قانون سنة ٠۷١‏ 
ينص على أنه « لاإيجوز لزنجية.سواء حرة آم أمة » أم مولدة» أن رن 
بالذهب أو اللالىءء أو تلبس المرير » ومع ذلك إذا تروجت زنية حرة 
أو مولدة من[سباى فتستطيع أن تلبس قرطا من الذهب مر صما باللال. » 
وعقدا صغيرا وقيصا بشر بط من‌القطيفة »ولايجوز لواحدة منهن أن تلبس 
جلبابا فضفاضا )٠(‏ من الصوف الخفيف (ه») أو من آبة ألياف آخرى » 
سوی لفاع (٭۰۰)عکن آن بصلقلبلا[لى مادون ا صر :وإلا عرضت فسا 
:لعقوبة المصادرة » وكذلك أية مجوهرات أو ألبسة حريرية تضبط باء 
.فإنها تؤخذ منبا . وأصدر ملك البرتغال قانونا مشاياء بل أ كثر صرامة» 
فى سنة ۹٤۷٠ء‏ ليحدد نوع ال لجلباب الذى يلبسه السكان اللو تون ق‌البرازيل. 
رعلى الرغم من آن الخالفين انوا يضر بون أو نازع بهرجتہم » فقد کان 
يبدوعلل هذه القوانين الباون ف التنفيذ ليس إلا إذ استمر الزتوج بلبسون 
.قدر استطاعتمم . وف منتصف القرن الثامن عشر ذکر خوان وایووا آن 
سکان کار تاخینا السود کا نوا بلبسون فقط , قطعة صغيرة من القطن حول 
الحضر» »ومع ذلك أضافا آن « بعض المولدين والرقوج کانوا يلبسون 
کالإسبانبين وعظاء الناس ف البلاد )٠١(‏ . 


وعلى الرغم من التوترات والإجہادات التى اتصف ہا استعباد الرنوج 
:ف المستعمرات الإسبانية » فقد كانت الظروف مواتية التحريرم (۱۷) . 


manto, manteau (#) 
burato («#) 
رہ4‎ )##8( 
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ي 


فالتطورات والناسبات الختلفة الى هيثت لعتق العبيد كانت مشابة 
لنظاترها ف البرازيل . وإن ارتقاع نسبة الحرية الى منحت للضامنين ف. 
السنوات الأخيرة النظام الاستعارى دليل على فعاليتها ٠‏ وكان التشريح 
الإسبانىلفترة طوبلة غير راض عن هذا النظام .و لقد عبر القاتون التشر يعحى 
القدم (ه) » وهو القانون ال)شہور الذى أصدره الفوفسو التاسع ملل 
قشتالة » بوضوح » عن الكراهية الإسبانية الأصلية للرق 


وعلى الرغممن أن حرفية القوانينالنظمة للإشر اف على استعبادال روج 
فى المستعمرات تبدو قاسبة أحياتاء فةد كان النمديد الكامن لقردات العبيد. 
على طاق كير ضد السلطة الإسانية وضد تمع المستعمرين الإسبا. 
الصغير ماثلا على الدوام . وى هذه الظروف لم يكن يقتظر سوى قدرضيل 
من الرحة فى أى مكان ف العام فى ذلك المصر . فلقد كان النظام تقسه 
شرا ء» ول يعتذر المسثواون عن الرق . وإن روح التساح الى غالبا ماكانت. 
تطبق بها القوانين القاسية )٠١(‏ وأزوع الإسبانى إلى تجاهلما إذا مااتهت' 
فترة الأزمةءدليل على نفورالإسبانى من اتخاذ الإجراءاتالصارمة . وكانت. 
غراثزه الإنسانية وحاسة العدالة تى كانت تخفف داتعا من حدة القانون 
الإسبای‌تثبت وجودهاف الأو قات العادية . وا كانت ا لمال مع البرتغاليين» 
كان الرآى الإسانى ينظرإل المبد.لا كتاع مؤجر بلك الشخص عل الدوام» 
ولکن کانسان التايه سوء اظ لقترة حدودة . وپناء على فلسفة کہذه 
كانت النباية المنطقية للرق هى الحرية » ولذلك سبل مير إسبانيا على 
العبدأن يصبح شخصاحر | »> وفور استعادة حر بته لاتلتصق عاضيه أيةوصة. 
وإذا حدث أن كاتقت هناك عر اقيل مقصودة فى سيبل مستقبله » فقد كانت ! 
من صنع جماعات أو آشخاص > فضل زهوم أو مصا لبم الشخحصية نظام 


(«) ععفناحه۴ ماه : الأيواب أو القصول السبعة . 
Draconian (#8)‏ : نسة إلى دراڪو من حكام أثينا فى القرن السام قبل البلاد “ 


الز بجی fo‏ 


الأمور على ماهى عليه . ولكن الحكومة كانت قظقة على مصلحته » ولقد 
فص أحد د قوائين ألمند الغرية » »عل أن د احا (ء) الإسبانبة عليبا آن 
تستمع وتقبم المدالة لأولتك الد ن أعلنت حر تمم ¢« 


آما أولئك الذين بقوا ف ربقة الرق فقد كانت هناك قوانين تحمييم من. 
سوء العامة . وآعظم هذه القو انين شمو لا قانون العبيد الذى أصدره اللك. 
فى سنة۷۸۹٠‏ . فينا آقر الال ملك اتلك السنة بعض التشر بعاتالقدعة» 
كانت هناك نواح جديدة ومتطورة عكست روح ذلك « العصر المستتير». 
فی آوربا . فقد تص عل الاهتام بصحة العبيد ومعنويانهم » وبالحفاظ على. 
روابط الاسرة » ورعاية العبيد الذنتقدمت بهم السن ءبحيث لا يستطيعون 
العمل » واللجوء إلى الحا كر ضد العقوبات الى تلحقم تىكيا أو بتراوة . 
ومع أن العبيد قد ناهم کثیر من ایر دون شك وخصوصا بتدخل, عای. 
الفقراأءء OE‏ فقدجاءت الإصلاحات متأخرةلدرجة تۇر تارا جديا ف 
المساوىء المتأصلة الكامنة فى النظام تفسه . 


اللولد 

أصسح المولد عنصرا هاما فى حياة للستعمرات الإسبائية . وزادت 
أعداده باتتظام ¥ ازداد تأثيره ف الجتمع خلال عصر الاستعار وف عد 
الجوريات . وزادت علية الهجير قوة رغبة المولد المتزايدة » بعد ازاوج 
الأول بين الرجل الا يض والمرآة السوداء ء ف التراوج من الا كتورون. 
ذات البشر ة الائلة إلى البياض » وهى خطوة ليس بعدها اعتراض من ناحبة 
التطور اللونى(۸١).‏ وتعاو فت المرآة الللونة » إن لم تكن دانًا بتحمس». 
سى الأفل سلبا » كزوجة أو كحظية أو كمامل ف تزاوج اتفاق طويل. 


Audiencias (%) 
hogado da los pobres (%%) 


i‏ هذا العالم الجديد 

الأجل »فى خلق جنس جديد لم يعرف فروةا ميزة فى لون البشرة(۱۹) 
فن مدن مثل لما وبويس أبريس ومكشيكو » الى كانت ذات يوم تعج 
بالسكان العبيد »كاد الزبجى خختنى ماما كمامل منقصل وظاهر عند بداية 
'القرن المالى . آما فى كوبا فالرجل اللون كان ولا بزال ظاهرة آكشر 
وضوحا . وف الهات الحارة » فى كل مکان » کا حول سواحل الكاريى »> 
حيف كان اليض آفلية ماستمرار » فإن الغالبية العامة قد ننجي آخيرا 
شعبا له صفات وخصائص ز4بة واضحة . فہم يكونون قسما يرآ من 
السكان فى مدن مثل لاجوارا وسانتا مارتا على سواحل القارة » وف مدن 
أمريكا الوسطى الساحلية » وف أ كابولكون (ء) وفيراكروث ف 
المكسيك» وساتودومنجو فى هسبانبولا » وجوایا کیل ف | وادور . , 
وقد أثروا فى أسلوب المعيشة فى المنخفضاتالمدارية تأثيرا كيرا فأضافوا 
تدرا معلومامنعدم البالاة والمراوغة والمسية إلى حيط الجتمع العام(١۲).‏ 
.ویلاحظ الرء کیف آن مدی تآثیرم عدود بالارتفاع إذا سار صاعدآ فی 
وادی نہر ججدلینا إلى مرتفعات کولومیا ذات المناخ المعتدل البارد حيث 
عل عله مزاج المندى الجدى . وكذاك بلاحظ الرء النغير بالممكوس إذا 
عبر من بوجو تا إلى کال ذات المراج الالعلف »> ایی تقع فی وادی کرک 
الدانىء المشمس . وهناك وجد الزجى من قدمم وطنا ملانًا لا لثىء 
إلا لبتص نبائيا فى جموعة السكان » ولكنه يترك آثره على الروح السائدة 
.ف المكان . وليس‌هناك مدينة كبيرة مثل هافانا تعکس تأثير الرنجى باستعداد 
سكانبا للضحك» والتساح والإیقاع‌الغناتی‌الدى عيز كلامم» وعدم مبا لانم 
لاعدث من أمور » ومن ذلاقة لسانہم.وظاهرة الشو تيو(ء)» وى ظاهرة 
لا تنسى فى المياة الكوبية ‏ هبة السخرية والمجو القورى فى مناقشات 
.الحادثة العادية - هما أمو ماف وقاحة الزنجى اارحة . 


.(8) 0ەchot‏ التتكیت 


r4V اازنجی‎ 


وتبوآ المولد مكانه فى الجتمع كمنصر مستقل ف خلال القرن النالى 
لسنة ۱۷۵۰ ء ومہما يكن من بز ضده ف تاریخ المستعمرات المبكر »> 
فقد خف منذئذ . ومع أنعظماء الرجال (ء) فىللستعمرات ٠‏ م ونساؤم» 
کانوا على کرہ من مجالستہم فی بادی۔ الام ء فقد جاء الوقتالذی تعودوا' 
فيه قبول حضرَہم بوصفهم جزءآ من الرتيب الحلى للآمور . وتصسقت 
أحوالمم الاقتصادية كثيرآ . وسيطروا على بعض المبن الى تحتاج إلى مبارة. 
فى المدن . وقدر لبعضيم أن يقتنوا ثروات عظيمة من آعالمم . واتبزوا 
كل فرصة سنحت لمم لبأخذوا تصديم من التعام الذى قح هم ال بواب 
الوظائف ولركز الميبة الذى قضفيه الوظيفة على صاحبا . وارتقوا 
مظاهر الكياسة الاجتهاعية با فى ذلك نوع من الاستعلاء الممطنع حو 
أولئك الذین كانت بعرتہم دكن من بشرمم . واقتسواأ فن الحادثة » 
وكثيرآً ما كانت بت أفضل من صبةالطبقة المتازة أصلا ف المدن(٣۲).‏ 
وبرهنوا على ما رتهم فى امترضاء أولئك الذن عرفوا أبم أصعاب النفوذ. 
والرا كز فى امحتمع لبنالوا حظوة عندم . وآخيرا استقبلہم فى ظرت ۽ 
آولا فآولا » بجتمع کان قد فقد كثيرا من‌جمو ده وأنانينه ا مانعين » استقىلمم . 
کیام آفرادآ کثیرا ما کانوا جذابين وموهو بين وعاملہم ا م آهل 
له . وقدمت لمم حياة امور ياتالسياسية ميدانا فسيحا ومر حا لطمو حم 
وموأهبيم . وجاءت فعانتيم اللماحة وفصاحتيم التأهبة وميليم إلى الحخطابة 
الفياضة » والمرونة الى مكنتهم من الإذعان بسبولة لتيارات السياسة 
المفاجثة - كل ذلك جاء دليلا على ما لديم من إمكانات فى هذا الميدان. 
الجديد - وقد أمادوا من فر صيم المتاحه ما ات طاعو! إلى ذلك سبلا 


magnificoes {*) 


۳4A‏ هڌا العا الجديد 


الزنجی فی هایتى 
زى هابتى مسألةخاصة الغابة . بجمورية هايى هى وطنه د بالذاتء . 
.رغم آن الأقلية المولدة تقوم بهمة الطبقة الحا كة قد أنشآها الرنوج 
نتبجة لثورة العبيد الوحيدة الناجحة فى تصف الكرة الغرب . و ليس البيض 
بذوى بال من الناحية العددية » وقد جاءوا متآخرین 1 وأصوهم ضحاة 
او قد لاتوجد أصول ما فى أرضما . آما المنصر الأجتى فى الثقافة 
:القومية فهو المنصر الفرنمى ألنى حل عل الإسبانى . 


وقد أتيح بجتمع هاب الزبجى فى معظم تفاصيله الط التقليدى لنظام 
'المزارع ف المدارين . وكما هو الشآن ف البراز يل وكوبا أسس عل الإنتاح 
'الكبير السكر . وف ال جرء الأخير من القرن السابح عشر عبر القراصنة 
الفرفسيون إلى الطرف الغربى لسبانيولا من قاعدتهم فى جزيرة تورتوجا 
'القريبة واستقروا هنالك . وتا كدحق فرفساعلى تلك الجبة بأن احتابا 
هؤلاء البحارة المتقاعدون » كما فعلت لجرا اما وادعت حا ما فى 
بلیرعندما وجد قراصنتہا هی آن قطع خشب الموج عمل آحسن- وآمن - من 
القرصنة . وفور الاءرافعقيمما بالطربقة الساخرة » طريقة خذوهات» ‏ 
صلع رزوبك سنة ٠٠۹۷‏ بد الفرنسيون جديا فى تنمية سائتودومنجو 
مستعم رتم الجديدة . وكسدت المستعمرة ثروة واعتيارا بتدفق رآس 
:ا مال من فرفسا والعبيد من أفريقية . 


وعلى الرغم من الرفاهة والسحر اللذين ييزان الحياة الاجتاعية كانت 
١المالة‏ ف أغى مستعمرات فرفسا تبدد بطبيعتبا بالاتفجار . فقد جاءت 
المستعمر ةمتا خر »لان تنو ر الاذهانءق آو ر ويا کان يضم الا ساس الفلسنی 
اللنظر فى الحقوق الإنسانية الى تعارض مبداً الرق ذاته . أضف إلى ذلك 
أن الفرنسبين » وكانوا حديثين لتحمل مسو ليات مارسة الرق » كان علبهم 
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أن لوا كثيرآكالإسبايي » وبمفة غص كا رتنالين ء الذين مار سوه 
بالتجربة مدة قرنين من الزمان وكان التفاوت بين العببد والبيض كيرا 
إلى حد الخطورة ‏ أ كر من عشرة إلى واحد قبل نماية النظام فى سنة ٠۷۹١‏ 
ولكى تخقف التو ترات الى لايد من وجودهاكامنة فى مثل هذا النظام » 
ل يتعلم الفرنسى بدا كيف با جو ةالعاطفة التضاربة الى خلقت صمام آمان 
ف العلاقة بين السبد والعبيد فى البرازيل . وبعيارة أخرى م بتع مطلقا 
كيف يعيش مع ز نوجه كمجموعة كبيرة من الرجال والنساء . أآما الطبقة 
ال1شكل من الحررين )٠(‏ ومعظمم م كانوا من المولدين » وكثير منم كانوا 
أفراداً مثققين » فكان يتناو .ما التدليل تارة والقمع تارة آخرى . وتقيجة 
لدم اطمثنانيم اجتاعياً وة الى مقت بجتمعمم الوسيط لم يستعاع 
الفرفسيون المنتفعون من هذا النظام أن يعتمدوا على ولاهم » وعندما 
جاءت الأزمة انضم كثير منم إلى اليد . 


وجاءت الأورة الفرقسية فدفعت بالمسائل الر نيسية إلى ذروتها بسياستبا 
للتأرجحة » إذ بعد أن فقد الفرقسون مناصرة المولدين » انتيز عببد 
المرارع فرصة ال جو المشحون فى اأاستعمرة ليقوموا بثورة صر عة ف سنة 
٠۷4١‏ . وتلاذلك عشر سنوات من الاضطراب والعنف زادهما خطورة 
غزوة لبر يطانيين استغرقت وتنا طويلا . وى أثناء هته الفترة المضطربة 
تنازلت إءبانيا لفرنسا عن الجرء الشرق للجريرة » ولكن المحوادث 
توالت بسرعة زائدة لدرجة لم تمكن الفرنسيين الإفادة من مستعمر جم 
الجديدة. وبدا منثورة توسان اوفرتور(ء٠)»وهو‏ زنجى ذومقدرة خارفة 
على الزعامة (۲۴) آنبا قدمت آملا ف السل ف سنة ٠۸١١‏ ء ولكن تقض 


affranchıs (#) 
‘Toussaint L"Uuverture (#8) 


0° هڏڌا العام الجد يد 


بوتابارت الاتفاقات الى آبرمتا حكومة الإدارة مع الزعم الزنعى آعادت 
الامور إلى ما كانت عليه » وضيعت فرنسا آخر فرصة لما فى أستعادة 
مستعمرتبا الغنية بفشل مجبودات جنرال ليكليرك )۲٤(‏ ال یکات ترى 
إلى إ[خخماد الثوار بالسلاح › وأيضا الخدر الذى لاقاه توسان لوفرتور من 
معاملة القرفسبين . وانخذت ألثورة ضراوة جديدة تمت زعامة جان جاك 
دسالين . وف وقت لاحق ف سنة ٠۸٠۴‏ ترك آخر جنود فرنسيين ال لزبرة 
وف وقت مبكر من الس التالية ولدت جبوربة هايى لتعيش حياتما 
المضطرية ٤‏ وط دسالین › وقد عبن تفسه حا کما مدی الحاۃ »> من 
وقت ميكر»مشكلاته الإدارية باستتصال البيض الذين ل بتدبروا الام 
فى الرحيل عن الإزربرة فى الوقت الناسب . 


وآعد لليدان لدولة حرة وجتمع زنج حر . ونظر العام الحارجی إلى 
المبورية الجديدة نظرة هلع أو اشمثزاز لقيامبا على هذا الدم الكثير 
المراق(هج) . ولم يقدم أحد لما يد المعونة . ومضت فترة طوبلة قبل أن 
تتنازل فرنسا » وهى الام الروحية اثقاقتا الرقيقة الرفيعة ‏ وتقبل صبتبا. 
.وإذ تظرت الحكومات الا جنيية إلبا نظرة امتهان » فقد استغل رؤساؤما 
الرنوج الطبقة الأرستقراطية الطبيعية من المولدين كجية احترام مع 
معاملاتہم من الحکومات الآخرى . وفم) عدا ذلك تركوا لمواردم › مح 
قصور ف جيع تجاربہم السباسية » فل یکن‌لدی مو سى |ہوربة شىء کثير 
عضون به سوی ما جبلوا عليه من غراتزم الفطرية وذكانہم الذاتى . 

وف هذه ا-خلفية ل يكن غرببا آنه لفترة قرن‌کان تاريخ هايتى ماصفاء 
۔وتطورها علية مؤلة لی حد کبیر(۹) وجاءت آوقات مس الفوض یکات 
مد تيبا فبا على حافة ءن التكوص إلى حياة الأدغال . ومع ذلك فقد كان 
الاضطراب الذى يسه الج الاستيدادى نمف التبرر مثل حح 
کریستوف(۲۷) وسولوکی خفقه ء ف فرأت › حک خير لشخصية عالية. 


الز جى o1‏ 


تبصر الناس بأمل لمستقبل اسعد للأمة . ول بتحقق هذا الآمل إلافى 
هذا القرن . 


والتركيب الطبق المجتمع المايى بسيط جدآ . غوالى سبعة وتسعين 
فى المائة من السكان فلاحون زنوج . والباقون » وهم قله ء» يشماون الطبقة 
امختارة » وأغلبهم مولدون(۲۸) ورتجنب آهالى هاتى فبايينيم أية إشارة 
إلى اللون کحد اجناعی میز طبقة عن آخری . فالزنجی لا يبال إلا ليلا 
بلوته » ولكن لدى المولد حساسية زاندة لما يبديه العام الأبيض »› 
الخارجى من تعصب . وذوو البشرة الماللة إلى البياض مغرمون سرا 
بلون بشرتہم الفاح » ولکنہم بد رکون آن تأثیر البیاض ق هایتی » بعکس 
الحال فى البرازيل ء ضئيل لذرجة لا كن معا مطلقا أن عدث تغييرا 
ماديا فى السحنة العامة للسكان . وعند ما يسافر آفراد الطبقة الختارة ارج 
بلادم يفضاون زيارة البلاد الى فيا لا ببأً الناس أجتاعيا باون البشرة . 
فېناك فقط مکنہم آن يفقدوا حساسيتہم» وآن یشعروا فی ارتیاح. بام 
آناس عبوبون کا م عادة . 


وتعيش الكئلة الكبيرة من شعب هابى فى تلاصق مع الأرض . ول 
تعد الأرض بعد أرضاً طيبة رغم جال المناظر الطبيعية . وعحصل الفلا 
عل كفاف من العيش من التربة الشحيحة الى أثرت فيا التعرية قرونا » 
وكذاك من جراء استغلالما بلا اكتراث . وهناك آناس زاتدون من بني 
قومه للأرض الى كن استغلاطا . وقطعة الأرض الى يستغلبا لا مده 
إلا بضروريات الحياة العادية . وم قوم يتصفون باللطف والرقة (۲۹)). 
طوروا فلسفة بسيطة الحياة مع ظروف حياتهم الحدودة . وميم الشاغل. 
هو تجتب حوادث الاضطراب » آی [ہم بجتېدون أن يكو نوا علعلاقات 
طية مع جيرانبم » ومع الرواح ا لحفبة الى لدءما القوة التآثير فى حيامم > 
مومع ذوى النفوذ وم حرصو على مراعاة قواعد الجتمع الحاصة 


YoY‏ هذا العام ديد 

باحترام الكيار بحسب تقدمہم ف السن وحيا وجدوم . ويسترضون 
الأرواح بإقامة شعابر الفودو » أو الفودون » التى بالغوا كثيراً ف مظاهرها 
المثيرة . وفى تفس الوقت يبدون الاحترام اللاثق لای قسيس ينتمى إلى 
الكنيسة الكاثوليكية قد بق حوارم . ما من ناحية موظن الحكومة 
خبم يتجنبونهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وعاولون قجنب وقوعہم فى 
شباك مح من مثلون السلطة . وهم عافظون » ويرتابونف التغيير واقتباس 
الأفكار الغريبة عن عيط معريم امحدودة . وباختصار فم لا برعبون 
إلا ف الحفاظ على القليل الذى ملكونه . آما من حيث اللفة › فبم 
لا يتسكلمون < الكربول » وهو خليط من كلمات فرنسية وإسبانية 
وكاريبة وبضع لغات أفريقبة » وليس ما قواعد نحوية . ولا كاقت 
الكربول لغة لا آداب هما ق الواقح . فم بعيشون خارج نطاق الكلمة 
لمكتو بةءوف دأاخل حدود ثقافة مغلقة . 


وف بلاد قليلة جداً لا تزال هناك أرستقراطية حقيقبة بالدرجة 
'الموجودة بين الطبقة الختارة مى سكان هايتى . فم عثلون الامة آمام 
بقية بلاد العام وم وحدم مستودع القوة السياسية والاقتصادية » وم 
ء الجتمع » کا تعرفهم مدن هایتی . وحتکرون کل شىء ف) عدا أحط 
مستوی ف التعليم الآولى ويتكلمون الفرقة ويقصلهم هذا المحاجر 
اللغوى فكريا عن عالم الفلاحين البداى . ولحم ثقافة مكانا فراغ وظينفى 
بعيد إلى درجة كبيرة عن‌المشكلات المادية لمياة سكان هايتى . ومجيدون 
القراءة والكتابة ويعكةون على الحديث المقبد كتمرين عقلى . وعبلون 
.ميلا شديدا إلى ما هو فرفسى فى اتجاهانهم الثقافية ءويناقشون إلى مالالباية 
٣ل‏ ساليب السائدة للتفكبر الفاسنق کا ترد من باريس . وبيش الميسرون 
منهم عيشة راضية » إن لم تكى مترفة » فى قصورم المطة على ورت 
أوپراس . وآخلاقہم حيدة » ويليسون ثيابا نة ولكن فى احتشام 


۱ لز بجی Yor‏ 


.وبعتنقون العقيدة الكائوليكية الرومائية » ويتزوجون وفق طقوس 
الكنيسة » بخلاف الفلاحين الذبن يستغنون عادة عن الزواج الرسمى لانه 
بكلف مصروقات لا طائل منبا » ولا نه تنازل خطبر للحكومة » وعقبة فى 
.سيبل حرية التصرف . ھتے۔۔اا الگ ۔۔اب 
ا با ا کور 

ومع ذلك ء فع كل الميذات الى تحيط جركزم ف النظام الأجتهاعى 
المرعى البلاد »ومح مبسرأت حياتہم اليومية » فإن هذه الحاعة الجذابة 
:القفة مفعمة بالسخط العميق والقاق . ضل الرغم من مواطتيم المالية 
المدروسةءفان نظ رہم الإقليمية لا نى وراءها سوى القاق حول مكانة 
بلادم الضئيلة ف العام . فإن القبم الى يعولون علیہا کثیرا تصبح طرازاً 
.قدا أو تمل فى عصر تسود فيه سياسة القوة والإنجازات المادية 
العظيمة . فم يشعرون بآنلامكان مف مام تسيطر عليهالقوى الاجتياجة 
المأردة (ه) » وفيه ټړدو مظاهر القن والثقافة الى أتتجتها الروح الإنانة 
وکانبا قد أل بها جانا . وف هذه الأثناء بعضون ف طريق حاتم 
متلانمين » فِقرآون بروست ومورأس»و بنافقشون جدارة سارتر کا لو کان 
الحامل الجديد ء للرساكة » » ويقيمون معرضا دوليا لا يستطيعون إقامته 
عل الام » ومۇ مرآ عالاً الفلسفة بختالون فيه فترة قصيرة . وينا 
يدون قلقا حز نا لتتقبله ساثر بلاد العالم التمدنة وفق تقديرم » ويصغون 
”انبم إلى الطبول تدق ف التلال ليلا ٠‏ فبناك تمضى حياة هابت الصميمة 
ف طریةہا الپدای . 


(#) anەopاCy‏ : من سیکاویس » مارد خرافی له عین واحدة ی وسط جېته 
.(سقلى الأسل غالباً ) . 


of‏ هذا العام ألجد يد 


الزنجى فى حضارة امريكا اللاتينية 


البلاد النی تیو العنصر الزنجی فیہا الیوم آم م ےکر هی ابی والرازیل 
وکوبا . وهوعامل هام كدلك فسکان جمہورية الدمنیکان ونا وشنڈوبلاء 
وإلى درجة آفل قلیلا کولوءہیا وهندورس ونیکاراجوا. وف سہول ایکا 
الوسطى تزايد العنصر الزنجى الأصلى كثيرآً بتروح الز نوج من ال جزرالتابعة 
لبررطانيا فى الكار بى الذين احضروا إليها كمال فى متطقة القناة » أو فى 
مشروعات المزارح ف اة الساحلية إلى الشمال من بنا . وتوغل زوج 
من نفس الأصل فى وقت سابق بكثير إلى طاق الغابة المطيرة على طول 
سواحل هندورسونیکاراجوا فا عرف بأراض‌البعوض . وهنا اختلطو!' 
بالسکان امنود القليلين على طول بجارى الأنہار ليخلقوا جنسا جديدا من 
الثامبو ذا ثقافة مهجئة . 


وقدكان له تأثير كبير ف قافة هذه الاقطار » درجاتمتفاو تة عسي 
آعداده النسيية » وطول إقامته é‏ والواقف اأسائدة للجنس الآأورونی۔ 
المسيطر . وقد قر كأثرا ف المحياة لاعحى »› كان مقصورا فى بعض الا حیان 
على الحلات الى كثرت فيبا أعداده ٠‏ وف بع ض الا حيان افتصر عل ميادن 
معينة حيث كانت خدماته المنأص عظيمة بطبعتها كا فى الوسيق والرقص 
وتعبيرات آخرى عن حاسته العميقة للإيقاع . وأضاف لذخيرة الإسباى 
واليرتغالى » وإلى درجة مرج المندىالادق » طبيعة عاطفبة مظر ية وغير 
مقيدة . واعطى لمشاعره القوبة داعا حرية أ كر للتعبير . غيت أمكن. 
للہندیان پبتسے علیآ کثر تقدیر»أمکن لاز نجی.أنيقہقه عالیا. وحی ث کان 
البندىقليل السكلام»أو يتكلم برفق» كان هو لق اللسان ثرثارا. ونظرآ إلى. 
ما اتصف به من الو د وامحية » فقد استطاع آن يكون على درجة عظيمة من 
الولاء والإخلاص . وعلى الرغم من اندفاعه ف النقاخر والتبامى فى وسعه 


foo الزقجى‎ 


:أن کون وقورا کالإِسبانی آو المندى الغبین (ه) وهو مکتثب ومتقلب » 
وادلك تمضى أهواؤه سرع من المندى الأفل تقلبا . فبوخلوق لاندماعاته 
أ کثر منه للقواعد والبادیء › وعبودیته جعلت مته شخصا پازا للفرص 
بالسلبقة » ونمى إلى درجة عالية مشاعر حسية » وأصبح صفة عامة كانتا 
يشربا رقبقاً » عالما إلى حد كبر جدا بطبيمة جسمه وما يستطيع أن بعينه 
به ليستمتع بالمياة . ولىكو نه حساساً بعصبية وسريع التهيج فإن ميله إلى 
عدم النظام كان يسبب لاإسبانيين قلقا ملحو ظا . وقد تأصلت هذه الصفات 
والقم الى بتصف ما الزنجى ف الخلا والحضارة الإقليمية لامکا 
اللاتينبة . وإذا استثنينا أولئك الذبن تأثروا بالفلسفة « العنصرية » 
للكومت دى جوبينو » فإن قليلا من سكان أمر يكا اللانيئية فى وقننا هذا 
-قد بر تابون ف القيمة النهائية لاز نجى نى بجتمع بلادم القوى . 


(*) الذى يتسم بالبلادة : بلي 


هو امش الفصل الخامس 


Vermon, «Pedro de . Valdivia : Conquistador of Chile» 
(austin, Texas, 1946), P. 63. 


طبقا ارواية اوجستين ادواردز وصل اول زتجى الى تشيلى من. 
سقينة جانحة سنة ٠ ٠٠٤٤‏ وقبض عليه الهنود وغسلوه بماء فى 
درجة الغليان ثم فركوا جلده بقشور الذرة ويقروا بطنه ليروا 
ما يداخله ء 


«My Native Land» (London, 1928), P. 129. 


. (۲) قالچیرولامو بنزوتى الايطالى الذى كان فق الهند الغربيية 
ف منتصف القرن السادس عشر ان عددا كبيرا من الاسباتيين ف سانتوى 
دومنجو تنباو! يان الزنوج سوف يستولون على الجزيرة 

«Istorla del mondo nuovo» P. 158. 


« لما كان الاسيانيون ف حاجة الى رجال يعملون لهم وليعنوا 
بماشيتهم » فقد اضطروا الىاستجلاب الزنوج من غينيا » وهنساك 
اكتظو!ا الى درجة ان الجزيرة امتلأت بهم الآن كما كاتت ماتى بالسكان 
الأإصليين ء والى درجة ان الاسبائيين ينقلىن الزتوج من هذه الجزيرة 
الى القارة حيث يريحرنهم » ٠‏ 

Lopes Vas, in Hakluyt, op. cit., Vill, 164. 


(۲) کتب جوهان بابتست فون سبكس العالم الالمانى الذى زار البرازيل. 

ث عصر الامبراطورية يقول : « ان حالة هؤلاء العبيد اقل تعاسة بكثير 

ويلبسون ثيابا مناسبة لمقتضيات المناخ » وقلما يرهقىن بالعمل » 

Spix and Martius, «Viagem pelo Brasil» (tr. from the 
German, 3 vols.. Rio de Janelro, 1938), Il, 301. 


قارن بملاحظات کتاب ومراقبين آخرين : « ليس هتاك مكان ما »۽ حتى. 
ف البلاد الشرقية » حيث يشوب الشراب اقل ما يمكن من المرارة »> ٠‏ 
Richard F Burton, «Explorations of the Highlands of the‏ 
Brazil (2 vols.. London, 1669), 1, 270.‏ 


YoY الزنجى‎ 


د وكات العلاقة الانسانية والودىدة بين السيد والعبيد ٠٠١‏ فى كل 
الاحتمالات ٠٠٠*١‏ هى القاعدة العامة » ٠‏ 


Donaid Pierson, «Negroes in Brazil» (Chicago, 1942), P 
50. 


« ویبدو الزتوج ۰ سواء آکانوا سودا احرارا آم عبيدا » مرحين 
سعداء ل اعمالهم &* 
Maria Graham, «Journal of a Voyage to Brazil» (London.‏ 
P. 170.‏ ,)1824 


)٤(‏ « كانت القوى المحركة للاختلاط الجنمى والصلحة الشخصية 
اقوى من التعصب اى النظريات او القانون أو العقيدة ٠‏ وكان الاختلاف 
محصورا ف ان الناس ف البرازيل اقبلوا عليه كاجراء عادى . 
واصبع الى حد ما » بمرىر الوقت مسالة اعتزاز بالنفس » ٠‏ 
Farnk Tannenbaum, «Slave and Citizen : The Negro in‏ 

the Americas» (New York, 1929), P. 121 


(ه) تسل هؤلاء النسوة » الذين يصفهم فریری « بالطول الفسارع 
«The Masters and {ihe Slaves» P. 318‏ 


منتشرون اليوم ف بائييا ٠‏ وتصف مسز اجاسيس التى زارت البرازيل 
ف العقد السابعم مع زوجها المالم المشهور « الزرازير »> ( ايتا ) 
الذين راتهم فى باثييا بانهم « زنوج نوو اشكال جميلة » اقوياء » 
وینتمون الى جنس انبل » على الاقل جسميا » من اى جنس نشاهده ف 
الولايات امتمدة ٠‏ فهم جنس له مظهر قوى جدا » والنساء بصفة 
خاصة ممشوقات القد ولهن حضرة مهيبة » ٠‏ 

«A Journay :n Brazil» (Eoston. 1869), P. 82. 


(1) « متذ اول لقاء لهم بالنساء اللوتات اختلطو! بهن وانسلوا 
افلحوا ف تثبيت انفسهم بقوة بامتلاك ارأاض شاسعة » واستطاعوا أن 
ينافسوا شعوبا كبيرة وكثيرة العدد ف توسيع رقعة مستعمرتهم وف 
کقاءة نشاطهم الاستعمارى » ٠‏ 


Freyre, op. cit, P. 11. 


oA‏ هذا العالم الجديد 


(۷) كتب الضابطان هيرتدن وجبن بالبحرية الأمريكية » إللذان 
قاما بسح وادى الآمزون من الغرب ء يقولان : « أن تجارينا مع فريق 
الزنوج قدمت لنا دليلا على أن نعتقد ف إن المناخ اكثر ملاءمة لهم عما 
هو للأجناس الحمراء أو البيضاء ٠٠٠‏ فالهندى يلذ له ظل الأشجار ف 
الفابة بينما يتهلل زنوجنا فرحا ف حرارة الشمس » ٠‏ وقد لاحظنا 
أنه بينما يعيش قليل من الهنود الى ما بعد الأريعين فقد وجد كثيرين 
من الزنو المسنين ف البرازيل » وكانوا لا يزالون محتفظين بنشاطهم 
وحيويتهم ۰ 
«Exploration of the Valley of the Amazon» (2 vols.,‏ 

Washington, D. C., 1854), 1, 302. 


قارن تعلیقات فریری : « كان لدى الزنوج شىء من الاستعداد 
الطبيعى البيولوجى والنفضسى للمعيشة ف المدارين ٠‏ وخصوبتهم اكثر فى 
الاقاليم الحارة »۽ يحبون الشمس “ والنشاط “ ودائما بدو عليهم 
النضارة والجدة عندما يجدون انفسهم ف الغابة المدارية » ٠‏ 
Hemdon and Gibbon, op. cit, 1. 337.‏ , 


«١ )۸(‏ كان العبد الزنجى يبدو سعيدا جدا ف البرازيل ٠‏ وهذ! 
ما کان يلا۔. جميع الأجانب » ٠‏ 
Herndon and Gibbon, op. cit, 1, 337.‏ 


(۹) ساعد على ارتقاء المولدين ۽ كما ساعد على ارتقاء العبيد « 
عملية التحرير التى كانت تتم بالتدريج اكثر منها طفرة » وهذه العملية 
حررت ف البرازيل معظم الطبقة الدثيا للمجتمع من المركز الحقير . 
تدريجيا وكافراد » ف ظروف ملائمة لاستمرار تلك الروابط الشخصية 
الودية افتی ساعدت على خاق « شخمن محرر ديد » ۰ 

Pierson, «Negroes in Brazil.» (Chicago, 1942), P. 171. 


)1١(‏ كان تحرير الشخص لعبيده تقليدا فخريا »› وكان الثاس 
يوفون به ف مناسبات عدة » ۰ 
Tannenbaum, op. cit., P. 58.‏ 


» الزنوج آخذون الآن ف الاختفاء سريعها ف البرازيل‎ « )١( 
يمتصهم الجتس الابيض » وف بعض الجهات يبدى ان الاتجاه هى ثحو‎ 
٠ » تثبيت الدماء المختلطة ف سلالة اتنوجرافية شبيهة بالبولينيزيين‎ 
Freyre, «Brazil : An Interpretation», P 96 


r۹ الزنجی‎ 


)١١(‏ يقول فرانك تانتبوم عن التسلح التقليدى البرازيلى أزاء 
أختلافات اللون : « للزنجى ف البرازيل » وخصوصا المولد » طريق 
مقتوح للثقافة ودور يقوم به ف الحياة الاجتماعية غمير معروفين فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وقد وجد المولد ف مجالات السياسة وف الفتون 
وف المجتمع الباب مفتوحا قليلا » حتى ولو لم يكن مفتوحا على مصراعيه 
وبدات تنشا بيئة اجتماعية مختلفة اختلافا واضحا ٠‏ وحتى ف ظل 
الامبراطورية كان الزنجى والمولد _ ومن الناحية الاجتعماعية المراة 
المولدة الجذابة ‏ يحظون بقبول لا يمكن تصوره على مسرح الحياة 
ذہ امریکا » ۰ 


op. cit, P. 4 


)١١(‏ « المولدون من هنود وزنوج (السامبو) اشد من الولدين 
من بيض وزنوج ء فهم يتصفون بالشراسة والعتاد » وقيهم كثير من 
اخلاق الزنجى الافريقى » ولكنهم على استعداد لاقتراف رذائل اكثر ٠‏ 
وترتكب هذه الطبقة من السرقات والاغتيالات عددا اكبر من جميع 
الطبقات الأخرى ما عدا الولدين من زنوج وصينيين )C1١٥8(‏ 
فهؤلاء أسوا طبقة مولدة ف الوجود : افرادها قساة القلوب » يدفعهم 
دخيلة نفوسهم ء كسالى ء اغبياء » ويثيرىن ف المرء الغيظ > ٠‏ 
W. B. Stevenson, «A Historical and Descriptive Narrative‏ 
of Twenty Years Residence in South America» (3 vols., Lon-‏ 
don. 1825), 1. 309. :‏ 


ویصقف قرای فاثكيث دى اسبيتوسا المستعمرة التى زارها فاثارت 
اهتمامه والتى كان يقطنها الساأمبى ف اقليم اسميرالداس ٠‏ فقد كان 
الناس يعتقدىن انهم انحدروا من عبيد جنحت بهم سفينة فنزلوا الى 
البر وقتلو! الرجال من الهتود ف ذلك المكان واغتصبوا تساءهم ٠‏ 
ويکتب عن هؤلاء فقول : « ان لهم شكلا جميلا » وجميعهم يضعون ف 
فتحة الأنف وتدا ذهبيا ويضعون على صدورهم لوحات ذهبية مصورة 
رف آذانهم أقراط ذهبية على شكل حلقات » ٠‏ 
«Compendium and Description of the West Indies» (tr.‏ 
from the Spanish, Washington, D. C., 1942), P. 375‏ 


ركفي ايح تين ٠:‏ د راق الك يويد ا انما :د 
ويميل لوتهم الى الحلكة الخفيفة » ولهم شعر ناعم مجعد › وعيونهم 


1۰ هذا العالم الجديد 


واسعة ء وانوفهم قطساء قليلا » وشقاههم غليظة » وتغلب فيهم صقات 
الزتوج على صفات الهتود » ٠‏ 


op. cit., Il, 387. 


)۱٤(‏ کتبت مدام کالدیرون دی لا بارکا تصق غذاء راقصا 
حضرته ف هاغانا تقول : « بعد العشاء يدانا نسلى اتفسنا بمشاهدة 
الزنوج والزنجيات يقدم بعضهم الى البعض المسكرات ويفتحون زجاجات 
الشمبانيا الطازجة ويشربون ويسيغون كل شىء على موائد العشاء دون 
اقل اهتمام نحو سيدهم او سيدتهم » ۰ 
«Life in Mexico During a Residence of Two Years in that‏ 

Country» (Everyman Edition), P. 16. 


۰ » کان الزتجی مغتيا » مغنيا متاصلا ولا يمكن تقويمه‎ « )٠١( 
Lins Alberto Sanchez, «Vida y Pasion de la Cultura en 
América» (Santiago, 1935), P. 53. 


Juan and Ulloa, op. cit, |. 1, 31-32. (AY) 


کتب توماس جيدج يصف بعض تاثيرات الأتنماط السائدة 
ف الملبس بين الطبقة الدنيا من التساء الملوتات ف مديتة المكسيك يقول : 
« ان زى هذا النوع المنحط من شعب المغاربة السود والمولدين خفيف 
جدا وقاماتهن مغرية الى حد ان كثيرا من الاسباثيين »ء حتى من الصثف 
الأفضل ر( الذين كانوا على استعداد لباشرتهن ) يتنصلون من زوجاتهم 
هن اجلهن » ء٠‏ وكما كانت القاعدة المتبعمة يضيف تذيبلا قبقول : 
« كانت ظهورهن العارية ونهودهن السمراء مغطاة بمدليات معلقة من 
سلاسل حن اللؤلؤ ٠‏ » 
Gage, «A New Survey of the West Indies, 1648» (New‏ 
York, 1929), pp. 85 -6.‏ 


)١۷(‏ أن عس الرجال المحررين كبير جدا : فالقوانين والعادات 
الاسبانية تحبت تحرير العبيد فلا يستطيع السيد أن يرفض حرية عيد 
یمرضی عليه میلغ ۲۰۰ بیسی حتی ولی کان العید قى کلقه ضعف مدا 
لمبلغ ٠‏ وان عدد الأشخاص الذين يتركون ف وصاياهم تحرير عدد 
معين من العبيد يزيد ف ولاية فنثویلا عنه ف ای مکان آخر » ۰ 


Humboldt, op. cit., IV, 161. 


الزنجى +1 


(1۸4) ف الحالة التى يكون فيها المولد نتاجا من امراة بيضاء 
ووجل اسود قان الداقع الذى يساور المراة هى عادة الانتقام من مخازلات 
زوجها للنساء المتعددات الأجتاس ٠‏ وعن وجهات النظر المختلفة ف هذه 
المشكلة انظر 
Depons, «A Voyage to the Eastern Part of Tierra Firme»‏ 

(tr. from the French, 3 Vols., New Tork, 1806), I, 160. 


ر3 كانت القيمة الاجتماعية الكبيرة التى تضفى على البشرة 
الهاتحة مشجعا على هذه الاتصالات ٠‏ ويعمد تصتيف التدرجأات 
المتعاقبة للسكان الولدين ف كارتا خينا كتب خوان وايووا يقولان : 
ء ان كل شخص غيور على رتبة قبيلته أو طبقته الى درجة اتك اذا الصقت 
بهم دون انتباه رتبة اقل من رتبتهم الحقيقية فانهم يشعرون باهانة بالغة 
لاتهم لا يتركون انفسهم بدا يقاسون من حرمانهم من هذه المنة العظيمة 
التى واتاهم بها الحظ » ٠‏ 


Juan and Ulloa, op. cit, |, 29-30. 


وقد لاحظ كابتن وودز روجرز القرصان الانجليزي بعد نهب 
جوایاکیل ان « ملك امبانیا قادر على ان یباری بجلود رعاياد 
الأمريكانيين أي لون بتنوع ودقة اكثر من استطاعة تاجر الأجواخ 
بقماشه وزرکشته » ۰ 

«A Cruising Voyage Round the World» (London. 1928) 


P. 150. 


وكانت السلطات اللكية لاعتبارات معينة تعطى شهادات رسمية 
ببياض بشرة الولدين ٠‏ كتب مسيو ديبون يقول : « ف اثناء اقامتى 
فى كاراكس حصل جميع اقراد عائلة ملونة من املك على كل المزايا التى 
تختص بالبيض » ٠‏ ومن اكثر هذه المزايا تقديرا كان الحق ف الركوع 
على سجادة الكتيسة » ٠‏ 


Dupons, op. cit., |. 168. 


(*۳)( » المناخ حار وضار » وأو انه صحى بالنسبة الى الزتنجى 
الولد ٠‏ ولهذا السبب ء ولكونه ميناء غنيا يعيش كثير متهم هناك » ` 
Vazquez,, op. cit., P. 164.‏ 


1Y‏ هذا العالم الجديد 


)۲١(‏ ربما كان المولد الذى ينتمى الى الطبقة الدنيا » كالزنجى 
افحر » قد ساهم ايضا باكثر من نصيبه ف القوضى والجريمة ف كل .من 
وعصرى الاستعمار والجمهورية ٠‏ كتب هيرندن وجين يقولان : 
« السفاحون الزنوج ف طرق بيرو العامة اكثر تهورا وقسوة من كل .من 
الاسبانيين اى المولدين من هنود وزنوج » ثم يقولان عن طاقم السفينة 
على الأمزون : « كنا امل ان نتخلص من اولئك الزنوج الأحرار الوقحاء 
انصاف المتوحشين الذين رفضوا باصرار اطاعة سلطات المدينة (بوريا) ٠‏ 

Herndon and Gibbon, op. cit., |. 285, 312. 


(۲۲) عقب المسافرون الفرنسيىن الذين زاروا كوبا فى السنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر فقالو! ان التساء الىحيدات ف الجزيرة 
اللائى يستطعن مداومة التحدث كن المولدات ٠‏ وعن مركز المولد فى 
مجتمع ليما ف اوائل القرن التاسع عش انظر - 

Stevenson, op.’ cit., |, 307. 


(۲۲) كان المحور لتقريظ من وندل فيلبس الأمريكى المشهور 


تصير حركة الالغاء ٠‏ 


)۲٤(‏ كان جنرال ليكليرك » بزواجه ٬من‏ بولين بونابرت » صهرا 
لنابليون الذى كان ف ذلك الوقت قنصلا اول للجمهوزية الفرثسية ٠‏ 


)۲٥(‏ انظر 


Richard Pattee, in Charles C. Griffin, ed., «Concerning 
Latin American Culture» (New York, 1940), P. 23. 


ودعد باتى من أحسن الثقات الأمريكيين معرفة-وتفهما لهايتى ٠‏ 


(۲۲) انظر 
H. P. Davis, «Black Democracy : The Story of Haiti»‏ 
(New York, 192B),‏ 
وايضا )1889 Spencer st. Johft, «Haîti» (London,‏ 
وايضا 
Dante Beltegarde; «ka Nation Haitienne» (Paris, 1938).‏ 


TY)‏ تودی بثلاثة هن حکام ساتتی - س. دسنالين وکریستوفه 
وسولوکی - مالی‌کة ای اباطرة ۰ 


1Y الزنجى‎ 
ر۲۸ اكثر المؤلفات استيفاء لهذا الموضوع حو‎ 
James G. Leybum, «The Haîtan People» (New Haven, 
1941). 


(۲۹) معرفتك بمواطن هایتی العادى تشعرك بمحبة شديدة نحوه 
وليست حياته سهلة ف اى وقت من الأوقات » ومع ذلك قهو يتحملها 
بريح جميلة حقا » ٠‏ 


Leyburn, op. cit, 293. 


(۳۰ دبلوماسی قرنسی. وعالم » مؤلف 
«Essai sur inégalité des race humaines,»‏ 


واذا اردت. نموذجالتأثير « نظريته الآرية » على الحركة الفكرية 
امريكا اللاثيئية آنظر. 
Francisco Garcia Calderon, «Latin ' America : Its Rise‏ 
and Progress» (tr. from the .French,: Lodon, 1915) pp‏ 
.62 - 355 


نص أخد قوانين اند الغرية عل آنه « لا موز لأى أجني أوثدصس 
عور عليه أن يتاجر فى المند الغرية أو يذهب إلهاء مالم بمنح مسبقا 
الجنضية و سرح له من بيت التجارة(ء) وكان هذا فی سنة ٥۹۲‏ » أى بعد 
قرن من الكشف . وكافت القواين الى تمنع أو تراقب الأجاثب منفذة 
من أوقات مبكرة » وللكن جموعة التشر يعات الى سنت ضد الأجا نب والى 
صيغت فى وقت لاحق فى « الجموعة » )٠١(‏ م تبداً فی الظہور کراسم 
ملكية )٠٠١(‏ حى بعد «ختصف القرن السادس عشر . وتمشيا مع أغراض 


Casade' Contrataciùn (*) 
"““Recopilacion de Leyes de los Reinos de las Indias” 1680 *) 
Cédulas (***) 


1 هذا العا الجديد 


القوائين المقيدة نكن للأجنى أن يكتسب ال نسة إذا كان قد عاش فى 
إسبانيا أو المند الخر بيةعشر ين سنةعلىشر يطة أنيكون قد اتلك ف بعرمذه 
دة مترلا أو متاعا قصل قيمته إلى ٠٠٠١‏ دوكات » وأن يكون متروجا 
امرآة إسبانية أو ابنة لا جنى مولودة فى إسبانا . 


وآشد قوانین المنم صرامة قأنون سنة ٠11٤‏ الذى ينص على حرم 
التجارة مع الأجانب ف المد الغربية تحت طائلة الإعدام ومصادرة 
الممتلكات . وليس هناك سجل ما يستدل به على تطييبق هذه العقوبة 
المتناهية الشدة ولو مرة وأحدة . ونص قانون سنة ٠٠٠‏ على أناموظفين 
الرسمبينف المستعمرات عليهم آن «يطبروا الأرض من الا جانب والاشخاص 
المشبوهين ف الامور التعلقة بالعقيدة » . ميح هولاء الشالين وجب أن 
« بطردوا إلى حارج المند الغربية ٠»‏ لألمم بهددون العقيدة الارثوذوكسية 
الى بعتنقما السكان الأصلبون وءالناس ال مہلةء الآأخرون . وكإجراء وقای 
كان على سلطات ناتب الك أيضا أن يناوا جمدم لنع الأجانب الذين 
استقروا ف المند الغر بية من[خحطار حكوماتهم الوطنية عن أحوال الدفاع 
الى كانت عليما المستعمرات الإسبانية . أما الأجانب الذين سمح لهم 
بالذهاب إلى المند الغر يبة فقد كان عظورآ عليمم أن ييقوا فالمدنالساحلةء 
وما الأجانب غير المتزو جين الذين وجدوا يقطنون على سواحل آمزْيكا 
الإسبانية فقد وجب أن يطردوا فور من المند الغربية مالم يكن لدرهم 
تراخيص من المحكومة بالإقامة . 


ول تطبق القوانين الى سفت ضد ال جانب.على أصحاب المرف الى 
کان يعلن عن ممارتهم بنا « ذات قيمة للجمورية » »> غير أن المقصو دين 
مثبا فى أغلب الا حيا ن كانوا مم التجار . وقد غص عل أن الغرض الاسامى 
هو « تطبير الور ية مق الا شخاص غير اللائقين والإبقاء على أولئك الذين 


1Y الأجنى‎ 


م تافعون وضرور بون » ينا تحمى سلامة عقيد تنا المقدسة الاو ليكية » . 
وکان هلالم وظفين أن كو فو امتساهلين عند تطبيقما على ال جانبالذين طالت: 
مدة إقامتبم » أو أولثك الذين أدوا خدمات نافعة فى فترة الكشف أو 
امروب الأهلية أو « تعديلات » ف الفتح » أو المتزوجين الذين أتجو! 
أبتاء وأحفادا . وكانت هناك دانما تنازلات خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين 
أرسوا قواعد ( ٠‏ ) فى الستعمرات . فقد يسر ثل هؤلاء أن عصاوا على 
الترخيص الضرورى أو د اتفاق » للبقاء ف المند الغريبة ٠‏ ولو أنه فص على 
شرط أن يعيشو! ف الداخل وأن بتنعوا عن التنقل من منطقة نائب مالك 
إلى:آخر ی . بل كان.ف.استطاعتيم أيضا أن عصاو! على هنود لمزارعم . 
وأجن اليرتغاليون مدة طويلة من تطبيق النصوص القانونية ضد الا جاب 
ولکنمم بعد سنة ٠(٤‏ كالوا يعاملون معاملة الدخلاء . 


تلك كانت سياسة إسبانيا الرسمية . وكانت دوافعبا مكونة من ثلاثة 
اعتبارات › سياسية وأقتصادية ودينية : أمن الامءراطور ية الاستعارية › 
واجتكار إسہانيا التجارة مع المستعمرات » والمفاظ على الأورثوذوكسية 
الكاثو ليكية ضد طغيان الضلاة . ويبدو أن القوأنين الى تضمنت هذه 
السياسات تفذت بعدم | كتراث من قبل الموظفين الذين كلفو! بتنفيذها . 
وکانع بعض الستعمرات مثل باراجوای ترحب بالا جانب عل الدوام(۱). 
تفم التشريع تفسه » أوبروابط الصدانة » وهى الدافع القوى ألذى يسمو 
بسہولة فوق الالتزامات الرسمية بين الشعوب الإسباتية . وأدركت 
الحكومة ف إسانيا آخيرا عدم جدوى مجبودانها لبط دخول الأجاثب 
الما الجديد » ون سنة ٠٠٠۷‏ أصدرت قانونا حر تأمر فيه نواب‌الملاك 


(#) ف الأسل : جذور 


۳U‏ هفا العام الجديد 


والحا كر والحافظين عحصر جميع الأجافب غير المرخصين › ف دواارم 
وترسليم « طردا » إلى « بيت التجارة » فى إشييلية ويتص القائون على أنه 
« لبس هناك حظر تكرر مرار1 أ كثر من المظر المقروض على الأجانب 
غير الم رخحصين الذاهبين إلى المند الغر ية كا يقرر دانما بالقوانين والمراسيم 
الكثرة » » “م يضيف : « وليس هناك ماهو آم من تنفيذها » ٠‏ وفا عذا 
دفعة وقتبة فى التنفيذ » ليس‌هناك مايدل هلى آن قوانین ا حظر کات تراعی 
بعد ذلك آ کثر من ذی قل » ولو أن بعض کار موظنی نواب الال 
استمرو! بين آونة وأخرى بأخذون على عاتقہم تنفيذها مأخذا جديا فى 
معاملتهم للأجاقب . وف ذلك الو قت كانا غوف من عحكة التفتيش أعظم 
رادع يف للأجانب عير المرخصين ف المد الغربية الإسانة ٠‏ 
وكانت حاسة عحكة التفتيش على الال ثابتة » 6 لم تتعود أن تتكسب 
صداتات . 


وكان الإسبانيو ن ف العصور الو سطى » شأنہم شأن معظم الأو ر بين ء 
يتزمون إلى أخذ الحذر من‌الفخلاء . وکانتآء روا » فى تتظيمما ومظہرها 
وعلى ما كانت عليه من تقسيمات سياسية كثيرة » مؤسسة على تظام' 
الأبروشيات . ولم بكن‌هناك شعب كسكان شبه جزر ة أيبيريا » مع انرام 
عن الكتلة الأوروبية بحاجز جال البرانس › أ كثر عقلية آبروشية متهم 
فلل تكن الشعوب الإسبانية سيثة الظن بالشعوب الأخرى فقط » ولكق 
هال البلاد اى تفتقل منسيطرة ملك إلى سيطرة ملاك آخر ير تاب بعضبم 
فی بعض » وکان اهالی قشتالة بعاماون‌الباسك ومواطی کتااو نیا وناثار بعد 
بد عصر الإمبراطورية الإسبانية بوقت طويل معاملة الغرباء . 

وكان بخض الا جانب الشديد الذى شارك فيه الإسبائيون الفرفسبين 
الال مائيين هو النقيجة الطبيعية لظروف تلك الأاوقات . فق عصر ساد فيه 
الاضطراب كالعصور الوسطى » حينا كانت اليوش المتجولة » سواء 


الأجنى ۲4 


أ انوا من الفايكئج » آم خرجوا من اسكنديناوة . آم جيوش الغول 
الجرارة النازحةءن آسيا » أم الفرق المخيرة جبر النهر » تسبي على ادوام 
الإزعاج الناس الصغار وم ماضون ف حياتہم ء كان طبيعيا أن يقرن الاس 
الغريب بالعدو . وبالفسبة إلى الطبقات الدنيا - ومعظم أوروبا كا 
طبقة دنيا ‏ كانت ءبادىء العالمية وأخوة الإنسان للإسان مبادى. 
۷ یستطیعون[درا کہا --آو تدخل ف دائرة حب استطلاعہم. وكذلك کان 
غيرمألوف دسم شعور القومية أو روح الوطنية الى يكون الولاءفيما لدولة 
مبہمة» ويکر هون من بعیشون خارج‌حدودها. 


ووافق كشف وفتح العام الجديد ف التوقيت سلسلة من التغيرات 
الحطيرة الشآن فى حياة [سيانيا قدر ها أن تصبح ذات أ عيق ف مزاج 
شعوبما . فی أوائل القةرن السادس عشر انقلب ماجبل عليه الإسباى من 
الرهو الغریزى إلى مض للأجانب - وف سنة ٠٠٠۴‏ قال فرأنسسكو 
جيشيا ر دبى سفير البندقية ف اليلاط الإسبانى » وملاحظ أريب لمادات 
الإسبانبين : « ف قاو مم الأجانب حب قليل ويظرون مم وقاحة زائدق. 
وف ذلك الوقت كانوا قد أجلو قبلفترةقصيرةفقط البقيةالباقة من المغار بة 
فى شبه الجريرةءوساقوا الفر يق المعارض من‌السكان اليمود إلى المنؤ للابد. 
وامسوا موطیء قدم حصين همم فى إيطاليا » وفتحوا عالما جديدا فماوراء 
الاطلنطى . وأخيرآً اتعدت المالك الإسبانبة فى شبه ال مزرة تمت حكام 
أقوياء وعقلاء » استطاعوا أن بثيروا الإخلاص الجاسى الى يكنه هم 
رعايام . فلا جب أن تأصل ف ذلك الوقت ما اشتہر به ا لجنس من زهو 
واقلب إلى كبرباء جديدة واحتقار للأجانب أزداد باتساع دارة الفتح . 
وعندما شاهد الم نبور برأنتوم ال جند الذين لا يغلبون فى مسيرتهم قال 
نب مكانوا فى استعراضمم بمشون منتصبين كالم اء » ذلك أن الإسبانين 


قد دخلوا فق « قرنېم الذهی ۰ رافی‌رءوسبم عاليةء وتعلو وجوهبم أتفة 


واتخذ الارتياب ف الأجانب من جافب الب ر قغالبين شكلا أخف كشرا 
منه من جانب القشتاليين . فلقد رفعتهم علاقاتهم مح شعوب آسيا القديمة» 
والى كانت على درجة عالية من المحضارة ف أوائل القرن السادس عشر » 
مكانا مشو دا من ناحية التساع قبل الا جناس الا خرى خلال قترة توسعهم 
فالعالم الجديد (م) ء وكانوا » كالإسبانيين » شعباً معقدآً من الناحية 
الإثنوجرافية . وكانوا قد تأثروا كثيرً بالاختلاط مع الشعوب الأوروبية 
النازحة من الشمال فى يام المروب الصليبية . ومح ذاك يدو آم مثاوا 
مختلف الحناصر الغربة فى ركيبهم الجنسى ‏ المغريية » واليودية » 
وال جرمانية » وفى عصر أحدث بكثير » الزنجبة ‏ مثلوها بدرجة أ كر من 
النجاج » و بتو ترات أفل من حيث النتائج لر قبةعافلالإسبانيون .أضف 
إلى ذلك أن زهوم ل يكن يسانده آى شعور عن قوة بلادم الى كانوا على 
عل بها دون ما أ هام . ولذاك فقد کاتوا ينزعون » ف كل من أوروبا 
والبرازيل » إلى أن يظہروا عداء آفل بکثیر عو الشعوب الأخرى الذين 
اتصاوا بهم . وكان للمقياس الوحيد الذى طبق للسماح للأجانب مقیاسا 
دینیا (۴) . 


وقتج عن حر الإصلاح اليروتستاتى والانشقاق الذى صاحب ذلك 
فى العام المسيحى أن تشدد الإسبانبون فى عنادم القوعى كحماة العقيدة 
دنه ا آنه أجنې . وبتضاعف عددا خو ارج قیآورو باو ظہور المرطقة(ء) 


(#) المروج عن اإدين والمقيدة السائدة ء 


الأجنى ۴۷۱ 


حى فى شبه الجزررة تحت ستارات مختلفة » نرع الإسباى » الذى | يسقسلم 
لقبول فروق سراوغة › إلى إدماج جيع الغرياء مع مالنى قعالم ألدين '» 
وزاد تروعه هذا قوة . فقلما کان ,رم خطا للنمييز بين الاثنين » 6 فعل 
بدرو مبنیندیث دی آفیل عتدما أباد مستعمرة لوجينوت فى فلوردا 
وأعلن أنه عامل ضحاياه « لا كفرنسيين» ولكن كأتباع الور »وف هذه 
الأئناء قوت جود اكنسة » وبصفة غاصة جود عكة التفتش » فى 
عاربة الضلالة ف المتلكات الإسبابة. روح عدم التساح بين آفراد الامة 
فلقد تقرر أن تصبح عحكلة النفتيش ف ذاكالوقت الاداة الرثيسية فى معركة 
الحكومة ضد الأجانب » لان الخروج عن الدن والخيانة كانا فى عقلية 
الإسبانی واحدآً وتفس الشىء . 


ولقد خففت الفردية الإسيانية فى الواقع من روح العنصرية العدوافية 
للأمة . فبينا نزعت إلى أن تكون عدوانية عو الأجانب ف وما فقد 
تعود الإسباتی آن ع على الأجنى منفردا جدار ته کشخص أ كثر منه 
کفریب » ویمامله وفق ذلك . أضف إلى هذا أن إنسانيته الاصيلة جعلته 
کون منصفا للاجائب اذ بن كانت نتابيم الشدائد ء» وكانت هذه ظاهرة 
شائعة فى المكسيك منجراء العامة لكر بةالتى كان يلقاها رجال ه وكار 
الإنجليد من لابين الإسبائبين ف الخطقة . فلم يةاسوا من الإمانات 
أو المعاملة القاسية على أيدى الإسبانين إلا إذا وقعوا فى أيدى الو ظفين 
الملكين أو » بصفة خاصة » رجال عحكة النفتيش . 


فإذا كانت عكة التفتیش › وی جرء من أداة الإشراف السیاس 
الللكية معادية للأجانى معاداة لا تلين قناتما » فقد كانت الاوام الدينة 
تمبل إلى أن تكون عالية فى صياغتبا ووجمتما . فقد كان هذا مواقا 
صفة خاصة بالنسبة إلى جعية يسوع ال ىكانت صفتبا الدولية أحد الموامل 


vr‏ هذا العام الجديد 


التى أدت بالمحكومة الإسبانية إلى حلبا تهائيا . ويحد المرء من بين 
الإرساليات اليسوعة البارزة ف العام الجديدكئيرا من الأماء غيرالإسبانة 
عثل فرتز » وسو تاج » وکینو » وفیادز > وجرفاسون . 


الايطاليون فى الفتح 


اشترك كثير من الإيطالبين ء بحانب الإخوة ولیس : كربستوف 
وبارٹولومیوو دیجوءف کشف وفتع‌العال) ا جد ید. وکا ل وکازمنتظرا کانت 
آغلبيتيممن أهالى جنوة أو رجالا منآما كن آخرىعلى الساحل الليجورى. 
وج لاحظ الؤرخ یتر مارتر » کان تأثير الأميرال » وى وقت لاحق تأثير 
أبنه ديجو » كبيرا لدرجة مكنت زملاء هما الجنوبيين من المحصول على 
التراخيص اللازمة . فقد قاد ميشيل دى كونبو من سافونا » وصديق 
للأميرال » السفينة نينيا فى رحلنها الثانية عبرالاطلنطى وكن بار ثو لوبو 
فييسكى» من جنو ةءقائدآ للسفينة فسكاينا ى رحلة كو لبس الثالئة . وکان كل منېما 
ملاحاً قدبرآ وعل خلق وشجاعة . ومن جتوة اجا »> ومن تفس الع › 
جیوقانی باقستادی باسقىتى »> وهو « مرشد وفریق ثان ليحر الجنون» . 
وقد دى خدمة لا تقدر لفالدفيا فى فتح تشيلى بحماية الاتصال البحرى 
مع بيرو . ومن رجال البر ریا کان‌جوسیی دلا دوريا آشہر هال جنوة » 
وكان من أوائل المستحمرين ف ساوفيسنتى فى جنوب البرازيل . وقد كان 
أحد آفراد بيت لامع ف الجبورية » وآثرى من مزارع قصب السكر . 
وف سن معرضة إلخطر عاش حى بلغ المائة من السنين . وتزوجت ابلته 
من جون هوول » وهو شاب [بجليزى مغامر قدمت له بائنة مصنعا السكر 
وعددا كيرا من العبيد » وكان كرم الضيافة الذى اشر به دوريا نعو 
الأجانب الشرد أسطو ربا » کا كانت أعاله اليرية . ومن بين أعاله هذه 


ال جني VY‏ 


تأسيس فرقة الكرمل ف الجتمع )٠(‏ . وعمل شخص آخر من أهالى جنوة 
يعرفهالإسبانيون بام بلاس تستانوفا كطبيب لستعمرة أسونثيون الناشئة 
ف پاراجوای ‏ € سل طبیب [بطالی آخر هو لورنسو مینانلیوتی بعد ذلك 
بنصف قرن . 

ومن الإيطاليين الآخرين › أشبرم ربا أمريكو فضسبوتثى 
وسباستیان کابوتو آو كابوت . أما فبوتشى الذى مى على اسه المالم 
الجديد » فقدكان من آهالى فلورذسة )٠١(‏ وآول ما ظہ ركان ف [سبانيا قى 
سنة 4۹۲ ندوب ببت مالى لال ميديتسى . وترجع شېرته كلاح إلى 
الرحلات الأربع الى ادعى أنه قام بها لإسبانبا والبرتغال . وعلى الرغم من 
أن تقاريره تفسبا عن تاك الرحلات «ضطربة وغامضة فى بعض الاحيان 
ادرجة تبعث الشاك لدى ا )ؤر خين ا جادن »فن الواضح أنه أمضىوقنا افيا فى 
البحرحى! ك تسب قدرا عظيما من‌الشہرة كلاح وعال فى جغرافية الحيطات» 
کان من جرانہا آن عین مرشدآ أ کر (١ه٠)‏ لإسبانیا . وکان ابن آخیه 
جیوفانی فسوتشى مرشدا لسفيئة مير البحر فى أسطول بدرارياس 
دافيلا اى قصدت البرزخ ف سنة ۴ ٠١١‏ . ووفقا لرواية بتر مارتر 
ء كان جبوقانى قد ورث مقدرة عمه المظيمة فى فن الملاحة ومع 
الإحصاءات» . 


وکان سباستيان كابوت بندق ال جنسية تبعا للجنسية الى | کتبا أبوه 
المولود ف جنوة وکان بارا ذا حظ عظم » وکابه » ملاحا بلغ درجه 
الكال . وتناو بال دمة البحرية بين [بجلنر | وإسبانيا . وف خدمة [سبانا 


(#) جاعة الرهبان البيض»ء أو جاعة سيدة جبل الكرمل ىفل ملين »وقد أمسست هنالك 
فى سنة ١۵١ا‏ . 

(#«) فیرىتی . 

Pilot Major of Spain (###) 
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قاد هله فى سنة ٠٠۲٠‏ كان القصد منبا انباع الطريق الذى سلك ماجلان 
حول أمريكا الجنوبية ولکنه تحول إلى هر بلات » وصعد المجرى حی 
تہر پاراٹا بعد ان جاء ٥‏ ته تقار ٫‏ _عن ثروات عظيمة فى داخل القارة . وبعد 
عودته إلى إسبائيا ءن رحلة عدبة ا لجدوى إلى حد ما ء فقد حظوته لفترة › 
ولکنه أعید إلى وظيفة مرشد ا کبر ال ی کان قد شغاما فسبوتشی الا كبر 
من قبل . 


ومرت سنوات کثیرة بعد أن سار کابوت شمالا فی نہر بارانا م جاء 
تاجر من جنوة امه لیو بانکالدو » وکانت وجېته بیرو » ومعه حول 
من البضائم ویدلا من‌آنیذهبإلى بیرو سار صاعدا ف‌النہر إد أسو تنيون. 
وهناك باع بضائعه إلى المستعمرين الإسبانيين المنلمفين ء وفتح باب التجارة 
الحارجيه بین باراجواى والعالم الحارجى ومن بين الإيطالين الآخرين 
الذين ينتمون إلى اط مختلفة ووجدوا ف العالم الجديد ف وقت الفتح 
فرافسسکو دی انان الذی زامل بالبو فی دارین » وبترودی آومبریا وهو ؟ 
قالد لسكو نبة(ء) تابعة لنيكيسا فى افكار يى ء وفرانسسكو كتا الذى اشترك 
فی رحلة بدرادیاس‌دافیلاء وء نیک ر لاس الفلو رتسی» حلاق اجنو دالإسبانيین 
الملتحین ف باراجوای » وشخص امه « کوردوس » وهو عالطبیعی درس 
الحياة النباتية ف المند الذربية . أما انطو نيو بيجافتا » وهو يبل من البندقية 
فقد صاحب ماجلان وأصبح مؤرخ تلك الرحلة البطولة ( ۽ ) . وهاجر 
إلى شمال البرازيل أحد آفراد أسرة كاقالكاتى اللامعين فى عصر 
الاستعار . 


وتبين سجلات د بات التجارة » عپور عدد أ کر من الإيطاليين إلى 
الآمریکتین فى أثناء فتر فترة الفتح . فف سنة ٠١٠١‏ منح مخصان من ابول 


(#) دنامaعاعط‏ : سفينة من نوع الأرنق ء 


الأجنى %0 


ترخيصين الذهاب إلى المد الغربة وبعد عشر سنوات من هذا الناريخ 
صرح لثلائة من جنوة بعبور الاطلنطى فى سفن إسبائية - وأحد منبم 
سمح له بالبقاء فى للستعمرات مدة أقصاها عثر سنوات . وف سنة ٥۲٤‏ 
رخص لاثنين من جنوة وواحد من نابولى بالقيام بالرح . وف السنة 
التالية حصلت جاعة من جنوة مكونة من سبعة أشخاص على تراص 
حاصة بالذهاب إلى إسبانيا ا لبديدة » ورخص لائنين آلخرين من جنوة 
وميلانو بالاشتراك ف رح مندوثا إلى نہر بلات . وفى سنة ٠٠۳۹‏ سمح 
لمواطن من فلورنسة بالدخول إلى سائتودومنجو . 


وسجل فاسكيث دى أسبنوسا أحد عشر شخصا من جنوة وسبعة من 
کورسیکا قاطنین ف م رکز کاستروفرينا التعدينى فى منطقة الأانديز ف برو 
فى سنة ٠٦٠١‏ » وبضعة تجار من فس ااوطن فى مدينة ش وكيساكا ( الآن 
سوکری ) . وفی سنة ۱۸۰۸ » بالقرب من نهاية النظام الاستع‌ارى » كان 
ثلاثة عشر إبطاليا يعبشون ف ساتنياجو أ كر مستعمرة أجنية فى عاصعة 
قشسلل الإقليمية(ه) . وإنإصرار الإيطالبين على المجرة إلى العا الجديدرغم 
ا لحظر الإسبانى المستمر على الماح للأجانب لدليل عل الحظوة العامة الى 
کان يولها م الإسبانيون كستعمرين افعين وقادرين عل تهيئة آنفسيم » 
ولان وجودم کواطنین أدول إبطالا المدن » وهى دول ضعيفة فسيا › 
لم بثل آى تمديد سياسى لمن الإمبراطورية الإسبائية . 


الفر نسيون 
ما بالنسبة إلى الفرنسيين فكان الامر مختلفا وليس من المدهش أن 
الفرنسبین الوحید ن الذین عرف آنہم حصاوا عل تراخیص من « بیت 
التجارةء العبور إلىلاستعمراتالإسبانية انوا خحسة خبازىفطائر » رخص 
مم باضى إلى إسبانيا ا لجديدة فى سنة ٠٠۴»‏ . والاقتصار على تدوين أعامم 


۷ هذا العا الد يد 


جیوم» ويرو » وهنری » وروند » وبیر » دلیل واضح عل أهم اعتبروا 
غير ضار ين إلىدرجة نلا خوف من جبتيم لتبديد أمن منطقة اقب للاك. 
وقبو لمحم فى المكسيك د كمعلين لعمل الفطائر » )٠(‏ دليل على التغير الذى 
سبق أن حدث فى نمط المعيشة بين الإسانيين الحليين ٠‏ فقد كان الفر نسيون 
مواطنى أمة قوبة وعدوانية لحا خحططبا الامبراطورية الخاصة › وكانت 
قنظر بقدر طفيف من الاحترام نحو حق الا بوة الذى ادعته إسبانيا لفسا 
على متلكات فى العا الجديد . وحارب الإسيأون والفر نسيون على سيادة 
[يطاليا » جا كان فرنسوا الأول ملك الفالوا وشارل الخامس يتنافسان على 
سيادة القارة . وكان قبول فريق كبير من لفرسبين لمذهب كالفن سببا فى 
أن الحكومتين البرتغالية والإسبائية اشقهتا أكثر من أى وقت مضى قى 
الشعب الفرنمى » وحما المحكومتان الآ ورثوذكسيتان إلى درجة فائقة › 
خصو صا بعدعاولات اميو جينو تار تدينلتاسيس مستعمرات ف البرازيل 
وفلوريدا . ولم يبدأ الفرنسون القيام بعشروعانبم على نطاق واسع إلابعد 
انہیار [سبا نیا الدی تلا حک فیلیب الثاى . ولكن علول ذلك الوقت كانوا 
مشغو لین ,تصالہم ف کندا والمند » کا کان مہم أولا وبالذات أن تاح 
م فرص التجارة مع المستعمراتالإسبانية . وبعد أن اعتلىأميرمن أمراء 
البوربون العرش الإسبانى بامم فيليب الخامس فى نة ٠۷٠١‏ » آصبحت 
سياسة إسبانيا فى جانى المصال الفرفسية أ كثر من ذى قبل . وقام تجار 
بر یتانی ونورماندی‌الشجعان المغام ون فى فرةمن التاريخ برحلات تجار ية 
کا شاءو! إلى الساحل الغ رى لام يكا ال لجنو بيةوأرجاءآخرىمن الإمبراطورية 
الإسبانية . ومع أنهم » بصفة عامة » قصروا مغام انهم على السواحل فقد 
توغل بعضمم إلى المدن الداخلية » كما فعل آکاريت دوبسكىف سنةً۸٠٦٠‏ . 
ولكن آكاريتكان ف آمريكا ا لجنو بية قبل القريب(ء) بين الملكيتين » 


maes iros de hacer pastel (#) 
‘“‘rapprochement” (#%) 
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وكان عليه أن يقاوم الاشتباه النقليدى للإسبانبين ف الأجانب . فقد عر 
إلى نهربلات على سفينة إسباقية تحت امم مستعار » «لاته ف إسبانا » 
لاوسمح إلا للإسبانبين المولودين فيا بالسفر فى سفنيم إل المند ألفر ية» . 
وف ميناء بوينس آبريس وجد سفينة هولندية وسفيفتين انجليز يتين عملتين 
بالود والفضة وصوف الفيكو نيا » ومع فى وقت لاحق آن المولنديين 
وم مقلعون إلى الحيط من النهر استولوا على فرقاطة («) فرنسية وأعاوا 
السيف فى كل من فوقبا من البحارة كنوع من ماذات النافسة التجارية الى 
كانت سائدة فى ذلك العصر . وكتب تقريرآً يقول فيه إنه عاش ف بوياس 
ايريس « بضعة من الفرتسيين والبولنديين وال جنويين » ولكنيم جيعا 
عدوا إسبانيين » وإلا ما استطاعو! أن يقيموا هناك خصوصا أولئك الذين 
مختلف دينهم عن الكاثو ليسكية الرومانية » لن لحكة التفتيش قوأعد راسة 
هنا » . ووجد قليلا من الاجانب ف پوآوسى فى بيرو العليا . وبالإضافة إلى 
الو لنديين كان هناك بعض الفرنسيين من سان مالو وبايون وپروفائس » 
وقد تفوا تى ستار اقاريين وباسك . 


وعلى الرغم من الفترأت الطو بلة الى ساد فبا ال_داء المصرخ بين 
المملكين » فإن مكاسب الفر نسيين الإقليمية على حساب إسباتيا كانت 
قليلة جدا . وام هذه المكاسب كان الطرف الغربى لمسبائيولا الذى أجاه 
الفرنسيون سانت دومنج ٠‏ ولكن هذا الاستيلاء كان من صنع القراصنة 
اافونسيین‌الذين عحتمل آله مكانو! يعملون مستقلين عن‌السلطةالملكية . وكان 

. القراصنة الفرنسيون فى بعض الأحيان ينهبون السفن الإسبانية ومدن 
الكارين الساحلية فى آواخر القرن السابع عشر » ويشركون معهم الإنجليز 


frigate )#(‏ بارج 
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أو البو لنديين ؛ فى عض الأحیا ن كانوا يعملون حسام وحدم . وف 
سنه ۱۹۹۷ استولی آسطول فرنی » عليه ا کر من ٤۰٠۰‏ » عل کارتاخینا 
وبق فبا حى تدفع الفدية . وما تناقصت قوته كثيرا بسبب امرض أقلع 
الأميرال الفرضى حينذاك ولم يبدل مبجبودا ما للاحتفاظ بالدينة الحامة . 
وبمد إقلاعه أغار آلف ومائنان من القراصنة الفر نسي ن كانوا بخدمون فى 
الحلة كمساعدين بلا رحة على المدينة المنكوية . 


وكانت اللاطط الفرنسية بالفسبة إلى البرازيل أ كثر جدية وتصميما 
من عاولاتہم ضد المستعمرات الإسبانية . وعلى الرغم من أن سفنا من 
دییب وسان مالو يعتقد با زارت البرازيل فور كشف البرتغالبين ذه 
الاد » مإن آولرحلة مسجلة هی الیقام .ہا یینو و لییه دى جوتقيلى وى 
هونفلير ف سنة ٠٠١١‏ . وكان هذا لسنوات عدة قبل أن بدأ البرتغاليون 
جديا تنمية مستعمرتهم الشاسعة الى همات امساب تجارتيم المرعحة مع 
الشرق . وف هذه الاثناء كان الفرنيون بقومون برحلات تجارية إلى 
الساحل البرازيلى » ولا حان الوقتلكى بولى البرتغاليون اهتاما للبرازيل 
وجدوا أن التجار الفرنسبين قد وطدوا أقدامبم فى أغعاء البلاد . وربا 
ضم ملاحوم آنماف القراصنة خليطا من البرتغاليين و من بلاد الباسك 
وجنوة وكتالونيا وأيضا من بريتاتى وثورمائدى . وبالإضافة إلى خشب 
#لصباغة الذى اشتقت منه البلاد اسما » والدى كان آم سلمة فى التجارة » 
فإن هذه السغن كافت حمل معيا إلى فرةسا القردة والببغاوات لقسلية 
السيدات ف اليلاط اللمكى » وأنواعا مغاير ة من الفلفل والزنجبيل وخشب 
لورد وقطن الأشجار ورياش الأرارا وغيره من الطيور ذات الريش 
اليل وغير ذاك من السلع التى جلبتماءوكانت فى ذلك الوقت غريبة على 


شوب آورویا . 


وعلى الرغم من أن البرتغالبين حاولوا إجلاء الفرنسبين الدخلاء 


الأجنى ۹ 


فى سنة۹ ٠٠١‏ فقد استمر الفر نسيون فنشامابم طول الساحل بعد أن سس 
مارن أفوندودى سوساقواعد الستعمرة فى سنة ۳ . وف ذاكالرقت 
کان الفرنسيين س كر تجارى بالقرب من للوقع المحالى لمدينة رسينى › ثم 
مضت سنوات كثيرة استمروا فی أثنابا يقاومون ف مارائياو الى تبعد 
كثيرا عو الال » وكذلك عند مصب الامزون الذى كان اويس الرايع 
عشر بطمع أن يستولى على واديه لفرنسا . وف منتصف القرن السادس 
عشر أسسالفر نسيون مستعمرة فىخليج ربو ظلتتقاوم مات البرتغاليين » 
کا سلمت من الخلاقات الداخليه بين اليروتستانت والكائوليك ف المستعمرة 
مدة اثتى عشرة سنة . وكان الفرنسيون فى وطنيم يولوت آهتاما زائدا 
فى إمكانات إنشاء « فرنسا القطبية ال جنوبية » . وقد جت البرأزيل بصعوبة 
من أن تصبح نظيرآ جنويا لكندا أو « فرفسا القطبية الشمالية » . ولكن 
العوامل الحاسمة فى تقرير مصير البرازيل كانت عدم الا كترات الذى 
تعودته الحكومة الفرفسية إزاء الفرص العظيمة الى كانت تسنح لاء 
ومقدرة البرتغاليين على مقابلة الأخطار ف أى وقت كانت الستعمره فيه 
تجدد تمديدآً حطر . على أن الفرفسبين ف النباية قد تركوا آثارا قلبة 
بشكل ملحوظ ف كيان وحياة الرازبل وقدر لفرصتہم العظيمةف آمیکا 
اللاتينية أن تأنى فى ظل الجبوربات › وعند ذلك لم تأت فى شكل ميرة 
سياسية أو تجارية.بل ف التأثيرات اكقافة . 


الأنجليز 

| يكن بد من أن تتحدى [نجاترا التيودورية مرك إسبانيا فى المند 
الغریة وی کل الطرق البحربة الی کانت تؤدی إلہا بوصف کونہما قوة 
عرية وتجارية ها أطاعا الإمبراظورية الحاصة . وزاد اعناق هذرى 
الثامن للنذهب اللوثرى الضال من للنافسة الطبيعية الى انقلبت شخصية 
ولا تقبل مصالحة فى حكمى إليزابيث وفبليب الثانى الطويلين . وقد عقب 


YA*‏ هذا العام ایدید 


رتشارد ها كلويت على عحاولةدر يك الاستیلاء على کارتاخينا » وهوصاحب 
التقاربر الى لاتبلى عن قصة الرحلات الإتعارية › فيسمى «الإسبان آلد 
وأخطر أعدائتا» . وكانت للناسبة الى جعلت إسبانيا أسبق من إنجاترا 
لل کشف العالم الجدید جرا بالا ف كبرراء إنلترا » وأثار غضما رة 
كبيرة سياسة إسبانيا الانعة الى حجبت أبواب أهند الغرية عن جيع 
الاجانب . قال ها كاويت « إن ٠ن‏ يطلع على مادونه الكئاب البرتغاليون 
عن المند الشر قية والغربية سوف يرى بصفةعامة أہم يعدون سائر الأمم 
الاخرى قراصنة وجوالين ولصوص ع ار. من منهم يزور آى ساحل بقطنه 
ويون يكون قد سق لحم ذاتمرة أن مروا به أو توقفوا ينظرون إليه . 
وینعی لورتس کیمس اللازم المخلص أرالى فى رحلته الأخيرة إلى جانا 
على هرى الئامن رفضه تقدم كو ليس « بوتوبباجديدة » » ويضيف قوله: 
. ن كفارةتلك اارربة تثقل كواهلنا حى اليوم». ومح ذلك فربا کان يعبر 
عن رأ معظمالإتجلز فى عصر [لبزابيث عن الإسبائبين عندما كت يقول 
« وهب يكن الاس فقد كان العام يعرفسبب إججابهبثباتهم و أصالم العظيمة. 
وقد حق لنا أن تخجل من طباعنا ا-خاملة البائسة المتراخية الى مكنا أن 
تجد بجالا فى آمة آخرى عقيمة جائعة لاتستطيع أن تمتلك مثل ماامتلكنه 
إسبانيا من العام » » لان إسبانيا کا يضيف « بدون المند الغر بة ليستسوى 
کیس بلا نقود» أو غمد منقوش بلا خنجر» . 

وفثلاثة أرباح القرن السادسعشر الاخير كان نشاط الإنعلير مو جا 
ضد المؤسسات الإ سبانية ف العام الجديد . وف بعض الاحيان » خصوما 
ف السنوات المبكرةء كان نشاطہم علانية للغايةء كتجار أو جرد مربين › 
کا فمل جون هھ وکنز فى رحلاته لجاب الرقيق . وآغلب رحلاتہم كانت 
لمباجبة ونب السقن ء أو کانوا بعملون كقراصنة صرحاء » لان 
قانونبة المشروعات البحربة كانت خامضةف ذلك العصر . وحثا كانت هناك 


الآجنے ۸1 


حالة حرب رسمية بين البلدي ن كان الإتجليز صرحاءلابردعبم رادع فعا ۵م 
العدائية ضد الإسبانيين . 


وف سنة ٠٥۳۰۲‏ کان توماس تایسون » ولا یعرف عنه ماعدا هذا 
إلا القليل » بعيش ف آمريكا اللاتبنية كمميل لتجار جلي زكانوا عل ماييدو 
ممتمين بالإمكانات التجارية للبستعمرات الإسبانية الجديدة »وكان الانعلير 
أحيانا يذهبون إلى العام الجديد على سفن‌فرذسية بل وسفن إسبائية و صعب 
بضعة منہم سہاستیان كابوت إلى نهر بلاتف سنة ٠٠۲٠‏ » وكان مع مندوثا 
ثلاثة فى أول تأسيس لبوي ايريس فى سنة ٠٠١١‏ . ونظرا إلى مہار بم 
ا لخاصة برهئوا ف وقتلاحق على نيم ئافعونجدا إذا تمو! إلا مستعمرة 
المكاخة فى باراجواى » وم : ريتشارد لنكوان من بليموث ۽ حدأد » 
وجون روت (ء) من لندنڻ › صاانع بارود » ونیکولاس کولان 
من هامبتن . 


وأول إنجليزى يقلع فى سفينة إلى آمر يكا ال جنويية هو وليم «وكار « 
والد سير جون بطل الارمادا وبطولات أخرى . وإذا اقبسنا عبارة 
ها کوت : « العجوز مستر ولم هوکار من بليموث » وهو رجل » قظرا 
إلى حكته وتجاعته وتجاربه ومبارته ف البحر » جعل الك هرى الثامن 
يقدره حق التقدير وحبه. ونظرآ إلى كو نه أحدقادة البحر العظام فى أرجاء 
إنجلترا الغربة ف زمانه » وم يقنع بالرحلات القصيرة الى كان يقوم ہا 
اللاحون فى سواحل أوربا المعلومة لمم فقط ٠‏ فقد ترود بسفينة طوبلة 
وجب المنظر مو لہا ۲٠۰‏ طنا واا بول أوف بليموث » ويها قم بثلاث 
رحلات طويلة ومشبورة إلى ساحل البرازيل . وكان هذا علا نادرا جداً 
ف تلك الايام وخصوصاً بالنسبة إلى أمتنا» وقام هوكثز برحلته الأول 


Rute or Root (*) 


TAY‏ هذا الما الجديد 


إلىالبرازيل ف سنة ١۳ه٠٠.‏ وبعد حوالى عشر سنواتدخل رورت ريتجر 
وبضعة , تجار كار وأغنياء من سولهامبتن » مضمار التجارة « الام 
والمريع » . وكان بين البرتغاليين والإنعلير صداقة تقليدية » وكات سقن 
ديغون وهامشير تآنى وتغدو كيف شاءت على طول السواحل البرازيلية 
حى مت إسبانيا إلا البرتغال فى سنة ٠٠۸٠‏ . وحتى فى أثناء « الأسر > 
الإسباى استمز اارتغاليون فى معاملة التجار والبحار الإنعليز معاملة طيبة 
کا کات انيهم حرية الصرف ۔ 


وتوضح ارب ولم وول فى سوفيسةى العلاقات الطيبة النى كانت 
سائدة بصفة عامة بين الشعبين فى البرازيل خلال صف القرن الذى بدا 
باول رح قام پا وليم هوکاز . وکان ويتېول » وقد تروچ من وريثة 
علية » حصا ذا آهمية فى المجتمع حول سائتوس . كتب إلى صديق له فى 
إنجلترا ف سنة ٠١۷۸‏ يقول : «أشكر اه الحى على أن بوآنى هذا الشرف 
ومنحنی هذه الوفرة من کل شی»» . وقد اصبح پرازبلیا ما . وأآضاف 
بڙهو : « وآنا الآن آجنبى حر فى هذه البلاد » . وتقيجة لنداء ويول 
تظمت فى لندن جاعة « المغامرين إلى البرازيل » وق سنة ٠١۸١‏ أرسلى 
سغينة تملة بالسلع إلى سائتوس ليستبدل با التكر وسلع أخرى تفتجبا 
البلاد»وكتب وهو يسجل الساع التى قد يشتد علببا الطلب فى البرازيل : 
« إن هذه الرحلة عظيمة القيمة كأية رحلة أخرى إلى يبرو » . ومن بين 
الأصئاف التى يقترحا للحمولة بضعة آلاف ياردة من القاش - أقطان 
مالشسر » صوف » تيل » حرر » قطيفة ¢ أدوات صابة - مسامير 
مقصات » سكاكين » ...1 صارة لميد السمك » أقفال » أطباق 
من الصفيح » بلطات » بلطات قصيرة اليد » وحديد الزهر » وخليط من 
آدوات آخری کان صمل : « أوتار القیثار » » « صابو ا أييض » » توابل 
قبا » قصانا » صد ر بات » قبعات » أربعة وعشر ین حرامامن الجلد ء 


Af الأجنى‎ 


أوانى زجاجية من البندقبة » مان وأربعين رزمة ورق الكتابة » وستة 
وئلائين « جلبابا مجعدا» . وعد أن حدد آن أية مراسلة تكونباسم جون 
یتون ( لبتاو ) » وهو الاسم ان ی‌کان يعرف به عليا » أضاف أنه ,غب 
ف أن عصل لنفسه على اى عشر قيصا . وبصفة عاجلة » « ست أو مان 
قطع من صوف لااوشحة السيدات » وهو ارم شىء ٤کنإرساله»‏ . ویعد 
الرد الذى وقعه خحسة أعضاء من الجاعة من لندن من أحسن تقاليد انار يخ 
التجاری الانعلزى . فقد كتبوا : ء ننا نعد من‌جانبتا عل عېدتنا وإخلاصتا 
ألا تكب أى اعتداء ف البحر أو فق البر » وألا نسح لشخص خداع 
شخص ف جماعتنا قستطبع الغلبة عليه » ولكن بجدر بنا أن حمى جميعم 
التجار المسالين مثلنا بسفنهم وبضائعم »» ويطلبون من ويتهول أن خبر 
الإرتغالين « أن السبب المحقيق لاضورنا هو أن تتبادل السلع كتجار 
مسالين لا كقراصنة يلحمون الأذى بهذا أو ذاك» . وعندما وصلت 
السفينة « منبون أوف لندن » بعد ثلائة آشهر من [قلاعبا من هار تش إلى 
نهر سائنوس ساد الا بياج والرضا بدرجة زائدة بين‌السكاناليين؛ وكانى 
فوقا هدية ويول وزوجته عبارة عن سر جيل من خشب الجوز 
بظلة ودار وستائره وئنوءأته الوشاة بالذهب » . 


وهدد ملاحو سفن إدوارد فنتون غير النظاميين لفترة قصيرة » وهى 
السفن الى كان قد أفزعا وأجلاها عن للباه ال جنوية الأسطول الكبير 
الذی کان بقوده ديجو فلورس دی فالدبت » بافساد العمل الجليل الذى 
کان يقوم به ویتہول والتجار اللندنيون . وبعد ذلكفسنة ٠٠۹٤‏ دام جيمس 
لانكاستر ف « رطة حكة وموفقة » نامب وكو () وآغار عل السفن 
البرتغالية فى للبناء » وكل هذا ,نعاولة السقن المولندية والفرنسية الى 


(#) الآن رسيعى ٠‏ 


YA‏ هذا المال) الجديد 


تصادف وجودها راسية فى للرفا . وكإهانة أخيرة من جانب لانكاستر 
أجبر أريعين سيراً برتغاليا على جر العربات عمل بالغنام إلى لليتاء » 
« وقد أراحتنا هذه العملية كثير! » لآن ا لجو ف‌هنه البلاد حارجدا وردىء 
لشعبنا لكى ببذل مجمودا شاقا فيه » . وعلى الرغم من أن البرتغا لكات 
وقتتذ ولابة لإسبافيا » فقد استمر البرتغاليون زمنا طوبلا يذ كرون عنف 
إغارة لانكاستر . وبعد أن استرجعت البرتغال استقلا لها فى سنة ٠1٤١‏ 
مضى بعض الوقت قبل أن برحبوا ثانية بالتجار الانجلير . ومع ذلك فعندما 
رسا وليم دامبير › الاح امشور والقرصان الذى هذب سلوكه» فى 
بائييا )٠(‏ ف سنة ٠144‏ ف طريقه إلى استراليا لق معاملة طيبة منجانب 
البرتغاليين . كتب بقول : « لقد قوبلت باحترام زائد » لس فقط من قبل 
هذا السيد ( المشرف عل اليناء ) » ولكن من جميع أفراد تلك الأمة هنا 
وف الاما كن الاخرى » والذين كانوا على استعداد ليقدموا لنا خدمات فى 
کل اأظروف »› . ووجد ف بائھیا د شخصا امه مستر كوك > وهو تاجر 
[نجليدى » وكان سيدا متمدا وله شهرة طبية » وقد حصل على ترخيص 
ليكون قنصلنا الإنجليزى » . وكان ف بائيا فى ذلك الوقت داغركى واثنان 
من الفر سيين . وكان التجار الإنعليز بتاجرون علانيةف الموانىء البرازيلية 
ف القرن الثامن عشر . فثلا فى خلال خمسة عشر شرا ف ۷۹۲ا س ٤ه‏ 
دخلت سبع وثلائون سفينة معظمما بريطافية میناء ریودی جانير و . 
ويداً بضعة تجار إنعليز ف تجارة مرجوة مع آمريكا الإسبائية خصو صا 
المكسيك ف أواسط المقد الأول من القرن السادس عشر . وف ذلك 
الوق ت كان يبدو أنم قد تعودوا أنيتاجروا بحرية كاملةممإسبانيا. وهناك 
آقام بعضم فى [شيبليةوقادس . وبدا أناعتلاء مارى » وهى نمف إسباة 
ونصف کائوليسكية » عرش [نجلرا فی سنة ٠٠٥۴‏ »ثم زواجما من قيليب 


(٭) الان سلفادور ۰ 


YAo الأجنى‎ 


الثانى ف السنة التالية » قد بخلق جوا مناسيا للتجارة ف سلام . غير أن 
اعتلاء إلزابث المرش ف سنة ٠٠٠۸‏ كان من شأنه أن يقوض هذه المرايا 
شيثا فشيا . وف آثناء حكما أصبحت الملاقة بين الإسبانين والإجلير » 
فى أحسن صورة طا ء تعد علاقة سوه الثبة » وف أرداً ما وصلت إلهء 
عداوة مريرة إلى أقصى حد ‏ فن ناحية كان هناك الشعور ضد اللاجائب 
الن ى كان يتزايد ف السياسة الإسبانية الاستعيارية » والاضطباد الذى كان 
يصيب الإنعليز من محكة التفتيش إ» ومن ثاحية آخرىكان هناك تعول 
إنجاترا إلى البروتستاننية والاستعداد الذ ىكان يتزايد من الضباط البحر بين 
لاستخدام وسال العنف ضد الإسبانين . 


وحدث ف خلال الفترة قبل أن تنقلب التو ترات الترايدة إلى عداوة 
صرعة أن كان الإجليز يتاجرون مع المكميك . وعک هاكلويت عن 
تجاوب أربعة من هؤلاء النجارالإعليز .روبرت تومسون ذهب إل سانيا 
سنة مه٠‏ » وهثاك قابل مواطنا إنجليزيا امه جون فاد » عاش من قبل 
فى إشبيلية سنوات عدة . بقول ها كلويت : « وف بنته بق تومسونالمذ كور 
مدة سنة كاملة » آو حو ذلك » لسيبين : الأول لتعل لغة قشتالةوالأخر 
ليعرف فرق البلاد وعادات الشعب » . وبعد سنتينف|سبانيا عبر تومسون 
إلى المكسيك مع فياد وأسرة فياد الإسبائية . وتحطمت بهم السفينة تجاه 
الساحل المكسيكى » اء أحد الإسبانيين الاثرياء وهم بهم وجبزم 
يجازم من جديد فى فيرا كروث . وبعد سنة من النشاط ف البلاد ققض 
عل تومسون وقدم إلى عحكة التفتبش » فكت ف السجن سبعة أشهر قبل 
آن يعاد إلى إسبانيا للاستجواب مرة ثائية . وأخيرآً أطلق سراحه وروج 
من ابنة احد الإسبانيين الآغنياء الذين كونوا لمم وة من قبل فى 
المكسيك. 


آما روجر بودنهام » فبعد أن لبث ف إشبيلية بضع سنين حيث تروج» 


۸٦‏ هذا العام الجديد 


أذ سفينته الحخاصة وقلع إلى إسبانا الجديدة فى سنة ٠٠٠4‏ فى صحبة 
أسطول بدرو میلیندث دی أفيل مؤمس سافت آوجستين » وعاد بعدسنة 
عحمولة مرحة -لسابه الخاص . وشاهد جون تشلتون من العام الجديد 
أ كثر ما شاهد أى إجليرى آخحر فى ذلك العصر . ونظرآً إلى ما | كتسبه 
من معرفة قيمة بإقامته الطوبلة فى [سبانيا ء ولانه « راغب ف رؤية العام » 
فقد قصد المىكسيك . وعندما عاد اخيرآً إلى لندن ف سنة ٠٥۸١‏ كان قد 
غاب عن انجلترا مدة مس وعشرين سنة . وف هذه الفترة كان قدسافر من 
أقصى ولاية فى شمال إسبانيا الجديدة « عو مقاطما ت كاليفورتيا » ”م إلى 
الجنوب مارا بکوبا وآمریکا الوسطی إلى کشکووبوتوسی ف برو . وکان 
یتاجر فی کل مکان بلا عائق ظاهر . وعاد جون ھ وکس » وهو آخر 
الربعة التجار الذين کان مةروضا أن يقابلہم ها كاو بت ف سنة ٠۷۲‏ بعد 
خمس سنوات قضاها ف المكسيك . وعلل الرغم من آنه ) يذ كر شيثاعن 
تجار به الخاصة فقد كتب ليعرف معاصر به وصفا رأتعا عن حكومة ناب 
الملك ف إسبانيا الجديدة . 


وف غضون تلك الأثناء تصادم هوكنز ودريك مع الإسبانبين فى 
فير | كروث»واتتهت الفترة القصيرة الى سادت فبا اتاج ر ة السابية . ومن 
ذلك الوقت » واربع قرن » كان التجار الإنعليز يمطون عل الطرق‌البحربة 
الإسبانية ويغيرون على سواحل آمريكا الإسبانية وعلى إسبانيا تقسبا . 
وعندما دخل جون هوكنز الميناء فى بوربوراتا فى رحلته الثاية من 
رحلات جلب العبيد فى سنة ٠٠٠١‏ بنية المتاجرة فى سلام مع الإسبا بين 
« آجابوا بآم عنوعون من قبل الاك أن يتعاملوا مع أبة آمة أجنبية » . 
وبعد ذلك بسنتين فى أثناء مغامرة عائلة مح فرانسس دريك بعد أن 
تصادم مع الإسبانيين فى ريودى لاهاشا على الساحل الفنثوبى » التجا 
إلى فيرا كروث فى المكسيك حيث كان بأمل آن يعيدموين سفنه . وبدلا 


YAY الأجنى‎ 


من ذلك هاجمته سفن إسبانية فى للميناء»وأيضا حصن سان خوان دى ولوا 
وعومل معاملة سيثة جدا . وترك عذداً كبيرآ من رجاله على الساحل فى 
آیدیالإسبانبین ثم ماد مع در يك « من رحلته لاؤسفة هذه » على آلا عود 
إلى ميدان عملياته النجاربة ثانية مدة رنع قرن من الزمان ء 


وف سنة ٠١ ۷٣‏ قام دريك برحل رة إلى البرزخ لسابه الخاص . 
وبعد نجس سنوات أقلع السياحة حول الكرة الأرضية » وف أثثاا كان 
يغير على السواحل والسفن ف الساحل الغرى لأمريكا الإسبائية إرضاء 
لنغسه ولابلك . وف سنة ۵١۸٠١‏ آڪار عل مدينة سانتو دومنجو سلا 
ولہبا » واستولی على کارتاخینا واحتفظ بها حى تدفع الفدية . وبعد ذلك 
بعشر سنوات أعد أسطول مشترك تحت قيادة دريك وهو كز » وقدمات 
کل مما ف هذه اارحة » وقام بنشر عملیات السلب والہب ف جزر ألمند 
الغرية وعلى السواحل الشالبة لقارة » وتنفس الإسبانيون المعداء فى 
الأرجاء الأ يكية عند موت دا دراكى» 


وف هذه الاثناء قام كثير من ضباط البحر الال شبرة « بالتجوال » 
إلى العام الجديد » ومن بام ريتشارد »بن جون هوکار › والذی وقع فى 
قبضة الإسبانبين » وجون اوكسنام > وهو أول [نعليزى بيحر فى الحيط 
المادى . وقد أعدمه الإسبانيون فى لما »> وکریستوفر فیوبورت الذی کان 
يعيش على السلب والنهب والذى طاف زر الأتقيل يشعل النار فى لان 
ويسلب الإسبانيين نقودم النحاسية وأجراس الكنائس والدجاج والماعر 
واځناز والسکر والطباق » وال مریء الذی لاړحم‌سیر توماس کافندش » 
نقمة الكواطىء الإسبا ثبة الط عل الحبط المادى » والذى كان ثالك ملاح 
يطوف حول الكرة الأرضية . 


ومن بینم آيضا سير والر رالى الظريف والواسع الحيال » والذى 


AA‏ هذا العام الجديد 


کان فی ميمه [یطالیا من [یطالی القرن ا امس عشر . ولکنه کان قاندا 
غي ركفء لارجال عند القبام جشروعات تكون فما الجرأة وللارة أ كثر 
روما من أية فضيلة أخرى ونظرآً إلى مكاتته العظيمة ف [نعلترا » فقد كان 
يستنكف السلب والہب الذى ,صب الا غاص والذی انغمس فيه زملاؤه 
فی عصر[لیزابیثت بتلدذ کثیر . وکتب إل لورد هوارد وسیرروبرت سیسل 
آنه لایلیق به « آن يسرع من رأس إلى رأس »> ومن مکان إلى مکان » من 
أجل سلب غنم عادية . » وهو يفضل يدلا من ذلك آن يضع تحت أفدام 
الل إمبراطورية جيانا » تلك الامبراطور ية العظيمة الغنبة الجيلةء و تلك 
المدينة العظيمة والذهبية الى يسميما الإسبانيون الدورادو»ويسمبها السذج 
مانوا » - « إنهاهند غريية أفضل + جلالما من أيةهند غر بية ماك إسباناء. 
وف ذهوله برهن على آنه أسل نةم أ كثر الإسبانين كيخوتبة»وسل بالفقه 
له امنود والإسبائیون من خالات کأہا حقائق»وکان غرضہم من هذا هو 
التخلص منه . فلقد كان الشرير ف المسرحية الى افهت باستخدام بلطة 
قاطع الرءوس ف البرج إسباناً غامضاً امه أ نطو نیو دی ب ربو » وکان أا 
يدو أنه يعرف أ كثر ما كان يتفوه به . وبعد إرسال سفينة ف السنة 
السابقة لاستطلاع الإقلم دخل رالى أولا ف وادى الأرروكو من 
من رانداد ف سنة ٠۵۹۵‏ . وقابل فی رحلته « ملوکا» من امنود »> وکان 
برهم صورة المل6 إلبزاييث حى وصل إلى نقطة تبعد ١٠ء‏ ميل من‌البحر 
قبلآن یعود راجعا وکانالإسبانیون پتشاءمون منالاورین وکو » وکانوا 
بطلقون عليه فى ذلك مثلا يقول « إن من يذهب إلى الأورينو كو إما أن 
يموت وإما أن يعود مجنو نا )٠(‏ . ويبدل ف المقيقةآن جنو تا خفيا آصاب 
هذا الإتجلیزیءومہما یکن قد اعتراه‌من شعور ميق پزوال الامل الكاذب 


loco (e) 


الأجنى ۸۹ 


فقد استمر فأدماءاته المفرطة عن الأرض الا سطور ية الواقعة إلى مادون 
الأفق الجنونى . ولبضع سنوات بعد عودة رالى إلى إنجلترا استكل رجال 
آخرون کشف سواحل وأنہار جیانا وق‌ھفہالاثناء زاد طالع رال النعیس 
سوءآ » فاتت ال لسك الى غمرته من قبل بصنائع المعروف . وجنه جيمس 
الأول ثم أطلق سراحه شريطة أن يذهب إلى إلدورادر ويرجع جادتما 
الذهبية إلى [نعلارا الى أصبحت كثرة النشكك ف ذلك الوقت . وكان قد 
مضى على ذهابه إلى الأ ورين وكوعشرون عاما » ومن الحتمل أن الإسبائين 
وحدم م الذین کارا يذ كرون رحلته إل فنثويلا . وكان السفير الإسبانى 
ق لندن » جندومار ء عل الاقل يذ كرها وبعد أن عاد رالى من رحلته 
المنكوبة »كانت فتيجة إصرار جندومار أن أرسل انحر المغامين العظام 
ف عصر إلرابيثت إلى السجن . 


وکثیر من الإنعلر الذين كانت سفنيم تغرق على مسافة من الساحل 
يستطيعون السباحة فبا »> أو مادت بدولهم » سا مقیمان ف 
الإمبراطورية الإسبانية.وكانت لديم فرصة كبيرة ألبقاء إذا تجتبو! المنود 
المتوحشين الذين قد يقيمون بجوارم » ويكونون إمنأى عن طريق حكة 
التفتيش » حى يستطيعوا أن يرتوا أتفسبم التحول إلى الكاثوليكية . 
وكانت الاعات الإسبانية على استعداد لقبول آی آجنی شارد عثر به حظه 
شريطة أن يترك ظبر يا أبة اتصالات أجنيية ويدخل قلبا وقالبافى حياة 
المستعمرة » وأحسن مثل ذا بصفة عاصة كانت بيثة بارجواى التساعة 
ف عبدها الأول . وبالإضافة إلى الشرط الأسامى » وهو قبول الذهب 
الکاثو لیک »کان الرو اجام أة من البلاد ولایرال هذا ساريا ف ایکا 
اللاتينية - هو مصداق [نغام اندماج الأجنى ف الجتمع . فثلا عندما 
تحطمت السفينة الى كان يقودها جون دريك » انعم سير فرافسيس » فى 


۹۰ هذا العام الجدید 


ہر بلات فى رح إدوارد فنتون » استقر هو وبضعة آخرون من رجاله 
ين الإسبانبين . وبعد ذلك خمس سنوات عندما ذهب کابتن وذرنعتون 
وکایتن استر صاعدين ف النهر سمعا أن دریك کان ف ت وکومان‌وآن رتشارد 
فيروو أحد رفقائه قد تزوج ف بلدة من البلاد الداخلية ٠‏ وقيل إن جون 
دريك کان قد افتقل إلى لماءوإنه ء على وجه الاحتال » قد تزوج بامرأة 
منہا )٥(‏ (1) ۰ 
ولاق الرجالالسبعة والسيمون الذين أنزلمم جون هوكاز إلى البر عند 
الساحل المكسيك لنخفيف حولة سفنه » وهم الذين بقوا أحياء من المجوم 
الإسبانىف فير اكروث » معاملة سيثة على أيدى الموظفين الملكيين ومحكرة 
التفتيش . وقصة نتم الطوبلة مدونة فى صفحات ها کر ت عل لسان 
أثنين منہم هما مايار فيليس وجوب هورتوب . واختن ثلاثة وعشرون 
منهم فى أثناء تعرالمم فى أراضى البان وكو . وقبض عل الباقين وسيقو! إل 
مدينة المكسيك . وهناك آدخلوا الستشن وبقوا فيه مدة ستة آشير ء 
وكان آهالى المدينة بغدقون عليهم الطمام ورولونيم بالرعاية الزانشة . وف 
ذلك الوقت كانت حكومة ثاب الملك المادية على علم تام بوجودم » 
وأرسلتم إلى دار للصنعةف تشك وكو فى وادى المكسيك . ولا هربوا من 
السجن استأجرم الإسبانيون لاية خدمات يستطيعون تأديتها . وأرسل 
فيلبس وبضعة آخرون إلى الشمال .كرؤساء عمال ف مناجم الفضة حيث 
أيسروا . وعند هذه المرحلة من مصائرم قيض عليهم جيعا من قبل محكلة 
التقتيش المكونة خديثا وأعتقلو| مدة عامونصف عام فى العاصعة حققمعبم 
ف معتقدام اأديثيةءوبعد استجو ام المدد آصبحوا هدةا للإعلان المنمق 
الاحکام(١٠)‏ التی قضی علیهم با وفق ما أعده قضاة احكة مناسبا إدرجة 


limena (*! 
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كفره ٠‏ فأعدم ثلاثة حرقاً علناً ومن ببنهم شخص بدعی « کور نيليوس 
الايرلندى» . وحك على بضعة تفر منيم با جلد من مالة إلى ثلا بمائة جلدة 
وبالعمل کمپید سفن ف سانيا لمدة تاراوح بين ست سنين وعشر . وسل 
فيلس إلى الرهبان الدومنيكان(ء)ليقضى ينهم حمس سنين للتتكفير » وكان 
يلس جلباب المرتدين المذنبين . غير آن الرهبان كانوا بعالو نه معاملة 
حسنة » وأمضى مدة عقوبته فى مراقبة ما بقدمه البنود من مساعدة فى 
أرض الدير . وكان يقول عن البنود . « إفہم صنف لطيف من الناس » 
ودود » وحاذق » وعلى درجة عظيمة من الإدراك . وعندما أطلق سرأخه 
بايا ومح له بالعمل لشخصه تع حرفة قسج الحرير . وتروج ثلاثة من 
رفقائه الإليز زنجيات »› وتزوج واحد مولدة )٠١(‏ وآخر أرملة من 
الباسكذات يسار »ومح لآ عر بالذهاب إلى إسبانياء وهناك بروج يإسبانة. 
ما فيلس فكانه4الو حیدتجنب‌ذویالسلطةو. محكمة التفتيش1+٠)‏ و البحث 
عن طريقة يهرببيامن المكسيك . وعندما نج آخيراً ووصل إل انجلارا 
كان قد مضى عليه ست عشرة سنة بعيدآً عن البلاد . ومع ذلك فمل الرغم 
مما كا بده فإن سحر البند الغر بية لابد قد تملك » ذلك لا نه بعد مس‌سنوات 
من هذا الو قت كتب جون سارا كل » وهو تاجر اشترك ف رحلةوذرتنجتون 
ولستر ف نهربلات »فى مفكر ته اليومية : « أخذنا فى سفينتنا شخصا امه 
مایاز فیلبس کان قد ترکه هوكثر فى جرر البند الغر ية » . وأما فا بختص 
بجوب هورتوب » صانع البارود من لنكولنشير › « وقد ثاء بالبؤس 
والشقاء »» فقد أمضى ما بموعه ثلاثا وعش ربن سنة سجينا للإسبانين با 
ف ذلك مس مسنوات قضاها فی جب تابح ليكة التفتش فى أشبيلة ¢ 
واثنتا عشرة سنة فى التجدرفف السفن ال)لكة » وثلاث سنوات تعاقدفما 
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۹۴ . هذا العام الد يد 


ليشترى بباتخفيف العقوبة انى قت ببا عحكة النفتبش . ويعد ذلك اذب 
الإجلير إلى المكسيك . 


ويعد القرن السابع عشرعصرالقر اصئة . وتجنب ملوك أسرةستيوارت 
العداء السافر مع إسہاتیا ء ولو أن جہورية کرومویل لی خلا فیہا كرمى 
العرش خاضت حر با عرية حامية مع الإسبانبين ( ٠)٥۷ - ٠٠١١‏ ومع 
ذلك فى خلال الفترات الطوبلة الى كان يسود فيا السلام رسميا استمر 
القراصنة فى حروبمم الشخصية ضد إسبانيا وجميع مفشآ تا . ومن الحتمل 
أن القراصنة بدآوا نشاطم كمهربين مغامرين » وكانت علياتهم الممنوعة 
هذه عبطا الإسبانيون . وف بعض الاحيان » حينا كان الإسبافيون 
يعرضون حر قم المغعت والطبيعية للخطر أ كر من اللازم كانوا ينقلبون 
ساق قطعان وجزارين يحون القطعان البرية فى سائتودومنجو » أو حى 
مستعمر ن غير متحمسین» أو حطابین آیاکانوا . وبدآوا بجربة ف التعايش 
الدولى فريدة فى ذلك الوق بتكوين جعيات تعاونية مثل الانجليز 
والفرفسيين والمولنديين . وكانت أارابطة بين هذه العناصر الختلطة هى 
روس المغامرة المشترك وال جشع » وفوق كل شىء كرأهيتم لإسبانا . وقلہ 
جعلوا من القرصنة مشروعا مرعا بصفة عامة » حى ولو أنه كان مع ذاك 
مجالا كيرا لليضارية . وکان‌میدان شاط م ف بادىء الامرف البح ر الکاریى» 
ولكنهم » فا بعد » اقتحموا طريقيم إلى الحيط المادى » ووسعوا مجاله 
عبلياتيم من الساحل الغربى المكسيك نعو الجنوب إلى تشيلى . وكان سلبه 
وتدمير هارى مورجان لمدينة بنا بدون شفقَة فى سنة ٠٠۷١‏ حدا بعيدا فى 
تارخبم » ولكن اخس عشرة السنة الى قلت ذل ك كانت هى تهاية اعتداء 


() قى « مرمطون » » 
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القراصنة وقوتهم خصوصا على طول السواحل والطرق البحرية الى 
لسكا السفن فى البحار الجنوية . 

وكان القراصنة » مع القسوة وعدم الرحمة الى کانوا امون با 
الإسبانيين يترعون بعد قرة من الوقت إلى الاحدار إلى مصاف «الفتوات» 
ورجال العصابات . وقد أثبتت عناصر تفككېم الكامنة آنا كانت أقوى 
كثيرا من أن يبق هذا التآخى من أجل السلب والنہب فى عصر ساد فيه 
النظام عن ذى قبل . وکانت آو ام قادتہم لا يؤمن تنفيذها إلى درجة 
زائدة من قبل تباعهم الوخد . وازداد ضيقحكومة [نعاترا وال متكومات 
الآخرى ال ىكانوا ينتمون إلبا ذرعا باعوجاجمم » وأبعدتم وحشيهم 
ارج نطاق‌التحملحىف عصر تبلغ فيهرقة الشعور حدا زائدا. ومع ذلك 
فہم مسئولون » بطربق مباشر أو غير مباشر » عن الاستيلاء على المكاسي. 
الاستمارية الى أخذت من إسبانيا فى منطقة الكاريى : بليزوكوراساو 
وجایکا وساتودومنجو. 


وکان لايد من آن كلا من نجرا وإسبانيا تساق إلى حروب القرن 
الثامن عشر انى كان همها الأول الاحتفاظ بتوازن القوى فى أوربا . 
وكذل ك كان لابد من امتداد هذه المصادمات إلى المند الغربية الإسباية . 
وف خلال حرب الوراثة الإسباية استولى أو دمر مير البحر ويدجر 
أسطول اسفن النظاعى بالقرب منكارتاخينا فى سنة ٠۷٠۸‏ . وف نفس 
السنة ذهب كابتنوودز روجرزف رحلة تجارية مرعحة حول آسيكا ا لجنو ية 
وصفہما ف وقت لاحق بترديد نغمى لبرت وسليقان . وعندما عقدالصلح 
انتزعت إنجلمرا من إسبانيا احتكار (ه) جلب العبيد إلى المستعمرات 
الإسبانيةء بالإضافة إلى مايا تجارية أخرى. 


aşiento (g) 


14 هذا العام ألجديد 


ونال الإنجليز مجدا ضئيلا أو رعا من الدور الذى قاموا بەفى حرب 
الوراثة الأسوية. وقد لقى مير البحر فرنون استحسانامن‌الشمب الإنعليزى 
بعد استیلاگه عل الحصنالإسہانی اهنداعیف بور توییو فالبرزخسنة ۱۷۴۹ . 
غير آنه ف السنة التالية فشل فشلا ذريعا فى محاولاته أخذ المعقل الإسباى 
العظم ف کار تاخينا .لا لثىء إلا ليكررالنجر بةفسنة۱ ٠۷٤‏ آمامساتقياجو دى 
کوبا وأستعادتالبحرية الإريطانية بعض‌شېرتبافقط اقام به کو»‌ودور جورج 
آنسن ف إغارته للشہورة ف الياه الإسباية فى الحيط المادى . وانضمت 
[سبانيا إلى فرفسا فى وقت متأخر فى حرب السنين السبع . وف سنة ٠۷٠۲‏ 
استولت قوة انجليزية على هافانا لتعيدها ثائية إلى [إسبانا بعاهدة الصلح 
فى السنة التالية . و تفتحت شبية انعلرا للستعمرات ما كسبته ف أمركا 
الثمالية والند فى أثناء الحرب . وعندما تبقنت من ضعف وسائل الدقاع 
ف الإمبراطورية الإسبانية وتبرم المستعمرات ضد حك إسبانيا ممت على 
أن تموض فقدانما مستعمرانما الأمرريكية بفتوحات على حساب [سبانبا . 
وقدمت سلسلة ال روب الى خاضما تابليون لا الفرصة الى كانت تحتاج 
الما . قنى سنة ٠۷١۷‏ اسستولى الإنجليز على جزيرة ترنداد القيمة قبالة 
ساحل فنثوبلا. 


وق سنة ٠۸٠٦‏ عبرت قوة إريطانية » كانت قد استولت على كيب 
تون فى طرف أفربقية » الحيط الاطانطى»واستولت على بويئس اريس 
فقط لتجبر على الخضوع أمام ثورة من الأوروبين الأرجنتيليين . وف 
السنة التالية حاولت حلة أ كبر كثيرآً من الى سبقتا آن تستعبد بویئس 
اريس بعد الاستيلاء عل مو نيديو فى طریقہا إلى ہر بلات » ولكنبا 
لقيت نفس المصير على أيدى الأرجنتيفيين . . 


الأجتى 0 


الايرلنديون 


يقسبب الابرانديون فى خلق مشكلة سياسية لسلطات إسبانا لم 
کانوا رجالا بلا وطن . ضف إلى ذلك آنہ مکانوا یلقون ”رحبا عاما فی 
إسبانيا والمستعمرات ل ہم کانوا کاثوليكا ثا بى الإان وأعداء لإنجاارا . 
وف قارات من التاريخ مثل حك إلبزابث وجبورية كرومويل » ونقض 
نصوص معاهدة ليرك ف حك وليم الثالكوآن › ذه ب كثير من الأ لندين 
إلى إسبانيا . وهناك تطوعوا للخدمة فى الجيوش الإسبانة ف امروب 
الأوروبية وأصيحوا أعضاء فى الفرق الدينية العادية » أو برزوا» فى غير 
هذين الجالين » فى حياة البلاد الى تيتهم . وعبر البعض من أ كثرم حا 
المغامة الحيط الاطلنطى إلى مستعمرات[إسبانباء وهناك توجد أسماؤم 
فى حرف متباينة خلال الفترة الاستعهاريةء ويتزايد تبوم المرا كر الى. 
كانوا يشغلو ما مسو لية فى خدىة إسبانا الإدارية . وأكثر منهم دخاوا 
آركا الإسبانية وكو نوا فرقة » اشتركت مع القوات الوطنية قى حربه 
الاستقلال . ومن شر هؤلاء المتطوعين كولونلأوليرى مساعدبوليقر» 
وجبرال أوبرابن مساعد سان مار ن »> وأآمير البحر ولم براون ف اليحربة 
الأرجئتينية الجديشة العبد . وأ كرمن هؤلاء وهؤلاء عدد الإبرانديين 
الذن هاجروا إلى الجہوريات خصوصا إلى أرجنتينا خلال الجاعة الشديدة 
ف عام ۱۸4٩‏ = 4۷ .۰ 


وو صل بض الاب لندیین اوا لإسبانین‌الذینانعدروا من آصلآرلندیإل 
مرا كز بارزة فىالخدمة الاستعارية فى أواخر القرن الثامنعشر وأوائل 
القرن‌الناسععشر . فقد کان کارلوس مورفی آو آشارزمیرفی»وهو ضابط. 
فال ميش الإسبانى» حا كا من قبلا للك لقاطعةبارجواىمن سنة 1۷11 
سنة ۱۷۷۲ . وکان جوان أو دونو جو » وهو قائدجیش سابق فی‌الاندلں 


۹٦‏ هذا العام الجيديد 


آخر نائب ملك لإسبانيا الجديدة . أما جغرال ليوبولد وأودوتل » دوق 
نطوان ورئیس وزراء لإسبانیا مر تین › فقد عین حا کا عاما اسکوبا فی 
سلة ٤۲‏ . 


وأبرز الامثلة للترق ف الخدمة الاستعهارية ف المند الغريية (ه) كالت 
خدمة أمبروزيو أو آمبروز أو جنر . وقد ولد فى ظروف غامضة فى 
غالینارى فى مقاطعة ميث فى سنة ۱۷۲١‏ ء وذهب إلى [سبا ثيا حي ث كان يقم 
عمه » وهو سوعی ؛ ف قادس »› فاخذ عه عل عاتقه تعلیمه > وان ف 
برينس ارفس ف سنة ٠۷٥۷‏ » وف وقت لاحق ‏ كتسب معرفة بولا 
نشیلی وبیرو اللتين كانتا لليدان للقبل لحياته غير العادية . وعندما کان ف 
١ا‏ يقال إنه كان يعول لفسه لفترة من الوةت بآن مل بائعاً متجولا 
أو متنقلا. ولا عاد إلى [إسبانيا أصبح مواطنا [سبانيا ٠‏ وف سنة ٠۷٠۴‏ 
يظبر ثانية فى تشبلى كساح فى خدمة الك بحمولة من البضائعلبيعبا لحسابه 
الحاص . ثم التحق بالجيش وأصبح عقيدا بعلول سنة ٠۷۷٢‏ » واشترك فى 
الحلات الى لم قنقطع ضد قبائل الاروكاريان المندية . وعلول سئة VA"‏ 
کان حا کا ومدیرآ لولاية کونسیسپون » وبعد سنتین أصبح سا کا عاما 
لتشيلى ورئيسا للىحكة المللكبة ومديرا اسانتياجو . ورق إلى رتبة مشير 
ف اليش الإسبانى وبارون فالينارى ومارك أوسورنو فى اة النبلاء 
الإسبانيين » وأخيراً رق هذا المباجر الايرلندى قى سنة ٠۷۹١‏ إلى آعلى 
مركز فى خدمة سانيا الاستعارية » وهو م ركز ثائب الماك فى بيرو . أما 
ابنه غیر الشرعی » پرناردو » وقد هله أوه الذ ی کان يسعى وراء الد » 
إلا من احية تعليمهو[عاته » فقد ترق بواهبه الخاصةوآخلاقه حى صح 
فی حرب الاستقلال وأول رئيس بمبورية تشيل 

بدة . 


Carrera de Indias (*) 


الجن 4۷ 


ومن أ كثر الاب رلنسديين إثارة للاهتام ٤‏ الذن يظېرون ف تاریخ 
مر يكا اللاتينبة كان المغامر ولم لامبورت الدذى يعرفه الإسبائيون بام 
جبیین دی لامبورت › أو الاسم النتحل جيبين لومباردو دی جو تان . 
وح إذا استبعد المرء بعض التفصيلات الحاصة الى كتا عن حياته وهر 
ف السجن » فإن البقية المغصلة والخبتة من قصته الخيالية تعد أسطورية فى 
حد ذاتبا إلى درجة تكن كى تضمرى له مكانة اصة ف أساطير العام 
ا لجديد . فقد ادعى أنه ابن لفيليب الثالك من امرآة ار لندية كانت تعيش 
فی[سبانیا وفر »کا بروی هو ؛ من لندن‌تعتالنمدید بالقتل من جانب‌شارل 
الأول » فقط ليقع آسيراً ف آيدى القراصنة وهو فى طربقه إلى فرنسا . 
ومرت الابام » ووطئت قدماه أرض [سبا نيا » فقسدم ماركيز مانسير' له 
منحة تلق العلل فى غاليسيا . وينما كان هناك رسا زملاهالقراصنةفميناء 
قروب . وعند ذلك توجه لا مبورت وبعض االرهبان‌الفرانسسکان وائةلوا 
إلى ظبر السفيئة وحولو! معظمبم إلىالعقيدة الكائو ليكية» وساقوا آمامبم 
من تشب بعناده وكفره إلى عحكمة التفتيش الحلية . ومع الك ,ذا العمل 
فدعام إلى البلاط . فقدم ولا إلى النييل دوق اليفارس صاحب السطوة 
عن طريق الشريف دوق مدينا سبلى . ولا ثال الحظوة الملكية تلق العم 
افترة فی سلاما نکا مم آرسل إلى فلاندرز فى بعثة ر“مية . وف طر يقه الا 
ف سنة ٠٠٠٤‏ يقال إنه وضع تموذج الخطة البريية لموقعة نورد لجن » 
وھی آخر اتتصار لو حدات الشاة الإسبانية للكاردينال الأمير دون 
فردينائد . وبعد أن اشترك فى معارك ختلفة أخرى ف البحر والبر نن إلى 
المكسيك لحادث مع امرآة فالبلاط . وحمل الننى معه معأشا قدره١‏ ١٠و١٠‏ 
بسو سنويا » لذلك فقد استطاع أن يستمر فى أسلوب معيشتهالزأهى حين 
كان يعمل مدرما للاتينية . وسرعان ما فطن إلى الشعف الذى اتاب 
الولايةفوضع خحمامله انحر برها من ملك [سبانیا الى ادع آخوته منآيه 
والذى ل يصبح حقه فى حك الولاية شرعيا . و راسي ملكية زورت بارة 


۳۹۸ هذا العالم الجديد 


تنادی به الب ملك عرم على طر د کو نت سالفاتیرا من قمر ناب اللك» 
م بنادى بنفسه حا كا للمسكسيك وهنا عند هذا المد من مؤامر ته الجر بثة 
قيض عليه من قبل نواب محكة التفتيش » وقضى السنوات من ٠٦٤١‏ إلى 
۹ ف جن عحكة التفتيش فا عدا فترة قصيرة فر فا هارباسنة١٠٠٠.‏ 
وءلى الرغم من أن جرعته واضحة فإن قدرآً كيرا من الغموض عبط 
يسيب جنه مدة طوبه دون عا كة وبالقاق الذی کان ينتاب‌البلاط الى 
من أجل سعادته فى السجن . وأخيراً حو وأعلن آنه مذنب ارتكب 
عددآً من ال راثم » ثمكان هدفا ماثلا لإعلان منمق لحكة التفتيش بقضى 
يإعدامه حرقا . وهكذا هى دون‌جوان اند الغربية اللامع والمالم حياته 
القلقة جثة متفحمة فى ألاميدا اللكسيك وءلفا فى سجلات عكة 


وف غضون القرن الماضى استمر الأإر لندبون فى القيام بدور هام » 
وف بءض الآحيان تمثلى » فى حياة الجمهوريات فن أرجنتينا أصبح إعضمم 
أصحاب آراضی ناجحين مثل أسرة دجان . خرج واحد منهم واسمه 
ادواردکامی فی سنة ۱۸۸۰ ومس بلدة ينادو تورنو ف سول ألا . فقد 
هنح أرضا واسعة شريطة أن يستعمرها مع زملائه من المواطنين ف حدود 
وقت معلوم . فأ حضر معه سفينتين مملتين با لاجر ين من أبرلندة » غير ۾ 
عندما انتمى الأ جل المضروب لاستعهار الأرض الممثوحة » لإ يكن قد 
وف يجحميع النزامات المقد . وأذلك فعندما جاء مفتشو الحكومة من 
العامة التحقيق آسكرم وم بهم على تفس المزارع ثلاث أو أربع مراى. 
وق بير وکان هناك شخص ام هکارلوس فیرمن فتزجرالد ابن مغامر 
أير لندى امه فتزجيرالد وامرآة بيروفية » كون لنفسه امبر اطورية فبقعة 
اجتث منا الأشجار فى فيان الغابة إلى الشرق منالا نديز ٠‏ وبقوة شخصيته 
وبديته البيبة وذكائه العظم أصبح القوة الحا كة فى حوض نهر أوكايالىء 


الأجنى ٍ ۴۹۹ 


وامتدت علكته من هنالك ءر الأر اضى الجاورة فى البرازيل وف وادى 
ہر مادری دی ديوس عن طريق نهر مانو . وكان الوف من المنود وقرة 
كبيرة من البيض وجماعو المطاط رالمولدون بخضعون لشيثته . ومنهم 
آیرلندی من نوع آحر هو مستركونروى الحقف والمبذب » الذى نها 
مكانا عحببا ف العاصمةالبيروفبة يجذب الاس إليه . وف اللكسيك جر جماعة 
من الا..لندبين اليش الأمريكى ف غزوة سنة ٠۸٤‏ لكى يشنوا ربا 
مقدسة ضد الحزب المارض ارجال الدين فى البلاد . وبعد ذلك بسنوات 
حارب آفراد من تسلہم > وكانوا رفون باسم ‏ البطارقة » بورفيريو 
دياث فى بلاد التبوانتيياك . 
الالمان 

ذهب اى واحد فى جماعة بدرودى فالدفا الشجعان »اء ه 
بارأولوميس بلومنثال . وصيغ اسمه فاورس بالإسبانية . ولم يکن 
بلومتثال ‏ أو فلورس ‏ جتديا مظيماً سب » ولكنهكذلك کان 
بناء ماهرا » شید آحسن المنازل ف سانلياجو . وفى سنة ٠٥۷‏ وصلآاای 
آخر عرفه الإسہانيون باسم د لسر جر » مع الما کم جارسیا هور تاد ودی 
مندوثا . وبعد قرن من‌هذا التار پخ جاءت دو نیا کا تالینا دی لو مر روس 
دی لسبرجر › وهی من نسل کلا هذین ال لمانیین وش رتبا الکنترالا(ء) 
أبنة الفیرا دی تالاجاتی وبارتولوی » زعم من زعاء قبائل امو وشو › 
وأصيحت رمزآ لأعظم الجرام شبرة )٠١(‏ فى تاريخ آمريكا اللاتينية . 
وكانت مزارعة )٠٠١(‏ ثرية > وأتهمت بآنپا قتلت والدها المندی اء کا 


. الزهرة الجراء‎ )#( 
crime celébre (#%) 
enoomendera (##*#) 


fr‏ هذا العام الديد 


ونظرآ إلى اتصالات أسرتا القوبة »وربا نظرآ إلى ظروقآخریلاتذاع 
فى سجلات المحكة فى ذلك الوقت » نحت هذه المرآة المصاصة الدماء› 
والى سيطرت عل وادى تشيلى » من العقاب »› وماتت فى جو من القداسة 
ف سنة ٠٦١‏ لتدفن فى كئنيسة سانآوجستين فى سانتياجو(۷).وعلى الرغم 
من أن خدمات الا لمان الفنية ء كجذود مدفعية وصئاع مبرة ء كانت مقبو ل 
لدی الإسہانیین » فإِن قلیلین منہم نزحوا إلى العام الجدید کتطوعین‌فر ادى 
ف جيوش الفتح . وأ كتر منم ذهبوا إلى الاقطار الأامريكية كمملاء 
أو موظفين البيوت المضرفية والتجارية الکپری النی امتاز پا القر رت 
السادس عثر . 


وأشهر تلك المشروعات كانت مؤسسات فوجر وفاسر كونبا نواب 
مقاطعة أو جزبرج » وانتشرت فروع هذه المنظات العائلية القوبة فى غرب 
أوروبا . ومول رجال البنوك الالمان هؤلاء حكام القارة الذين كانوا 
يقاسون‌دا امن الإفلاس يسبب تقصير مكتب الإيراد الداخل فاغتصاب 
الموال من رعايام . وبعبارة أخرى كانت تكاليف الإدارة الحكومية 
تفوق الطرق العتبقة فى جباية الراب وال كانت سائدة فى العصور 
الرسطى . اء الالمان - والطليان ‏ وسدوا هذه الثغرة الالية .وكذلك 
آداروا المناجم وتاجروافى أية سلعة قد تدر عليہم أرباحا طائلة . ومن 
أ علاء پیت فوجر التتجاری کان فر ا ة ھاپسبور. بج » وكات لمم مة 
سيثة » إذ كانوا مغامررن ومقلسین . وکانتالروابط بینم وین الامبراطور 
ما کسملیان قسمح لمم بالتدخل ف شئون سانيا عندما تروج فیلیب حا 
برجندى خوانا الابئة الحصيفة لفرديناند وابزابلا وآم شارل أمير جنت 
ول عبد إسبانيا . وعندما أصبح آمير هابسبورج الصغير ملكا لإسبانيا 
باسم شارل الأول » وتطلع إلى التاج الاميراطورى أقرضه إخوان‌فوجر 


الأجئى ۴۰۱ 


المال الذى وزعه رشوة للمنتخبين الذين جعاوه الإمبراطور شارلا حامس 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدة . وما إن ثبتت آفدامہم كصيارفة 
للإمبراطور الجديد الذى تقا موا آرباح وخساتر حساباته مع شرک فلسر 
الأصغر » حى أصبح [خوان فوج رمہتمینیإمکانات اشترا کمن مشروعات 
إسيانيا الختلفة فا وراء البحار . 


وأفلع مع ماجلان عدد من الا مان »من بوم أثنان أو ثلاثة كانوا 
خن الباقين آل نية عشر الذينمادوا علىالسفينة «فيكتورياءال ى كان يقودها 
سباستيان الكانو . وقد رووا لمواطنمم الأعاجيب الى شاهدوها فى جرر 
المند الشرقية . ولذلك فعندما کانت رحلتاسباستیان کا بوتوفراى جارسيا 
خوفری دی لوایسا تجہران ف إسبانيا كشوف ماجلان فى الشرق » وظف 
الصبارفة قراطیسمم المالية فى هذه المغاسآت»ءو تعب عدد من الآلان 
الأساطيل . وباءت الرحلتان كلتاها بالفشل » فرح1 لوايسا أنتبت بكارثة 
فى البحار الماتجة ف الطرف ال جنوبى للقارة . آما كابوت فقد سمح لنفسه آن 
يتحرف عن هدفه » تغريه متابعة الراب الفضى لاملكالا يض حن المنابم 
المقفلة للآنار الأرجنتينة . وآخرج [خوان فو جر من حساباتهم الغسائر 
ووصعواً خططېم وائنظروا ؛ وقد مروا مع الامیړاطور وڌوی النفوذ 
ف البلاط الإسبانى . وعندما منحوا آخيرآ امتيازا لفتح وتنمية الساحل 
الغربى لأمريكا الجنويية من البرزخ شالا إلى مسافة كبيرة ف يبرو » اعترامم 
الذعر ورفضو! الامتباز لان عوامل المصادفة كانت قوق مقدور رجال 
الال العقلاء والحافظين . وبعد ذلك كافوا برضون بحمع ربع الاسارات 
ألتى يعمل قيبا الرجال الاشداء » عل حينكانوا بعاسون فأمان على مكاتم 
فى اشبيلية ورمون علامتهم على قضبان الذهب والفضة لشحنها إلى ألمانيا 
وفاء لديون الإميراطور للك . 


ومنحت شركة فلسر » وهى أفل قوة وأقل حرصا من شرك قوجر 


۰۲ هذا العام الجديد 


للقتدرين › امتیازا لح وكشف فشو يلا كضمان القراطيس للمالية الى 
قدموها إلى سيد وة المند الغربية الذى كان بعوزه الال إلى حد زائد . 
وهتاك يستتيع أغرب أدوار الفتح . فلفةرة عشرين سنة تقر با كان عیلاء 
مصرف ألمانى سادة ال بات الثمالية القارة - م السادة العظاء والمحكام 
والفاتحون )١(‏ . وکان جنودم [سبانين خدموا الا لمان » لان هذه كانت 
مشيئة الك . وتوالى جموعة من الزجال تخرج الكلام من لقم » وأسماؤ 
صعبة النطق على قرية كورو الصغيرة ذات الما كنا موضونة والى تقع على 
ساحل الكار بى الذى تلفحه ار ياح والى كاتت عاصمة لهم . ومن هنا خرج 
جیعبم ف عدا هااز سايسپوفر الكتى الظر ف للرح (se)‏ 
والقعيد » قادوا حملات ف الفياف الى لا حدود ابا فى الاراضى اللفية 
لفنثويلا بحثا عن الذهب . ولسنوات تجول كل منم بلا هدف فى تلك 
الأراضى اللفية عبر سول اللانوس الشاسعة الى كانت تتوالى عليما 
فيضانات الانبار » أو يسفعما ا لجدب » وخلال المستنقعات والغابة المدارية 
البليرةوبين ال بال الوعرة . ولإعرزوا أبة فتوحاتدانة كافملالإسبانيون» 
والبلدة الوحيدة الى أسسوها مارا كيبو تركوها فيا بعد » ومع تكالهم 
وجدوا ذهبا قليلا لسادتهم الشعين ف ألمانيا إذا استئنينا ما وجدوه فى إقليم 
ساتتا مارتا فى كولو مبيا . وإذكانوا قساة غلاظ القلوب فقدكانت سياستيم 
الوحيدة تجاه النودسياسةاستعباد أو[بادة. وحيثهام وا ركوا وراءم الدمار 
وذكريات الكراهية . وف آثناء غروانيم المديدة فى الفيافى كان لبطولة 
ومبارة بضعة ضباط [إسبانيين ذوى خبرة مثل استبان مارتن ودرو 
دى ابياس أن كنت الاعات المغيرة أن بتحدوا ضد عداء الطبيعة 
والاهالى . 


Herren Adelantados and Gobernadores and Conquistadores(s) 
Gemultich (##) 


er الأجنى‎ 


ومن قادة تللك الإغارات المروعة ف قفار الا رجاء الداخلية الماح 
لميا الجنويية مات أمبروز أهنجر بسہم هندى أصابه فى حلقه . و 
جورج هوهر موث من اختراقه نہر آپوری وأروکا ومیتا ذات الذكر يات 
المؤلة » وتحت السفوح الشرقية للندر ساءت صحنه شيثا فشيئا حى مات 
ف سائتو دومنجو . آما فيليب فون هون » وهو فى ميمه (ه) درتر» 
العصور الوسطى وأبل شحصية فى الجموعة » فقد ماد بعد تجوال نخس 
ستوات عا عن الدورادو لیطرح رأسه على خشبة القمف حت إرادة 
موظف إسبانى خلا قلبه من الإان » ومات معه بارتولو ميو فلر سليل 
مغامر من أسرة رجال البنوك . 


آما بک ولاس قدرمان من أو » وهو شخصن تصف بالشدة وقوة 
التحمل والمكر والعناد » فقد توصل أخيرآ إلى هدفه بعد طول بحث فى 
أابضبة الكولوميبة هع ججماعة من النواطير يلبون جاود الحيوانات 
ليجدوا » وبالسخرية القدر النهائية » الحاعة الإسبائية النى كان بقودها 
خمینیث دى كيسادا » وكان قد استول على ثروةالشيشا المشتباة . وما اعبزل 
ايدان ليواجه المحساب من قبل موظفيه ف ورو با وضع يبع فلسرو مجلس 
البئد الغريبة حدا للمغامرة المنحوسة التى قام بها الالمان فى عاية الفتح . 

وعندما قاد بدرودى مندوثا حلته المثيرة إلى نهربلات ف سنة ٠٠٠۴٠١‏ 
کانت إحدی قطح أطوله سفينة تجارية ثا عة لسباستيان نايد هاردت 
وجا کوب فله‌ر من تورمیرج . وكان على السفينة حوالى تمانين ألانيا من 
الأراضى النخفضة عاد معظميم إلى ألمانيا بالإيراد الذى حماوا عليه من 
تجارتهم . ومن‌الذرنبقوا ليشت ركوا قلبً وقالباً فى فتح الإقلم » اوارخ يدل 


(٭) کارل رر لم فی آوائل القرن اناسع عەر کجنرانی ومژرخ مشہور وسیحی 
عخلض واعترف ل الملماء والمكرون بالصدارة ى علمالإغرافيا . 


مدفعی بافاری وف وقت لاحق سار ف النهر عو منبعه مع بقايا القوة الى 
کان بقودها مندوثا وأمضى ما بموعه عشرين سنة بين مستعمرة پويٽس 
ريس المنتكودة وللستعمرات ف باراجوآی . ومع أ نەكان جنديا جر ثا 
وبا لزاع فقد كانت أديه قدرة عظيمة على النجاة من الاخطار . فتد 
عاش ليعود إلى مسقط رأسه فى مدينة ستراوبئج بسرب من الببغاوات 
ورآسه البليد ملىء بالذ كربات . وهنا ك كتب القصة العرجاء الى حك 
عن إقامته اللليثة بالمغامرة » والهجة فى بعض الأحيان » بين قباثل 
الجوارا . 

وکان هانز ستادن شاب من هض من بادة هومبرج الى قصنع القبعات. 
وه ارتأى » بمشية القه » أن رى المند الغر ية » . وكان عختلف عن شميدل 
الحارب رغم آنه عل ف مدفعية البرتغاليينقترة » وبختلف عن هذا البافارى 
الکاثولیکی ف كونه معتنقا مذهب لور ما جعله حط شكوك البرتغاليين فى 
البراريل . وكان معه على ظبر السفينة الى ملته لأول مرة من لشبونة إلى 
ساوفیستی آلمانیان آخران هما هنز فون ڕوخاوزن وهنریخ براندت من 
,بیجن . وق ساوفیستی اق‌مواطنا آخر هوهلیدورس هاسوس‌مدیرمصنع 
من مصانع السكر الى تلكا جيوسب دلادوريا العجوز . وفوقت لاحق 
کان على هاسوس أن يقود جماعة ختلطة من المولدين )١(‏ والمنود إلى 
ريو لساعدة استاسيو دى سا ف عاربة الفر نسيين . وأمضى ستادن جز.اً 
یرآ من زیارتین البرازیل جینا بین قبائل التو ینامیا حي ث کانوا ډسمنو نه 
لولمة بأكلونه فبا » ولكن الولمة م تتحقق ألبتة . فقد فر من معتقليه فى 
سنة ٠٠١٤‏ وعاد إلى آلمانياحيث كتب كرمرله ميدل كثابا مسليا الغاية عن 
تجاريه بين السكان الأصلبين . 


ومرت قرون بعد ذلك » آى قرب نماي العصر الاستعهارى » حين جاء 


mamelocos (*%) 


الا جنى 0 


لى العالم ا لمجديد آلمانى يفوق كثيرآً كل الالمان الذين سبقوا . وكان هذا 
[الال انى ألكسندر فون موادت » وهو عام طبیعی ومستکشف على 
وأول شخصية مفكرة فى عصره»وأول مواطن فأورويا . فن سنة۷۹۹٠‏ 
زل فی كوما ا فیفنئو يلا فى صحبة عام النبات الفرنمى بولبلان . وكان هذا 
التاریخ بد رحلات ومشاهدات استغرقت مس سنوات لى وجه 
التقریب فی آمریکا الإسبانبة »فی خلا ما زار وادیالاورین وکو وکولومبيا 
واكوادور وكوبا والمكسيك . 


الفلهمشكمون واتهولنديون 


فی آثناء حك الإمبراطور شارل ا حامس لق الفلنكيون الكائولك 
الذين نشا بيهم الإمبراطور مايا خاصة فى المند الإسبانية . فأسس بيتر » 
من جتنت » وهو راهب فرأنسسكان » مدرسة مشبورةف مدينةلاكسيك 
بعد الفتح بقليل . وف السنوات ٠٠۴١‏ - ۴۷ صرح لكثير من الفلمتكيين 
من بروكسل وآتورب وبروج ومدن أخرى ف الأراض المنخفضة › 
وفيم بضعة أشخاص من ليلق فلاندرزافرنسية » بالذهاب إلا مستعمرات 
الإسانية . وف سنة ٠١۲۸‏ آخذ جارسیا دی لرما » حا مقاطعة ساتتا 
مارتا » ستة من الفلمنكبين فى صحبته » وخرجأيضا نعو أربعة عشر إلى 
نہر بلات ف سنة ٠٠۴۳٠‏ . وف وقت لاحق عمل واحد متهم عرف بام 
« ليوثارد الفلانك » خياطا فى مستعمرة اسوثيون الإسباقية . ووجد 
هاتر ستادن علا لتاجر من اتتورب رقف ساو فیسنیق جنوب البر ازيل 
فى منتصف القرنففسه » وييدو أن البرتغالبين » يصفةعامة »كانوا يضعون 
عراقيل قليلة فى طر يق النجار الفلمنكيين . غيرآن للركزللممتازالدىحصل 
عليه الفلمنكيون ف امستعمرات الإسبالية كان قصير الأ جل » وبعدتنازل 
الإمبراطور عن العرشكان يسمح لقليل منهم بالدخول فى آقالم نواب 
للك فى العام الجديد . 


۳۰٦‏ هذا العا الجديد 


ومن جبة أخرى » وجد المولنديون من وقت ميكر جدا الأبواي 
موصودة آماميم إلى متل كات إسبانيا فما وراء البحار »> بوصف كونهم' 
بروتستانت ومتمردین . وبد آن کلل کفا مم من أجل الاستفلال 
بالنجاح » آصيحت السبح الولايات الشمالية فى الاراضىالمنحفضة الإسبانة 
آعداء آلداء للاسہانیین حیث النقوا بہم . وکعمل تجاری كانت شرك المند 
الغر ببة المولندية تغير على السفن الإسبانية وتقوم بتهريب السلع على طول 
سواحل آمريكا الإسبانية تدر منه الأرباح . وف سنة ۱1۲۸ قام آمير البحر 
يبت هين الذى خدم ف السفن الإسبانية مدة ربع سلواتبعملية من كر 
عمليات السحب للرعة ف تارج البحار عندما ساق أسطولا تملا بالكنوز 
بعیدا عن سال کوبا الشمالى . 


ولماكانت الرتغال فى هذا الوقى تحت سيادة إسبانيا »كانت البرازيل 
معرضة لمجات من جانب الو لنديين . ور“ متشرك المندالغر ببة المولندية 
خططا طموحة الحصول على أرض شاسعة تثبت فيا أقداما أبديا . وبمد 
الاستيلاء عل بائيبا فى أول الأمر فى سنة ٠٠٢٤‏ أعيد الاستيلاء عليمامرة 
ثانية ف السنة التالية » وبعد ست سنوات من هذا التاريخ أخذت أولندا 
وحصنما ف رسينى » ولم يتخذ المولنديون خطوات جدية لدعم مركرم فى 
شمال البرازیل حى وصول موريس > کوفت ناسو » کحا کم ف سنة ٠۹۳١‏ . 
ووضع هذا الأمير من آل أورانج للستعمرة الجديدة إدارةحكيمةوفالة 
ولكن طموحه فى تأسيس دولة هولندية كبيرة فى امال الجديد لم يلققولا 
من مسدیری الشركة الذي ن كانت تشغل بالمم الأرباح . وشن الراز :لبون 
مساعدة قليلة من البرتغال حربا مديدة وعنيدة ضد خلفائه حى اضطر 
أهولنديون لغادرة البلاد ف سنة ٠٠ء‏ وترك مشروع موريس آمیر 
ناسوا وآسالیبه السياسية ال لمية آثرا لا بمسى فى تاريخ شال البرازيل . 
فغثيتالبلاد ثقافيا بالفنائين والبناءين الذين أحضر م من ال ر اضىللخفضة» 


الأجنبى ۷ 


فى حين امارج بض المستعمرين المولنديين ف حياة الإقلم إلى درجة أب 
بقوا ليسكونوا أسرآ » مثل أسرة فاندرلى وروانبرج ولنس » والتى قدر لجا 
أن تبرز ف حياة البلاد الشمالية . 
البرتةاليون لى السته رات الاما نية 


كان الرتغاليون عادة يعاماون الإسبانين عملا بقواتن المظر ضد 
الآجانب . کتب إسبانی غير معروف له اسم من کيتو سنة ٠۵۷۴‏ بقول : 
» يوجد فى المدينة بعض الب رتغاليين والأجانب » وبالإضافة إلى ماجلان 
العم خدم كثيرون دون الرجوع إل جنسيتهم فى الرلات الاستكفافية 
الرسمية أو فى القوات المريية الى قامت بالفتح » ا تظهر مرارا أماء 
برتغالية فى جيع المستعمرات كتجار ومستعمربن وأيضا كجنود (۸) . 
وتفوقت فرقة كيرة من الفرسان البرتغاليين فى حلة دى سوتو المنكودة 
إلىداخل قارة أمر يكا الشمالية.وفى حوالىسنة ٠٠٢٠‏ عر اليكسو جارسيا 
وهو أول آورونی يصل إلى إمبراطورية الإنكا » أمريكا ال جئوية من 
الساحل البرازبل إلى برو عبر طرق باراجواى حيث جمع جيشا قوامه 
ألفان من عارنى الجوارانى . وف أثناء الفترة الميكرة م الاستعمار 
الإسبانی فی باراجوای یہد آن البرتغالیین فی البرازیل کانوا پروحون 
ويندون بحر ية بن المستعمرقين . 

ولفترة طوبلة بد خط النقسيم البابوى بيت منطقتى فح إسبانا ' 
والبرتغال » كل فا مخصه » والذى عدل بماهدة تورديسياس ء كافت هناك 
فرصة ثبل النزاع علا لحدود بين القوتين فى العسال ا مديد . وإذا استفنينا 
انجامات ال یکانت جوب الداعل » مثل أولئك الذن كانوا بحثون عن 
الدورادو » فةد كان مستعمرو كلا الأمتين يلترمون السواحل أو المرا كر 
السكانية الإسبانية فى الافدر . وأخيرا أقيمت مرا كز تاس علالامرون 


۳۰۸ هذا العام الجديد 


وعلى نہر بلات حيث أقام البرتغاليون كرا أماميا فى كواو نيا قبالة بو یتس 
آیریس . وف هذدالائناء اندفمالباندیراتی عبر تلالالبرازیل من مر تفعات 
ساو باولو ومیناس إلى وادی مادیرا الذی وصل ليه الإسبا نیون من‌الغرب 
عن طريق سول ال بى . وكان ال مزء الا كر من للنطقة الشاسعة الواقعة 
ف الوسط أرضا لابملكما أحد(ه) » وتركت للببشررن اليسوعيينفعرلمم 
وقلل الاسر الإسبانى البرتغال من ٠۹٤٠١ ٠۸٠١‏ فرص الاحتكاك الى 
كانت موجودة على طول المحدود بإخضاعه المستعمرات الرتغالية لساطة 
[سبانيا . وكانت هناك فى معظم العصر الاستمارى بجارة متقطعة وسقر 
بالپحر بین ساحل البرازیل ونہر بلات . وٍہسذا کان البرتغالیون لبون 
العبيد الزنوج والمواد الغذائية » إما بغير ترخيص وإما برخيص » إلى 
الإسبائين فى بويئس أريس » الذين كانوا معزولين عن الاقصال للباشر 
بأوربا من جراء السياسة الإسبانة غيرالحكيمة »> وعن الأرجاء الداخلىة 
لإقلم ثاب للاك ف یرو بطریق ,ری طویل معرض للخطار . 


ومن وقت إلى آخر اقتحم ناس من جنسیات آخرى النظم الإسبانة 
والبرتغالبة للقيدة دول المستعمرات كجنود أو تجار أو مستعمرين . قن 
جنود ال ميش الاأصلى الد ى كان بقوده بثارو ف فتح بيرو اشترك الإغريى 
بدرو دی کانديا » وانضم هذا البكر تی الكبير فى وقت لاحق إلى جانب 
ديجو الماجرو ف المروب الاأهلية وأدى خدمات نأفعة كرئيس للمدفعية 
فى سبا ك المدافع وصناعة البنادق . وبقال إن بضعة رجال آخرین کانوا 
يساعدونه قى ذلك » جاءوا من الاقطارللطة على عر إيجة . وعمل إغريق 
اشر یعرف الإس_بانون باسم اید فراقسکو» جراعا ف ال یوش 
الإسبانية فى بيرو. وقد هدد هكارباخال الفظيع بالشنق بضع مرات . وكان 


no man’s land êlشم‎ (#) 


الأجنى ۳۹ 


هناك عامل منجم ترک يسمى اميرسيجالا » ويعرفه الإسباون بام 
کابتن ثاباتا » . وقد عاش فى بلاد التعدين ف الا ديز فى خلال القرن‌التاسع 
عشر . وف تاريخ مبكر يرجع إلى سنة ٠٠١‏ لق فأاثكيث اسبينوسا شخما 
من بلاد شرق البحر المتوسط يعيش ف كاستروفرينا . وف وقت لاحق فى 
نفس القر ن كان هناك بضعة تجار سور بين يعيشون ف حبوحة من اليش 
فى ليا . وقد هددوا فى وقت من الاوقات سيطرة التجار الإسبائيين فى 
المدينة . وتزوج واحد منم دونيا برنادا مورالس نجرب الى برعت 
لكنيسة « للعوزين » )١(‏ ف يا. وف سنة ۱14۸ ات مستعمرة 
للاسکتلندين ف برزځخ دارین فی تحد للإسبانيين ويدون مساعدة من 
الحكوءة الإريطانية أوعلاما ف المند الغربية . وم يكن من الممكن أختيار 
موقع آسواً ملاءمة من ذلك » وسرعان ماصرف النظرعن امشروع الذى 
صممه ‏ الساحر » وليم باارسن رجل المال المشور . 


وبالقرب من انتاء العصر الاستمارى ضعفت حدة قوانين الاظر 
كيرا . وكانت السياسة الإسبانية عدية التساع تجاه الاجانب کا كانت 
دا » وق‌مناسبات کان کبارموظف حکومات نواب الك بطبقون قوانين 
الظر بشدتا القدمة . ومع ذلك فإن الماح للعاباء الأجانب مثل 
لا کو ندامین ف منتصف القرن » و*مہولدت وبونبلان ف نایته » لدلیل 
على الضعف الذى طرآ عل التعصب النقليدى ضد الاجانبحتى بين الأ وساط 
العالية ف أسرة البوربون امال . ولأول مرة مشذ ءصر اللبضة تبر 
الأراء امشتركة الحدود الدولية وتجد روح العصر الحديك فق أوروبا 
طريةبا إلى العالم الجديد . وجاءت فى كتب الفلاسفة افر فسبين › وكان 
يتلبف عل قرا مما الشباب المفكرون ف المستعمراتءوف قصص اجبورية 


Desamparados (#) 


۳1۰ هذا العام الجديد 


الأمريكيةالحديثة المد » وال ى كان يرو رها سادة السفن القادمة من نيو انجاند 
واأذي ن كانوا يجلبون الدقيق إلى فنثويلا » وف عادثالتجار ال جانب الذين 
بدأوا يستقرون فی هدوء تام فى أول الامر فى مدن أمربكا الجنوية 
الساحلية؛وال ى كانت تعہا 1 غير متقادمة ذا كرة الأوروبين العأئدين عن 
کانوا يزورون آوروبا بأعداد مترايدة مثل بوليفر . وف مثل هذا الجو 
آصبحت روح العداء للأجانب غير ذات موضوع . وفضلا عن ذلك فإن 
القادمين الجدد جنوا فائدة من استياء المستعمرين الخرايد ضد إمبانيا الذى 
سبق عبد الاستقلال . وعندما جاءت الثورة الكبرى ق أوائل القرن 
التاسع عش ركان لاشتراك كثير من النطوعين‌البر يطانيين والامر يكين الفعال 
ف القوات الثارة الأثر فى تزايد القرحيب جواطنيم فور الحصول على 
الاستقلال (ه) . 


الهجرة فى ظل الجمهوريات 

كانت السنوات الأول الجمموريات قترة وئام مع الأجانب خموصا 
الامريكانين والبريطانبين )٠١(‏ . واستقر كثير منم ف الأمم الجديدة 
كتجار آو ف إدارة اناجم أو أطباء أو مہندسين أو أصحاب سفن . وقد 
سدوا فراظا اقتصاديا خلفه اختفاء العنصر الإسبانى ف حياة الدولالعملية . 
وكانوا قوة دافعة قيمة ف تنمية اجوريات . وأثرى كثير منم وتزوجوا 
نساء وطنيات » وامترجت حياتهم امتراجا وثيقا ودانما عياة الجتمع . 

ولا أن ثبتت الحكومات الجديدة أقدامبا » وتتكفلت باستغلال 
مواردها الطبيعية بأسلوب أ كثر اتظاما » أصبحت تدرك المحاجة إلى قوة 
عاملة أ كبر وإلى مبارات خاصة للإسراع ق تطويرها . وشعلت معظم 
أراضبا قفارا ( ٠‏ ) شاسعة قد تصبح مطمعا لاعتداء من دول أجئيبة فعا 


despoblados (#) 


الأجنى ۴۱ 


لو تركت خاوية . ولقد عبر الفيلسوف السياسى ألبردى عن الدعوة ا محثيئة 
لاستقدام أنامر أ كثر مى تبيثهم الزيادة الطببعية للمكان الحلبين بقوله 
المأثور « التعمير هو الحكم» ( )٠‏ 


وكانت النتيجة هى السياسات الى رسمتها الجبات الرسمية لاستقدام 
الأورويين . فنشطت البراج المحكومية للاستعار ا لمنسق قبل منتصف 
القرن » ولكن حر المجرة لم تصل إلى قروتا إلا بعد سنة ٠۸۹١‏ . قبا 
ل عضر سوی مئات فی عہود الاستعار فقد قدر للملايين أن عضروا . 
وف بعض الأحيان كانت المبادأة تآنى من جانب المروجين أو جعيات 
الاسته ار » وف بعض الأحيان من أجل مصالح غاصة كزراع اللن فى 
ساوباولو . 


وكانت المجرة إلى أمريكا اللاتينية مفضلة لنفس الظر وف الى من جلبا 
نشطت حر 6 الشعوب الآ وروبية فى المجرة إلى الولابات المتحدة فى نقس 
الفترة : الفرص الى يتيحا الال ال جديد للاجرين لتحسين مصيرم »> 
واستياهم من الاحوال السياسية الائدة فى ورو با كرد الفعل الرجمى 
الذى تلا فشل *ورة ۸٤۸‏ الالماية وحربة مارسة تجارب اجماعية 
ودينية ف بيثة جديدة ومنعزلة » كتلك الى أوعرت بتأسيس المستعمرة 
الاسترالية -الامريكية الاشترا كية فى باراجواىومستعمر ةا لمنو نين(٠)‏ 
فى جران شا كو ف نفس البلاد »> وكذلك نجرد حب المغامرة والتبرم 
بالظروف . وفشلت بعض المستعمرات أوتفككت بسيب سوه الإدارة › 
أو لطبيعة المياجرين » أو جزم عن مواجبة ظروف الزيادة أو لنقص 


Poblar es goberrar (*)‏ 
(٭٭) منحب پروستانى » أسبة إلى مؤسسة متو سە وز Meno S078‏ مات 
سنة ۵۹٠ا‏ .ء . 


r1۲‏ هذا العام الجديد 


الأموالالى تجعلہم يتغلبون على اشاق الى قد يواج ونما فى أولسنة جغاء» 
أو اختیار مکان ذى ءوقع غير ملام كالوقع الذى اختاره الاسكئلنديون 
على جريرة شيلووى » وال جنوببون ف نهر تاباجوس الادنى فى وادى 
لامرون » وفری ق کالیقور نيا ق حوض بأثيتيا فيرو » وفر يق اوكلاهوما 
فوادی بلکومایوالاعل.ومن‌الر جح آن أ كثر المغامرات نجاحا والى قام 
بها المستعمرون على نطاق واس عكانتمغامرات الالمان فى جثوب‌اليرازبلء 
والمستعمرات الغتلطة فى إفليم « المستعمرات » ف ولاية سانتافى الغنية فى 
أرجنتينا : جع الفضل إلى المباجرين فى فتح آرش جديدة فى أرجاء 
ثور » ومن بین هؤلاء کان الا لمان فی جنوب تشي وف إفلبم مسيو ناس 
ف آرجنتینا » والولش۱ه) ف وادی شووت ف بتاجو نا » والاسکتلنديون 
والصقالية فى تيرادل فويجو » والمرارعون البولنديون فى ولاية بارانا 
اأرأزيلية » والمستعمرون ذوو الجنسيات الختافة الذين اجتثوا الغابات من 
إقلم شا كو الاأرجنقينى وهيأوا الرقعة ارراعة القطن . وقد کانت ا)ہارات 
الخاصة الى انصفت با بعض الاعات دافعا لنشأة عدة صناعات » کا فمل 
القادمون من مقاطعة كورتوال ف التعدين » والغرالون من مانشستر فى 
صناعة القشة القطنية » والإيطالبون ف صناعة النبيذ فى ولابة مندوثا 
الأرجنتبنية ء والسويسريون فىالالبان » والريطائيون فى النبوض بتربية 
الماشية » والصينيون فى منتجات المحدائق » ولو أن الفائدة فى هذه الحالة 
م تكن خالصة . وقد بذل الامريكيون جداً کپیرآً ی وضع أسس صناعة 
التعدرن فى البرازيل ابخورية »ا أدت جموعة المارسين الأمريكانين 
الذين أحذرم اارئيس سارميئتو إلى أرجتتينا خدمة لا تقدر ااتعليم 
الابتدانى فى قلك البلاد . 

وكانت إيطاليا أ كر مورد منقرد المماجرين فقد آستقرت جوع 


(#) القادمون من ویز فی ,روطاليا س بلاد النال . 


Ir الجن‎ 


كثيرة مر الإيطالبين ء عادة كأفراد أو وحدات أسربة ء» فق ولابات 
ساوپاولو وریو جراندی دل سول فی آرجنتینا وأوروچوای . وارتق 
کئیر منہم إلى مرا کر جليت لمم ثراء عظا ونةوذا فى تلك البلاد . ومن 
بین رؤساء جہوریات آم یکا ال جنویبة من صل یطالی کارلوس پاج ری 
ف آرجنتینا وارتورو آاساندری ف تشیل . وف برو یشغلون مرکرا فی 
مجتمع رجال الاعال يفوق كيرا نسبتهم العددية . وم ندجون يسبولة 
ف حياة ابحبوريات » وحى فى ناء النظام الفاشستى فى [بطالیا كانوا 
يتسيبون فى مشكلات قلي فسبيا لمحكومات آمريكا اللاتينية . 


وما إن تلاشت أحقاد حروب الاستقلال مع الجيل الذى عاضا 
وثوثقت العلاقات السياسية مع إسبانيا حى هاجر كثير من الإسيا نبين إلى 
للستعمرات السابقة »وكذاك إل البرازيل حيف برهتوا على أنهم عنصر 
نافع جدا فى السكان . وكان تدفق‌الإسبانبين إلى كوبا بعد ال رب الإسباية 
الأمريكية كاف] عابم عاملا رليسيا فى تركيب سكان الجريرة وف حياتبا 
الاقتصادية والاجتاعية . وكذاك فتحت البرازيل آبواءبا بالترحاب 
لابہاجرين من الدوة الام إلى حد إعفاء البر تغالين من بحوعة القيود اأ 
يفرضما قانون المجرة وأدى بهم نشاعابم وكدم واترانيم إلى آن يصہحوا 
دافعا مقبولا جدا فی كيان البرازبل الاأجتاعى . 

وإلى وقت حديث أبدت حكومات أمريكا اللاتينية أهتاما قليلا بدج 
المناصر ال جنيية الختلفة ف الإطار الميامى والاجتماعى للاأمة . ونزعت 
الشعوب القادمة من جوب أوروبا » نظرآً إلى قرابتهم الثقافية لشعوب 
أمريكا اللاتينية إلى ملاءمة أتفسبم بول تامة لظروف بيتتہم ال جديدة 
حى ينسوا ولاءاتيم القديمة » ولم تكن الحال هكذا معالالان والبابانین . 
غقد ترك جاعات منعزلة من المستعمرين الذي يعملون ف الرراعة 
ارس و ہا بأساليبہم ا لماصة » کال ركرالبابانى فى منطقة سك حديدسور وكابانا 


1٤‏ هذا العام الجديد 


ف ولاية ساوپاولو والمنىتعمرات الا مانية فى سانتا کاثار ينا وريو جراندى 

دوسول وف منطقة البحيرات ف تشيلى . فنى هذه الجبات أسسوا نظا 
مطابقة لنظم أوطانہم » بالكنائس والمدارس واانرادى والصحق . 
ويق الو ف المدن الكبيرة مثل بلومينو فى ساثنا كاثارينا لمانا أ كثر 
منه برازيليا . ومع ذلك فعلى الرغم من الإصرار على السك بالمصلات 
القديمة كان من الممكن لابهاجرين الالمان وخاقاتيم من بعدم أن يتلقوا 
حقائق القومية البرازيلية بقبول أ كر إذا ل برتبوا أتقسيم بنطقية زائدة 
طط الإمبراطورية والنازية فيا وراء البحار . فقد جه ل عرلاء حكومة 
برلين ا لمتعصبون لإحياء ولاءاتهم النامة للوطن الأصلى فقط ليتسببوا فى 
وجود انقسام نص فى عواطف الجماعات ال جرمانية . وقد كان اليابانيون » 
الذين جاءوا متأخرين » أ كثرم عنادا فى تعلقيم بوطنيم الأصلى )٠١(‏ . 
فقد كانوا عادة يعيشون ف أوطان بابائية متاسكه صغيرة تكن فى كيان 
البرازيل الاجتهاعى » وهنا ك كانتا -كومة اليابانية تغرس فم وفقخطة 
مدروسة حب الوطن الأصلل . وتمشيا مع هذه السيامية شاهدنا ضباط 
وجنود موعة من السفن ا لحر بية البابانية ف زيارة لإرازيل تقوم بعرض 
مثير أمام مات الال اليابانبين الذين يعملون فى مررعة بن كبيرة فى ولاية 
ساوباولو . وقد خلق توارث هذه الولاءات القدمة من جانب كل مز 
الالمان واليابانبين مشكلات خطيرة متعلقة بالامن للسلطات اراز بلية 
ف أثناء الحرب العالمية الثانية واستارمت التخلى عن سياسات المجرة 
ال1باونة . 


ومنذ المرب العالية الثانية كان هناك مبل إلى الاهتمام بالاختيار أ كثر 
من ذى قبل ف اتتقاء ا لمباجرين المنتظرين وآم القواعد الى ستطبق هى: 
١ (‏ ) الفائدة الذاتية الى تجنيا التنمية الاقتصا دية البلاد خصوماً الزراعة 
والمناعة » (۲) إمكاية الاندماج بسولة ف السكان الوطنيين › 


flo : الأجنى‎ 


٣ (‏ ) التخلى عن الاتماء إلى مذاهب سياسية أو اجباعية لا تتمشى مع 
أيدولوجيات وولاءات الامة ت وأثرت الروح القومية الجديدة المتفشية 
فى كير من آرجاء أمريكا اللاتينية فى مسلك الحكو مات غو الأجانب » 
بل قد عكرت ف بعض الاما كن صفو للودة الى كان يكنما الشعب عو 
أولنك الأجانب الذين قد يعيشون بين ظبراتهم »> وهه الروح نجدها 
منعكسةفالقوانين وق مو اد الدساتير الجديدة »و بعضباصر يح بالعداء و بعضا 
متحيز» وكثيرآ ما #سكون تحت تصرف الموظفين العامين مثلمفتشى الماراك 
والمجرة ورجال البو ليس الوطنى.ورثير هذا الشعور ضد الا جانب النافسة 
الاقتصادية خصوصا عندما توظف أعداد ضخمة من الأجانب ف البلاد 
ف المؤسسات الامريكية أو الأوروببة » ويستغل هذا الشعور زعاء المال 
ومثيرو الفان المتطرقون . 


وكراهية الأجانب › مع تزعة خاصة ضد الأمر يكين عادة » منتشرة 
فى المكسيك )٠۲(‏ » ولوآن ذلك بعيد عن الشمول » لان أهالى المكسيك 
بطبيعتہم شعبمبوب وودود . وهذه العاطفة مى تقيجة عدد منالظروف 
تشمل عدم الثقة بالولابات المتحدة > وقد دامت قر نا من الزمان » وألى 
أحياها لسوء المحظ الاستيلاء عل فيرا كروث ف سنة ٠۹٠4‏ › والغارة 
"العقيمة الى شنا ارال بير شنج إلى شبواوا بعد سنتين من هذا التاريخ » 
والی ل تہداً حدتبا عاما فى وقت لاحق بانياع سياسة الكبح والاحترام 
الذى تظبره الولايات ا لمتحدة ف معاملاتما مع المكسيك . وتتبع أرجنتينا 
'نقليدا قديما فى قبول الاجنى » ولكن استمرارنظام سيامى وطى له صبغة 
عسكرية قد يؤثر ف النباية حى على الرآى العام فى العاصمة بو يتس آيريس. 
.ويا جد أن التعصب ضد الاجانبغر يب كلية على جو البراز يلا رحب » 
غإن هناك دلائل على أنه فى بعض الاوساط ل يعد للأجنى ذلك الترحيب 
الذى بناله عن جدارة کا كانت الال من قبل . 


۳۱٦‏ ا ا 


وكان للاضطراب العميق الذى اثتاب الثقة بين الدول بعضبا وبعض 
والذى جاء على آثر انبيار نظام العام القدمم خلال الأر بعين السنة الماضيات 
الأثر فى تحويل العقيدة الشامة الى يعتنقما سكان آمريكا اللاتينية تجاه 
الإنسانية إلى داخلبم أتفسمم . وبن) حصنت ذاتياتهم القومية » نرعوا إلى 
تضبيق وجبة نظرم ومشاعرم إلى جموعة إفليمية من العلاقات والمصاح . 
وباتباعبم موفج إسبانية إسبانيا فى ظل فرافكو هناك تا كيد يترايد بين 
عناصر السكان الذين قوبت عندم روح القومية على الالتزامات الضيقة ¢ 
إما الإفليمية وإما القومية فى مداها » بفكرة التشبث باللاتيئية أو 
الأرجنتينية أو البيروفية ( « ) . وال جرء ال كبر من هذا الشعور هو غاو 
ف الوطنية )٠١(‏ ومبداً انعزالی - أو قل صسورة من « التهرب » (٠٠ه)‏ 
الدولى» وهو مفبوم طالما كان تعبيرا هن النقور من التحول الذى طراً 
على الشئون العالمية منذ نة ٠۹٠6‏ . فإذا كان كذلك فو ثل رغبة 
المبوريات تعيش حياتها وفق مط على من صنعباهى › ولا علاقة له 
بتوترات العام ا لخارجى . فالمفروض هو أن الا جني قد خدم أى غرض 
برر دخو فبا مضى ف الجتمع والاقنصاد القوعى . والرآى عند القوميين 
المتطرفين آنه الآن بحسم القوى المقلقة ف العام » وباتصالاته بوطنه قد 
بصبح تہدیدآ افا للڈمن القوی‌والاستقلالالاقتصادی إن لإ يكن لسلامة 
السكيان الثقاف للأمة . والأجنى ف الواقع مكاف بالوقوف موقف الداع 
وحوله نطاق من القيود . و هذه الظروف عليه أن يثابر على الاعتاد 
على صفاته کفرد ٤‏ وقول عل هذا الأتاى من جانب الأفراد الذين 
يكونونالامة الى يميش فيا . ولذاك یصبحم رکره مرکزآً شخصیا وتمبج 


Hispanidad, Latinidad, Argentinidad, Peruaridad Jli Je (#) 

(##) شوفینية ودنہ ہو طC‏ نسة إلى هوفان صاہهھ1طC‏ من عاربی نابلیونزاشسى 
الإخلاس . 

escapism (###) 


الأجتى 1۷ 


لقراباته الأ جنيية آثر ضثيل ف تجاحه لمواءة حياته خياة البلاد . وقد كان 
هذا هو الشآن ف العصور الاستعارية » وهو كذلك اليوم . فلا مناص 
من آن يتنحىعن شحصيته كأجنى » فإذا تجنس بجنسية البلاد يقيل أنيكون 
مواطناً فيا وتسر بعض ال مموريات كثرآعلية التبى خصو صا آورو جواى 
وآرجنتینا . فدستور آوروجوای ف الواقع بجعل التجةسفعلا خحطوة آلية 
للأجانب ذوى المسثولية بعد إقامة فى الاد تتراوح بين ثلاث وخمس 
سنوات .)٠۴(‏ أآما بالنسبة إلى أولاكالذين قدموا «خحدمات قستحق الذك» 
أو يكونون « ذوى جدارة فأئقة » فقد تقصر المدة عن ذلك . وللاج نب 
الذين آقاموا فى الجبورية الشرقية ( أوروجواى ) مدة س عثرة سنة 
الحق فى التصوبت حى لورأوا الاحتفاظ جنسيتمم الأصلبة . وى آرجنقينا 
وفقا لإدستورسنة ٠۹٠١‏ » للأجاثب الذين آقاموا مدة ستتين فى البلاد الحق 
فى طلب المواطنة الأرجنتينية . وم بحصاون على ال جنسية الأرجنتينية آليا 
بعد مس سنوات من إقامة مستمرة ما ل بعلنوا تفضيلہم لعكس ذلك . 


وقد قام الأجانب بدور آم بكثير فى حياة أمريكا اللاتينبة فى ظل 
الجہوریات من الدور الذی قاءوا به ف عصر الاستعیار . وازدادوا كثيرا 
من ناحة الأعداد الفعلية ومن ناحية نسبهم بين سكان الموريات ىوقت 
معا . وم تفوذ عظم بمغة عاصة فأرجنتینا والبرازیلوتشیل‌وپاراجواى 
واوروجواى . وتقوذم أفل يكير من ذلك ف المكسيك وكولومييا 
وفنثوبلا . وتعد أرجنتينا اليوم المحصيلة الى ل تكتمل العناصر الختلفة 
الى دخلت البلاد من الاستقلال آ كثر ما تمد وريثة إقلم نائب الماك 
أيام الاستعار . قإذا أمكن إحصاء المورثات الحيوية فى جموعة أفراد 
الشعب ال رجنتيى الختلط فقد نجد أن البيتهم من اصل وروی حدیث 
أ کر من کونہم من اصل إسبانی آو ھندی . ول بطل العمر بالرئیں 
سار»ينتو الذى كان بتتقد معنفا « بر برية » الامة ليرى التغيرات العميقة 


۳۸ هذا الام الجديد 


انى قدر لما أن تنتاب طرق شعبه بتأثي الأجنى . وظرة فاحصة فى دلبل 
اماق و التليفون AEF‏ مدینة کېری مئل ساوپاولو وپورتو آلجری ف 
الرازيل » ومنتقيدو ف آوروجوای » وبوینس آیریس وروساریو فی 
أرجنتينا » وکونسبسيون وفالدفيا فى تشب » قد تسكشف لاعن مدى 
د تأثرها بالعنصر الأجنى (ه) ف هته البلاد . وينعكس آثر المباجرين 
ونسلم فى حضارة أمربكا اللابنية › أولا وقبل كل شىء ء فى حياة 
الجبوربات الافتمادية » ولكن أيضاً فى العادات السياسية والاجتاعية › 
وف صياغة القوانين فى الجاعات المنظمة » وف الجالات الثقافية اللنعليم 
والصحافة وفن العمارة والموسينى وأللغة » :والطعام وألشراب وقواعد 
االعب والرياضة . ولقد غيت حياة أمريكا اللاتينبة كثيرآً ما أحضروه 
وأضافوه إلى مدخرها الأصلى من القيم والتجارب . 


)١(‏ « تمتع الأجانب ف باراجواى بالحقوق كاملة تقريبا كما تمتع 
الاسبانيون انفسهم ٠‏ فبمجرد أن يظفروا بسخول البلاد تصبح قوانين 
تبه الجزيرة التى سنت لتقييد نشاطهم مهملة ٠‏ ومنذ بدء الفتح 
يشترك كثير من الأجانب ف أحداث العصر ٠٠١‏ ذلك أن الميل الى كرم 
الضيافة وعدم التعصب ضد الأجانب من أهم الصفات البارزة ف المجتعع 
الاستعماری ف باراجواى » ۰ 


J. Natalicio Gonzalez, «Proceso y Formaciûn de la Cul- 
tura Paraguaya» (Asunciön, 1938), P. 233. 


(۲) ء ان السخاء الذى كان يعامل به الأجنبى ف امريكا البرتغالية 
ف القرن السادس عشر واضح لتا ٠‏ وهذا سخاء يرجع الى الوراء » 
الى جذور الأمة البرتغالية نقسها ٠‏ فهو ليس مسالة فضيلة ما نزلت 
من السماء على البرتغاليين » بل انه نتيجة شبه كيميائية للخلفية العالمية 
وغير المتجانسة لهذه الأمة البحرية » ٠‏ 


Gilberto Freyre, «The Masters and the Slaves» (tr. from 
the Portuguese, New York, 1946), P. 199. 
وعلق سیرجیی بوارکی دی هولاندا على استعداد البرقغاليين لقبول‎ 
الأجاتب ف البرازيل بقوله : « أتت الى هنا أعداد جمة من الانجليز‎ 
٠ » والايرلندبين والأالان ليفيدوا من هذا التسامح‎ 
«Raizes do Brasil» (2nd ed., São Paulo, 1948), P. 153. 


وكان ف استطاعة التجار الأجاتب أن يتاجرو! على طول الساحل 
شريطة دقع ضريبة على بضائعهم مقدارها ٠١‏ ف المائة والا يتاجروا 
مباشرة مع الهتود ٠‏ 


Freyre, op. cit.. P. 40. : انظر ايضا‎ 


(۴) « ف القرنين الأولين للمستعمرة كانت سياسة المملكة الخاصة 
بالسماح للأجانب ف البرازيل سخية جدا ٠‏ وكانت القاعدة التى اتختها 
البرتغاليون اساسا ف اختيار المستعمرين اقرب الى الدين شيتا ما اكثر 
من تربها القومية »› أى حالة كون المستعمر مسيحيا ٠‏ ومع ذلك 
غالكاثوليك فقط هم الذين كانوا يعدون مسيحيين » ٠‏ 


PY‏ هذا العالم الجديد 
Caio Prado, «Formaçêo do Brasil Contemporaneo=‏ 
(São Paulo, 1942). P, 228.‏ 


: انظر‎ )٤( 
Pigafetta, «Magellan's Voyage around the al (tr. 
from the Italian, 2 vols., Cleveland, 1902), originally published 
at Venice in 1534 (or 1536), as «II viaggio fatto dagli Spag- 
nuoli atorno al mondo.» 


Augustin Edwards, «My Native Land» (London, 1928),‏ 
P. 89.‏ 
)١(‏ كان هناك ف ذلك الوقت ثلاثة وعشرون اجنبيا غيرهم يقيمون 
ل سانتياجو وتوزيعهم كالآتى : ثمانية فرتسيين » وستة برتغاليين » 
وخمسة أمريكانيين » وتمسوى والماتى وداتمركى وسويدى ٠‏ وف تلك 
الوقت أيضا كان هناك بضعة انجليز يعيشون ف فالباراييسو ٠‏ ووصل 
دكتور جورج ادواردز مؤسس الأسرة التشيلية امشهورة من انجلتره 
ف سنة ۱۸٠١‏ وبدا ادوارن وأنجليز آخرون ف تنمية صناعة تعدين 
النحاس ف شمال تشيلى ٠‏ واستقر كثير من الأجائب ف ليما حوالى نفس 
هذا الوقت خصوصا بعد سنة ۱۸١۸‏ ء ولم تتدخل السلطات الاسبانية 
ف شئونهم ۰ 
«A Hıstorical and Descriptive Narrative of Twenty Years,‏ 
Residence in South America» (3 vols., London, 1825). 1, 353‏ 


(1) على الرغم من ان هذا کان اضمن طريقة يجب ان ینهی بها 
رحلاته » طبقا لسجلات محكمة التفتيش ف كارتاخيتا ء قفى ستة ٠٠٠١‏ 
حذر شخص اسمه جون دريك من شروده عن طريق الاورثوذوكسية 
الكاثوليكية المستقيم + وحدث هذا بعد 1۸ سنة من تحطيم السفينة 
ف نهر بلات ٠‏ وعلى ذلك فلو كان هذا هو القبطان الأصلى ف اسطول 
غنتون فلا بد انه كان ف ذلك الوقت قد تقدمت به السن كثرا ٠‏ 
Zella Nuittall, «New Light on Drake» (Habluyt Seclety‏ 

Publications, London, 1916). 


وف سنة ۱۷۴۷ كان يميش ل ليما صاتع قبعات انجليزى » وهتاك 
كان يصتع قبعات جميلة من صوف الفيكوئيا ٠‏ وقضى بذلك على سوق 
القبعات المستوردة من اوروبا » وعندما عاد الى انجلترة بعد خمس 
سنوات لقن سره الى مولد ( مستيسو ) كان يستخدمه » واستمر المولد 
دمارس صناعة القبعات ف ليما ٠‏ 


۲١ الأجنبى‎ 


Jorge Jian and Antonio, de Ulloa, «Noticias Secretas», 
Il, 267. 


: انظر‎ )۷( 
Luis Galdames, «A History of Chile» (tr. from the Spanish, 
Chapel Hill, North Carolina, 1941) P. 115; 


: وايضا‎ 
Augusitn Edwards, «My Native Land» (London, 1928) 
P. 62. 


MM‏ « صدر امر ف سنة ٠١۳۹١‏ فحواه آن 1ی برتغالی متزوج تصحپه 
زوجته يسمح له بالذهاب ف حرية الى الهند الغريية » ٠‏ 
Irene A. Wright, «The Early History of Cuba, 1492 —‏ 
(New York, 1916), P. 194.‏ »1586 


)١(‏ عن موضوح المتطوعين الآمريكائيين والبرتغفاليين ف جيوش 
واساطیل حرکات الاستقلال انظر : 


Charles Lyon Chandler, «Inter - American Acquaintances» 
(Sewanee, Tennessee, 1917). 
: وايضا‎ 
Wilfam H. Koebel, «British Exploits in South America» 
(New York, 1917). 
: وايضا‎ 
Alfred Hasbrouck, «Foreign Leglonaries in the Libera- 
fion of Spanish South America» (New York, 1928). 

ا .62 Basil Hall, op. colt, I,‏ 
)٠١(‏ « منذ ثلاثين عاما كان التشيليون يرحبون بجميع الأجائبي 
بسخاء فيأض وبحرارة فطرية وبساطة كانت تدخل اليبهجة لى الثفوس ء 
وقلما يبدو منهم مثل هذا الترحيب الآن الا ف الأماكن النائية من 


٠ » البلاد‎ 
Mrs. C. B. Merwin, «Three Years in Chile» (New York, 
1863), P. 72 
اقتیست ف‎ 


Tom B. Jones, «South America Rediscovered» (Min 
neapolis, 1949 ; P. 84. 


Y۲‏ هتا العالم الجديد 


وقد كان زوج مسز مرون قنصل الولايات ااتصدة ف فالباراييسى 
A۳‏ . 
)١١(‏ انظر : 
Joûo Frederico Normano, « The Japanese in South‏ 
America » ( New York, 1943).‏ 
)١١(‏ « لقد فعلت امكسيك ٠٠٠١‏ كل شىء لتمنع الأجانب من ان 
من اصل لا ھی مکسیکی ولا هی اسبانی فیبقون دائما اجاثب ف امین 


٠ » المكسيكبان‎ 
Herbert Cerwin, «These are the Mexicans» (New York, 
1947), P. 339. 
: آنظر‎ )١٣( 


Russell H. Fitzgibbon, ed., «Constitutions of the Ameri- 
cans» (Chicago, 1948), P. 721. 


من المعروف ف اللغة والبروتوكول الدولبين أن ملك إسبانيا كان ,للك 
الا كثركاثوليسكية »» 6 كان فظيره الفرنمى « الماك المسيحى » . وكان 
اللقب ف الحقبقة هو المرية الى تؤدى للأورثوذ وكسية ( « ) الراسخة الى 
تتصف بها الم الإسبانية . وكان ت كار لكية الأوطان الإسہائية عقيدة 
مہبأة لقتال » ذات صفة حر بية ومتعصبة . وكانت دين الجندى »کا آن 
الصليبالإسبا كان سيفآ مصقو لا من طلبط » مطروقا على سندان ا لمرب 
الدئيوبة ضد الكغار . وان نظام اديس جيمس («ه) » إله الحرب 
الإسہای ):۰١(‏ ‘ التعبير ألطبيعى لذا التحمسالجرنی بین الجنود ۰ وَکان 


[orthos : straight, upright doxa و |لمopini01]z ؛‎ Î ال باةالسليمة‎ )#( 
Santiaguismo (6%) 
, #الرغ الإسبانى‎ Spanish mars )*##( 


۲٤‏ هذا العام الجدید 


من الر تقب أن الفرق المسكرية بحب أن تفلح فى مثل هذا الو وعندما 
تول فردیناند آم فرق الأربع : السفتاراء والمانسا › وكالاترافا . 
وساتتياجو ( ٠‏ ) » قطوع بضمة آلاف فارس لتسجيل آسمائہم عت 
لرا . 

وسارت الآمور هكذا على الأقل بين الكتلة الكبيرة من الإسبانيين» 
وبصفة أخص ف اللحظة الدقيقة الى فبا كشف العالم الجديد . وقدكان 
لبعض الا مور الى استمرت تجرى من قبل ف العصور الوسطی بین مسیحی 
ومسل شأن آنحر () . ولكن من امهم أنه عندما قابل كو لبس الل قبل 
رحاته الول ىكان اللقاء فى الممسكر المسلح عند ساتتاف » عارج غر ناطة . 
وكانت إعادة فتع املك للغريية فى تلك السنة قدآغتالطورالذى | كتمل 
فيه التوحید السیامی والروحی الذی‌کان قد بدأ منذ قرون . وکان ت٤س‏ 
ليزابلا هو الذى رفع إل الذروة إثارة الرو حال ور ثوذ وكسية الى لا تعرف 
نادنا » والتى أصبحت رمز لإسبانيا ف القرن السادس عشر . وهتا فى 
المقيقة بوجد لب حرب صليبية كبرى » وكان على ء الإيطالى المتجول » 
وف رأسه رؤيا بعيدة الاناق » أن بد هما الطريق . 


ول يكن الكنيسة الإسبانبة مثيل ف آوروبا » 5 أنه لس ها الآنمثيل. 
وعلى اأرغم من وجود حركة عابية جديدة فى [سبا نيا تمثلہا شخصيات لامعة 
مثل فرانسسکو سواریث ولویس مولیتا وقبتوریا » فقد کان کثر اهتامہا 
منصبا على السلوك الإنسانى الذ ىكان يليق بعقيدة إسباني ة أ كثر من 
افصہابه على نواحى ايتا فيزيقا . لان الإسبانبي ن كانوا لا ينساقون [لاقلبلا 
وراء فلسفة الإلميات » لكونها لا صل لما عشكلات الناس العملية . أما 
الإبمان الذى بعتنقه الناس فيخذيه نوع من الجاسة الداخلة » ولم یکن 


(#) مذاهب دينية حريية ظبرت ف القرن الثاتى عشر فى إسبانيا ء 


fro الكنسة‎ 


هناك ازوم اتحصينه بآى توع من التف-كير للنطق . فقد کان دنا اشعالا 
یدن به شعب سلم النية » ولم یکن هناك شی۔ فاتر أو خر مکترف بشأنه . 
وقبل الإسبانی العادی الترجمة الرسمية العقيدة ولم يلق أبة أسثة حوطما » 
کا م تشجع الكنيسة أى تساؤل حول الأشياء المقدسة . فإذا لم يدرك 
مڏهب الثالرث آنفض کنفيه وطواه Ej‏ ن مدرکاتعقلهضنالاشیاء الأخرى. 
وقوق کل شیءکان همه منصبا على خلاصه الشخمى » لان الدين الإسبانى 
يتملك ميدأ العقاب محتقبلا . ولما كانت آراء رجال الدين الإسبانين 
التأديبية مانمة بصفة خاصة كان هناك دافع قوى لتناول العشاء الربانی أن 
يتب الصيغْة المقر رة للخلاص . 


وللطريق إلى الخلاص علاقة ضثبلة مستوى الأخلاق . وإذا استثنينا 
عظة ومثلا لكاهن ذى قدسية»وم كثيرون ف إسبانياءاعتمد الإسبانعادة 
عل حاسته القوبة ف معرفة الحى والباطل ء ولمذه الصفة جذور عيقة فى 
عادات الشعب . وقد تطورت بطربقة عبلية ‏ وتفعية إلى حد ما = من 
التجارب الطوبلة الى ١‏ كتسبوها من معيشتهم بعضهم مع بعض . ورا 
اشتملت عل فلسفة رواقية كثررة وحكة شعبية مثل عبارة سانشو «الامانة 
هى خير سياسة » (ه) قدر ما اشتملت عليه المسيحية . فالخلا ف [سبانيا 
رما أتصفت بنفس العلاقة بالدين » كالعدالة بالنسبة إلى القانون ألرمعى . 
وكثيرا ما علق المراقبون الأ جانب عل الت وكد الطقوسى الموجود ف الدن 
الإسبان بأنه ترضية شكلية لإهمال الروح ۔ فكان الاهتمام ف آثناء العبادة 
بعظاهر الطقس الديى قصة القداس والأسرار المقدسة »واللجو ,الحسی 
إلى الفخقخة والمظمرية » وإلى ال وسب العظيمة » وا موا كب المبيبة»وجلال 
الكاتيدرائيات » مثل كانيد رائيتى أشبيلبة وطليطة اللتين تعتبرأن جد ر تين 
بآن تتکون کل منہما بيتا ارب . 


“Honesty isthe best policy; (*) 


۲١‏ هذا العام اليد يد 


ولاق صلب للسيح هوى خاصا من خيال الإسبانين الدینی » و حى فى 
بعض الاحيان من جانب من اتصفوا بالبشاعة والتقسكير السقم . ورا 
كانت عبادة للسيح لمتعذب فوق الصليب بالنسبة إل الإسبابين ف مشل 
تلك النشوة من الإخلاص تعذيباً روحيا للنفس . فبى المظبر المتجهم من 
المسيحية الذی ینعکس فى لوحات ربفیرا وثورباران » تماما کا كانت صور 
المادوتا الى رسمبا موريو تل الانعكاف الشعبىى المتزايد على عبادة م 
العذراء . 
ويك هذا القدر من العقيدة الدينية الى تعتنقا الغالبية العظمى من 
الشعب الإسبانى . وكانت الاختلاتات شائمة جدا بين الطبقة المتازة 
فكريا وروحيا فى إسبانيا عل مط المذهب الدينى الذى بتقبله الناس عادة . 
وكان قدر الخالفة لنعالم الدين ف الواقع كيرا وفائق الأهمية فى تفبم 
التارجخ القاف للأمة لدرجة أن السنيور مینينديث أى يلايو ألف فلا 
مكتبة عن الموضوع . ور ما كان من المستغرب حقا إذا كان هناك شعب 
مستقل كالشعب الإسبانى لم خير فى تلق عقيدته الدينية الشخصية وفق 
ما یقنعه به تفکیړه وبوحی من روحه - ولق دکان هناك کثیرون من ذوی 
الحساسية الذين استبأسوا عندما بعثوا عن النفس الغيورة الى تتصف با 
قيدة المسيحية من بين جيم آليات الكنيسة المخيرة والثقيلة - الطقوس 
والشعاتر الى طمست الحضرة المقدسة الى بتلبسون يدها الرحيمة وهديا . 
ومارض كثيرون التدخل الشكلى للقساوسة فى علاقهم بالإله . وکاسبانین 
کانوا ړغبون فی أن يكون تقربہم إلى اقه العظم من شأنہم الحاص 
ياتقسېم . 


التصوف الاسباتى 


إن تفشى هذا الدافع التعبير الشخمى وانتشارالتحس الد هما السب 
فى الهو غير المادى التصوف ف إسبانيا . ول يقم الصوفيون فى أى باد 
آوروبى مثل هذا الدور المام فى حياة الامة الدينية . ويضم عددم آسماء 
لامعة مثل رأمون لول الميشر الكاتالونى وفيلسوف القرن اثالث عشر ء» 
وساتنا تيريرا دى آفيلا الؤسسة النى م بفتر ها نشاط لادرة كثيرة والكاتبة 
ا لحصيبة النثر المتألق وراعية إسبانيا » وبالنا كيد [حدى فساتما الظيمات » 
وصدیتہا الراهب الکرملی خوان دی لا كروث » وهو من أرق شعراء 
عصره » واجناسیودی ليولا مؤسس المذهب الیسوعی » وفرای لويس 
دى ليون . ونظرآ إلى عقليتبم المتحررة فقدكانو! دانما موضع أشتباه من 
جاتب السلطاتالكنسية بضطمدونقبعض ال حيان انبم ضالو ن مستارون» 
إن ل يكونوا ضالين بالفعل . ومع ذلك فقد جاهدوا كثيرآ لإحياء الدين 
القوعى بحماستيم وآرانبم الجديدة وبأعالمم الخيرة الكثيرة . 


وغالبا ما كان المتصوفون فى سلوكبم وشخصيتهم أناسا عادبين تماما 
وعليين الغاية . غير آنه على هامش مال التصوف كانت تعيش سلا أدنى 
وتبة من رجال ونساء « ملهمين » . وتبح بعضمم النفس الداخلية إلى زوايا 
مظلبة وخطرة » وهناك مرور ألوقت › دة أسقبم وانرعاجمم »۽ دلوا 
فی صدام مح عكة التفتش . وعرف بعضبم باسم « المستنيرين » (ه) أو 
«المتللثين(١٠)1.‏ وإذا استثنيناالا شخاص الذين وهب و افقط البداهة أوالإصيرة 
بدرجة عير عادية وقر تب على ذلك أنباميم بالمرافة أو السحر ء فقد كانت 
هذه المالات المامشية تلعبصل نغمة الاحراف العقلى من‌النزوات الصرعة 


Alumbrados (#) 
Iulmina dos (#%) 


۲۸ هذا العالم الجديد 


بواسطة تخيلات اتد وجات عختلفة من سلامة المقل أوالو ضوح إلى المستيريا 
واضطراب الأعصاب » بل إلى المذيان الصريح والتخبط من المس . 
وف هذه الروايا المريضة للنفس الإسبانبة كان على عحكة لفتيش أن تتصيد 
کثیرین من نخایاها . 

ومن الأشكال الأخرى النحرفة عن العقيدة الدينية وجد مذهب 
أرازموس قبولا كيرا بصفة خاصة بين الإسبانبين ذوى العقلية الفائقة . 
ومن بین هؤلاء الذي ن كانوا يشغلون مر! كز عالية وذات قوذ » والذين 
کانوا مشايعينعانآ أو سرا لرجلالإنسانيةا مو لندى › لاأقلمن الامبراطور 
شارل تهسهءور لس الأساقفة اراتا رئيس وزراء الىل . وانتقلتأثره 
فن العالم الجدید إلى فاسکو دی کیروجا سقف ميشواسان عن طرق 
کتابات سیر توماس مور . 


ول تكن الارازامية طريقةفلسفية أوبموعة معيئة من التعاليم » لكنبا 
كانت فقط تمشل الآراء المتمدنة الرفيعة الى كانت تصدر من أبرز وجل 
مقفكر ف أوروبا . فقد كان المدافع عن العقل فى جو كانت المرارة فيه 
تتزاید من جراء الانشقاق‌الدينى ف البلاد المسيحية الغربية . وقدمت حكته 
واعتداله وإفسانيته العالية البديل الوحيد للحروب الدينية » ) أدركت 
القارة مؤخرآ لا سفما الذىلاحد له . وفى هذه الاثناء تمنىكشارل ا امس 
بطل المدبة الإغريقية ‏ المسيحية - هو وزعاء سياسيون وآخلاقيون 
آخرون » عماسة » برأى أرازمو ضكحل لمموميم العميقة . وعلى الرغم 
من آنه رفض بحرم أن ييل بمكانته الفكربة والعنوية إلى جانب الثورة 
الدينية الى بدأها لوثر وكالفن فإنه انتقد بشجاعة مساوىء وأخطاء 
الكنيسة اتى كانيذمما النير فقلو بهم يمنا . ولك ن كانت تنقصمالشجاعة 
فلتشہير ,با . وبعبارة آخرى فقد قام هو نيابة عنہم باستهجان كثير من 
العادات الديئية والاحوال السائدة فى ذلك العصر . وارما كان بمثل حنين 


الكنسة ۹ 


الطبقة الراقية فى كل مكان إلى العصرالذهي الذى بدت النضة تعد به بإحياما 
العاوم الكلاسيكية والرجوع إلى مسيحية بابوات الكنيسة النقية وكات 
آراؤه بالنسبة إلى الإسبانيين بصفة حاصة تفر جا إلى حد ما من وقر مبادىء 
العصور الو سطى الى قد تعرضبا الكنيسة طاتا أ كار لسلامتها » ولية 
من لحات النضة الى كانت الكنيسة تخشى تحريرها لكر . وكان الناس 
ف خشينہم أن يتحدثوا عن رام فى دنبا كانت الحلا تعد فيا لعنة » 
يرغبون مح ذلك آن تنضم إلى جماعته الروحية الختارة كت وكيد صامت 
وعجد ليم الحاصة اى يعلنون عنبا . وف إسبانيا كان نجرد دراك الاس 
لوجوده ف أوروبا ودرا كېم لقوته المعنوية أثر لابد أن يكون قد لعلف 
من حدة التعصب الذى كان يتزايد ضد الح ر6 المضادة للإصلاح ادي . 


الدولةوالكنيسةفق اسبا نيا 


لا يعد أى تفبم الكنيسة الإسبائية كاملا دون تسام إعركزها الفريد 
كملحق‌الدولة . وعندما عكف فر ديناند وليزابلا على تأسيس ملكة مركربة 
قو ية » كانت [حدى العقبات الكأداء الى وقفت فى سبل تحقيق عرضہما 
هی الاستقلال والسلطة اللذین کاتا فی آیدی کبار رجال الدين . وغالا 
كان الأساقفة ورؤساء الأديرة يسلكون ف الامور الديئية سلوك سادة 
الأراضى حتى ف قيادة أتباعبم إلى المرب . وعندما تضاءل نفوذم بايا 
م وطبقة الأشراف(٠)‏ » وقدمو! فروض الطاعة ثلتاج » أدخلت السلطة 
امركرية الرهبان » بطريقة مرتبة ء التنظم الكنسى من جباز الدولة . 
وامتد الدور الى بده اموك الكاثوليك إلى حك شارل الخامس »م بل 
اكتماله ى حك فيب الثانى . وبا يعد فيليب شخصيا من أآكثر اللوك 


granudez (#) 


° هذا العام الجديد 


الإسبانبين صلاعا م تجرؤ الكنيسة أن تأخذ ف يدها أية حريات مع 
الح الللكى ف القدرة على كل شىء خلال حكهالطويل . وعندذاكالوقت 
كانت مارسة هذه , الرعاية الملكية » ( ) قد أعطت ال ملك قوة كيرة فى 
السيطرة عل الكنيسة . وكافت هذه ميزة « الرعاية » الى منحما البابا مغاو لا 
للك إسبانيا فى سنة ٠:۸٤‏ والى بها تقرر وجوب تصديق ملك إسبانياعل 
جيع تعيينات الكبنوتية فى الكنيسة الإسبائية . وامتدت السلطة أيسنا 
إلى اختيار كار رجال الدين لناصيم ی المستعمرات . وهناك ورث هذا 
الإجراء للحكومأت ف عبد الجہوریات عا سیب ف وقت لاحق عتا ف 
العلاقات بين الكنيسة وألدولة . 


ولم يم الاوك مسائل ألعقيدة اللاهو تية كمقيدة لاهو تية -فيذهممة 
الأساقفة وقضاة عكة التفتيش -ولكنبم أهتموا بوحدةالامةالداخلية . 
وكان يرجى من الكئيسة أن تخل عن معارضة إرادة أو مصال املك » 
ا معلت ذات مرة برفق زائد الحد . ليس هذا فقط » ولكن أيضا لندرك 
أن للإسبانين جيعا . رأياً واحدآنف الامور الدينية . وا حدث » فقد 
كانت هتاك مصادر كافية للاحتكاكوخلاف بين الشعوب الإسبانية لإزعاج 
السلطة المركرية إزعاجا لا يتبى . ولكنبا فى معظم الأحيان كانت عبارة 
عن المظالم القدة المالوفة الى كانت تعا مما المكومة الجديدة فى وقبا 
المناسب وبطر يقتا ألخاصة . 

الكفر وعكمة التفتيش 

كان انتشار الضلال الدينى ف المملك هو الذى بخشاه حكام إسبانيا 
فوق كل شىء آخر . ولا ل تزل العقيدةعتفظة عاستا من العصو رالو سطى» 
شغل الدين آذهان الناس أ كثر عا يشغلبا فى هذه الايام » حيث تو جدالآن 


real patronato (*) 


الكنيسة ۳۱ 


أشياء كثرة ختلفون علما » فكان آى زيخ جاعى عن الأورثونوكسية 
يؤدى إلى إمكان تفجير فى الجتمع والدولة . فكانت أية اعرافات عن 
المعتقد التقليدى حطيرة كذلك » خصوصا إذا اعتنقبا عدد كيرمالمنشقين. 
ولم حدث ف وقت ما آن وجد ف [سبانيا عدد كبيرمن اللرارج على إدارة 
واحدة مثل أتباع كالفن عثلين فى فرفسا . فإذا كانت هناك ضلالة أو عخالفة 
للدن أيا كانت » فبى لم سبب أية جببة معادية للحكومة » ولكنما تبعثرت 
بين مذاهب كثيرة أو عقائد أو ظلال من الفكر » لدرجة ته كان من 
الآيسر علاجما فرادىحسبخطورتما النسيية أو وجو ب الإ سراعبعلاجباء 
وإذا استثتينا بعض اليروقستاتت الصرحاء » وقد ضم هؤ لاء کبیر مقکری 
تثليث الاقانم » والكافر مرتين » وشهيد مذهب كالفن » ميجل سبرقيتو » 
فإن المشكلة الاساسية هى الى كان ثلا أولثك الذين تعولواعن ديم 
فى وقت لاحق . وأطلق على هؤلاء امم « المسيحيين الجددء . 
وکان هناك اشتباه ذائع » وربا بی على ساس »ف آن عددا کہرآ من 
هذه الموايات الى تمت ف الساعة الحادية عشرة ل تكن حقيقية » لأن 
البديل كان هو الطرد من البلاد . وكان الدخول فى الدين أفواجا من هذه 
العناصر المشتبه فيم ؛ والذى بد فى سنة ٠٤۹۲‏ »واستمر عدة سنوات »› 
هو العمل الأساسى لحكة التفتيش . وبدون هڌاً التحدى من جانب هذه 
الجاعات المتباينة الخالفة لتعالم الدين أو الحاعات الحرة التفكر فإنطبيعة 
المزاج الإسبانی التقلب والذی لا ,نکن التکېن به قد تبدو آنا تخلق مبررا 
لتكوين جهاز مہمته عدم تشجيع التفكبر الستقل وضبطه . ذلك لان 
فى إسبانيا الامتثال لأى شىء لا بؤخذ قضية مسلمة » وهنا ماكان يدرك 
مل وکہا »سواء أ كانوا علبانيين أم من رجال الدين . 


وكانت ححكة التفتيش هى ذلك ال باز . واختافت عكة التفتيش 
الإسبانية كشرا عن عحكمة التفتيش البا بوبةف العصور الو سطى الى مدت 


rrr‏ هذا المالم الجديد 


حر الضلال الا لبيجية )٠(‏ فى جنوب فرنسا واحرافات أخرىعن العقيدة 
للقررة ( ٣‏ ) . فقدکانت ا کثر خاتصاصا ف قاعلیتہا ۔ ونی آوجہا كانت 
اکا تنظ ف إسہانیا وآ کثر التنظمات آرا ف آوروبا فتنفیذ أغراضہا. 
وکانت من‌صنع توما ستورکادا › و دومنیک »استغل ‏ مکزه کاب 
اعتراف لفرديناند وابرايلا لتعضيد خحطته العظيمة والمروعة . وعندما 
تاسست ف سنة ۱٤۸۰‏ کانت هی ما آراده تورکادا . 


وبدأت ححكة التفتيش حياتبا بيزة ضخمة هى تعضيد التاج . وكانت 
ف الحقبقة آداة السلطة لللكية ف الأساس » وليست للبابوية . وكثيرآً 
ماکانت عل طرف نقيض مح البابوات » و كانت تتجاهل الاحتجاجات 
والمحجج الى تقدمبا روما لو کانت تخدم عقائد خالفة تماما . ول تكن 
هناك آية سلطة عليا يلجا إلا الضحايا التخفيف من سلطتبا غير اللكترثة 
والنى لاترحم . وككبير للقضاة أدار الراهب الحقود عحكة النفتيش 
بالنار والەضب ف سنوات نشأنہا » واستمر خلقاؤه من بعده فی سیاساته 
وأساليبه حى عم الضلال الديتى إسبانيا . وعرت ححكة التفتيش طويلا 
بعد الدور ألذى أدت فيه خدماتبا . وأخيرا » قضی علا ثابلیون بد کر 
من الاثة قرون من إنشاتها ( ٣‏ ) وأخلاها من كل الأغراض العملية . 


وخدمت الحكة فى بادىء الاس أغراض الدولة بإخادها حركة 
الارتداد الى كانت تبديدآً للسلامة القومية » وأ كدت للكنيسة الرممية 
احتكارا واقعيا فى ميدان الدرن . وكانت احتفالاتا تقدم للرعاع ترحيبا 
وطمعاماً لأهواتہم وحيم للشذوذ . وكالت مبامبا » إذا ردنا أن تعبر عنبا 
بالنظم الأميكيةف‌هذه الام > هى الح بين مام مكتب المباحث الفيدرالى 


(#) فى القرن الثالك عفر ... سبة إلى" إقلم 18ه#عتطلة أو دينة تطل4 فى جتوب 
فونا ۔ 


fri‏ هذا العام الجديد 


من الشواذ وعختلى العقل كان طعامبا الغضل يشمل اليہود والبرتغاليين 
و ء المسيحيين الجدد » كأسرة كارفاخال المشورة ف المكسيك» والقسيسين 
الذي ن كانوا وستقصون الا مور أو ينتبكون‌قدسية الاعتراف » والمتروجين 
بائنتين » والملاحين الانعلير أو المولنديين الذين عحدث أحيانا أن ببطتوا 
أ كثر من‌اللازم فى العودة إلى سفنهم : 


وف سنة 104۸ » قبل إنشاء عكة التفتيش الملكية ء حك ېرو تيمو 
دى لوايثا » أسقف لما على مواطن فلبتكى بالإعدام حرقا بوصفه كافرا . 
وق سنة ١۳٦٠ء‏ باعلان عام (») مثل ق نما »> جلس رواق [نجلیری 

عليه با موت ف تاريخ سايق لاعتناقه اللوثرية عل كومة من الحطب »> 
وبق ثابتا لا يتحرك ولايتفوه » بين اشتعلت الكومة وحاق به اللهب من 
كل جانب . وف بعض الاحيان كان ال جانب الخالقون لتعالم الدين ينجون 
من مخالب عحكةالتفتيش باعتناقالكاو ليكية كبديل للإعدام حرةا أو السجن 
المديد » وجميع صنوف العقاب هذه أوجتبا المصائر المتباينة الى أصابت 
البحارة الإنجلير الذين تركہم جون هوكنز عند فبرا كروث فسنة۷١٠٠.‏ 

وكانت عحكة التفتيش أ كثر رأفة فالمالم الجديدمنبا فى الوطن الأصلى. 
فقد کان هناك نشاط فكرى آقل کشراء وما وجد منه کان يتزع إلى 
الأررئوذوكسية . و قالفريريبه الفرقسى عن فرع محكةالنفتي شف ببرو: 
« ما بالنسبة إلى الكفار فآنا واثق آن أحدآ منبم لا بقع فى يديم » للبم 
هناك يدر ون قليلا جدا لدرجة آم لا يمر ضون سيم إلى السير فى 
طريق الضلالة بسبب فضوطمم ». فنى القرون الثلائة التى قضاها الح 
الإسبانى ف المكسيك حكت عحكة التفتيش على ثلاثة وأربعين شخما 
فقط بالإعدام . وف نفس هفه الفارة فى بيرو مثل آمام الحكة حوالى ۴١١.‏ 


Auto — da — f6 (%) 


rrr الكنيسة‎ 


ولجان الكو نجرس النحقيق ف جرا التخريب الى تقوم بها الحعيات «الراقة» 
والإصلاحياتالاعادية وكات اساليبا فالإجراءتتضمناتهار وتخويف 
الشمود » والتشہير بالاأخلاق بطر ية منظمة » واستخدام عامل الاستفراز 
لإدانة المشته فم > واللجوء إلى التعذيب الدنى لاستنطاقہم الاء راف 
أو الإفاضة » وإذلال ا شكوك ف آرم أو المجرمين علانية » ومصادرة 
آمرال الخارجين عن الدين - وهذه الاموال فى حد ذاتبا دوافع لكشف 
الجرية » وحجز وتدمير الكتب الكريية وإعدام الخارجين الماصين 
ر 


ورور الوقت آخذ الإسبانيون معہم حك التفتيش إلى العا الجديدء 
کا نو اجيع أمتعة المياة الإسبانية الاخرى وأقاموها فى كا رتاخينا ولا 
ومديتة المكسيك )٤(‏ . وكان هذا حوالى سنة٠۷٠٠‏ »> ومن‌قبل هذا کانت 
آمور خالفة التعالم الدينية تعاب بین آبدی الأساقفة . وعحيت تسوا 
البركة الملكية والنفخ ف الا بواق » وأآس المستعمرون أن عيوا القضاة 
بإطلاق ا)دافع دفعة واحدة وغير ذلك من « ألتظاهرات غير العادية » . 


وف بادیء الا کان هناك شىء من الاهتام خاص بانقاذ اهنود من 
خطا طرقم ف التعرف على الله » والكن » بديغة من الريغات الكبخو تية 
الحاصة بالعقلية الإسبانية أعن الأهالى فى وقت ميكر » وبرحة» من 
السلطة القضائية الى كا نت تمارسما عحكة التفتيش . إذ لا كان المنود أثاسا 
غير «منطقيين (٠)فقد‏ كانوالايستطيعون[دراكالعمليات‌العقلية الى تست و جا 
عا كة مخالفى تعالم الدين . وإذا لم يكن من المنود نايا تقدم الإ 
مولوك )٠١(‏ الإسبان‌فقد آشبع نېمه بقوت آخر . فبجانبالمصیدالعادی 


gente de razon (#‏ 
Moloch ; Molech (#«)‏ له دم 4 الآطلفال قرانا عند اللامييين . 


Tae الكنسة‎ 


شخص » منم ثلاثون‌فقط أعدمو! . ومن هؤلاء الكفار العنيدين أحرق 
نصفيم أحياء . وأطلق سراح كثير من الباقين » وربا أحتجر المشتبه فيم 
شہورآ فی اتنظار الحا كة ٣م‏ لا ععدث إلا أن يطلق سراحم بتوببخ وتحذي 
من الحكة العليا الحلية . وحتى إذا برئوا من التبم الموجهة ضدم فإن العنة 
السيكولوجية النى تلازمالوقوف آمام الحكة ا لمشو مة كانت عاد ةكافية مح 
المحررين من التقاليد والضالين من الارتداد . وآخرون كانت تقفرض 
ليم الغرامات » أو تفرض عليهم عقوبات مختلفة تتراوع بين الإذلال 
العلنى بأن يليسوا جلباب الاتهام عندإعلانه عبانا » إلى عقوبة السجن مدى 
المحياة فى غياهب ححكة التفتيش » وكان هذا تادرا . وبقارن هذا السجل 
مقارنة مفضلة جد بالجازر التى حدثت ف إسبانيا حيث بقال إن أكثر 
من آل شخص لاقوا حتفم حرقا ف زمن تو رکییادا وحده . 


وتغيرت وجة نظر السكان تجاه حكة التفتيش كثرا بمرور الوق . 
وقول الاب فاسکیث دى إسيبنوسا » الذ ى كان ف بيرو ف أوائل القرن 
المابح عشر » إن الناس فى ذلك الوقت انوا بقدرونہا و بوقرونہاء ف 
تلك البلاد . ولا كانت فى مأمن بسبب مساندة التاج فقد عملت حكة 
التفتيش أفترة طوبلة كجہاز مستقل س وف غالب الاحيان كجہاز أرفع 
مازلة - من جيع أجبزة المحكومة فى العام المديد . وأمر كل فرد ف لما ء 
جا فيهم نائب الك وزوجته » وجيع الموظفين اللكيين » والمسثولون فى 
الجامعة ء بالتوجه للحضور فى حقل إعلان علنى بدرجة خاصة فى لا 
سنة ٠٠١۴‏ ثل فيه آربعة قراصنة إنجليز وحوالى أربعين مثلا عحختلفين 
پمثاون آدوارا آدتی کوسائل تشو یق وإن کانسمنفیة فی أقل‌من‌الاخرى. 
وكانت عحكة التفتيش فى أثناء هذه ارح1 من تارعخما فى المستعمرات قد 
وصلت إلى ذروة شبرنها . وكان الإعلان العاى يعذب الناس بشدة إل تنوع 
من إظبار الخرائز الشائعة . فقد قويت الحاسة الدينية أو تعصب العامة » 


۳ هذا العام ألجديد 


وأئيط أىإغر اء للاندفاعقالتاملالعقائدىالدىقد کون کامنا فى تفکیرم 
وقدم تعويضا عن‌التلنذ بالقسوة الكامنالذى جد متنفسا فى عصورالتار ن 
التأمل ف قتال المصارعين » وحفلات الاضطاد الجاعى أو النظر السقيم 
المعلقين فى حبالالمشاتق علانية . وكظبر القرحيب بالتفر جين قدمالعرض 
كذلك كل تشوبق مظهرى ليوم من أيام «السيرك» فضلا عن اجتماع عتيق 
« دبت فيه الروح من جديد » . فإذا كان هناك أجافب بين الضحايا فقد هيا 
ذلك فرصة للمكوف على كراهيتهم الى كانت عامة بصفة خاصة بين 
الإسبانيين ف تلك الفترة . 


وكان التلصص والتحرش والتجسس الداتم فى حياة الناس الخاصة » 
واضطاد الأشخاص ذوى السمعة الطيبة فالجتمح»وساوك القضاة ا مشرب 
بالوشابة والذين أنساقوا وراء المغريات وحصانة سلطېم » وا لجو الكربه 
النحس الذ ى كانت تعمل فيه حكة التفتيش ‏ كل ذلك كان سيا فى تحول 
سلام العامة نهائيا إلى ازدراء عيق وتفور . ولا كانت المحكة رقي عاماً 
وجازآ دائب العمل » فقد تعمقت فتدخلما فى كثير من الكتب‌ وا خران. 
وأصبحت ف القرن الثامن عشر « المستنير » والمتشكك » فى غير مكانبا 
التار خی . وقد عاشت مدة أطول عا قد آدت من قح وأصبحت ف ذلك 
الوقت ذات قيمة مقلقة لس إلا » بل أصبحت شيثا خيفا بلا جوهروهدفا 
للسخريات الوقحة . وعندما أزيلت السلطة اللكبة الى كانت تستند إلا 
هالا ف آثناء حروب الاستقلال القلب عليه الاس يصبون جام ضضبم 
کا فعلوا فى ايا . وبصف وليم ستيفنسن الذى شاهد الماظر فرحة سكان 
لما وم ينهبون مرا كر محكة التفتيش ويدمر ون أدوات التعذيب ال ىكافت 
قستعماا . وکتب کابآن باز ل الى كان ف برو ف هذه الفترة يقول : 
دكان ينظر إلى كل شىء يتصل بمحكة التفتيش الى ألغيت حديثا بدرجة 
من الاحتقار والكراهية تسترعى الاهتام فى مدينة مردحة بالمؤسسات 


الا كليركية » وحيث تحتل رعاية اللكنائس مكانة عالية فى أهتمام الناس . 
ولكن مما يكن سبب هتا امصيرالغامض فل يكن هناك شىء قد عقدالناس 
العزم عليه أ كثر منه » .۰ 


الكنيسة فى العام ابجّديد 

كان الفتح الديتى العالم الجديد مسابرا فى توقيته للفتح الحرنى » وكان 
من جميع الأغراض العملية على تفس درجة الإتقان . ولم تكن هناك 
مغامرة تبشيرية على نطاق شاسع » على الأقل من حيث تتانجبا العددية » 
أ كثر نجاعا منذ أدخلت الشموب الوثنية فى شال أوروبا ف الدياتة 
للسيحية فى أوائل العصور الو سطى . ومبما تكن نقط الشعف » فهى 
حرب صليبية حقيقية شنت بحمية وإخلاص وجاعة وتضحية مخصية . 
وإذا كان ذوو النفوذ قبا ل يعرفوا التساح بالنسبة إلى الديانات الى عزموا 
على اقتلاعا » إن القرن السادس عشر لم یکن ف آى مكان عصر قساع » 
وفوق كل شىء فإن عدم التساع كان هو جوهر ية حرب صليية . 
وتقاوتت العقائد الى تباوت أمام مجوم‌الصليب » من أ كثر عبادة للأوثان 
قطرة إلى نظم منمقة مرى الديانة »> بل إلى ديانة التوحيد الى اعتنقبا 
الإنكا(٠)»‏ وف موجة من تعطم الصور والقائیل دمت المرارات 
المقدسة على جوافب الطرق » وسويت بالاأرش معابدكانت لها قدسية 
ساقت صوفيا والكعية مثل معيد باشاكاماك على ساحل يرو أو معد 
تیوکانى فى بلاد الازاتقة حى لاتب آثار تذكرم بالديان القدة . أماق 
ا مہات ال ى كانت فيما طبقة ذات تفوذ من القساوسة 5 فى أرجاء المكسيك 
ال یکات تشغاہا قبائل الناهواتل فقد صفیت . وھکذا وجد فراغ روحی 
وعاطنى كان على الكنيسة أن تاه بتمثيلية ولون مظبرنها الطقوسية » 
وسحر علومما الإنجيلية » وجلال الاما كن الى تقام فيما العبادة والفروض 
والتعازى المعنوبة ألئى تصاحب العقيدة . 


r۸‏ هذا العالم الجديد 


اما بالنسبة إلى المنود فقد بدا كا لو آن آلمتم الخاصة بهم خيبت 
آمامم ف الازمة الکبرى الى انتابت شعببم » واذلك فنى حالة الاستسلام 
المشوب بالانتازية كانوا أ كثر قابلية لتلبية نداء المبشرين . وسرعان مامت 
عملية التحول الديى فعلا » فيا عدا الأرجاء الى حف بالا راضى الى استولى 
عليما الفاحون » وهنالك استمرت عدة قرون . وغالبا ما كانت الافواج 
« تدخل » ف الدین جماعات » تصدر مم الاوام من رؤسائہم حینا کان 
بعكن للآلاف آن يعمدوا ف حفل واحد . وطبیعی فى هذه الظروف ألا 
يوجد وقت التفقه الكامل ف أمور العقيدة للسيحية . وقد أصاب‌الميشرون 
الإسبانيونء إذ أدركوا الحدود الفكرية لدى الداعلين فى الدين ونيذوا 
من وقت مبكر أية مناقشة فى ميدأ فلسفة الإلميات بوصفبا دون مقدرة 
أتباعہم على التفكير فيما . وقد كان الدين الذى قدم البنود بصفة عامة 
بسيطا وغير معقد ومقبولا ( 1 ) » وكان القساوسة فى بعض الاحيان 
يتغاضون عن الآثار الباقية من عقيدتهم الأصلية التى أل المنود أن 
يضمنو هان العيادةالسيحيةء خصو صا[ذا أمكن شر حا بنظاتر هاا لإنعيلية(۷). 
فإذا م يكن الشىء الذى قدمته للسيحية لشعوب العام الجديد مقنعا وأساسيا 
فار ما ل تار هذه الشعوب فی ولا ہا حتی بومنا هڌا . 


ولك تؤدى السكنيسة آغراضما المنعددة - اللخدمة الدينية » التعلم ‏ 
الصدقات » رعاية المرضى ‏ أنشأت جمازآً تنظيميا ضخما ف العا الجديد 
فضاعفت التنظي للطرانى العاصمة » وأضافت إلى ذلك الفط الأسامى تظاما 
تبشيريا شاملا وشاسعا تحت إدارة الفرق الرمية . وكان التنظم الكننى 
أدق من تنظيم المحكومة المدئية ٤‏ ورجا کان موظفوه وقساوسته أ کر 
عددآً . وكان من بين رؤساء أسقفية المستعمرات كثير من المطارنة 
المشبورين » وكانوا رجالا ذوى شخصبات قوبة وجبارة » شنوا معارك 
حامية ضد نواب الك وقادة اليش حول قضايا الأولوية والرأى » 


r۳۹ الكنيسة‎ 


وكانت المنافسة الا بدية بين الكنيسة والدولة معقدة من جراء عادة السماحج 
للأساقفة بان يقومو! آحانا بعمل نواب ملك مؤقتين » وبذلك أعطوا 
مکزآ فی حک المستعمرات 


أا الفرق الرسمية - الدومنيكان والفرنسسكان والاوجستنيان ا 
فقد دخاوا فى ميدان النبشير فى وقت ميكر جدآً فى آثناء فترة الفتح . وف 
وقت لاحق قدر بعية يسوع القوية أن تقدم للبيدان الاستعارى عنصرا 
عاصآً يتصف بالمعرفة الرفيعة » وهيئة إدارية دولبة » ومبارة إدارية » 
وسياسة قوبة وجريثة . وبظور كل فرقة من هذه الفرق ف العام الجديد 
خصصت هما مساحات عدودة تكون بثابة « مناطق » خاصة ہا . وکانت 
هناك منافسات حادة بين الفرق على الأراضى الجرية من ناحيتين معا » 
النفوس الى تنضوى تحت لو انبا » والفوائد المادية الى تجنيما . وف بعض 
الأحيان كانت تحدث ف ادن مشاغبات غير لاثقة فى الطرقات بين 
الرهبان والاحبارالذين يتبعون الفرق المننافسة وكثيرآً ما كان المشرون 
ف مناطق ادود الممثلين الوحيدين للاطة والضارة الإسبانيتين < 
كا وجد ذلك همبولدت ف السنوات الاخيرة لنظام الاستعهار عندما افر 
من کارا كس متوغلا ف الاراضى ال للفية ف فنثويلا . 


اهاز التنظيمى 

حلول سنة ٠٠٠١‏ كان للمدن الكبرى ف المستعمرات يموعة منمقة 
من الكنائس والؤسسات التقليدية . وتبارت القرق فى أحجام ونامة 
المباتى » وكثير من الأموال ال ى كانت تغلبا المناجم والزراع ةكانت تصرف 
على بناہا وزخرفبا . ویعد الدیر الاوجستینی القدم فی أ کولان بالقرب 
من مدينة المكسيك وذجا لمذه الإنشاءات الباهرة . وإن من يتمعن 
الفخامة الدارسة لمدينة نتجوا فى جواتالا يتصور بوضوح القوة والأروة 


اللنين كا ت تحظى بيما الكنيسة ف ذلك الماضى البعيد . وكانت هناك مدن 

ناسية احتفظت بمسحة دينية وعافظة إلى الوقت ال ماضر . وهى تضم 
آما کن مثل ويلا فى المكسيك وکوردوبا ف آرجتتینا وس وکرى فى 
بولیفیا وآریکیبا ف برو (۸ ) وپائییا ق الرازیل وکوینکا فی [ کوادور . 
وکانف کوینکا » وھی بادة ق ,ہا حوالىءءه إسبانى آربعة أدرة للرهيان 
ودر لاراهبات ومستشنى وبضع كنائس أروشية ومرارات ۔ ودخل 
كثير من السكان العليين فى خدمة الكنيسة لدرجة أنها أمبحت تعرف 
باسم کوینکا الا کلیروس (٭) ۔ وف تفس الوقت کان لدینة کیتو صاصیة 
الولاية كاتيدرائية وسبع كنائس أروشية ويانية أدبرة لرهبان وثلاثة 
الرامبات ما فيها در لا راهبة لسكان من ٣٠١‏ إبانى ومولد . 
ومن المدن الصغرى الى كانت مشبورة يجوها الكثمى : آولندا فى شال 
البرازيل » وشولولا فى المكسيك » وقد كانت الاخيرة الم ركر الدينى 
لقبائل التولنك . 


ووصف آنطونبو فاسکیش دی أسنوساء الرامب اللكرمى التجول 
ف دارة معارفه لللحصة (ء٠)‏ بتفاخر وتادذ الأدرة ومتاسك الرمبان 
للوجودة ف المدن الختلفة وألى كانت عحطات كثيرة للتوقف عندها فى 
أسفاره لمتواصا . فبقول عن ليا » وكافت وقتثذ عاصمة أمريكا ا جنويبة : 
«ف هذه المدينة المشبورة أدرة دومنكية وفرنسسكانية وأوجستبة 
ومرسيدية ويسوعية ء وفى ذلك الوقت س العقد الثانى هن القرن السابحم 
عشر س بلغ سکان یا حوالی ۲٠٠٠١‏ شخص » وكان ف المدينة فى ذلك 
الوقت ستة أدرة وخمسة مناسك بجانب عدد من خلوات التأمل اابىة 


Cuenca de los Clérgios (*) 
“Compendium” (*%*) 


۴٤١ الكنيسة‎ 


إسعاد الفقراء الذين كانرا يعيشون فىضواحى المدينة . وق الا درة المركزبة 
لفرقہم آوی الدومنیکان ا کثر من ۲٠۰‏ راهباً . والفرفسسکان أ کر من 
٠١‏ راهب » والسوعيون حوالى تفس العدد » وجاعة ساتى أوجستين 
أ كثر من ٠٠١‏ . وكانت لكل فرقة كنيستبا الخاصة بها» ويعض هذه 
الكنائس مثللاميرسيد لاترال أما كن العبادة المفضلة لأهالى لما . وكذلك 
ف ذلك الوقت والى شعلت اللاتينية والفلسفة واللاهوت والقانون‌الكنى . 
وكانت أحسن الكليات الإكليركية سان مارتن التى أمسا تائب الإك 
إنریكيث وال آدارها الجزويت فى وقت لاحق » وسانت توريو الى 
آسسپا موجروفیو رئيس الاساقفة المشہور لتدر بب القساوسة . وأدار 
اليسوعيون أيضا مدرسة ملكية فى ضواحى لها لتعلم أبتاء الرؤساء امنود 
وزعاء آخرين من السكان 'الأصليين . ويقول الأب فاسكيث . « م 
بربوتهم ویعابو نېم آداي السلوك والعقيدة المسيحية والقراءة والكتابه 
والموسيق » وهذه وسيلة هامة جدآً تنيع للظفر باسكتصال الوثنية فى هذه 
الامة » ولتلقينهم قدرآ أ كر من معرفة وحب الآراء الى تتضمنما عقيدتنا 
المقدسة » . وكانت جامعة سان ماركوس الملكية والبابوبة ألى كانت 
علاقتا العامة بالكليات العليا (ه) التابعة للفرق هى كنفس العلاقة بين 
الكنيسة اللمكية(ء٠)‏ وكنائ الفرق » تعل منباجا للدراسة بتضمن الطب 
والقائون المدنى . 


وف ذلك الوقت كان هناك ستة أدبرة لاراهبات فى لها . وأ كرها 


Calegios mayores (¥) 
basilica (o») 


{r‏ هذا العام الجدید 


« لا إنكارناسيون» )٠(‏ وفه أقام آكثر من ۷۰١‏ شخص » وفبہم راهبات 
وتبعبن خدمبن الشخصى من اساء ورجال . وكان بجا أرستقراطا للغابة » 
ومن دخلته من الراهبات کان يطلب منبا جمع بائنة قدرها ٠٠٠١‏ بيمو 
عة ذهبية وقد أنشأته دونا منسیا دى الارات أى سوسا » أرم4 الثائر 
المشہور فرالسسکو هیرناندیث جیرون» وزیدت هبته فيا بعد کثیرا 
بوصايا الف الصالم . وقد عنى بالموسيق عناية كيرة وكذلك بالاعياد 
الدينبة خصوصا عيد القديسين الذى بمكت ثلائة أبام حتفل فى ثاثا 
بصعود العذراء » وفيما تغير الراهبات ملابسن ذات ا٣ر‏ البيضاء »ويليسن 
« الجلاييب الرسمية المديدة المزرركشة » . وجا يقول الأب فاسكيث : 
ہ تبدو کل راهبة کا لو آن الوصفیسجز عن تصویر كمال زیتہا وشذى 
عطرها اللو ». 

وی دیر لا [نکار ناسیون مباشرة ديرلا کوقسیسیون )٠۰(‏ وکان يضم 
٠‏ راهبة مقيمة وهيئة من ادم . وكان يقبع الفرع السوى لفرقة 
الفرانسسکان . وأسسته دونیا انیس مووث دی رییرا » من آشېر 
النساء ف تاریخ برو یکر . وبعد اغتیال زوجہا الأول فرانسسکو مارقن 
دی آلکاثتارا » وهو آخ غیرشقیق لفراننسکوبشارو › تروجومنآنطو ِو 
دی رییرا آحد مۇسسى مدينة لما » وکان ذا ثراء واسع . وأ كثر تواضعا 
من هاتين المؤسستين الفاخرتين ء كان دير ساتنسيما ترنداد التابح لفرقة 
سانت پرنارد » والذی آنهاته دو نیا ل وکر یدیا دی سانسوبس » وإصفیا 
الأب فاسكيث فيقول : [نبا امرآة ذات قوة عظيمة ونظام آخلاق صارم » 
ولكنا قاسية وشديدة التعصب إلى حد ما» . آما الأديرة الثلاثة الأخرى 
- سا تتا کلاراءوالدیر الفرافسسکانی لر اهباتالخحافیات(٥۰٠)ق‌سان‏ خو سيه» 


( #) العجسيد 


(#ه) امل 


Barefoot nuus (#%%) 


ن الكنسة rr‏ 


وسانتا کاتالینا دی سانا > وهو تابعللجناح النساتى لفرقة ساتت دومتىك ۔ 
خقد كانت أديرة من الدرجة الثانية . وف منتصف القرن الثامن عشر ذكر 
خوان وايووا كشفا آخر بعدد من آديرة الراهبات فى لها ا فيا تسعة 
بيوت التأمل . وف آيامہما كان يوجد كلك أربعة أدرة أخرى ل تكن 
بعض الراهبات فيما معتزلات لعد قطعنه على أنقسهن . وخصص 
اد هذه الأدرة كلجا لاروجات اللانی کن برغین ف الفرار من 
بعولهن . 


وبالإضافة إلى المدارس الى كانت فبعض الا حيانملحقة بدير الرهبان 
كانت الفرق الرسمية حتفظ بعدد من معاهد الرعاية الى عنيت عحاجات 
السكان ف لما . ولم قكن هناك مدينة ف أوروبا فى ذلك الوقت ذات نظام 
ترتبيبا . ورجا كان من آم هذه المؤسسات الخيرية دار الإخرة 

« لاكاريداد» (ه) التابع للراهبات الكرمليات . وف اندفاعة من الزهو 
أطلق عليما الأب فاسكيث « الدار العدعة النظير فی العام » . وکانت دار 
ألرهبنة المشبورة هذه تعمل مستشن للنساء ار يضات من الطبقات الفقيرة 
فى لما . و « ملجاً ومدرسة عليا لا مثبل طحا للشابات والبنات المعدمات &. 
وکانت بعض الاریلات مخترن لیصبحن راهبات . آما اللائ تركن 
كاريداد قكن ممنحن بائنات الزواج . وكانت دار الأخوة كذلك توزع 
الطعام والصدقات على الاسر الفقيرة وتقوم بالريارة وتعى باأرضى 
الملازمين لراش فلا يستطيعون المركة . وشاركت مح دار [إخوة 
السجون آو دار سان پدروای سان اباو مہمة تقل جشث من نقذ قيبم حك 
الإعدام من المشا تق على قارعة الطرق العامة وتوريما الراب فىاحتشام. 
وكان غرض هذه المنظمة القوية هو ء الإعانة بلا حدود لمقدارها جيم 


La Caridad : jنlحإلı‎ (8 


rf‏ هذا العام الجديد 


الفقراء من إسبانيين وهنود وزفوج ومولدين فى سجون المديئة والعاصمة 
سواہ » مع تقديم الوجباتالكافية › ٠‏ و ضف الاب آنطوليو : « ولیس 
هذا فقط » فقد کن وستقصین عن آحوام وإمکان إ[طلاق سراحہم» کا كن 
يعالإين رضى الأجسام ومضى النقوس » . وتضمنت هيئة المديرن 
لذن كاوا يتولون شئون دار [خوة السجون طببباوجرأحا واقربازينياره) 
-أخدمة السجناء الذين حتاجون إل رعاية طبية ء وحامين للدفاع عن المتہمين 
أمام امحا ج . وبختم الاب فاسكيث ببانه بذه الملاحظة : , ولذا وساعد 
الأشراف ف هذه المدينة دار الإخوة هذه « 


وكانت هناك جعيةإعاء أو دار إخوةآخرى تدر الستشن لللكىفسان 
آندریس الذی آتامه هورتادو دی مندوٹا » ما رکیز د یکائیتی من نواپ 
للك الاوائل . وكان يديرها لفترة موظفون من قبل حكومة نائب للاك 
ولكن فشل هذه التجربة الميكرة ف « الطب الحكوى » كان واضحا»› 
لآنه » کا يقول الاب قاسكيث : « لوحظ أن المديرين الذينعيتهم ا لمسكومة 
م يقوموا بالرمابة والإخلاص اللذين كانا المستشنى فى حاجة إلهماء . وبعد 
ذلك » بناء عل مبادآة من قس يسوعى » تالفت جهاعة من أفراد بارزين 
وآثرياء وتسابو! إدارة تشغيل المستشن كجلس للادارة . واننخبوا مديرا 
عاما يعمل طول الوقت ,رتب » وعينوا عانية مندوبين من بين المدنيين 
عمل کل انين مهم معا بالتناوب لمدة أسبوع . ومن ذلك المين آدر 
المسقشنى بكفاية متزايدة . فقد كان كل مدير بيدف إلى الوق على أحسن 
ما وصل إليه سلفه . وعلولسنة ٠٠٠١‏ كان بالمستشقى ٠٠١‏ سرر موزعة 
على بضعة أجنحة فوق مساحة من الأرض . وكان يقبل الأشخاص د الذن 
يصيهم آى مرض » ء وبالإضافة إلى قسبيلات العلاج الطى كان يدير م لجا 
للمراض العقلية . 


(#) سيداية 


to الكنيسة‎ 


أما مستشنى ساتنا آنا الذى أسسه أول كبر للأساتفة فى ليا فقد اتبع 
تفس الخطط العام الذی کان متبعا فى مستشن سان أندريس » ولكن هكان 
آکر » رکذ اکان یشتمل عل جنا النساء۔ وکتب الا بفاسکیٹ عن‌الملاجیء 
الأخرى الى تضمتتها بموعة المستشنى بقول : 


« السرار صرتبة ونظيفة » وصوان الملابس واسع إلى درجة يستطيح 
فا آن بخدم متطلبات ٠٠۰۰‏ سرير » ولا كان امنود قد اعتادوا تناول 
وجباتہم المكونة من الذرة والأعشاب المتبة بالفلفل الأحر(ء) »> 
فانم عضرونما مم على طريقتهم  .‏ . فہم يعنون بكل فرد بقاق واهتام 
كبيرن » وعضر المندوبون عندمعا ل جتهم»وعند تقدم وجب الغداء والعشاء 
ويراقبون الطمام المقدم لهم وتحضير الأدوية المقررة لمم » . 

وان مستشنی اسبيريتو سائتو )٠١(‏ خصماً البحارة . وكانت إمافته 
تأ من الضريبة الحا صة الى فرضت على السقن والبضائع ف ميناء كاهو ء 
آما مستشنى سان ديجو » فقد خصص الناقهين من المرضى وكبار السن . 
وکان يديره رهپان سان خران دی دبوس المتواضعون .. ولم يستطع 
الأب فاسکبت آن يذ كر آسماء مؤسسيه ولكنه أضاف : « إن آسماءم 
مكنوبة فى كناب الحياة» . 


وعلى الرغم من أن سكان مدينة المكسيك م ينالوا شهرة سكان ليا 
ف الورع فقد كانت مزودة أكثر منبا ماز المؤسسات الدينبة . وكذلك 
كانت الكنائس بصفة عامة ف مدن إسبانيا ا لجديدة الإقليمية تفوق من 
ثاحية العارة كنائس برو . يقول الأب فاسكيث : « توجد ف مدينة 
المكسيك أديرة نخمة ومشمورة ذات معابد قاخرة » معداتها وافرقوكامةء 


„ ةلمdلا‎ : chili Pepper )( 
Espirito Santo (#8) 


٤‏ هذا العام العديد 


ولما دحل كبير وتبرعات خيرية تعينما . وجيعما قشتمل على مدارس لمن 
واللاهوت وآهمبا سانتو دومنجو من أحسن وأآغنى المدارس الموجودة فى 
المند الغريية » وإنى لأشك فبا إذا كان جا مثيل ف إسبانيا . وتضم أكثر 
من ۴۰۰ راهب » كثير منم على درجة عالية منالتعام » ووعاظ عظام ... 
وقد أصبحت الكنيسة كتلة غم متومجة من الذهب » وع طول جوانہا 
سلس من اماب يكسوها الجلال » ٠‏ وف جيع هذه المنشآت يدون كشف 
حتوی عل عشرين ديرآً للرهبان ومنسك بندكى واحد وستة عشر ديرا 
لاراهبات ء وبرجح تاريخ بضمة منبا إلى عصر الفتح مثل مدرسة ومعيد 
ساتنباجو دی تلالتیلولکو الی سسا الراهب العلبانی الشہیر درو دى 
جاتى » الان غير الشرعى للاميراطور شارل » للتعلم بطريقة الأسثلة 
والأجوبة واتعلم الادلاد المنود. وف آوائل القرن السابع عشر كانت 
تقوم بسد حاجات أكثر من ٠٠ر٠٣‏ هندى من الناحيتين الروحية 
والتعليمية . وينقلب الاب فاسكيث فصيحا بصفة خاصة عند ما يصف 
ادير الذی کان بتبعه والذی کان قابعا فی المكان الذى كان يعرف بامم 
ال ديسبرتو (ه) فى ال مبال الى تتكسوها أشجار الصنوبر فوق مدينة 
المكسيك . فقد كتب بقول : , بقعة تبدو كنبا الفردوس» . وكتبت 
مدام کالدبرون دی لا بارا فى منتصف القرن الماضى عن الا نكارسيون › 
وهو در من أدرة الراهبات . تقول : إن هذا الدير فى الحقيقة عبارة عن 
قمر » . وتصف أشجار الفا كبة وحداتق الرهور والنافورات المتناثرة 
ف آفنيتها ومطبخه الكامل النظافة . والك راهبة خادم أواثنان لشخصب) 
حت إمرتها » « لانه ليس من ألفرق القاسية الصرامة . . . والدير غي» 


Desierto («5)‏ اE‏ : المعراء 


rev الكنسة‎ 


وكل مستجدة تدقع عند دخوهها ٠٠٠١‏ دولار لصندوق رأس الال العام 
وهناك ثلاثون راهبة وعشر مستجدات . 

وف أوائل القرن السابع عشر كان هناك تسعة مستشفيات فى مدينة 
المكسيك . وكان مستشن المنود العام مؤسسة علبانية » أسسه ثائب الك 
موترى الذى خصص له ء بانب أعبال خيرية آخرى لمالمه » الدغل 
الخحصل من صرح کومیدی آنشاه . ولوس دیسامبارادوس»( ٭ ) وهو 
مستشنی د غنی ونم » ٤‏ وکان عخصصا د لهد » المد بنة »> وکات تدره 
فرقة سان خوان دى ديوس . وكان مشورآً بصفة حاصة ببابه الفوار ء» 
وعنده کانت الامہات یترکن أطفالمن . ثم بانی الرهبان وہيثون م 
امسا كن والاباء الذين يتينونمم . وأسس الفاح هر تان کور تيس مسلشنی 
لا كوقسبسيون ارماية المرضى من فقراء المدينة » وكان يصرف عليه 
بسخاء من دخل مرارعه‌الشاسعة . وسان‌هيبوليتو » وكان مستشفى وملجا 
لعالبة الأمراض العقلية »> وتداهتم أهتاما خاصا بتليية مطالب المسافرين 
لذت جاءوا إلى فير ا كروث على أسطول السفن الذ ى كان يصل سنويا من 
إسبانيا . ولمذا الفرض كان يرسل قطارا خاصاً تجره البغال ملا بالطعام 
والحاجات الضرورية الأخرى وخصص اف دی ديوس لعالبة 
مرض الزهرى وحده بين الفقراء » وسار لاثارو للعناية بالاشخاص الذين 
سیوا بأمراش مستعصية كالبرص » ينا أقتصر مستشفى يسوع ماريا 
دى انديوس على علاج المنود المرضى . 

وانتشر بط مشابه من الا كيركية فى معظم ادن الاستعمارية 
الاخرىء»وكان الانع الوحيدمن تعميمه راجما إلى الموارد الحدودة أ أ كثر 
مئه إلى الحاسة « فثلا بو ينس يريس ء وهى مدينة ظلت فقيرة حى القرن 


Los Desampsrados نgaدall‎ (#) 


fA‏ هذا العام الجديد 


للاضى » ل تكن بها كنائسولا آديرة حمة . وعلى أارغم من جميع الا عمال 

الطيبة انى آداها الرهبان وااراهبات فان الإو المفرط ف نظام الآدرة ف 
العالم الجديد كان نوا سةا » فقدكان هناك تطفل على التقوى زائد عل 
المد » وأشخاص عالة على الال زاندون عل الحد . وكانت الطاقات 
والمواهب الى نمت خاملة فى أروقة الدير مطلوبة العمل من أجل عالم 
الاستمار الثقافى والاقتصادى سواء. ولا بد أنهكان بدو فيعض الاحيان 
كان الامبراطورية الإسبانية ملحق شاسع الكنيسة . وكانت حياقالادرة 
مربحة جسميا » وممدئة عقلياومضية خلقيا . وهيات الامانف عال تكن 
فيه معاشات أو تأمين اجتماعى أو مزايا الحاربين القداى . وهيآات الفرصة 
لتقاعد فى سن مبكرة الجيل الرقيق الذى جاء بعد الفتح . ولمل ندرة 
الأبواب المفتوحة العمل ف ميادين آخرى » وقد حددها عروف اليل 
الجديد عن مين بالذات » وكذلك بسبب قیود النظام الإسہاق › ھی ال 
حببت الناس ف ال حياة المغلقة الى سادت ف تلك الايام . ومن الجدير 
بالذكر أنه فى القرن الثامن عشر » حينها ترات الحكومة الإسبانية فى 
صرامة [دأر تما السياسية وألا قتصادية الاحتكار ية » اختارت قله من‌الناس 
فى المستعمرات المحياة المغلقة . 


وکات النساء كذلك تغرن‌الاديرة بصفيرأنشودة الامانء ویدقہن 
أيضا النحمس الدينى ٠‏ ذلك لان اللائى اتخذن الخطوة النبائية بعد قضاء 
قترة التحضير الرهينة كن بلقين تعويضا عن العود الى لاتنقض والى 
قطعنبا على آتقسہن » بانب الاطمئنان الذى بقدمه من ادير . وإذاكانى 
وئبسة الدير مقساعة ف إدارته» فقد يصبح النظام ماراخيا . وكانت هناك 
موسيقق وطعام طيب وصحبة خفيفة الظل . وإذاكانت ملابسن قد بدت 
ذات شكل رتيب » فقد كان هذا » بالنسبة إلى الراهبات البرازيليات على 
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الكبيرة ». وأقيمت أعياد مرم العذراء وأعياد القديسين الأولياء . وإذا 
جاء القس يوميا ليم صلاة الماعة فى كنيسة الدير فق دكان هذا شيثا لطيغا 
یذکرھن بان لسن رة من قساء مترجلات عبو سات ف قفص خال من 
الرجال ۔ فإذا کن جائیات من الریف فقد کان برضیہن آن تخلصن من 
أخطار !لياة على الحدود وارتباكاتها وعزها ووحشتها . واختارت 
كثيرات من بات طبقة المزارعين الأرستقراطبة فى شال الرازيل المياة 
الأمنة والبيجة الى تحياها الراهبة » لدرجة أنه كان هناك قحط فع فى 
البنات اللاف كن اتخاذهن عرائس لسلالة الاسر الحاكة . وحمًا أن 
العقم الذى صاب عرعناً كثيرآً من الاشخاص » خصوصا الشر عة الرفيءة 
المنزلة من الجتمع » تتيجة عزوبة رجال الدين الرسمبين » ذكورا وإ 6ثا » 
کان بالا کید عاملا مساعدا له أهميته ف نو السكان البطىء بين المنصر 
الآوری فى المستعمرات . 


رجال الدين 

توفف نجاح الكنيسة ف تحقيق أغراضبا الأساسية كثيرا عل صفة 
رجال الدين . وإذا اسكثنينا القلة الاسبانية » لم يكن هناك ساس متين 
امقيدة عبيقة يركن إليما . وى بين الإسبابين والأورو بين نزع الدين 
إلى أن يصح ف نباي الأمر مسألة مادة تقبل وترأعى بلا جدال . وكان 
شيشا عبو با جدا بين نساء الأسرة » وكانت أعياده الفخمة ترج عنهن ر تاءة 
المحياة الإومية . ولكن » فيا عدا أزمة تعرض فى شتون المرء » لم يكن 
شیا بثیر ائ ر ته زبادة على الحد . لان لای المرء آشیاء آخرى يفکكر فا ء 
وعلى كل حال كان فانرا إلى درجة زاندة فى بوتومى أو بوجوتا لدرجة 
تستدعى كيرا من التقسكیر العمیق › وحاسیا جدا ف بل وبیورا » وهذا 
کله بعنی أنه كان عل القسس آن عفظو ا جذو ةالإبمان من أن تنطنء خصو صا 
ف المدن والقرى المنعزلة حبك كان تحذبر الأسقف أو القس الإقليمى وهو 
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يوى»ء بإصبعه لا يصل إليما بسولة . ولم يكن هذا بالامر المين › لان 
الجسد کان ضعيقا » والشیطان یسرح ف کل مکان متخفیا يغرى بالفسوق 
حيا أو عدم المياة . 


وكان معظم المبشرين الأوائل الذين قدموا إلى العالم الجديد آنا 
مالين ء ماج بيع الفعنامل الوسولية - الإمان التابت برسالتيم » 
الشجاعة » نكران الذات » إذلال النةس » وطيبة القلب . ققد كانواً 
رجالا رباتین مخلصین بارین ء وکانوا يروحون ويغدون بين السکان 
الأصلبين دون تردد أو خوف » لا ببالون إن کانت رعیهم من الأغنام 
أو من الذئاب » من التاينو أو من الكاريب . وعاشوا ف أ كثر الظروف 
بداءة » وکثيرون استشېدوا. ومن ھۋلاء موب ولینيا » ولاس کاساس »> 
وفرانسسکو سولانو » وېدرو کلافیو « رسول الزنوج » ومثات 
آخرون )٩(‏ . 


ورور الوقت » ومام الجزء الا كر من المبمة الأساسية فى تحويل 
امنود إلى المسيحية » ترت مظاهر الإجبار والضغظ - والإلمام ‏ الى 
امتاز بها عصر الكئيسة البطول » وأصبحت الكنيسة » بل أصيحت معبا 
الفرق المستجدية غنية من تدفق صدقات الصالمين » ومنح الدولة » ورحع 
متلكاتبا » والمايد من استثمار الرهون والمناجم » ويبع الحصولات 
والميوانات من أراضيما فأصبحت الكنيسة غنية أ كثر من اللازم لمالا 
تسا . وحلول سنة ٠۸٠١‏ كانت أ كبر مشروع ف المستعمرات . وهلك 
آفراد واندثرت رخو القحل أو نتجة فكبة . ولكن الكنيسة قد 
١‏ كتسبت نعمة الاستمرار » وما وصل إلى يدها بق بالاصطلاح المضلل › 
الا وهو الوقف » آى متلكاتبا غير ألقابلة التحويل . ومثل هذا الو غير 
ماس مو التحمس ااروحى . 
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ومع ذلك فكلما كانت هناك دعو ة لمغامرة تبشيريه جديدة هيت الفرق 
الرسمبة لنلبية التحدى . ولنضرب ملا يوضح ذلك , الزحف» الكبير 
الذى قام به الفرانسسكان إ ىكاليفور نبا العليا فى أواخر القرن التامنعشر. 
وكانت هناك ميادين التبشيرق مناطق حدود المستعمرات ۔ أو فما دونبا - 
فى شما اللكسيك ومقاطمة أروكو ف تشيلى وف إقلم ماناس ف أمرونيا 
وف الأراضى اللفية لفنثو بلا حي ثكاقت المياة عبارة عن مغامر ة روحة 
وجسمية معا . وكان هناك على الدوام رجال شجعان وخظصون مثل 
بوسدو کنوويو تدرو سرا »وقد کانا على استعدأد لفتعح هذه الأراضى 
لاإسبانا والكنيسة . 


وارما كان آ كر إغراء لرجل الدين شخصيا هو الفرصة الى أتحمت 
له مع الال الذی کان متوافرا حول . وق هجاء فر تاندیث دی لیغاردى 
الخادع الببغاء المتلبف (ه)يتغوهأحدالشخصيات به النصيحة:«تعل لتكون 
تسيا ا أقعل آنا . لاتا أحسن الحرف عل الإطلاق » وتستطيع أن 
تخمض عينيك ولا تبالى ... والقس يقابل بالرحاب أينا ذهب ٠‏ والجيع 
يو قرو نه و رمو نه حیل وکان مغفلا | ویتغاضون‌عن نقائصه ؛ ولا یستطیع 
أحد أن يلومه أو بعارضه فی آی شی. هة وله مکان ف en‏ حفلات 
الرقص وأحسن الألماب » وح ف حجرة استقبال ألسيدات لا یکره 
أجد . وأخيرآ فإنه لا ينقصهالبيسو إطلاةا » ولو اضطر إلى جعه من صلاة 
أساء أداءها » وبأقصى سرعة ». فإذا معت الكنيسة جريا وراء السعة 
فكذاك فسل الكثيرون من قساوستها . فقد شارك بعضممفآرباح الفتح. 
إما من الكنوز التى سلبت من المنودكا فى بيرو » وإمامن علية وين 
اليوش . 


The Itching Parrot (&) 
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ومن الواضح جداً أن الأب لوك » الشريك الصامت لبثارو وللاجرو 
ف قتع برو م صصل مل رأس الال الذى استغله لمذه المغامرة للرعة» وهو 
يعمل اظرآ لمدرسة الأبروشية فى بها . وقد أطلق أوفبيدو للؤرخ على 
فالفردی » وكان قسيس هة بثارو عبارة: «قس قلق البال متميج وفاسق». 
ومن المشكوك فيه أن كاهناً تاف مثله قد برفض نصيبا من فدية الانكا 
کاعامارکا . و برا آوفییدو ع ن‌کاهن آحر » خوان دی‌سوسا » الذیمول 
وقاد حل لإقرار النظام فى إقلم فيراجو! فى البرزخ » إطاعة لاوامر أرملة 
ديجو كولون الى كشف حوها ذاك الإقام . وقد عرفه المؤرخ لسنوات 
عدة من قبل قسا فقیرا فى شال القارة » بنا كان هو تفسه قد ذهب فاا 
فى الأرجاء الجاورة . وقد جمعفى وقتلاحق مانة آلاف أوعشرة آلاف 
ببسو علة ذهبية فى فت بيرو » وهى ييضة مش كبيرة ا لمجم يقتنصا آى 
شخص ف تلك الأوقات . ويعلق أوفييدو ذات مرة » ولم يكن بدا عارجا 
عل ألن : « آنا لاأود أن أرجع القضلل أوأنكره لارازموس 
أو كتابانه » ولكن ف المند الغربية هذه حدثت أشياء بين رجال الدين 
تجعلنی أفضل السكوت عا عل آن أثيرها» . ورتا برنال دیاث عن 
فرانسسکانی جشع » هو فرای پدرو مال جار خو دى أوريا » وقد قدم إلى 
المكسيك ق آثناء حصار عاصمة الازاتقة ٤‏ قول 2 لقدجع الاب الحترم 
ثروة فى بضعة شور › وماد إلى قشتاةء . 


وقد وجد رجال الدن الستترون والتكالبون على الدنيا طرقا مرعحة 
كثيرة التجنب العبود الى قطعوها عل أنفسہم الحياة فقراء . فف بعض 
الاحیا ن کانو! يستغلون امنود الذین ف عہدتہم بلاحیاء ]ا كان عل حكام 
المدن أو رجال الك فالمدن . ومن أقسىالادانات الى وجبت إلىالاخلاق 
الكبنوتية ماوجبه الضابطان البحربانالإسبانيانجورجى خوان وأنطو نيو 
دى أيووا اللذان أمضيا بضع سنين فى العام الجديد فى أربعيئيات القرن 


for اللكنيسة‎ 


الثامن عشر وعلى الرغم من دوام الاستغلال طول أيام السنة فقد كان 
آیام القدیسین تبدو کا لو کات تہیء القرصة المر بحة ارجال الدين لفرض 
الجزية عل آتیاعہم فی الاروشيات ف صورة أو فى آخرى وقد آبلغ 
قسیس قربة ف مقاطعة کیتو خوان وآیووا آنه ف کل سنة كانيتسل أ كثر 
من ۲۰۰ رأس عتم و ٠٠۰‏ دجاجة و ۰۰۰» أرثب رو )٠(‏ وء٠ءر‏ ٠ن‏ 
ييضة من رعيته . وف أيام الآحاد كانت كل امرأة هندية تعر اللاب 
بيضة › فإذا انقطع الدجاج عن وضع البيض فنعطيه قيمة اليضة تقداً . 
ويساعد كل رجل عزمة من ألحطب » وحضر الاطغال حرما من ألعلف 
لحيوانانه . ويييع القس‌هذا الحصول فالمدينة . ومر تبقدره ۷٠.‏ أوءء۸ 
بسو استطاع أن عصل على دخل سنوی بتراوح بین ۰۰۰و1۰۰ يسو . 
وعرف المرافبان الإسباتيان كذلك أن عظية نائب الخوری كانت تر 
النساء المنديات ف المنطقة على أن يصنعن قاشا من القطن أو الموف 
ينتفع به عشيقما » وبهذا د حولت البادة كلما إلى مصنع فسيج » . وكان هذا 
الاستخلال السىء موضوع قانون صدر ف سنة ٠٠۴١‏ . 

ولايد من أن الحكومة المركرية فى إسبانيا كانس قلقة خصوص 
السلوك الشاذ الذى كان بصدر من بعض رجال الدين › ذلك لان هناك 
جموعة ضخمة من النشر يعات خاصة با مو ضوع . فلا جوز أن يكون‌القس 
قاضيا أو دة البلدة » أو يمارس مبنة الحامى أو الموثق . ومنعوا من 
المتاجرة ف أية صورة من صورها » ومن تشغيل المناجم كلية . فإذا 
استخدموا المنود فى عمل ما فلا يد أن يدفعوا لمم أجورم . وهدقت يعض 
هذه اراس إلى صور آخرى من التصرفات السيثة الى كانيقوم ,ہا رجال 
الدن . ومن قانون يأ الأساقفة بان يوتفوا الميسر ين الس فى 
ابروشيانہم . ومن قوق منبر الوعظ عام أن يلتزموا , الميدأً والمئل»» 


guinea pigs (8) 
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وألا يروا الشوات والاضطراب بين طواتفم يلقون علبہم « الألفاظ 
الشائنة » . وأمر الأساقفة أن بطر دوا من البلاد جميع القسس « للشاغبين 
واإذن عحيون حياة شريرة » . وقد وجە‌قانون صدرق وقت‌میکر )۱٥٤۱(‏ 
الرهبان الذن اعتادوا التشرد إلى وجوب [عادتهم إلى أديرتم . 


وكانت هناك مشكلة آخرى تسببت فما كان يعرف بين التقشفين 
والمكتبنين (ه) من رجال الدين الإسبانيين بالشوانية . فن بين الذئوب 
السبعة الكبرى كان اللفظ يمن الشہوة والنہم . وا کان الإسہائیون 
بالضرورة شعيا معتدلا ينقصه الغذاء الكامل فقد نرعوا إلىاعتبار التخمة 
هفوة بسيطة جدا » وإن كانت على الإطلاقصورة من صورالفساد . ومن 
حيث الذنب الذى ارتتكبه الجسد فقد أصبح العسكوف عليه شاعا بيز ر جال 
الكنيسة ف العام الجديد . وكانت فرصة الوقوع فى الخطبثة مبيأة فى كل 
مكان . وعلى خلاف من الناس ال جبليين فى قصةالرجلالذىقد بصبحملكاء 
الى كتبہا كبلن كان هناك شعور طفيف نحو ذلك الام . فل يصب نظام 
الحظيات عاما قسب » ولکن مكن القول بأنه کان القاعدة عند بعض 
الاعات . ولا بد أن الدعارة بين القسس قد بدأت ف وقت ميكر 
جدا من الفتح . ویذ کر برتال دیات فرار الاب بنیتو مار تینیث‌الذ ی کان 
قسا لفيلا سكيس حاكم كوبا . فعند ما قدم إلى المكسيك سجنه الأسقف 
لانه أى معه يامرأة من [سبانیا امہا ماریا ردر یٹ . ویروی أوفيیدو 
قصة شائنة بوجه خاص عن‌ساو ك قسيس كانف قوة جنثالو دى‌باداخوث 
ف فتح البرزخ . 


ویکتب کابآن وودز روجرز القبطان ال ر يطانى » والذى كان شخسية فى 
« قراصنة بازأنس » مبتجا عن حادثة وقعت « ف طرق تیک »> عل 


(٭) 818 من تنيرت أجساميم مم الزس. 
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الساحل الغرنى لامريكا ال جنويية فى سنة ٠۷١۹‏ : « أ زلنا الأب الصغير على 
الساحل وأعطيناه - بناء على رغبته ‏ أجل شابة زنجية أخذتاهافى 
الغنيمة » وبعض أعناب وآقشة وأشياء أخرى نظير خدماته ال جليلة فى 
المساعدة عل ترويج تجارتنا الحصولعل المؤن هنا . وآرسلنا كذلكزنجا 
وكية من الأعناب لقس تيكامس عرفانا بعطفه . وفارقنا الأب الصغيرف 
سرور تام : ونا كان تخنى نظرة من تحت قلنسو ته إلى الملا 5السوداء كنا 
نشك ف إذا كان سيعصى معا إحدى الوصايا العشر » ثم يغسل العصية 
بصك من صكوك النفران الى تبيعا الكنيسة » . 


أما خوان وأيووا فير مان صورة قانمة الفجور رجال الدت فى منطقة 
نائب الك ال جنوببة فى زمنبما . فقد كتبا فى تقر بر هما السرى للملاك : 
« يعيش رجال الدين » الرميون منهم والعلمانيون » عبشة خليعة وشائنة وا 
يروق لمم » . وقالا إن القسس يقيمون خارج الأديرة فى بوهم الخاصة 
حى يستطیمو! آن بعیشو! مع عشیقاتہم دون إزعاج » بل إن بعضېم کان 
عحتفظ بعشيقاتيم )٠(‏ فى صوامعمف‌الدير . ووفقا لروايةالرحالةالإسبانين 
فقد كانت الاديرة ف الما كن الصغيرة عرضة لان تصبح «مواخير عامة» 
فقد انساق القسس إلى المعيشة الصاخبة . وكثيراً ما كانوا بنظمونحفلات 
اارقص وشرب ا٣ف )٠١(‏ الى كانت تنقلب إلى حفلات العربدة . وكل هذا 
کان » کا يقولون » « مقبولا كعادة مرعة » . وعا يشرف القسس ہم 
کانوا یعترفون بایناثہم وعسبون حسابہم . وکتب فریزیه »› المېندس 
الفرفسى الذى كان ف ال بات الساحلية لبيروتشيلى فى أوائل القرن الثامن 
عشر بقول : « لا بزال رجال الدن ( الرهبان ) » باستثناء اليسوعيين › 
آكثر تقيدا من خدمة الدين ( قسس الأبروشيات ) » وينغمسون فى 


rra 2128 )8(‏ بات 
fandangos(es)‏ 
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الفجور اذى يسہله كشرآ جدا احترام النامر الرائد کعادتم » ویدو 
أن الرتغاليين ف البرازيل كانوا متهاو تين بصفة خاصة نحو دناسة قسهم 
ذات السمعة السيثة . وكن هناك لفترة طوبلة رأى عام الملبانبين ورجال 
الدين يفضل زواج رجال الدين كاعتراف صحيح -لقيقة واقعة . 


وترك للراقبون الأجانب صوراً كثرة ‏ وغالبا ما كانت مقسمة 
بالعطف - عن رجال الدين فى أمريكا اللاتينية فى غضون القرن التاسع 
عشر ٠‏ وكان بعض من قابلوم من القساو سة أبيقوريين (ه) ومترفين (ء٠)‏ 
وبعضہم انوا کسالی » والیعض جل » وقلة منېم کانوا شربرین » ولکن 
معظمېم انوا طبى القلوب . ومن الذين عرفوم وأحبو م کثيرآً جون لو يد 
ستيفتز » عام » وسانح حول العام » وعالم آثار عصای » وقنصل متجول 
الولايات المتحدة فى « حكومة » أمريكا الوسطى . ولا كانت واجباته 
أأرمية مملة » فقد قام برحلات شاسعة ف دائرة أختصاصه . وشالا إلى 
الولايات ال جنوية من المكسيك . وف بالنكى ف ولاية شيااس اشترك 
ف رحة مع أربمة آباء مرحين من القرى الجاورة . و ييا كان ثلاثة منم 
يلعبون الورق )٠۰۰(‏ کان الراب يلعب على قیثار ته لنسلیتهم . وکتب 
ستيفتز عن قسيس الناحية يقول : « ركبنا حى وصانا إلى مزل »> 
واتتظرنا إذ کان ثبت بعناية على ظېر جواد طويل واد صغیرآ کان يشببه 
إلى درجة جيبة » لدرجة أن الناس » احتراما لالنراماته أن يميش أعرب » 
کانوا یستحیون أن یسالوا : ابن من هذا الود ؟ وبعد آن اتپی من عله 
هذا رط زوجا إضافيا من الاحذية خلف رذعته م أنصرفنا بودعنا کل 


(#) نسبة لل أييقور » صفة تطلقى «لى الشخس الا كول الذى أن فى طامه وشرابه . 

(#) esاiعeطy‏ نسبة إلى ۳8 » مدينة إغريقبة فى جنوب لمطلاليا كان يش 
اپا فی ترف مرذول . 

(##*) مونى هم10 لمة مقامرة تلب فى أمريكا الإسبانية . 
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سكان‌القربة».وعندما زار ستيقىز أطلالا مايا معہم أحضروا طابررا كبيرا 
من الخجالين المنود حملون لوازم الفراش والمؤن و « أدوات متنوعة» . 
ویضیف آنه , بحانب ذلك قد امتازوا علینا بآن کا عندم آریع اوغ 
قساء» . رمن رفقائه الذين اتصفوا بالبجة كتب ستيفنز : « كانوا جميعا 
رجالا أذ كياء وطببين » آميل إلى قمعلا خير وتنب الأأضرار » وفالمسائل 
المخعلقة بالدين كانوا على درجة عليا مى الاحترام » وعلوا بتشاط فى 
دعوتېم » ول بلصق .م أحد من آتباعہم أية ملامة ». وف أوتاتلان فى 
نیکاراجوا لی ستیفر قسیس قربة کان یقہقه عالیا لآی شیء فما عدا دینه . 
ويضيف ستيفتز :« وبزبادة معرفتتا به وجدنا فيه ذلك الميل إلى الفبم المين 
والمعرفة . ولا كان متقاعدا بعد السن كان على معرفة تامة بالبلاد وبالرجال 
المشہورين . وكانت آراؤه سديدة من نظرة بجردة » وجوه لاذعا . ولو أنه 
خلا من‌القد لدرجة أ ثناطور ثا لقبه فأطلقنا عليه اس الفيلس وف الضاحك» 
وف کتثالتنانجو فی جواتبالا لمب خوری نغما من روسیی أمام ستيفتر 
وکاثروود زمیله » فی حین کان ۳,۰۰۰ هندى بتعيدونف الكنيسة . وكتب 
عن قسيس آخر التق به قول : « سنحت لى فرصة آرى فيا ما لاحظنه 
بعد ذلك ف شى أرجاء أمريكا الو سطى : تخاضى الورى ف قربة هندية 
عن حياة الجد والمسئولية » وقد كرس نفسه للناس الذين تحت رمايته . 
فبجاتب قيامه بحميع ادمات الديتية يقوم بعود المرضى » ودن الموتى . 
وكان كل هندى نف القر ية ينظر إلى مضي الفاضل كستشار وصديق وأب . 
وكان باب الدير دنا مفتوحا » وكان المنود يلجأون إليه باستمرارء . 
ووجد کابان بازل هول فی وقت سابق قسیسا مالا ف تشیل . قال : 
د ظل لمدة تزيد على مسين سسنة رأعى قرية هندية نائية » وهناك حصل 
مواهبه وفضائله عل قوة تأثير هامة وشاسعة ف الأهالى الذين حسن 
ظروفبم المعيشية كثيرا بتحويلهم إلى المسيحية وبإدحال التعام جنبا إلى 
إلى جنب مح فنون ال مياة المدنية » . 


۳0۸ هڌا العا ادد 


الكنيسمة والدولة فى قل اجمهوريات 

سبب الاستقلال قصدما جوهريا ف حياة الكنيسة فى أمريكا للاتيقية 
خقد بقيت الكنيسة فى ءصر الاستعهار [سبانية صميمة » وكانت الطبقات 
الملیا فی النظامالکہنوت يغلب فيب العنصر الإسبانی . وكافت تر تك كثراً 
على فضل ومساعدة التاج » والآن وقد ذهبت سلطة إسبانيا ,رزت بموعة 
خطيرة من النرتيبات ال جديدة القسوبة . ولما كانت الكنيسة جارآ غير 
رن » ولم تقف فى وجا ية معارضة منظمة خلال ثلاثة قرون مر 
وجودها فى الال الجديد ء ل يظرأ عليما التغبير بسبولة . فل تبر أبدا على 
التنازل لى شخص » وبصفة حاصة للسلطة العلمانة 


وف ظل احور بات ووجہت عوقف جدید لم یکن کثیر من عناصره 
مواتيا لها ء وبصفة خاصة للحقاتبا ألدفيوة . لان ٹروانہا کات إغراء 
للحكام ال جدد الد نكانوا فى مأزق من ناحية لمال لإدارة الدول الجديدة » 
والذين قد ضحوا بثرواتہم الشخصية ف المحروب ضد إسباتيا . وظبرت 
الضغان والذكربات للررة لمضايقة الكنيسة ء لانه يفا انض قم كبير 
من رجال الدين فى ال روشيات إلى القضبة الوطنية » واستشبد أسقفان » 
هيدا لمو وموريلوس كرعيمين للثورة » فإن صدا كيرا جداً من الأساقفة 
لم خفوا عطفبم على الملكبين . وهكذا بدآت الكنيسة من جديد وفى 
علريقبا عقبة ثبوت محصيتبا مع إسبانيا . فلم تقبل السلطة الكبنوتية 
النظام الجديد بكياسة » ولذا جلبت على تسا كثيرآ من للضايقة . 


وأصبحت الكنيسة مصدر؟ كيرا ومقلقا فى السياسة . فا ريد منه أن 
يصبح التقسيم التقليدى .بين حربى الحافظين والأحرار آثار الكفاح الرير 
بين الكنيسة والدولة ء والذى عن اللياة القومية فى بضع جبوريات 
وعللى رآسبا للكسيك. فالا حرار اعتنقوا عادة سياسة مضادة للاكليروس» 
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فى حين ناصر الحافظون الكنيسة وحقوقبا الى مجدتما الايام . وتبلورت 

النتيجة عادة فى مسأل التعلبم العام : هل يصبح تحت نو للد تيين أو تفوذ 
رجال الدين ؟ ومسألة الخروج على الكنيسة القالمة » ومشكلة الرواج 
للدنى . وغالبا ماكانت للشادة عثلة فى أشخاص حكام مستبدين . ف 
السنوات الاولى الضطربة من تكوب اتاد دول أيكا الوسطى (ه) 
کان الابطال الکبار م فرافسسكو موراثان فى جانب الأحرار » ورافايل 
کاریرا فی جانب الحافظین . وف أ کوادورحیث كانت للع رك بين الحافظین. 
والآحرار تحتدم برارة تادرة لم يعوز جابرييل جارسيا مورينو إلا أن 
حول البلاد عماستهالكنيسة إلى كہنوتية . وف فنثويلاكاد أنطو يو جوشان 
بلانكو يصل إلى الد المقابل ف الاتجاه الأخر فى حر به ضد رجال الدن. 
وف كولومبيا استمرت المشادة إلى وقت قريب . وف آوروجواى تمادى 
جوسیه باتی ى آوردنييث لاصلح الاجتماعى للشور الذىكان رئيسا 
الجمہورية مر تين » إلى أقصىالحدود بان منع حيفته أن تتكتب أول حرف 
من حروف لفظ ال لالة با لمجم الكبير 


وجاء السلام الدیی فى بعض الہلاد میکرا عنه 3 آخری . فی يرو 
استطاعت الكنيسة آن مضى عتفظة بعظم قوتما ف الآمة . ولإ عدف 
بدا فى بعض الاحيان أن وصلت الشاعر فى آى من ال جانبين إلى درجة 
ا ان مر لفق ل اد سق ند3 
کا حدث ف تشیلی ءحیٹ اتہی اسقف آمتاز باعتداله مع حكومة ودية إلى 
ساس حکب لتعایش سلب . 


ووصل النضالبين الكنيسةوالدولة إلى أقصىدرجة وبيةنالمكسيك. 


!'Central American Union (*)‏ . د 


-۴ هذا العا الجدید 


معہا تجاهاہا . والتهى الراى على الطريقة الكسيكية » وکانت من بادیء 
الآ معركة لا تلين من 6< الاين . وبلغ الطور الأول للعر ذروته 
غا يسمى « حرب الإصلاح » ٠‏ )*( وف أثناتا استطاع بنیتو خواریكف 
واتصار ليردو أن جر دوا الكنيسة من كثير من متلكاتها . وف تظام حم 
بورقيريو دياث الطويل استعادت الكنيسة ماديا ممكرها القدف البلادء 
حى إنه عندما ترك دياس المكسيك ف سنة ٠۹۱١‏ أعد ايدان لاستتناں 
المعر5 القدمة . وكان من الأغراض الاساسية للثورة المكسيكة ضعضعة 
وة وتآ ئير الكنية مرة وأحدة وإ اليد . ومذا الغرض حولت كل 
متلكانما إلى الأغراض الدنيوبة . وحول كثير من الكنائس والاديرة إلى 
مؤسسات للخدمات العلباية . وحرم الاحتفال العانى بالصلوات الدينية ‏ 
ول يسمح لرجال الدين بلبس أثواب مبتتبم التقليدية » واتخذ كل إجراء 
لإذلال رجال الكنيسة . ووجه اشيم فى المدارس الحكومية يإحكام 
تو جببا مضادا لابجاهات الكنيسة » و «اشتراكياء » ما آدى ف وقت 
لاحق إلى إثارة المداء » لا مع الكئيسة سب » بل أيضا مع أنصارها 
الحافظين من طبقة ا-حكام السابقين وطبقة الفلاحين ممن يعيدون السيدة 
جوادا لوی رهء) . ولفترةتام امنود ثورات مسلحةسبیت ارتباکا خطیر ا 
فى ججرى الحياة المادية فى بعض ولابات اجبورية . 


ويسم الشعور العنبف فى الثورة ضد الكنيسة فى دستور سنة ٠۹۱۷‏ 
الشور . فن اسلوب ملىء بالاردراء تفي هذه الوثيقة العاطفية إلى 
« الجمعات‌الدينية المماة بالكناس» » و تنص عل أن «حر ية العقيدةسوف 
تراعی التحرر الكامل من أى مبداً دونى » وتكون منبة على ما وصل إليه 

<“War of the Reform” (»«) 


(**) أءان ظور اليدة مريمالبنديةفأسبحت لبا قدسية» ويا المكان قى طبرت فيه" 
السيدةجوادالويى . واللكان خارج مدنة للمكسياك وبحج الناى إليه ‏ 
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التطور العلمى من تنائج » وستکافح الجہل وعواقه 1 ومظاهر الحبودية 
والتعصب الديى والتحرب » چ 


وبلفت نة الكنيسة فروتا فى آثناء حک کایس وکاردیناس › وکن 
ف رياسة آفلا کاماشو تراخى الاضطباد واستجيب لطلب اپور العام 
بأن تفتالكنائس أبوابها من جديد للعبادة العامة . ويينا لا ترالالكئيسة 
المبشمة تعبا حياة مقيدة جدا ما تتكبده من الدولة » فناك أخيرا قدر من 
الأمان الدينى فى أرضه مضطربة . 

وغراالكنيسةف آمر يكا اللاتينية ,رحلةاقال » أى قرة الاهتام بأمر 
سما( )٠١‏ . وحدثت أمور كثيرة فى أمريكا اللاتينية وف العام » ويشعر 
رعاؤها من ذوى النفكير الحر با لحاجة إلى تلاؤمما مع الظروف الديدة. 
وقد أبدت البابو ية اهتاما هتزايدا بمستقبل الكنيسة فى آميكا اللاتينية » 
واعترفے بآھمیتہا ف العام ال۔کاثو لیک بتعينہا عددا من الكار دينالات )١(‏ 
من سكان أمريكا اللاتينية ٠‏ ولسنوات عدة كان الكاردينال الوحيد فى 
أمريكا اللاينية هو كبير أساقفة ريودى جانيرو . والآن يوجد عشرة 
كاردينالات ثلانة منهم برازيليون ؛ ذلك لان الكنيسة البرازيلة ‏ مم 
هدو پاواحتشامبا واعتداطما و7 ۳ ی معاماتما مح الناس والحكومات - 
هى ابنة روما المفضلة . أما الكئيسة المكسيكية » وليس فيا شىء من هذه 
الصفات » لكنها قاست كثيرآ من أجل العقيدة » فل تتشرف أبدأ بان وضع 
أحد من رجالا عل رأسه قبعة الكاردينال . 


وعلى الكنيسة إذا أرادت أن تنبو المركر الدى بلق ا أن تبدا 
أولا ى حل مشكلات كثيرة . وإجدى هذه امشكلات اعتداء الدرلة 


(# ) فى الكنئيسة الكائوليكية ۷١‏ كاردجالاء أوأقل »يكونون مجلس الكرادة الأعلى 
ered Coاlege at Rome‏ يشون البابا المديد . 
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المستمر على ميادين نشاطا الروحة واليرية. كا انتقص وحدد مال 
التعليم العام الذى قشرف عليه شيا فشيتا . وتنسع مناشط الدوة المزايدة 
ف الأعار فتعتدی‌عل میدان الكنيمسة التقليدى ٠‏ وتسیطروسائل الإعلام 
الجمعه للصحافة والراديو كأجهزة لدعاية الرمية على الرآى العام أ كثر 
من أى وقت مضى»وقد كان بتطلع إلى الكنيسة يسألما التو جيه . وتستميل 
روح التطرف ف الوطنية ‏ الى تتمثل ف القومية التغالية فى كير من 
الجبوريات » العواطفالكامنة لدى المواطن إلى درجة كبيرة حى إن قدراآً 
نيلا من الولاء بمكن أن بترك اتعلقات أخرى شخصية . 


وليس هناك عط واحد بح العلاقات بين الكنيسة والدولة فى العام 
الجديد . وبين قد لا يكون التوحيد الكامل فى هذا الصدد مرغوبأفيه » 
غناك فكرة الو قتية حولالتنظمات الموجودة بين السلطات العاما نة والديئية 
عا أدى إلى توترات لا ازوم ما فى علاقاتما . « أما الكنيسة فى يبرو قرع 
منا-لسكومةالقوميةءور جال الدينء كسار موظن الدولةمن الكاردينال- 
كبير أساقفة ليا-ترولا إلى آقلقسيس رتبة فا بال » يتناولو نمر تبامم 
من خزابة الولة . وفى المكسيك تعيش الكنيسة كسجين فعلى للدولةء 
يركن إلما حقيقة » لكا سجينة مع ذلك ء وف البرازيل وأوروجواى تنعم 
الكنيسة مطلى الحرية والخروج عل الكاوليكية ٤‏ وتتمتع بحق‌الا تفاع 
غير المقيد بربع متلكاتبا . ونجاح التسوية الى توصاوا إلهاف هاتين 
الدولتين يوض مكيف أن الكنيسة تردهر إلى أقمى حد» حيث تنفقصل عن 
الدوة ولا تعتمد على الميزأنية القومية فى إعاتها . 

ولم يعد للكنية الكائوليكية احتكار الدين فأمريكا اللاتينة . قن 
وقت إلى آخر فتحت حكومات الاحرار ف الجہوريات الباب للطر الف 
الإعيلية ء كا تص على ميدأ التساح الدينى فى معظم الدساتير . وعلى الرغم 
من أن ساطات الكنيسة الكاثوليكية تستتنكر ااافسة من قبل المذاهب 
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الآخرى 6 لو كانت تعتدى على ملكياتبا » فقد تصبح النافة على امتلاك 
النفوس دافعا قويا للكنيسة على تنظم تسا إلى أحسن . وقد أحسفت 
المنظات البروتستانتيةصنعا فى توزيع الإنجيلمكتوبا باللغات القومية(ء)» 
وعملت بعض الكنائس الإجيلية مسئثولية إنشاء المدارس الممتازة » 
وكذلك المسقشفيات » ورا كر التجارب الزراعية . آما كبار القساوسة 
ى الطوأئف ار وقستانتية القدمة » وال كثر مسئولبة > فقدتعابوا منذلك 
الوقت أن يديرو! أمورم بالوقار واللباقة لكى يتجتيوا الاحتسكاك بأبة 
عداوات كامنة قد توجد ف البلاد ضد الشروعات التبشيرية الا جنية . 
وليس من الحتمل أن تصبح اإروتستانتية عقيدة ل كثر من أقلية السكان 
نبا قدمت متأخرة ف اليدان » وليس هذا فقط » بل أيضا انبا دين 
أجنى » تمثله فى أ كثر الأ حيان الشعوب ال جر مانيةالقادمة من شال وربا 
والنتمون إلبم فما وراء البحار . ولذلك فبى تعد شيا تنقصه القرابة 
الطبيعية للمزاج اللاتبى على الرغم من تجربة اليو جيذوت قى فرنسا . وقد 
انقتشرتالبر وقستاتتيةف أغلب الا حيان لم واملعتلفةفالبراز يل والمكسيك» 
وهی ظاهرة لا علاقة ا بتاتا یكون آول صلاة پروۃ تاثقية أقيمت ف العا 
الجدید احتفل بہا فی خلیج ریو . فالبرازیلیون غیر مستمسکین ف مساثل 
الدين ويستسابون للتجارب ف العقيدة » كا فى الاقالم الثقافية الى بزداد 
فيا السك بالدنيويات . فتخيرم للآحسن » من بين عوامل آخرى > هو 
سبب مر كرم الفريدبالنسبة إلى الفلسفةالوضعية ء فلسفة أوجست كوفت» 
اى تعتنةبا آفلبة متازة » وشعبية الروحانية فى مستوى اجتهاعى آخر ء 
وجاذيية المضارات المندوكية بالنسبة إلى كثرر دا من البراز بليين . وقد 


vernacular (#) 


£ هذا الما الجديد 


ساعدت الطوائف الإنعيليةف المكسيكعل ملء فراغ دين جاء تيجة كره 
حو الكنيسة القدعة فى أثناء الثورة . 

والكنيسة فى حاجة إلى رقع مستوبات رجال الدرن . وهذا يستدعى 
إصلاحات ف إدارة ومنباج مدارس اللاهوت وتبيب الكہنوتبة الشبان 
ذوى الكفابة والاخلاق الذن تخيرون ممنا آخرى لميانهمالعملية . وعلى 
الرغم من آنه من المرغوب فيه أن يكون هناك دانما مدخر من القسس 
الأجانب لك تصانالكنائس القومية من الاعدار إلى آخطا. الإقليية › 
هن صا الكنيسة أن تقوى العنصر امحل من الكبنوت وتعدم القبادة 
ولمسثولية أ كبر . وكان استدعاء جماعة من الآباء مارينول من الرلايات 
المتحدة قوة u‏ ة لتحسين نوع الأداء الدينى » وخصوصا ف ال مہات النائية 
الى تہملا آحبانا السلطات الدينبة »و بتجنها القساوسة الكار بصفة عامة . 

و ثل عدم كيراث ألذ كور من‌السكانبالدين مشكلة خطيرةالكنيسة . 
وهذه يصفة خاصة حقبقة بين ما يسمى طبقات الجتمع الوسطى والعليا » 
آی بين القا دة الطبيعبين للجتمع . وقد بر جع بععض هذه الظاهر ةإلى الدعوة 
العسكر بةللباديةومباما العقيمة أو إل موقف هياب من النشكلوالمل . 
وال مرء الأ كر منباعبارة عن جرد قوة استمرار » أو عدم وجود لذة فى 
الأشياء اروحية . وفقبعضالارجاء قد تنتشر فكرةأن الكنيسة موجودة 
غقط لانساء وتعمل لمعن أن يفلآن منيدها . وعلىالكئبسةأن تكونمرنة 
إلى درجة كانية فى ادعائما رعاية المطالب الدينبة بيع مستويات السكان 
- الطلبة الذين قد يعدون أتفسيم فوق حاجة الدين » والعال الذين 
هم عرضة للدعاية العكسية اللادينبة للنظات اليسار ية » والمنود الذين ۾ 
يعتنقوا المسبحية حقبقة ويعيشون ف دنيا متوسطة بين العقيدة والخيال . 
وهناك جحوعة آراء علمانية ها آثرها وا دراية حاذقة بهذ المشكلة » وتعمل 
من الخارج لإحباءالىكنيسة منجديد . وف‌هذه الاثناء يو جد راغ روحى 
ضخم لا يستطيع مله سوى كنبسة متىقظة . 


flo الكتدسة‎ 


)١(‏ ف فترات كثيرة من العصور الوسطى كان الاسباتيون متسامحين 
الى درجة قريدة ء ولفترات طويلة بين الحروب عاشوا ف وفاق مع 
امسلمين فى شبه الجزيرة ٠‏ وف “ثناء حكم الفوتسو التاسع ملك قشتالة 
كان المسيحيون والمسلمون واليهود يستخدمون نفس الكنيسة ف طليطلة 
لملاحتفال بطلقوسهم الدينية وطبقا لروايه روجر مريمان » « من المؤكد أن 
التعصب لم يكن صفة طبيعية متوطنة » » وقال ان الملوك الكاثولبك 
وخاصة اللكة » هم الذين كانوا يحرضون على التعصب بين أفراد 
الأامة » ٠‏ 
«The Rise of the Spanish Empire In the Old ori‏ 
in the New» (4 vols., New York, 1918-34), I, 87-88. 90: Ill.‏ 
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(۲) أشهر حجة عن محكمة التفتيش كان تشارلز هترى لى وأشهر 
مؤلفاته هى : 
«History of the Inquisition in the Middle Ages» {3 vols.‏ 
New York and London, 1888).‏ 
«History of the Inquisition of Spain» (4 vols., New York,‏ 
.)1906-7 
«The Inquisition in the Spanish Dependencies» (New‏ 
York, 1908).‏ 
وکتب خوسيه توربيو ميديتا ايضا عددا من الدراسات العلمية 
الخاصة بمحكمة التقتيش ف ارجاء مختلفة من العالم الجديى ٠‏ 


والبتدول ¢ Pt and the Pendulû"*‏ ۳۳8“ تحکی عن اللحظات 
الأخيرةلحكمة التفتيش الاسبانية ٠‏ 


)٤(‏ كتب كدر عن محكمة التفتيش البرتغالية يقول: « على الرغم 
عن ان البرتغاليين اكثر تسامحا من الاسبائيين » فان حكومة البرتغفال 
تمسكت بذللك الجهاز املعون الذى استخدمه التعصب الرومانى حتى 
سنة ١١۱۸ء ٠‏ 
James C. Fletcher and D. P. Kidder, «Brazil and the Bra-‏ 
zilians Portrayed in Historical and Descriptive Sketche s»=‏ 

(Boston. 1857). P 52 


ı1‏ هذا العالم الجديد 


(3) عن الحصيلة النهائية للأديان الأصلية انظر بيانا عن عبادة 
الملك نيثاهى الكويوتل : « الله العظيم خالق كل شىء خاف ومجهول > 
کما يرویها فرناندى دى الفا اختلخوشتل من الازاتقة الذين تحولو؛ 
الى الاسبانية فى 
Harriet de Onis ed., «The Golden Land ;: An Anthology‏ 
of Latin American Folklore in Literature» (New York, 1948),‏ 

pp. 54-59. 


وع ديانة التوحيد عند الانكا كتب جارسيلاثو يقول : « رصل 
الانكا ملوث بيرو ف التور الطبيعى الذى وهبهم الله الى ادراك صانع 
لجميم الأشاء أسموة باشاكا ماك ومعناه خالق الكون وحافظه » ٠‏ 

Garcilaso Inca de la Vega, «Comentarios Reales de los 
Incas», li, 67. 


کاخامارکا : , الأول هو الله » ثلاثة وواحد » وينتع عن هذا أربعة » 
وتسميها خالق الكون » وبطريق المصادغة هو تفس ما نسميه باشا كامأاك 
س فیراکوشا ۰۰۰ تحن نعبد باشا كاماك فقط کاله اعظم » والشس 
كاله اصغر » والقمر كاخت لها وزوجة » ٠.‏ 
Garcilaso. «Historia General del Peru», Il, 71.‏ 
انظر أيضا 
Philip Ainsworth Means, in «The Maya and their Neigh-‏ 
bors», P. 439.‏ 
(ا) قال خوان وايووا ان الهنود لم يذهبوا الى الكنيسة الا حوقا 
ص العقاب ٠‏ وقد صرحا بانهم لم يتعلموا القواعد الأساسية للدين » ٠‏ 
ومع ذلك فقد عرفا بعض استثتاءات : « هتاك کثر من الناس الذين 
يستوون بٹقا تهم العقلية وطهارة احوالهم ورقة ضميرهم عع أاكثر 
التاس حكمة وحرصا 8 ° 
Jorge Juan y Santacilla and Antonio de Ulloa, «Noticias‏ 
Secretas de América» (2 vols., Madrid, 1916), 1, 410.‏ 
٠‏ لم يحدث ايدا ان مٹں الھتوں ل الواقع الروح والجمال اللذين 
تمتاز بهما الديانة المسيحية » ٠‏ 
Herbert Ingram Priestley, «The Coming of the White Man‏ 
(New York, 1929), P. 106.‏ »1492-1848 


ry الكتيسة‎ 


ويقول العالم البيروف لويس فال -كارسل : « على الرغم هن أن 
اللهندى عمد ء وبالتالى أدمج شكليا ف الكنيسة ء فانه لم يكن أبدا 
كاثوليكيا صميما » فهو لم يعرف ابدا اسرار العقيدة » كما لم يستطع 
ايدا أن يتعدى حدود الشكليات الصرفة للعبادة » ٠‏ 

«Ruta Cultural del Peri (Mexico, D. F., 1945), P. +01. 


انظر ايضا تعليقات جورج كوبلر على عملية تحويل شعب الكيشوا 

الى امسيحية فى 

«Handbook of South American Indians» (5 vols., Wash- 
ington D. C., 1946 seq.), Il, 400-3. 


(۷) « كان للهتود عدد لا يحصى من الاحتفالات والعادات الآخرى 
التى كانت تشبه شريعة موسى » ويعضها كان يشبه ما يمارسه العرب » 
والبعض كان اقرب شبها بما نزل به الانجيل » ٠‏ 
José de Acosta, «The Natural and Moral History of the‏ 
Indies» (2 vols., tr. from the Spanish, London, 1880; originally‏ 

published in 1590), Il, 369. 


ومن بين هذه العادات والاحتفالات التناظرة تبح الحيوانات 
قربانا » واطلاق البخور * والاعتراف › والطهارة بالاء لمحو الذنب « 
وقيام القسيس بمراسیم الزواج e‏ وأديرة الراهبات ٠‏ 


(۸) کتب جيمس برایس عن اریکیبا يقون : « هناك عشرات من 
کنائس وادیرۃ الخری اکثر بکثیں مما یکی مدینة سکانها ۰۰۰ر٥٣‏ نسمة 
وكا رنين اجراسها يسمع طيلة اليوم ورجال الدين بملابسهم يملأرن 
الشوارع وف كل مكان ٠‏ وما هى اجدر باللاحظة أن الرجال » وكثلك 
النساء » كاثولياه محترفون » فهم يحضرون الكليسة باتتظام » ومذه 
ظاهرة تادرة d‏ مەظم ارجاء امریکا الجنوبية ۰ وکانت امدينة قلع 
اكليركية ٠٠١‏ ومن قرنين ٠٠١‏ كان ثلث مجموع السكان » على 
الأرجح » قسيسين ورهبانا وراهيات » وكانت سيطرة الكنيسة لا تناز ع» 


(۹) قال برتال دياث عن الأب موتولينيا : « كل ما ناله من الصدقات 
كان يوزعه بتفس الطريقة وكثيرا ما كان يفتقر الى اللقمة يقوم بها 
وده » وکان دائما يمشى حاف القدمين ف ثياب بالية » يعظ الأهالى 
دواما ء شديد الآلفة بينهم »> ٠‏ 

«The True History of the Conquest of Mexico». P 430 


۳A۸‏ هذا العالم الجديد 


وبرجع الى طبعة ستة 1۹۲۷ ترجمة كتنج نشرها 
Mc Bride and Company.‏ 


وعن رهبان الارساليات انظر 
Fernando de los Rios, op. cit., P. 57. :‏ 


(۱۰) کتب رتشارد بيرتن المستشرق المشهور الذى عمل لفترة 
ضابطا بالقنصلية اليريطانية ف البرازيل يقول : « كثر ممن نالوا 
قسطا وافسر من التعليم » أن لم يكونوا من العاميين » يحيذون زواج 
رجال الدين ٠٠٠‏ ولا يعترض اتباع الابروشية كثيرا على قسيس 
كثيرا على العفة ٠‏ 
«The Highlands of the Brazil» (2 vols., London, 1869). :‏ 
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انظر ايضا 
Fletcher and Kidder, op. cit, P. 381,‏ 


وکتب وليم ستيفنسن عن قسيس قرية قابلة ف احدى قرى الأندير 
بقول : « شكا الخورى بمرارة من حاجته الى حياة اجتماعية ف منقاه 
۰٠٠‏ وقال لی ان الپایا نفسه کان خوری قرية اوکروس لرغب ف ان 
تكون له زوجة تلاطفه وتجعله هاشا باشا » ٠‏ 
Op. cit., ll, 27.‏ 


)١١(‏ عن الأحوال الديتية المعاصرة والمشكلات ف جمهوريات امريكا 
اللاتينية انظر 
Philip Guedalla and others, «The Republics of South‏ 
America» (a report by the Royal Institute of International Af‏ 
fairs. London, New York, and Toronto, 1937), pp. 244۰ 264.‏ 


وعن انطیاعات علمانى كاثوليكى عن حاجات الكنيسة ف امريكا 
اللاتينية انظر 
Joseph F. Priviterra, «The Latin American Front» (MIF‏ 
wal k ee. 1945), pp. 33 ff.‏ 


لايرف أحدمنهى ولام أة أورو بية قد مت إلىالعال ا يديد »ولنكن‌طيقما 
کان يتج و ل عل ااساحل المداریفی جررال کار یحی ولا السید ر مودیٹبلاتا() 
کان عرف من‌هیء ومن المرجح آنا کانت أندلسية »ويہدو أا فدمت مح 
أسطول الإمدادات‌الذى کان بق وده نطو نیودی فلورسسنة ۱٤۹۶‏ آی بعد 
سنتين من وصول الاميرال إلى الجرر ٠‏ وار ما لم تكن من الأهمية بقدر 
کاف يسمحللهؤرخین بانبولو ها انماما أو ریا کان الإسبانیون بنتظرون 
من نسائہم هذا القدر » ول يؤمنوا بأن قدوم زوجة فلان )٠١(‏ هذه إلى 
لهند الغر ية أخبار تستحق التسجبل للأجيال القادمة ٠‏ وعلى كل حال فإن 


(#) مصنف اللفات الخاصة بالمند الفريية أخياً ء 
‘“Fulana de Ta” (##%)‏ 


Y‏ هتا العام الجديد 


رز بيلاء المستعمرة الت خرجت منها من السفينة الكرربة إلى عذوية « فر 
موردالشروق»ق هسبانيولا قد حلت امم امرأة مشورة جد . ومہماقيل 
عن شخصيتہا » ومهما تكن منزلتبا » فقدكافت امرآة تستحق الذ كر 
وسامية الأخلاق » وتستحق س سانا والتاریخ أ کثر عا کان فا 
من تصيب . 


امراة الهندية 


وقبل أن تقدم إلى العالم المديدكان هناك فساء أخريات » ملايين منن 
وکن جميعا هنديات ‏ من مايا » والكاريب . والجواراى » والكيشوا» 
وهكذا » من عالم الشعوب البروتزية » وكن عذراوات وثيات » أمبات 
وزوچات »> عاهرات وراهبات › إماء وزعيمات وإمبراطورات ٭ کل 
الاعال ال ی کانت النسوۃ بقمن بہا فى أى مكان . ورا کان من ينبن 
الحاربات اللائ ذ كرهن رجال أوريانا واللای كان استقلالمن انى 
کن عمينه بالقتال (ما روق ف عين الوجودية الأنسة سیمون دیبوفوآر) 
کن لطیفات أو مغترسات د رحمات أو قاسيات القلب » متواضات 
أو متکرات »> محبات أو ما الحقد قلوبهن ‏ كأية امرأة أو كلبن . 
وکان هناك تنوع کبیر فی مظمرهن وعادانہن » ف م رکرهن ف مجمتمعہن 
الأصلى » وفعلاقامن برجال جنسين . وكان التجانس فالمحقيقة أقل بكثير 
بینېن منه بین نساء [سبانا . 


وق بعض الأحيان كن آحسن قليلا من اليوانات المستأآسة ‏ 
حيوانات المل الى انقلبت متوحشة من جراء العمل الذى لايقهى 
ومتطابات عيشة حرجة فى ججتمع تمده الجاعة أو المحرب على الدوام . 


المراه ۳۷۱ 


ولذا فإن كل ما كانت تآمل فيه المرأة هو أنتحفظ أفراد الأسرة احياء 
ومتاسكين بشكل من الأشكال . مإذا كانت تعس بعاطفة ما فلابد آن يكون 
هذا الإحساس نوعا من القرابة العنصر ية إلى أمومة مشترك من‌ألميوائات 
الاتى الى حوم حو طا فالغابة . وقد يكون لقبيلة ما قدر دود من الطعام 
والآمان فى بعض الا جيان . ولذلك تشارك ف الفاثش ويكون نصيما 
كرمن‌آنصبة أخوانبا اللاتى أخنىعليا الدهر . وكانت هناك شعوب يبدو 
آن نساءها قد وجدن من اللياة أ كر من الکفاح والبؤس کاللای بروى 
عنہن هیریرا قوله إن الفااعین قاباوهن فی کولومببا . فقد کن « ذوات ملاځ 
فآحة » » وبقول:«ولسن‌ذوات سحنة زأئدة الدكنةءوهن رشافة تفوقرشاقة 
النساء الا خريات ف العا الجديد .... ويشعن أ كاليل الورد ف شعرهن 
وزهرات صناعية مصنوعة من القطن يصبغنبا بشتى الالوان» . ولكن 
هذا الإسیانی بلاحظ د آنہن شعب منحل لانہن یغنین ویرقصن ویکذن 
کأى شخص آخر ف المند الغربية » . وكتب الفاتح الذى لم يعرف امه 
عن الازاتقة : « ليس هناك شعب ف الال ينظر إلى النساء تظرة أقل 
احتراما منهم. لانہم لا خبرونہن آبدا ,ما پعملون حتی ولو عرفو أنهم قد 
يفيدون من ذلك بأخبارهن » . ومع فلك فى كولومبيا يقال إن هناك قبيلة 
کانت نساؤھا یتکلمن لغة خاصة ہن » وکن تخفينپا عن رجالمن . وکائت 
هناك قبائل فبا الأعمال التقليدية المخصصة لكل جنس معكوسة » فبا عدا 
الناحيه البيولوجية ٠‏ وكانت النساء شخصيات هامة حقوقبن الذاتية » دى 
بعض الاحيان أ كثر أهمية من رجالمن الذن كانوا مارسون الأعال 
الشاقة الى تتطلبما القبيلة وسادت نظمالأمومة الحقيقية حي ث كانت الفساء 
بمارسن السبادة والرجال ما خاضعین > كانتا حال حو لعيرة نيكاراجوا. 
فبنا ك كانت النساء يذللن آزواجهن وكثرآً ما إضربتهم . 


vr‏ هذا العام الجدید 


الحاربات اللانى حارين الإسبانيين مع رجالمن جنبا إلى جنب ف بعض 
الآحیان » وربا وحدهن فی أحیان آخرى . وقبل أن بزل ورانا اتا 
ف تهر مارانيون واشتبك مع بعض نسوة شكسات كن بصوبن السام حو 
رجاله » کان الإسبانیون قد قابلو | مثلېن بین الکازیب‌وشعو ب أخرى حول 
الکاریی ۔ وبعضہن کن ثابتات العزم وماهرات فی استخدام القوس کآی 
من الرجال ٠‏ وبروى هيريرا قصة البنت الكاريبية ف المنطقة الجاورة 
لكارتاخينا الى قتلت بانية من الإسبانين فى جاعة ترلت إلىالساحل قبل 
آن ,تغلبوا عليما » ومعر آخرى ف نيوجرافاد حيث خر جت شابة هندة 
من کوخ وجرحت آربعة إسبانيين بالسام وکتب أوفيیدو عن هنود 
إقا أورابا يقول : « إن النساء يذهبن إلى المعارك مع رجان وأينا 
عند ما يكن سيدات البلاد حكن ويقدن شعن » . وقال أبضا إن نقطلة 
النساء (ه) وجزبرةاحاربات (ء٠‏ ) أمام ساحليوكاتان ماه االمستكشفون 
الأوائل بايما ‏ لأنيم لاحظوا أن قساء تلك الجرر كن رامات بالسام 
وحار بالاقواس كالرجال » . ويتكلم أوفييدو عن زعيمة هندية شابة 
اعتقلما مع عشرين أمرأًة أخرى ورجل بالقرب من ساتتا مارتا . وماقت 
سجينة » ويقول : دوف رآ آنہا ماتت من الخضب الذى ساور ها يسيب 
القبض علا » على الرغم من آنيا كانت تلق معاملة طببة « كانت هذه 
الزعيمه )٠٠١(‏ وسيمة وبشرتبا فاتعة لدرجة آنا بدت كا لو كانت امرأة 
من قشتالة . 


واختلفت الشء وب المندية فى الما ا جديد كئيرا فى مستو بات سل وكيم 
الجسى . وكا كان طبيميا » نظر الإسبازون إلى عادات المنود بالنظار 
Punta de las mujeres (*)‏ 


Isla de Las Amazonas (*%*) 
Cacçica ر“‎ 


rv المرأة‎ 


الذی کانوا رون به سل وكيم م و.فقا للمبادىء السيحية » کا فعل بالبو ء 
وقد کان شخصا رحا پوجه عام » عندما أعدم بعض المنود مارم 
الشذوذ الينمى(ء) . واتسمتبعض القبائل بالصرامة » يدققون فسا وكيم 
وعادانم . فثلا شعب كومانا فى ال مهات الساحلية الشمالية للقارة قيل [ بم 
كانوا ‏ بقدرون البكارة عند الينت ققدرا ضلا » . وقد يكون الزتا إساءة 
كرى للبجتمع » أو فقط مناسبة مزاح العصور الوسطى . وفى أحدأرجاء 
للكسيك » فى رواية ليرا ء كانت مرتكبات الخطيئة يقدمن عل الائدة 
وبکان . وف آواشا كا وميشتيكا كانت عقوبة الموت ف بعض الأحيان 
تخفف إلى قطع الاذئين أو الأتف . وكانت بعض الشعوب تارس الزواج 
بامآة واحدة کبدآ» وبين شموب آخری کان إشباع الغرائز بالرواج 
لا كثر من زوجة واحدة عدودا فقط باعتبارات اقتصادية أو اعتبارات 
لا أخلاقية آخرى مثلالسن » والقصور الذاتى » وقانون العرض والطلب» 
وال حب . فثلاقآحدأرجاء شال القارة(ء٠)وفقا‏ لرواية أوفييدو» كان ا مندى 
تلك کم يشاء من الروجات » وکن يعشن جيعبن فى نقس المزل دون 
منازمات أو غيرة . وبين قبائل الأورابا المندية كانت العادة أن تستبدل 
الروجات بوسائل إغراء عاصة ف بعض الأحيان . ويقول أوفييدو إن 
الشخص الذى يأخذ المرأة الا كبر فى السن فى العملية كان يعد الأرح فى 
المساومة « فقدكانت أر جح عقلا » وستقدم له خدمة أحسن » وأيضا لأن 
الغيرة حوطها ستتكون أقل » . 


واختلفت المرآة المندية كفرد اختلا كثيرا ف درجة جاذيتبا ف كل 
قبيلة » ومن شعب إلى شعب . وكان مدى الانعطاف نوها عرضة لان 
يصبح عاما » وبصفة خاصة فق أراضى الإنكا والناهواتل ٠‏ ف كل منبا 


(*) ەلە . سبة إلى سدوم بلدة لوط. 
Tierra Firmey (%*}‏ 


rs‏ هذا المالم الجديد 


كان هناك أرستقراطة فسائية امتاز آفرادها بالجال والمقام عن سار 
النساء العاديات ف البلاد . وف بر و كانت العصضوبة تفبى جريا على ن 
يكون اليلاد بين أهل بيت من يبوت الإنكا وجزتيا على الاختيار من بين 
شعب التاهنتنسو يو . وكان الإسبانيون يسمون نساء الطبقة الممتازة من 
الإنكا , الاميرات» )١(‏ وبالحق الذى ١‏ كتسبنه بالقر ية والآداب المتازة 
کن « سیدآت فضلیات » › فإذا عدت [حداهن انبا تصبح « دونیا» کآی 
شريف من آشراف قشتالة » وان تقبل فى الجتمع على هذا الوضع . 
ويطور من الا ثنخاب الطبيعى عل قترة طويلة من الزمن ظبرت طبقة ميزها 
الإسبانيون على سار الطبقات لانبا أطول قامة » وأبيض بشرة » وأجل 
شكلا فى اة » وأ كر جاذيية عن سار فساء الكيشوا . 


وقال پدرو بشارو الذ ى كان سكرتيرا للاح _ دون ماقرابة له 
عن فساء الإنكا : «كانت بنات ملوك هذه الآرش »› وكن يسين 
« الختارات » يطلين كثيرا للزواج . وكن حملن على ال كتاف ( أ كناف 
الرجال ) » البعض ف محفات والبعض فى أراجيح . . . وكات هذه النساء 
یعتنی خدمتہن کئیرا وعخشین » کا کن رقیقات المحاشية . وکن ینلن مارغین 
فبه وتن إليه ... وكان بين السيدات فة طويلات القأمة » لا من بنات 
الملوك› بل من‌بن بنات الاو رخو أقرباتهن... وهولاء السيدات‌نظبقات 
جدا وآنيقات » وبرسلن شعرهن الأسود طویلا عل أ کتافہن . وکن 
عددن جمیلات » وتکاد جیع بنات الأمراء الأورخونى يكن هكذا . آما 
فساء المنود من قبائل الجوانک والشاشابويا والكانيارى فكن النساء 
العاديات » ومعظمين كن مليحات . أما الباق من تساء هذه الممل6 فكن 
دنات » لا جمیلات ولا دمہات › ولکن متوسطات ف مظہرهن . 


. السيدات البوبات‎ Coyas (#) 
Dona (#«) 


fvo رأة‎ 


أما الها ف ملك يبرو فكانوا مر اللون » وكان النبلاء منہم وااسيدات 
الفضليات أييض اوتا من «الإسايين » . 


وم تردد الإسہانيون » بسبب عدم وجود نماء من نفس جنسہم » 
ف أن يتزوجوا من السيدات الفضليات » إما كزوجات وإما برابطة | كثر 
تعررآً من الرسميات وأقل الترامات » وإن كانت فى بض الأحبان باقة 
کالرواج . وف کلنا المالتین وجدوا فى هؤلاء الظريفات ر فيقات درن عل 
الفضائل العائلية » وكن » خلاف ذلك » قد كتسبن المواهب نقيجة 
الظروف الى ولدن وتعلن فا . وتجبست الكنيسة إزاء هذا التعايش غير 
المقدس » وشجعت وسبلت زواج الإسبانين بالمنديات وفقا لطقوسبا . 
وبرور الوقت أختقت « الفضليات » كطبقة منفصة . وقدمست ساء 
أكثر من إسبانيا . وكانت النقيجة أن أصبح التراوج بين الإسبائين 
والمنديات أندر » ولو أن نظام الحظبات الختلط قد استمر طوال عصر 
الاستعهار ء 


وف الطرف الآخر من مال النساء فى المكسيك بڕوى ساهاجونتعذير 
لبون من طبقة الثبلاء لابقهما عند بلوغما « سن الرشد » » فيتناوب كل 
منهما يدوره حذرانما « بكلهات رقيقة جانية » » وبدبنان لما ما قد تفتظره 
فی هذه المیاة وما تنتظره الا من مل حسبپا و کز‌ها وما تدین به من 
الواجبات عو آسلافما وأسرتها . فهى ليست صورة وردية تلك الى أخذها 
أبوها وأءبا من العالم الذى سوف تقدم إليه . يقول أبوها : « إن هذا العالم 
ماوء بالشرور والفواجح .. لا جد المرء فيه مسرة حقيقية أو راحة من 
عناء » ولکن فيه مصاعب ومصائب وعناء إلى حد الإرهاق » فيه پکاء 
وآحران وشقاء . . » وايس‌طريق المحياة صعبا إلى حد قليل » لكنه صعب 
لى حد رهيب» .وعلييا كأية امرأة آخری من الشعب أن تتعلم فنالنقش 
على القماش . وتبرها أمبا أن من واجببا أن تتحلى بالمظبر » والأخلاق » 


V1‏ هذا العا الإبديد 


والساوك والكلام » ووقار التصرف » ما يليق بسيدة أصية . وواجب ان 
يكون ملبسها عنوانا على الذوق السلي والمحشمة » وثيابها لا «غريب‌الشكل» 
ولا خاليا من الجال » ولكن لانقا بسيدة من مقامہاء وألا تحمل شفتہا 
بالأحر ولا تدهن وجهبا بطلاء » لان هذا عنوان ‏ المرأة الآمة »1 وفوى 
کل شىء علا أن ترعى ميدأ العقة والولاء لزوجها ء 


وف وقارحما وعرة نقسبيما شىء من الصفات الرومانية القدمة فى هذه 
التحذيرات الصادرة مى أب وأم يساورهما القلق حول « أبنتهما البكرية 
الجوبة» ٠‏ فی تعبير عن روح اأشعب الذى نزج بعيدآً على طول الطريق 
إلى ما قد يسميه فاو بلادم من الأورويين حضارةء . وهى أيضا 
امبر عن الاثقال البغة الى تو جد فى بجتمع حربى لابرال يميش بالمرب 
ولايعرف سلاما . ولذلك فبناك أمى عيق وتشاؤم حوها . قال المؤرخ 
هوررا : « أسدى السيدات الفضليات نصاح كثيرة إل بننین بذك نین 
جن انين وريبنين لك عخدمن الالمة خدمة جيدة . وواجب علهن آن 
یکن نظیفات وتشیطات ويدرن أمورهن حڌرو بت رتبب حسن‌وآشياء خر ی 
بديعة لا عت إلى المتوحشين » . 


اللراة الاسباتية فى القتح 


کان نساء [سبا نیا لائقاتجدا لیم بحن أمہات وزو جات للفاتحين. 
وسن « الصفات المميرة » الى تحلين بها ا يرويبا هافيلوك إليس » 
الشجاعة ومتانة الق وثبات عواطفہن . فلا هن مغربات ک) کا فت كارمن 
ولا هن بوطان بالاقدام د متعلقات بأزواجېن » کیا پراهن من م خارج 
البلاد . 


ولا هن حادات للزاج ولا طاثشات » بل بالمكس يدفعن للرء إلىأن 


vv رأة‎ 


ری فیین رباطة الجآش ورصانة الخلق وهدوء تعبیرات الو جه والاقتصاد 
ف المحرکات الى لا داعی طا > والكبح المظبرى الذى خن العاطفة الشديدة 
المانہبة فى أعاقين . فإذا تصادف وبدت کا ل و كانت تعيش فى حياة ا مىم 
المنعزلة فليس مرجع ذلك أساسا بسبب غيرة زوجبا المغريية بقدر ماهى 
تتيجة للاضطراب الطويل الذى طرأً على التاريخ الإسبایوالذى جعل من 
الخطر علا أن تعيش خارج‌البيوت الى تشبه القلاع . وف العم ورالوسطى 
قلبا آدت منجاتها من الاخيطار الى كانت تحدث خارج الأسوار فى تلك 
الأوقات إلى أن كسا صفة النعومة » لان تر کیا ا لجسمى كان شديدا ء» 
وقد بقيتالعادةبعد زوالتقعا » خصوصا بالنسبة إلىنساءالطبقة الو سطىء 
ومع ذاك إن الاعات الغفيرة من النساء الإسبائيات عشن دايا من غير 
الأسوار ونين ال جرآة والاستقلال والاعتاد على النقس ما ميزهن مئذ 
بام روما . 


ويضع هافياوك إلبس الفساء الإسبائيات فى مركز أرق من الرجال» 
لان المرب والمجرة إلىالمالم الجديدآزالا الجرء الا كبرمن العنصرالرجولى 
من بين السكان الذ كور . ويقول الئل القدم : « إن قشتالة تصنع الرجال 
وتفقدم »» ولكن الحوادث ل تأخذ مكوسما من أعدادها وقوتما بقدر 
ما فعلت برجال[سہاتيا . ولذاكفعندما اتہت امروب كانتا كثر استمداداً 

التحمل مسثولياتبا عن الرجال الذين تغلفوا . بل فى المحقبقة إا حملت 

بعض أعبانُهم . وقد بلغت ذروتها فى فترة الفتح » إذ لم يسبق هما من قبل ٠‏ 
ولا منذ' ذلك التاريخ › أن قامت بدورھا بنجاح وعلی مسرح بطولی کا 
فعلى آ نذاك . فقد ارتفعت إلى التحدى الساعى مع الزمن كةرين ورفبق 
ليل من الرجال الخاليين (ه) . 


Supermea (#8) 


VA‏ هذا العام الجديد 


ولم تكن أارآة الإسبانية بالعشيقة السبلة أو المخقلبة » فقد تفوقت 
كام وربة بيت أكثر منا عاشقة . قالحب ديما له متطلبات لا تستطيعماء 
ويستبلكما فوق طاقبا ليكون مرد مغامرة خيالية أو يبولوجية » 
بإحساسات عاطفية أوجسمية ككافآة له ليس إلا . فل تكن سبلة النال إلا 
بعد قترة طويلة من ا خطبة » فلا د رك اسا كنا » خاطب مندفع الشعور 
ولكنها تظل سيدة لى موقف عراى . وعلى سبيل المقارنة فإن كازانوفا 
عا له من تاریخ دولى كز للنساء كان من امحتمل أن يصرف من الوقت 
فى خطبة دونيا اجناسبا المدريدية ( » ) الخاصة قترة أطول من آى من 
انتصاراته . 


وتتخذ الرأة الإسبانية حبها مسألة جديدة » والويل للرجل الذى قد 
يتخقه باستخفاف أو استبتار . وعل الرغم من آن طا اليد العليا فى رة 
الخطبة فليس هذا مقدمة لسيطر تا مدى المياة على شريك حياتما . ووفقا 
القول الإسبان الصہم الذی تفوه به سلفادر دی مادا راجا : « إن کا من 
الجنسين يلتزم بالأعال الأصلية والطبيعية ... ومع أن النساء الإسبائيات 
عنبدات ومقتدرات وفشيطات - وغالبا ما يتصفن بالصفات اثلاث 
جميعا ‏ فإنهنيلقبن بك العادة » بلك الطبيعة ء سيطرة الرجال . وليس 
قهذاكله إلا الأمانة الخربزية للقوانين‌الطبيعية » . ولاهىترغب ف أن تقضى 
حياتبا تعمل الأشياء الى تعارف الناس على أن تكون من اختصاصات 
الرجال . فن « حياةعملية » لاصلة لها بالرجل - الرجل احبوب (١ه) ‏ 
قشعر بآنها ارج عنصر ها وعيرسعيدة(+) وق ذخيرةالا مثالا لإ سبانبة الغنية 
أقوال مأثورة تعر فى اصطلاحات دنيو ية عن النقسع التقليدى لمسثولية 
كل من الرجل والمرآة فى المياة الإسبائية . 


Madrilena (#) 
hombre querido (##) 


المر آ ۳۷4 


وقدمت النساء الإسبا نيات فى أعداد ضخىة قبل أن نم الفتح بوقت 
طویل ۰ وجاء بعضپن‌معآزواجہن أو کن بلحقن ہم » و بعضېن جانلیجدن 
أزواجا أو عشاقا لمن لس لحم نساء » والبعض الا خر جتن لجر د المغامرة 
کا جاء الرجال ۔ ومہما یکن الغرض أو اللابسات الى من آجاہا قدمن 
فقد كن يتصفن بالشجاعة لن الا خطار ال واجپنہا كانت عظيمة كانت 
هناك صنوف من المحرمان يتحمانہا . 
وأحيافا م يكن لديهن الكثير لبقلنه خاصا بذلك »لان أزواجبن 
أرسلوهن زرافات إلى ا لمئد الغرببة طوعا أو كرها لا نهم اضطروا إلذلك. 
فبحافز من المكنيسة » وقد كان لما يد عليا فى إسبانيا » كان موقف الدولة 
الإسانيةحازما تجاه الزواج . فقد كان قلق بالا ما كان حدثمنالإسبانيين 
مح النساء الوطنيات ف العام الجديد . فثلا عند ما تسل ا حا ج آوباندو 
المستعمرة الجديدة فى سائنو دومنجو وجد أن الثلامائة وجل الذين ت ركبم 
کولبس کانوا يعیشون جہارا مع بنات التاينو . واننشر ت العادة مع الفتحج 
وتأصلت ناما قبل أن عل دو لاب البيروقراطيةالإمبراطوريةليضع القوانين 
اللازمة لضبطبا . 
واعتقد التاج الإسبانى » أو بعبارة أخرى مجلس المند الغر بية » أن 
حضور الزوجات من شبه ال جزيرة ف العام الجديد قد يكون ذا تأثير مقيد 
مشاعر الفاتعين المنطلقة والثاثرة . وكذلك تشككفولاء المولدن‌الذن قد 
یوادون من إسبانی وهندى » وفضل أن يكون هناكأطفال جیعم تاج أب 
وآمإسبانين بقدر الإمكان . وبعد حك المىك ارابلا » وهى تقسما آغوذج 
اقضائل ربةالببت ؛ وربا كانادبا أسباب وجيبة قى عدم وثو قبا يإخلآاص 
زوجا » ولذ فبارتیاط ذهی ارتابت ف ثیات کل الرجال »> آثار رجال 
الكنيسة وحدم مسأل المستوى الا خلاق‌اتجين بلا تمييز . وفسنة ٠٠۴١‏ 
| أعلن قانون تحت عنوان : , لا يسمح النساء غير التروجات بالسفر 


YA*‏ هذا العام اليديد 


( إلى المند الغريية ) بدون ترخيصمن الماك » وعلالمتروجات أن وصحجن 
آزواجہن » . ولا بد أن كان هناك ترب من القانون ل ته أعلن مرة أخرى 
يعد ست وثلاثين سنة . فإذا أرسل زوج ف المستعمرات فى طلب زوجته 
فإنها تحتاج فقط إلى إذن بسيط من « بيت التجارة » أو بيت المند . وإذا 
عاد ہو إل إسہانیا لیرجع ,ہا فعلیه آن بحصل على ترخیص ملک . وکان 
يطلب من نواباللك والموظفین ال خر ,ن آن يأخذوا زوجاتہم ممم عندما 
يخر جون لتسلم مناصبهم لليرة الأول . وكان بعض الفاتعين الذين بدوا فى 
غير جل لتصحهم زوجاهم بؤنبون بعنف من أاوظمين اللكين . وق™هذه 
الظروف كثرا ما كانت الاتفصالات الزروجية تستمر وقتاً طوبلا جدآً ء 
وهكذا رجع فرانسسكو دى أجيرى فاح شيل الباحث عن المشاغب إلى 
زوجته وبعض آطفاله الراشدين بعد مضى ثلاث وعشرين سنة » وف هذه 
الفترة آنجب وآقر سئوليته عن مسين طفلا مولدا على الأقل » وعندما 
زار فالدفيا » ضابطه الأعل رتبة » برو فى أثناء الحروب الأهلية أمره 
پدرو دی لا جاسکا » الى كان ثل املك فى تلك البلاد » آن ضع حداً 
لا تصاله بإینیس سواریث وآن یستدعی زوجته لتعیش معه من جدید فی 
تشيلى . وقد تفذ فالدفيا ما كلف به من الاتفاقية . غير آن الأروكاريان 
قنلوه ف کین ف توکابل ینا کانت زوجته فى طربقېا بعد خروجېا 
من [سبانا . 


وکانت ینیس سواریت » مثل کثیرمن الفاتحین » من استر عادو را(ه) 
وف سنة ٠٥۴۷‏ خرجت إلى شمال القارة » أو الساحل الشمالى لامريا 
الجنوية » يناعن زوجا » وسافرت مع ابنة أخ جا » شابة خت اميا 
من التاريخ فى هذا الوقت . ومن فتثوبلا مضت اينيس ف طريقبا إلى بيرو 


Fastremans (#) 


امرأه ۴۸۱ 


وهذا فى حد ذاته عمل ضخم لامرآة منفردة فى تلك الأوقات . وف بيرو 
علبت آن زو جا قد مات » ولنکن بدلا من أن تعود إلى [سانيا استقرت 
ف بقعة من الارضبالقرب من كشكوتننظر ااتطورات»وجاءت التعطورات 
ف صورة يدرو دى قالدفيا ء وكان قد اشترك مؤخرآف انتصار الإخوة 
وکانت لھ زوچة ف إسبانیا » ولکن إسبانا کانت عل منآى » فإذا كان فى 
قشيلىفبىأً كثر بعدآً . وأذلكسارفالدفياتصحبه الا رمل الشابةمناستر مادو را 
ینا کان ررم خطة إغارتهالطويلةعلى أروكو . وعندما ترك كثكو متوجبا 
إلى وادى تشيلى مع فرقته الصغيرة كانت ائيس سواريت بتطى جوادها 
إلى جانبه . 


اخترقت ال بال المالية » وقطعت مسافات طوبلة فى أرجاء ععراوية 
مع المائة وانسين الخالدين حى وصاوا إلى التل الذى قدر اساتنياجو أن 
تفشاً فوقه . وظلت عشرسنوأت ر فيقة لفالدفيا . واشتركت ف جميعاللماعب 
الى اتابت للستعمرة الحاصرة . وفىالمحروب ضد الأ روكاريان للت و حشين 
کانت تتم بالجرحی وتطیب لفوس الجنود فق عتم . وجاءت آوقات 
کانت تأخذ مکان الرجال ف‌القتال . کتب مۇرخ من تشیل عنبا بةول[ہا 
كانت « امرأة ذات شاط وولاء عظيمين » حصيفة ومتزئة ورحيمة › 
ولذلك نعمت باحترام یع الفاتحين » . وعندما وصل خر آمر جاسکا 
من ها قبل وصول فالدفيا ممت على ألا تغتام شبور الب القانوئية السنة 
المسموح بہا قبل الا قصال » فقد كانت تعرف أن الاتقصال النہای سوف 
کون اصعب فتوجہت إلى قس كان صديقا لما فنصحما بآن تتروج فاا 
آخر ف المدينة . وعندما عاد فالدفیا من بو و وجدها قد تزوجت ردر ی جودی 


کيروجا » وهو رجل طيب أصبح فبا بعد حا كا المستعمرة . 
وف وقت ميكر تفذت المسكومة الإسبانبة نظاما ترخص به بع 


FAY‏ هتا العام الجدید 


الاشخاص الذين كالوا برغبون فالذهاب إ لالا مريكتين ويمكن أن بجتازوا 
اختبار ف ان » أساسه استيفاء معابير دينية وخلقية معلومة . ونمثل جباز 
الإدارة اللازم ف « بيت التجارة » . أو بيت المند فى آشبيلية وخول منح 
ترا خيص السفر . وقد استبعدت قثات من المسافرين من داأرة اختصاص 
بدت التجارة » وطلب منم أن عصلوا عل إذن من ال ملك لكى يتركوا البلاد. 
وواقع الأمر أن مثل هذه الحالات كان يما ما مباشرة مجلس المند الغريية 
أو سكرتيرية الجلس . وقد تعمدرئيس ملفات المند الغر يبة بذشر قأنمة مبوبة 
« للىسافرن إلى المند الغربية »> ومقره فى المبى القدم لبيت التجارة . 
وبناء على ذلك فنا لمكن الآن تتبع جرة النساء الإسبانيات إلى العال ا جديذ 
من التارخ الذى افتتح فيه السجل لول مرة. 


واول قيد فى جل المسافرين كان فى سنة ٠٠١٠۹‏ عندمارخص لشخص 
امه د بيجو ”رنيو و « زوجته » إلى الذهاب إلى جرزر المند » وف تقس 
السنة قسلمت ايزأبل ردريجيث زوجة بيدرو لويس مار وكين من يتا فى 
مقاطمة خاين ترخيصا بمبوو الأاطلنطى . ولول العام التالى خرجت 
زوجتانبأطفالمما للحاقبزوج يما اللذين كانا عل الارجح فی سانتو دمنجو 
وإحداهما » وهی تیر یسا ساتشیٹ‌زوجة پدرو جاریدوء آخذت معا ثلات 
بنات صغیرات ها . وحصل ت کاتالینا هیرناندیٹ من میریدا فی‌استریادورا 
على إذن للذهاب إلى البند الغر بية دة خمسة أشبر لتجمع ديو تا(ه) معلومة 
مستحقة لبا » وربا كان ذلك عقارا صغيرآً حلفا لبا زوجا المتوف . 
ولول مرة ظير اسم امرأة غبر متروجة ابابل جالندا من فیالبا ‏ 
فى سجل المسافرين . 


وعد سة ٠٠٠١‏ ازدادعدد النساء والأطفال الذين عءبروا المحيط سنة 


maravedis (#) 


Ar لارآة‎ 


فآخری . وکثر عدد الفساء اللائی کن یسافرن وحدهن کا فعلت|نا دیات 
أرملة ديجو سالشیث » صانع براميل » وبيرإس القار يس » زوجةحلاق 
برتغالى ف سنة ٠٠١١‏ . وعبرت فى تفس السنة س عشرة زوجة وأرملة 
آخری اصطحبت أربع منهن آطفالمن . واحدقمن نكافت أنطو اجارسيا 
(الطاووس) (ء) زوجة دييجو دى دينيا . وكذا ك كان للسافر ون الاغنياء 
يصحیم خدمہم فى كثير من الآحيان وق سنة ۱۵۱۳ تذهب ابابل دى 
كارديناس إلى اند الغ رة مع زوجما ومع خدم نها » زنوج وهنود . وی 
تفس السنة قستقل ماريا هيرتانديث سفينة مع زوجما يدرو دى ليون 
وآطفالمما اانسة جيومار وهيرناندو ودبيجو ويبليتا وفرافسسكو الصغير . 


وتفوقت السنوات ا*س من ٠٠١٠۲‏ س ۷| بالاعداد الجة من النساء 
غير المتزوجات اللاى حصان على تراخيص الذهاب إلى المند الغر بية . وكان 
معظمبن من إشييلية أو قدمن من بلاد مجاورة مثل لكالا ونزان فقا مزر 
ف الفترة المادئة الى تلت أول اندقاع للإسبائيين ف الا تنبل والى سبقت 
قت للكسيك . ولا بد من أن للستعمرةا ل ديدة فى كوباقد أنمشتبقدوم 
هولاء الشاباتال ندلسيات (ء٠)‏ الہيجات »واللای كن مين ينون الزواج 
م یکن بحدن میدانا آرحب نجاو لاہن . وکان عل بعضہن بابد أن يلحقن 
بازواجہن ال جدد إلى المكسيك قبل آن یتہی القنال بوق طویل ۔ ومین 
من شاركن ف الا خطار الكثيرة الى تضمنتبا تلك المغامرة العظيمة . فقد 
کن نساء الشعب » نساء کاتالو نیا (۰۰ه) ولیون (۲) من آحاء کنیس 
ماکارينا وتربانا » وبدون نيز لفت » مثل انير ریث » وکان آبرها حلاتا 


“la Pavona” (8) 
Andaluces (#8) 
Catalinas (ees) 

Leonors (} 


PAE‏ هذا العام الجدید 


ف أشبيلة ء وماربا جوتبير يك وهى اة صیاد . غر آن عددآً كيرا من 
الرجال ف الاراضى المديدة كانوا سعداء بقدومين . 

و ړوی للؤرخان سوفاتتیس سالاثار وهیررا عن الزوجات البطلات 
اللائی رددن عل کورتیس عند ماحاول أن بتر کہن متخلفاتف تلاسکالا 
آثناء <صار تينوشتتلان قائلات  :‏ إنه ليس من الصواب أن ترك نساء 
قشتالة أزواجين إذا ذهبوا للحرب » وإنه حيث كتب عليم لوت فعليين 
آن تن معہم  »‏ وکانےمن بینہن بیتر یس دی بلاسیوس وماریا دیاسترادا 
وجوانا مارت وايزابل ردر يث وزوجة الونسوقالیتی . وكانت ايزابل 
رد جڪ فلورنس نایتنجيل حقىقبه » عاشت ف القرن السادس عشر ۔ 
كت هيربرا يقول : « استمرت للناوشات والعارك الفردية والواقع 
للرسومة الى أريقت فما دماء كثبرة » وبسبب ما كان لدى الجرحى من 
الإسبابين من إمدادات ( طبية ) قليلة ء وف كل يوم كان هناك عل الاقل 
مانة جريح » منهم ومن حلفاتيم المنود » أرسل اقه امرأة من قشتالة 
قسمى أيزآبل ردر يث لتضميد جراحهم ولترسم علامة الصليب عليهم» . 
ويذاك شن الكثيرون من جرأحمم وعادوا إلى القتال حتى آدى ذلك إلى 
د مساج عنيفة بشأن أن اله كان فى جانب القشتاليين نه أعاد ذلك 
العدد الغمير إلى تيم على يدى تلك المرأة » . وأحياناً كان الرجال الذن 
أصابتيم جروح قاتلة مثل ماجلائس الجندى البرتغال الشجاع يترنعون 
بجوارها ليلفظو! أنفاسيم الأخبرة بينذراعيما ولتواسيہم كاتوامى الم 
آبناء‌ها فی سكرات الموت . وکانت يتريس دى بلاسيوس الروجة المولدة 
لبدرو دی دی اسکوبار . وكانت تورد الطعام له ولأصدقائه » وتعد لهم 
وجبة الطعام بعد اتنہاء قتالاليوم . وعندما أزداد ضغط الا زاتقة إلىذرو ته 
انضمت إلى زوجا بين الحاربين . وعندما كان جرح واحد منہم کانت 
قضمد جراحه » وكات تشد السرج على ال بل الرجال « وتقوم بكلالاشياء 
الآخرى التى يفوم بها الجندى » . 


Ao المرآة‎ 


وخصص نال دیاث مکانا کر الخیلالی‌کان‌رفقاژهتطونہا من ا مکان 
الذی خحصصه لروجاتہم . ومن الجدر بالذ كر أن من الف ر قةالصغيرة الذين 
فتحوا المكسيك اثنين قتلا من قبل زوجتيمما . ومن هذين المذنبين بقتل 
الزوجة ضرب الا كبر سنا منهما وهو سواريثك زوجته على رأسما بطاحونة 
يد» فكانت عاقبة ذلك مهلك باللسبة إلها . ورجل آنحر قل زوجته 
هو وان بریت . وأیضا شخص امه اسکوبار » « وجل شجاع ولکنه 
كثبر اليج » وقدم أعدم شنقا لارتكابه جرعة مزدوجة :رد واغتصاب 
امرأة متروجة » وها خلل ف العدالة رعا أمكن حدوثه بين الإسباقين 
فقط . وبروی رال دباث عن ثلائة جنود زوجوا ثلاث فساء هندیات: 
آلونسو دى جرادو الذى آخڌ زوجة له أبتة من بنات مونتوما 
الکثیرات » وخوان دی کیلار » وقد تروج دو نيا أناد أبن لورد تشك و كو 
الحيلة » » وألونسويريث » « وهو جندى شجاع تزوج امرآة هندية مليحة 
من الجر » . وروی آیضا عن خوانا دی مانسیا › بنلوتی(١)‏ الفتح » وھی 
الى حاول المندوب اللمكى فى مدينة المكيك أن برها على الرواج من 
رجل آخر › رغم آنا کانت تمتقد أن زوجہا ما زال حیا م حکورتیس 
ف هندورس . وعندما رفضت ضر ب ت کا کانت آضرب الساحرات »› 
وعند ما ماد اجنود من هندورس احتفاوا با فى شوارح مدينة الكيك 
وهى تمتطى جوادآ « كرئيسة رومانية » مكافآة ها على باتبا . 


وف تفس تلك السنين المشئومة أخذ خوان جين صفا « طابورأ» من 
إحدى عشرة أثى إلى العام الجدید مكونا من زوجته ماريا دى مالافر 
وبنانہما الان وا آتین لا تعرف شخصیتاهما . وعندما خرج ردرچو 
ثامبرانو إلى جزر المند صحبته أمرآته اينس وبناته الأريع وأبنه. وكات 


(۵) زوجة ولیس » ف حرب طروادة » وكانت هدم ليلا ما بلته هارا لكب الوقت 


۳۸٦‏ هذا العام الجديد 


الأسرة » وهى الجتمع الاسامى لإسبانيا تنةل بكليتبا إل العالم الجديد . 
فقدكان هناك[سبانيونمتاجون إلى وجود نسائبم و أطفا لمم حولممءو لقت 
بہم ساقم لانہن كن أيضا إسبانيات » وكات الأسره أسرتہن برعينبا 
ويحافظن عليہا . وف توفبر سنة ٠٠۴۴‏ دخل فرانسسكو بفارو كثكو عاصعة 
امبراطورية الإنكا . وف السنة التالية تظبر أسماء القادمين الى ذكرم 
ف ببت المد ق أشبيلية : «لورنشا سانشيث مع زوجہا جاسبار يريك › 
لى برو » و « منسيا دل کامبو » مع زوجم » ودییجودى ثامورا وئلالة 
آبناء - لويس ٠۰١‏ سنوات ›٬‏ وهر اندو ۽ سنوات » ودجو على صدر 
أمه - إلى يبرو » . 


وهذه على وجه الاحتہال هی دونیا منسیا الى بعد آن ترملے فى آئناء 
امروب » زوجت فرانسسکو هیر ثاندیث جیرون ٤‏ نخر المتمردين صد 
النفوذ اللكى ق برو . وبناء على رواية جارسيلاسو كانت د شابة نيب 
وجيلة وتتحلى بالفضائل » . وقد حبت زوجما من لما إلى كثكوحيث نظ 
عرده . وف وقت لاحق استدعاها لتلحق به ف المعرك فى ال ميال حيث 
شار كته ف جيع المصاعب وصنوف الجرمان الى كان يقامى منبا الجنود . 
وعندما دخل هير تانديثجيرو نكو مرة ثانية بعد اتتصاره المبد حياها 
أنصاره « كل لبيرو » . ومرة أخرى تبعته فى الأراضى المنخفضة حيثف 
هزمتهالقواتالملكية عند بوكارا . وهنا مج رها و ركا تعت رة للنتصرين 
وفر إلى الجبال لیقبض علبه ویدق عنقه لیس إلا . وکان کل شخ صف يرو 
يكن دونيا منسيا احترامً زائدا لدرجة أنه بعد هرية زوجما وفراره 
رجعت إلى كشكو تقودها فرقةعاصة من ضباط ال حرس ال ملک ‌ذویالرتب 
العالية . وبعد ذلك بقليل دخلت ديرا ف لما وأغلقت الباب على حاة من 
المغامة والآساة . : 


وف الجاني الأخر من هذا القرد أظبرت امرآة [سبانية أخرى فس 


FAV a لمر‎ 


:ا جلد وقبل الق . وهذہ کان دونيا قرافسسكا دى ثونيبجا روجة يدرو 
لوییث دی کاثايا . وذهیت أيضاً إلى النديز » وكا يقول جارسيلاسو : 
« لا لتخدم جلالة املك » بل زوجبا ٠‏ وعلى الرغم من آنہا کانت ارأة 
رقبقة وعليلة » فقد کانت تبر تفسہا على أن تقعد ف كرمی‌فوق بغل سرج 
متنقل فى آما كن وعرة ومرات رديثة ف هذ الطرق يسر وتوفیق کاى 
فرد من الحاعة » وف المساء رما جعتېم جيعاف ولمة العشاء مر آخری 
للغداء فى وسط النبار تعدهما ما تطلبه من تموين من المنود › م تالم النساء 
N EET‏ 


وهناك نساء إسبانیات آخريات لا تظہر آماؤهن ق لات د بیت 
التجارة » قدمن إلى بيرو خلال الستوات الى اتقلب فبا الإسبانونمن قبر 
المنود إلى الحرب يشنبا بعضهم عىبعض . ومن يينهندو نيا كاتالينا ليتونء 
أو ليتياو » وهى الزوجة البرتغاليةلف ر افسسكودى كار باعالاحارب العجوز 
الذی لا قر › والذی کان آم ضابط فى حاشية جتثالو بثارو فى حريه مع 
المرب اللكى . وظرآ إلى وحشيته « كشيطان الاندید » کان کل شخص 
تق ريا فى يرو › ما عدا زوجته› يفسح لهالطربق . وكات ھی وابنتہما 
للتبناة خو انا الشخصين الوحيدين فى البلاد اللذرن بجرؤان على [إخجال 
واللذن یکترث طا . وروی جارسيلاسو عن وليه كيرة آقامبا كار باعال 
ق يته ف کشکو احتفالا باتتصاره عل ديجو سنتينو . وجاول الساء 
امتا المكان بالسكارى والكلام الفضفاض حول امل الجديدة لى 
ینوی جنثالو [قامتيا بمساعدة كارباعال . وعند ما اشتد الكلام » وارتفع 
المخب إلى الذروة » دخلت دو تيا كاتالينا ا لمحجرة ونظرت نظرة استهزاء 
إلى الأشخاص السكارى حول الائدة وعلى الأرض وقالت : د ماشاء اق : 
يالك من جماعة منالمنقلين المقراء(ه) لتحکوا برو 1» فأجابزدجها 


““ Haziendo escarnio” (%8) 


TAA‏ هذا العام الجديد 
قاتلا : , اسكتى ارا البنتالعجوز » نك إذا أ عطيتم ساعتين بنامون‌فيمما 
یستطیع آی واد منہم آن عکر تصف عالٍ» . 


ولنعد إلى قابة اللمسافرين الى دونبا بب المند : استمرت أسر أعدت 
تقسبا السفر فى الفجرة إلى الأراضى الى استقرت فبا الأمور من إسبانيا 
الجديدة تى آقرف.ما النظامقبل يبرو برمن‌طو بل فبا عدا أراض‌الشيشيمك . 
وفى سئة ٠٠۴١‏ » وهى السنة الى نشت قبا لاء سافر خوان دى 
موثيئتاس » وهو صاتح أحذية » إلى المكسيك تصحبه زوجته . وف‌السنة 
التالية قادت دتبا حو انا دى سوماجماعة مكونة من سبع‌نساء وعانية رجال 
وخادم إلى نفس ال إبة »و قسنة ٣ه‏ أقلع من[شببلية إلى فير کروثبارتولوۍ 
فالديس وزوجته الفيرا وأربعة أبتاء وعدد عاثل من البنات » مضاة إلبم 
ألوضسو » خادم . وف السنة التالية سافر شخص يدعى الدكتور روبليس» 
وكان بلا شك موظفا ملكا » إلى الساحل الشمالى القارة بأمرة حقيقية »> 
شملت زوجته خوانا حوفری دی‌جیقارا » وآمه‌ماریا دی‌هیربرا» وأبنتین : 
ماربا وخوادا » وثلاث آغر ات : کاتالينا وفرافسسكا وماريا ٤‏ واثی عشر 
من آبتاء الأخ والاخت : 


ولقد صدثت ف هذه السنة »> ٠۵۳۸‏ » أن أحضر دون بدرو دی 
آلفارادو » ولا بسبقه ف فتح المكسيك سوی کورتیس » وکان ف ذلك 
الوقت قائد جيش جوات الا وأحد الرجال العظام فى المند الغرية » أحضر 
زوجته الثانية إلى عاصمته الجديدة » وهى دوتيا بيتريس دى لا كيفا أبنة 
أخو دوق آلبوكير ك وسيدة عظيمة عا ها من حق ذاتى ‏ ولإحدى عشرة 
سنة خلت من قبل ذلك التاربخ كان قد تروج أختما ونيا فرانسكا » 
وقد ماقت بالمى أمام ساحل المكسيك » قبل أن تصل إلى جواتالا . 
أما المروس ال جديدة فقد قدر لما أن تموت ف النباية فى قصر الحا ج فى 


للرآة ۳۸۹ 


ليلة مفزعة عتدما أطلقت جاحة طبيعية ا لاء المختزن ف فوهة بركان على 
المديتة . ولكنما فى ذلك الوقت قد قدمت ف أببة عظيمة تليق بلبلة 
العظماء (*) وزوجة سيد ملك المايا كيشى الجديدة . ومح الماك وزوجته 
جاءت جاعة لطيفة من الخدم والاتباع ومن رجال مېمین تصحبېم 
زوجانہم وأطفاحم بما فيم رجل امه هيرئان القار يث » أرمل » ,صحبه 
تسعة أطفال ليجد لهم أمكنة فى العام الجديد . وفى حاشية الحا كان 
هناك ثلاث وصيقات للمتزل وأثنا عشر خادماآخرون ذ كورا وإتاثا . 

کا قدمے دو یا آ8 فادریک ونما غایات آخریات من آسر کرجة 
وف سن‌الزواج . واحتةل بعودة ألقارادو وحاشيته إلىجواتالا بمجموعة 
من الأعياد استمرت بضعة أيام ء وف آحد هذه الابباجات كانت 
الفرقة الحلية من الفاعين القدامى يكليتم حاضرين. ولا كانوا بجلسون 
على كرامى ذات ظہور صلبة على امتداد جدران الردهة فى قصر الماک 
کا جلس ملاين من سكان آمريكا الإسبانية منذ ذلك الوقت » فلايد أن 
امحارين القداعى كاتوا يشعرون بالقلق فى حضرة كل هذا الرخرف ال ديد 
القادم من سانيا . ققد شوهوا »وقدتر كتا عارك آثارا فى أجساميم » ولم 
تكن مظاهر سلوكيم الماعية مرضية جدآً على أية حال ٠‏ ولمل رال 
دياث الشجاع ومؤرح الفتح » والذى كان قد استقر فی جواتالا » کان 
واحدا من الضيوف » غير آن أحد امقر جين الذبن لا تعرف ليم آساء 
هو الذى عمل مسجلا موادت الجتمع ف تلك المفلة المسائة . 

ويينها سيق الحاربون الذين 1 كتينيم العمر إلىالردهة الكبيرة لاحظتمم 
الحسان اللائ قد تين من إسبانيا من قبل من خلال باب ف ركن‌هن 
أركان الغرفة » وصاحبت إحداهن تبدى ملاحظة اللأخرى : « بقولون 
إننا جتنا لنتزوج هو لاء الفاټحين » » وأضافت أخرى : هل « يقصدون 


grandeza (%) 


۹۰ هذا العالم الجديد 


بتلك ان علينا آن ترو من هو لاء الرجال الذين ضعضعيم العمر؟ [فكن 
فا عدای قستطعن آن تمعن ما شن آما نا فلست أنوى الزواج من أى 
منهم . فلیلقوا ف جہنم . ولا یدنم من جبنم . فهم‌یبدون کأنهم مقعدون» 
وبعضېم آعرج وآغرون مهم بذراع وأاحسدة . ويعضمم قد فقد أذنا 
وآحرون عینا » والبعض منهم له نصف وجه فقط وأحستبم له آثار 
جروح طوبلة فی وجه » 1 م آجابت الول : « عن سنترو جم »لا لرشاقېم 
بل من أجل حروبهم مع المنود » ونظر إلى نيم كبار السن ومنهوكو 
القوى فسيموتون سريعا » م فستطيع أن نحصل عل الأازواج الشبابه 
اين ريدم . والسالة شبية باسقبدال قارورة قوية جديدة بآخرى 

رة قديه» . 

وسمع آحد الفاعين للستين الحديث » وكان بجلس ملاصقا للباب + م 
التفت إلى الشابات وصب علہن جام احتقاره . “م آخبر زملاءه ا قد“ ممه 
وقال ۵م : « ترو جوا من هو لاء السیدات وسوف ترون كيف بر ددن اليل 
الذى صنعتموه من أجلن » . ويقول جارسيلاسو : « عند ذاك ذهب إلى 
منزله واستدعى قسيسا وتزوج من نبيلة هندية » وکان قد جب منبا طفلين 
غير شرعیین » ۔ وکان رد آن يصيرهما شرعيين حى يرثا المنود الذين ' 
بمتلكبم » لا سيدة (») آبا كانت » تنعم با قد جناه من کد وقد تعامل 
أطفاله کخدم وعبید . 


وعلى الرغم من وفرة المعريات وحفلات المربدة والفجور ف آما كى 
معلومة ء» لم تكن هناك أعياد للتعة ا لجسدية فى سنوات الفتح الأول . 
ولرااستجابت أميرات الأزانقة والإنكا أحيانا إلى ما يتوق إلبه الفاعون 
من كل ما تستطيع الفساء أن بعطينه » لأنالميداتالار ستقر اطبا عرفن 


Senora (#) 


المراة ۳۹۱ 


مستوى شاتعا من رقة الافوثة را جعلهن لا يشعرن بكلفة ف مدريد 
أو باريس أو روما » وقدحعلېن كذلكآحیاتا . وح ‌کاتارینا باراجواسوء» 
وهى ابنة لشريف من التوى » الى تروجت آلفاريس كارامورو الرائد 
اابرتغالى المبجل الذى ارتاد شال اليرازيل »> بب دو آلا فتلت الطبقات 
الاجتاعية الراقية من غرب أوربا . وكانت آنا كوانا » وهىكليو يطرةالتاينو 
ذات القصة الفجعة » سبثة اظ لا لشىء » إلا بسبب أنالإسبانين الذين 
اعترضوا طريقہا ف الانتيل كانو! رجال جاعة رولدان - الثالةالبييميةف 
٠‏ موجة الفانحين الأولى ‏ والذين وجدرا فيا اى حيوان تشتبى . ولكن 
المدية )٠(‏ ف نظر كثير من الإسبانين اشتبرت بكونها باردة » وأحيانا 
كانت دمامتبا تثبط من ماسةالقادمينا- دد . وبظورالزروجاتوالعشيقات 
الإسبانيات فى المالم الجديد هبط [غراء المنديات سييا مع ظبورهن . ولم 
يستطع أوفبيدو الذى ذهب فاا فى شمال القارة قبل أن يستقر فى ساتتو 
دومنجو ليكتب قصته عن الفترة الأولى للفتح أن يكون فريدا ف حبه 
العميق أروجته . فعندما مانت فى المد الغريية كشب عا يقول : « كانت 
قد شیدت متزلنا ف داربن وفقا لاذواقبا . وکان عتوی على مسا کن جي 
ف أسفل وف على . وكات هناك حديقة جيل غرس فا كثرمن آشجار 
البرتقال ونباتات آخری عل ضفاف مجری ما بج بتدقق بالقرب من 
المدينة . وعندما شاهدتها وهى ميتة كدت أفقد وعى ء ليس فقط لبا 
کافت رفیقا عزبزآً لی ٤‏ ولکنی کنت آود دابا آن آہا حياة زوجية 
کسیحی . ولم آتعود معیشة العشیقات کا کان عل جیرانی » وآحیانا کان 
لكل منم أثتتان » . 

وعندما وصلت أول فساء [سبانيات إلى المند الفريية ران ما أضفين 
ووحامن الاستمرار على الجتمع الجديد » حى على الرغم من أن وجالمن 


ındîa (* 


r۹۲‏ هڌا العام الجد د 


کانوا لا بزالون بقاتلون امنود من حولہم . ویدأت هذه العملية عند ما 
أحضر دبيج وكولبس ابن الاميرال وأول ثاقب ملك ف البند الغر ية دو نيا 
ماربا دى توليدو » من أسرة ألفا الجيدة وابنة أخى الاوك الكاثوليك › 
إلى هسانولا . ومعہا قدمست سيداتيا » وأضاف بلاط نائب الك الذى 
أنشىء فى سائنود ومنجو لسة مألوقة لإسبانيا فى القفار المدارية وتأثير( 
مہذبا اتنشر فی شى آرجاء الكاريى . بقول أوفييدو .ء قدم مع نائب 
املك عدد من‌السيدات والعذارى منأسر كرة وتزوج فى هذه المدينة 
کل من كانت منهن شابة » وف هذه البريرة » من وجال أغنياء ومبمين 
عاشوا هناك » فن ذلك الوقت كان هناك نقص ف فساء قشتالة ... ولذلك 
فإن مع هولاء النساء الإسباقيات اللاتى قدمن حينڌاك » قو يت هذهالمديثة 
كثيرا » واليوم يوجد أطفال وأحفاد كثيرون من تلك الزيجات » والذين 
يكو نون الثروة الرئيسية لبذه المدينة . 

وهناك سيدة آخرى كان لا نصيب ف تقل بعض قي الحضارة الإ ية 
إلى الم تعمرات الجديدة هى دونيا إيزابل دى بوباديا . وقد ادرت من 
نبلاء قشتالة الدظام »وكانت زوجة لبدرارياس دافيلا حا ك منطقة البرزخ. 
ولايد من أن يكون الطاغية المجوز الخيف قد أوحى إلى زوجته نوعا 
من التعلتق الشديد به » لانه عندما أل عليما بالبقاء فى إسبانيا نظرآً إلى 
أخطار الحياة ف دارين كتب إليه هذه الرسالة الرقيقة : «زوجى المرينء 
ن اقترا ف شپابنا » کا أظن » وهدفنا أن تعيش معا ولا بنقصل أحدنا 
عن الآخر بدا . فيا قادك القدر ... فعل آن ا کون رفیقتك . ولیں 
هناك شیء آخشاه » بل آی صنف من صنوف ال موت قد هددن » لا بمكن 
أن أحتمله أ كثر منأن أعيش يدونك وتقصل بين ويبنك مسافة شاسعة. 
ی آفضل الموتءبل یا کان التو حشونعن أن آفی نشیف حرن دام واسی 
مقلق رقب »لا قدوم زوجى » بل رسائله . وليس تصميمى وليد الساعة 


Ar المرأة‎ 


أو بدون تفكير » ولا هى نزوة امرأة تلك التی تح رکنی إلى قرار موزون 
وله أحقية . والاطفال الذين وهبنا القه لن بمنعونى لمظة وأحدة . سوفف 
رك لمم ميراثهم ومورم بالقدر الذى يكفيہم ان يعيشوا عيشة مناسبة 
لرکرم . وبحانب هذا لیس عندی ما يشغل بالى » . وتزوجت واحدة من 
طفالہما هیرتاندو دی سوتو حا کم كوبا ومستكشف ال جزء الجتون من 
الولابات المتحدة . وف أثناء غيابه الذى قدر له ألا ينتبى عملت ثائية له فى 
الجربرة . و کتب عنہا أوفيیدو الذى کان يعرفما :« نبا امرأة تشع حضر ها 
#لظرف » طيبة القلب وابا رى تاز » . وقدر لابنة آخرىآن تقزوج من 
فاسکو تو نيبث دى بالبو » وقد قدم أبوها إلى بتما ليحل عله بالخديعةو يعد 
العدة لاغتياله و[بجاز الاغتيال . وعلى الرغم من [مام مراسم الزواج فإن 
الزوجة الأم وة بقیت فیدر فی[سبائیا ف حین‌کان الحا کم يعيش فى هناء مح 
عشيقته البندية › ولم يكن الزواج قد تم بعد عندما دق عنق فاسكو نونبيث 
فى غسق شېر نایر ف أ كلا . 


وعرف أوفييدو »وکانت له شېرة کو نه موظفاملکا کا وذا ضمیرء 
جع المشتركين الكبار فى الحوادث التافة الى تتابعت بعد إعدام بالبو . 
غهو يشرح الاسباب التى من أجلبا ترك ال جو اللعون فى البرزخ إلى سلام 
سائتو دو منجوف هذه‌الكلات : « بعد أنْقت بعمل ترتیباتی مع‌بدراریاس 
ولک امترد راحة یری » وأضع حداً للننازعات » ونی رغبی ف آن 
آتى إلى هذه المدينة لاستريح مع زوجت وأطفاى عل علبى بالدالةالشئيلة 
الموجودة فى سمال القارة › . 


وهناك ام اة ل تھا أن تترك البرزخ ھىزوجچة بدرو دیلو س ربوس 
الذی کان حا کا فى استيا دل أورو فى أثناء الفترة ال كان فا تيار الفتح 
يتحرك عبر منطقة دارن ف‌طرقه جنا إلى يرو. وعلى الرغم منآته کان 
« سیدآ مہذبا » کا پروی آوفییدو » «فقد کان غیر کفء لمکم بلاداستقرت 


1f‏ هذا العام ایدید 


حدها . فقّد کان شرها »کانت زوجته ای کان یکر نی ظلہا > لا يشبع ها 
جشع » . وعندما ذهب إلى إسبانيا ليتقاعد فى مدينة قرطة مسةط Fi‏ 8 
رفضت زوجته أصطحابه . ويضيف أوفييدو قوله : « بسلاب بزو کان 
هثاك ذهب كثير فى بنا » وباشيتبا وأموا لما ال خرى التى كانت تلكا ء 
جعت لنفسما ثروة كبيرة انبا كافت مغرمة جدا بجحمع ال مال » . 


وتزل بثارو فی توميس فی سنة ٠٠۳۲‏ . وبعد ذلك بسنتی نکان بیع 
التجارة يصدر بافعل تراخيص النساء الإسبانبات بأن خرجن إل بيرو ء 
وهناك نساء آخربات قدمن مبکرات جدا ولا قظہر آسماؤهن ف سجلات 
يبت المند مثل إينيس مونبوث » العامة › والتى تروجت ف وقت لاحق 
من بدرو مارتينيث دى الكاتتارا » وهوأخ غبرشقبق الحا .وعلى الرغم 
من أن يبرو لم تكى مكانا صال ما لسيدة فضلى سنوات كثيرة فقد كن 
یقدمن مم ذلك . وسواء أ کن سیدات فضلیات آم غیر فضلیاتفقد قبلن 
الأخطار وصنوف الرمان مع ارتضاین أن یکن بجوار رجال عزوم 
وأول فرقة كبيرة من الاساء الإسبانيات المصنقات وصان إلى يرو فى 
سنة ٠٠٤٤‏ مح ثائب الك الة-كوب بلاسكو نوتيك فيلا . وشل الفريق 
ستا وثللاثين امرأة متزوجة وسبعا وبانين بتتا سافرن مع آباهن » وعلى 
الرغم من آنه لم يكن هناك سلام حقيقى فى البلاد المزقة لعشر ستوات 
آخری » فإن هؤلاء النسوة و بناتہن هن اللائی سن الجتمع الإسبانی ق 
برو فی عبد الاستعار . 

وهئاك امأة إسبائبة ) تلق راحة فی برو هی ائيس دى اتينثاء وكات 
أرملة بدرو دى أركوس » وكات صغيرة السن وجية إلى درجة ل قكن 
لتجلب لما خيرا » وعاجرة عن أن تحمى لفسا بين اجنود المج ولليرى 
للشب الذي نكانوأ زملاء لروجما . ووقعت فى دوامة من‌النزوات الماعة» 
واكتسحت معبم كمشيقة لبدرو دی آورسوا الذ ى كان نائى لللك قد 
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اختاره ليقود الحاريين الخطرين الدين أوقدوا نار الحروب الأهلية فى 
مطاردة باباء إلى وأدىالامزون عثا عنالدورادو وعندما اغتيل أورسوا 
علیید لوی دی آجیری المرءب حولت حبہا إلى لوزتثودی سالد ندو 
ضابط أجيرى وزميله ف الجرية . وعندما زحزح سالدندو أبضا عن 
الطريق طعنوها حى ماتت ف ليلة ق القغار بحوار النهر العظبم على يداثنين 
من رجال آجیری القتلة. ہی ل یعقد طا قران جدید بعد ترماما »و تقضت 
إحدى قواعد هذا العصر الأضطرب » فل تصبح بعد امرآة ارجل واحد . 


وجرت العادة فى العام الجديد أن النرمل يتتهى بزواج جديد مبكر بعد 
فترة معقولة من الحداد ليس إلا . ولم يكن هناك نساء متوافرات يسرحن»؛ 
وان الزواج يعد المياة الطبيعية لأبة امرآة . وح إذا أرادت أرملة أن 
ترجع إلى المزوبة . وهذا بديل قليا روق لنساء ذوات مزاج إسباف مما 
بلقت أعصارهن فإن مستازمات المتمح كانت تتضافر على أن تتخذ زوجا 
آخحر.أما البديل الا خر الدىيتسم بالوقار فبواللجوء إلى الرهبنة وإلافليس 
هناك مكان آمن لامرأة تعيش وحدها فى ذلك العصر المضطرب . وهيشت 
لمؤلاء الأرامل فرصة لان يكن « ميسورأت » » ويزداد يسارهن مع کل 
زوج بقترن به حى إن إحداهن قدمت الفاح المعدم » مع مزايا الزواج 
الأخرى » إغراء جديداً هو معاش التقاعد . وم من قآتح وجد فى ا لعب 
الدانىء ا لحرن الذى كانوا بلقوئه من هؤلاء الارامل المتلئات عة ملجاً 
صامدً من سنوات المرب والعنف » ومكافاة أغى من ذهب الإتكا 
أو الوظيفة الكبيرة . 

ورا قکررت قصة دونیا أنطولیا هیرناندیت فى جوهرها مرات 


عدة . فن آول الامر تزوجت من میجیل دی جوميس » واحد س قاتعی 
الكك الاصلبين . وعندما استسلم أزواجما الواحد تلو الأخر لا خطار 


۹1 هذا العام الجديد 


الفتح تزوجت عل التوالی مس بلتاسار ردریجیث » وبا ر تولوعی دی‌بیرلیس» 
وخوان موسکوسو . وکان الزو اج الذی بتکرر کثيراً يكفر عن الملاقات 
الشاذة بين الرجل والمراة الى شاعت ف مالم تفككت عرى أوصاله 
التقليدية وهكذا قدمت اينيس مونيوث إلى بيرو ک) رأينا كعشيقة 
لفرانسسکو مارتینیت » وهو أ غير شقيق لبثارو تم تزوجته قى وقت 
لاحق . وبعد اغتیاله تزوجت من آنطونیو دى ريفيرا وهو أحد آفرادآلمع 
الأسر فى لبا فى تارخبا المیكر. وف سنة ٠٠۷۴‏ أسست در لا كوسيسيون 
بجبة كيرة قدمتها . وما يفسب إلا من ألقاب الشرف الاخرى آنا 
أحضرت القطة الأولى إلى برو > وآنہا غرست هی وزو جا آول آشجار 
للزبتون على ضفاف نهر رباك فى آمريكا ال جنوبية . 

وقد حدث مثل ذلك مع هونیا کاتالينا الكوشل الئى كانت عشيقة 
القاضی ( » ) الونسو جوتیر يث دیایووا وآنجب منہاطفلین . شم تروجت 
فی وقت لاحق من بابلودی موتتبایور » ویعد موته بخوسیبی دی رقیرا 
أ دافالوس » وهو شخص بارز كان قاضيا أو عبدة للا وابن قيكولاس 
دی ریقرا اکر و 

وآولنساء [سبانيات وصلن إلى منطقة بوجوتا قدمن مع اللاك لويس 
دی لوجو › وهو واحد من أ كبر الشخصيات امنقرة ف الفتح . ويدوآنه 
کان فى جماعته آربع زوجات وامرآنان آخران غير متزوجتين ٠‏ وآحضر 
کل من حکام فیوجرائادا الأوائل فى بطاتته عددآ من آبناء بلده » وکان 
هناك ثلاث زوجات بصحبة آزواجہن ف حاشية دكتور ميجيل دييث دى 
ارمانداريت الكبيرةوأرماتان قبحثان عنزوجين لكل واحدة منما أبنة. 
ويدو أن دكتور ميجيل استنفد الإمكانات العدودة لمداعبة التساء فى 
الاوساط الإسبائية الحلية لانه » بناء على روابة جرمان ارسنيبجاس » 
کان یتودد إلى دونیا آنا زوج سباستیان دى هبريدا وإلى لا بيمنتالا وإلى 
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لوسیا دی الفار یٹ وال لا سوتومابور دی الکوسیر . وکات تقتمى لا إلى 
الكوسير فقط يل إلى بدرو دى اورسوا أيضا فى بعض الآحيان . 


وف هذه الاثناء حدثت فى جبة أخرى من كولومبيا إحدى المآنى 
الى كثبرا ما تتسلل إلى عشرة الإسبانى مع زوجته »› تلك العشرة الى 
لا تنفصم عراها هما . ف سنة ٠٠٤٥‏ وصل إلى ساتتودومنجو من سبانيا 
خورجی دی روپلیدو وزوجته دونیا ماربا کارفاخال . و کانا پوعیان فی 
طريقہما إلى الجزبرة س عشرة أوست عشرة من الشابات « المندمات » 
بعضبن كن قر ببات ادونياماريا قسبا » وكان البعض ينتمين إلى أسرة 
المارشال خحمينيثدى كيسادا فا كولومبيا .وترك روبليدو » وكانشخما 
ذا جاذيبة فريدة » زوجته فى أمان هسبانيو لاء حين سار إلى شال القارة 
ليشترك ف فت أراضى الكوكا المفلى ف تيوجرانادا . وف وقت لاحق 
طلب منہا أن تلحق به فى كارتاخينا » ولكن سرعان ما ترك الساحل فى 
حلة إلى الداعل كانت إلى غير رجعة . وذلك لأنه ف الأراصى اللافية 
وقعق‌صدام ٠۔ح‏ سہاستیان بنالکاثارء وکانقدجاء إلیمر تقعات کوندینامارکا 
من مرو عن طریق إقلم کيتو » وآصیح روبليدو ضحية لغيرة الفاح 
المجوز . ولاحقت زوجة روبلیدوبتالکاثار » وهی كبرة اللاطر »› 
حاقدة عليه بلا هوادة » حى استجاب الاك لعرأتضما وأستدعاه للحا كة 
على القتل . وعندما مات فى كار تاخينا ى سنة ٠٠١‏ » وكان يثنظر سفينة 
تقلع ه إلى إسبانيا »> كتبت دو نبا ماريا قصة أخنها اثأر بالتفصيل . 


ولم یکن یدرو دی اسکیقل فاتعا کیرا › بل کان واحدا من الآشہیلیین 
لذبن رافقوا بدرو دى مندوثا فى لته ا لمشثومة إلىنريلات فىسنةه٥ ٠٠۴‏ 
وذهبت‌زوجته معه » آپزابل دی‌جیقارا › الى كتيت بعد[حدىوعشر ن سنة 
رسالة إلى الأميرة واا كام رأة [سبانية تكتب إلىأحرى ”". غبرأنآشياء 
كثيرة كانت قد حدثتف‌هفه الا ثناء فى إسبانيا تمع عنبا دو نيا ايزابل . 


۴۹۸ هذا العام الجديد 


وكافت الاميرة خواا قد اعتلت عرش قشتالة وأصا ا مس من الجتون» 
وترم لت ءبل‌قد ماقت. وخر ج بعض‌تساء آخریات مع ایزابل دىجىفارا: 
ماری سانشیث أوف کوریا زوجة خوان سال یرون » وآنا مونیوثور عا 
لم تعصل على رجل لما شخصيا فى ذلك الوقت » واخریات ل بتر كن آعماء 
فى سجلات بيت التجارة . 

وساءت الأحوال ف مستعمرة بويتس أريس من بادىء الأمر . فقد 
كان هنود البميا لاير همون»؛وضيقوا خناق الوت شيا فشيثا حول المستعمرة 
على ضفة الر . وف داخل المدينة المحاصرة جاع الناس وماتوا جوعا . 
ونحتوى السجلات على إشارات غامضة عن أ كل لموم البشر . وكثيت 
دوتا إبرابل بعد ذلك بوقت طويل : « لولا شرف الرجال لاستطعت أن 
أفيض لعاليك فى الحديث بصدق». فقد أضعف المرمان الرجال إلى 
درجة أن فئة النساءالقليلة كان علببن أن يتناوين العمل الذى كانوا يقومون 
به حى تصويب البنادق نعو الأسوار الحشبية حين كان المنود اجون . 
.وقالت زوجة اسكيفل : «ولولا عنايتنا بهم وقلقنا عليم لماتوا جيعاء. 

وبعد أن هلك معظم المستعمرين ترك الباقون المكان ويدأوا بتجون 
نعو منابع اهر إلى أراضى ال جوارانى فى سكوفتين .( ء ) وف أثناء الرحل 
الطويلة كان النساء يعنين بالرجال الذين كانوا مرضى » وكن يواسينمم 
ويطبين لمحم السمك الذى لا ينقد والنى كان طعامم » وليس هذا فقط » 
بل اہن کن دہجنہم دانا » وعندما كان يبدو مهم الإجاد إلى درجة 
تمنعهم من الاستمرار كن يدرن السفينتين الثقيلتين عندما نهار الرجال 
وم مسكون بانجاديف . « فإن حياة الرجال كانت ف آيدہن ». و , كان 
الحب وحده برهن » عل القیام بکل شیء قن به من آجلہم .وأخیراعندما 
وصل الباقون منم إلى موقع اسوئتيون كان هناك على الاقل أمل ف وفرة 
التربة الغنية » على الرغم من أن النساء كن‌هن‌اللائى يفلحن ا قول الجديدة 
٠‏ () السكونة » مصتاسوعةء8 » سفينة من نوع الإبريق . 
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حى وقفت المستعمرة النائية » علىقدما وشن الرجال منتناوب الاستكانة 
والعنف اللذين لقوهما ف الطرق الى سلكوها . وفى خطاببا إلى الل 
خوانا لا ل وکا تطلب ابرابل دى جفارا لنفسما منحة داتمة من أرشض 
وهنود » وازوجبا ‏ الذی تسبہت خدماته للتاج « تنامی خدماتہا هی » 
وظبفة ماوفقا ؤهله » فب يستحقبا من جانبه ‏ وتضيف تعلیقا له دلالته 
على اضطراب الحياة فى المستعمرة الجديدة على نهر باراجواى : « لقد 
أنقذت حياته ثلاث مرات والمدية مسلطة على حلقه» ولو أن أرجنتينا 
أرادت أن تقيم تماثيل لذوى الفضل فيجب أن تنصب تنكر ا لؤلاء النساء 
الخلصات والرطلات . 
الفاتج والمرآة الهندية 

وعند ما تلاق الإسبانيون والبرتغاليون مع النساء الندبات كانت 
العلاقة النمطية ينيم بسيطة جدا عادة» إذ ا يكن فيما تعقيد منأيةعا ولات 
لتبذيب آخلاق أو تفكير منطق من أى من ال انين . فن جة كائت 
عناصر الموقف تتلاخص فی رجال قد ترکوا خلقہم فی وربا نساءم مح 
نساء يتتمين إلى جفس آخر بأجسامن القوبة يستعرضها باستمرار فى 
تلك الأراضى المحارة » وليس لنزواتن رادع من مادة أو دين » وكا يوحى 
جلبرتو فریری ربا تثیرهن اعتبارات جنسية ( « ) وکن بدن قبولا 
للإطراء من آهتام ای بلادم » ویزداد أهتامن بازدياد رتبة الاسباق. 
ومع ذلك فن الشعوب المتحضرة ف المكسيك ويرو كان الرجال والنساء 
تزعون إلى البحث عن ف مستوام الاجتماعى من ا لجنس الآخر. فا جندى 
الإسبانى العأدى الذى يأخذ « هندية» (ه) من طبقته كشريك لحياة 
طویلة کان عالبا ماولیہا من ا لحب والاهتام آکثر عا لو کان سيدا وهی 
من طبقة أدنى . فى جو يسود فيه الامتثال والتعاون لا يثتظر أن يكون 


( ) مأPriap‏ : من و»موتإP‏ إ# القوة الرجولية. 
Caballero (#8)‏ 
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هناك داع الجوء إلى القوة فى كثير من الأحيان . وأوضح دليل على هدا 
الط التناسلى هو فى الجال القارى لتهجين الذى نتج عن وجود مثل 
هذه الظر وف المواتية . وذلك لأن عالما جديدا من المولدين قد تكون 
لإبافيا » وعالما آخر » ف البرازيل » لإرقغال . 


ومن العوامل الساعدة فى العملية صعوبة إرضاء الفاحين وجدية 
مقاصدم . ولقد صنف بعض الذين جابو! آرجاء شاسعة فى تلك البلاد 
نساء القبائل الختلفة اللانى دخلن عيط معرقيم وتجاربهم . وهناك اثنان 
من‌المعلقین ذوی البرة فی‌هذا الشآن هما پدرو دی سییثادی لبون‌وآوارخ 
شميدل : وكلاهما جنديان صغيران تنقلا كثيرآ فى المند الغريبة . ولايد 
يما قابلا كرا من البنات الحليات حيثا ذهبا » وأحد من شمال القارة 
إلى برو » والآخر فی إظیم نہر بلات . وقال سییثادی ليون عن المنود فى 
[فلبم دار ين الذى تقطنه الأورابا حیت يدأ جو لا ته الطوبلة : « قساؤهن 
أجل وأحب من أية تساء شاهدتبن فى المند الغرية . وهن نظيفات فه 
مأ كبن » ولیس عندهن شىء من العادات القذرة الموجودة ف الشعوب 
الأخرى » . وكان صغيبر السن جدا وشديد النأثر فى ذلك الوقت » لانه 
بعدآن مضت سنوات قال مثل هذا عن‌قبائلالشاشابو با الذن كانوا يعيشون 
ف المنطقة ال جبلية من يرو . ويضيف عن هذه القبائل قوله : « نساؤهن 
جيلات إلى درجة أن کثرات منہن جدیرات بان یکن زوجات للانک 
أو تريلات فى معبد الشمس . والنساء المنديات اللانى ينتمين إلى هذا 
ا لجنس إلىوقننا هذا جميلات إلى درجة فائقةء لانہن شقراوات (فىهيشن) 
وذاوت آجسام عشوقة » » وکتب عن [فلیم ارما فی کواومبیا بقول: « إن 
نساء هؤلا. المنود أ كثر النساء لای شاهدتہن فى جميع هذه الأرجاء 
دمامة وقذارة ». وكانت نظرته أحسن إلىنساء إقليمالكارابا ف ىكولوميباء 
واللائى أماهن « ذوات طبع حسن وعيا مليح وغرام متب ». وهذا 
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ہو ریه ف قساء لاتا کونجا ف أ کوادور وکافامارا فى برو . وتذكر قي 
'الکانیارى ف تفض [قليم كيتو فيقول : « النساء جميلات جدا ومغرمات 
بالإسانين وصديقات مم » وهن عاملات عظیات لانہن هن اللانی ع رثن 
الأرض ويزرعن المحصولات ورقمن بالحصاد ¢ على حین يبق آزواجہن نی 
للنازل وع وكون و يقسجون ورز ركشون لللابس ويقومون بأعال نسائة 
آخری . وعندما بمر أى جيش إسباى فى منطقتين » ولان المنود فى ذلك 
الوق تكانوامجيرين على آن ,يتوا الأشخاص حل آمتعة الإسبا نين عل ظبو رم 
خان الكثيرين من رجال الکانیار ىکانوا برسلون زوجامم وبناہم فى حين 
يقون م ف النازل » . ومع ذلك كان عاربو هذه القبيلة م الذين يكوون 
'الجرس الامبراطورى للوك الإنكا . 

بل إن آوارخ شميدل يصنف باصطلاحات معينة نساء القبائل الختلفة 
على طول مجری تهری بارأنا وباراجواى . فقد كان الرجال والنساء ف فة 
.الأجاسى عل حد سواء يتصفون د بالوسامة وطول القامة » » وكانتالنساء 
.يطلين وجو هین . وكأنت قبائل الكاريو شون عرايا » وفيم كان الأب 
يبع أبنته والرجل زوجته إذا ل تعجبه » والآخ آخته . وان فى وسع للرء 
آن یشتری‌امرآة بقميض »› أوسکين› أو بلطة » أو بأية سلعتجاريةأخرى. 
وقد قدم تقس‌هولاء المنودست بنات وسب عآیائل(ء) لے خو اندی ابو لاس 
القائد الإسبانى . وف نفس الوقت أعطوا لكل جندى بنتين!ء لتعتنيا بنا 
کا بقول شمیدل» «وتطہیا و تغسلا لنا ولتقومابأداء ی شی۔ آخ رتا الیه». 
.وكا لو أن اثنتين لكل فرد لم تتكوناكافيتين فقد استولى الجنود علعدد 
أ كر من هؤلاء النساء  »‏ وقد ساعدنا هذا اللإجراء كثراً». وتال إن 
قبيلة السورو كورسى كانوا حيون حياة عائلية كرية بنسايم الوسات 
وأطفالمم . وقد أعجب هذا الا انى بالمادة الى كات تساء ا ليرو مارستبا 


(٭) جم ایل النزال . 


. 
Add to Basket 


£ هذا العام الد ید 


فى طلاء أجساممن باللون الأزرق . وقد علقعل هذا بقوله : , هذا الطلاء 
جيل جدا . ون آى نقاش فى وروبا عليه أن يعمل جاهدا ليصل إلى هذا 
المستوى . والنساء منظر جيل على طريقتين » ويأمن إذا وجدن الفرصة . 
ومع ذلك فأنا لا أريد آن أنكلم كثيرا عن هنا الآن » . ويضيف إلى هذه 
الصورة : « إن النساء يعشقّن عرأرة وحنان وحماسة » وعلى الأقل , فأنا » 
آری هذا . 

ويول عن قبيلة المبایا إن فساءم وسبات» ویلرمن بیوتہن ولا يعملن 
ف المقول » لأن اأرجل هو الذى يبحت عن الطعام . ويقوم النساء بغزل 
ونسج القطن وبطبو الطعام وإدخال السرور على آزواجن وعلى أى من 
أصدةاين الذين يطلبون ذلك . وبخصوص هذا للوضوع فلن أقول آكثر 
من ذالك حالیا . فإذا م یصدقنی آحد فی هذا أو عب أن بړی بتفسه فعليه 
أن بقوم باارح4» . 

ولقدكان زعم هن القبيلة هو الذىأنعم على قائد جاعة شميدل «ثلاث 
شابات وسات » . ولقد طفح معسكر نا بشرا وتسلية لانه « عندما اثمفه 
اليل ء وخم السكون » أفتقد القائد بناته الثلاث › فارعا م یکن ندا مو لاء 
الثلاث » لا نه كان ق الستبنيات هن عمره » وقد اکتہل . ولكن لو أنه 
وزعبن عل ال منود فأنا عل بقين أنبن ما كن يلجأن إلى الفرار » . 

وما لاحظه هذا الا انى الفضول على قبيلة الكوروكوتوى أن فساء م 
يلبسنقيصافضفاضا بلاأً كام(ء). وهذ اهوبا صادفة القميص القضفاض )٠(‏ 
اذى سوف يصبح الثوب المميز للمرآة قى إقليم باراجوای . ويضيف إن 
هو لاء الفساء يلزمن الببوت و « حكن أشياء للينزل » وكان الرجال سعملون 
ف امقول وعحضرون الطعام . 


tipoy (#) 
Mother Hubbard (®) 


. 
Add to Basket 


لمر آa‏ £۴ 


وكا نت هناك قبيلة اليو كاهو تتا من الباسكا الذرن أنقذوا حياة لاثارو 
فوتی › آحد ضباط خیئیٹ دی کیسادا ف فتح کولومببا ۔ فقد اتم فوا 
بأنه حاول خدمة‌الاك پأخذه « الزمردة الملكية ا لعامسة» من جموعةاازمد 
كانت جزءا من غنيمة الشبکا . وعندما کان بجا کر للإعدام شنقا احتج 
زملاؤه وخفف الك إلى الننى بين الباسكا المتوحشين . فاقتيد وشد وثاقه 
إلى شجرة حيث رمكن للہنود أن بحدوه فيا كدوا من موته السريع . غيرأن . 
البنت المندية ألى مالت إليه تبعته « وعندما وصل الشجعان إلى الشجرة فى 
الصباح وجدوا البنت يجواره فى حالة دقع عنه » م آخبر بم أن أعداءم 
الإسبانبين قد أبعدوه لأانه ءارض خطهم ف [حراق القربة . وهكذا كسب 
الإسبانى حياته » وكسبع البن عاشقا » وكسبت القبيلة فردآً له قيمته . 

وکان هیرنان کور تدس »› وهو عارب عظم » عظا آنا ف عشقه . 

وېدأآت حیاته کدون خوان‌عندما کان طالبا ف سالامانکاءواستمرت 
مدة إقامته فى جزر المند . وعن هذه الفترة فى جياته كتب إرنال دياث 
بقول : « لقد معت آنه‌عندما کان فی هسباتی و لاء کان عتیقا فى حبه‌النسا». 
وبا كان ف المكسيك لإ بغتر مطلقا «مزاجه البداى ف تعدد الروجات » » 
کا کانیسمیذاكآحد مؤ خی حیاتھ ۔ وف کوبا » وهی تتکنمتممایتصنع 
ا لاء اما » حدثے سلسلة من‌المغامرات بدت ا لو هرت إشدة كل فرد 
ق المستعمرة »فيا عدا بضع نساء جن الأمر وعن لاکېم الالسنة 
بصفة خاصة الما کر البدين دیبجو فیلاسکیث « وهو تقسه لم يكن «زر فسا 
وكان بزجر الفاح اللاحق على تعكيره صقو السلام العائى فى الجررة . 
وعندئذ تروج من زوجته الول کاتالبنا حوارت فی ظروف توسی‌بنوع 
من الإرخام من طرف ثالث . وعندما أصبح فيا بعد سيد [سبانيا الجديدة 
العظبم تباطاً فی استدماء دونبا کاتالينا لتلحق به د وقد كانت وقاتیا بعد 
فقرة قصيرة من وصوطهما من كوبا مدعاة الہمز واللمز ا يئين . 

وآعظم الفساء آهمية فى تاريخ الفاح كا نت دونيا مارينا ا مشورة الى 


i:‏ هذا الام ادد 

كان هنود أنا هواك یعرفونما باسم مالنشی . وقد قدمہا شریف محل 
OH E‏ توقف‌عند شاطیء توا تنك 
ف طريقه إل المكسيك . واظرا إلى تنما الأملبة من ايان كاميشى » 
وذکاتما الممتاز »وتر ییتہا» وشرفمقامہا » وجالماء فن الواضح آنپا کانے۔ 
تتقدم عل فساء آى جنس . وصارت الرفيق الخاص الرق لکورتس » 
وآتجبت له أ كغاً آبتائه . وعندما كتب عنبا للامبراطور شارل سماها؛ 
«المترجةء الى لقا ف بوتونشان . وقد کافتهكذا وأ کثر » وقامت‌بدورها؛ 
فى نجاح الفتح فبا مخصبامابا فعل آلفاراد وأوساشوفال . وكانتطلقة‌اللسان۔ 
بلغة الايا يا والازاتقة ولغةسيدها › وکانتغعس ب بالبداهة ىلك الأهالى حا 
حل‌الإسبانیون وکات خدماتبا لا تقدر وهی تقوم بدورالوساطةف النعامل. 
معېم . وف وقتلاحقتزوجت من‌خوان‌خارامیو « وهو ضابط ذو جدارق». 
کایقو ل رال دباث »وصاحب مزر عة («) خو شیملکو. وکال زواچامو فقاًء. 
ولقدكان تكزو جةلقائد[سبانىعندما أشت ركت ف الخلةالفظيمة إلى هندورس.. 
وکانت قد أصبحتسيدة عظبمة عقہا الذای 0 الأول ق المكسيكا دة 
ولاکان ملوك [سبانا آانا بطلقونعل آد شجع مدنم صفة « البطلةداتبماء. 
فكذلك أطلق على دونيا مارينا « البطلة دنا » (ء٠)‏ وأسماها إرثال. 
دياث د دو نيا مار ينا الممتازة » فد كان طا عق ميلادها ایر شامل‌واعتبار 
ف هذه الا قطار » وکانت ذات شکل جيل › وطباع صرعة » وذكاءحاضرء. 
وروح مقدامة »كا امتازت فى معرفتا لغات كثرة » وخدمت كور تلس. 
أعظم خدمة» وکانت ترافقەداتا . 

وأعطى موتتس وما کورتس إحدى بناته » عمدت باسم دوقا آنا ». 
وعاشت معه فى متزله فی تینوشتتلان ‏ ‌ آثنتین من آخوانها وأميرة. 
آخری من أميرات الأزانقة . ولقد لاقت دوتا آنا حتفا وکانت ذات۔ 


encoméndero (®) 
la giempre heroica (s#) 


a االمرآة‎ 


حل » فى الممر عند «الليلة الكئيبة» . ورقال إن ائنتين من بنات مو تتسوما 
عبتا له أبناء» وابنة ثالئة عبت بنا . ويذ كر ف وصيته ابنة أغرى غر. 
شرعية من لیونور بثارو › وقد تزوجے ف وقت لاحق من خوان دی. 
سالسيدو . 

وف آوج شہر ته تروج کو رتیس ف [سبانیا من‌دوتیا خوانادیسو نیج 
من طبقة الأشراف العليا فى قشتالة . ويقول مؤرخ حياله : « لقد كانت. 
زوجة صالحة » وأحبته کا آحبته تماما كانالينا. خواريت وجميع عشبقاة ء 
وكانت غراثره التودديةتيسر شعورهبالسعادة معبن جيعاً على قدم للساواةء. 
بين الشرعيين منهم وغير الشرعبين » بطريقة أبوبة حقيقية . وقد ضمن. 
لغير الشرعيين فشرات بشرعيتيم من ابابا » وور هم بسخاء فى وصيته» . 
وعلى الرغم من آن لاف كثيرين من رجال آمريكا اللاتينية ) يتسع جال . 
توددانبم هذه الدرجة الماليةفإنمقد اتبعوا مثل الفاع ف كل هذءالنواحى. 

وکا حدث ف بيرو حدثت أيضاً اقصالات كثرة أخرى بین الا سبانین.. 
والفساء المنديات العريقات الحتد » فلقد أمبرت الحالفة بين كورتيس . 
و « جمبورية » تلاسكا لا دية مكونة من جس من بنات ا لكام الحليين. 
وپناء على روابة برنال دیات : »کن وسات إذا قورن بنساء البلاد۔ 
الا خريات» يلبسن آفخر الثياب» وترعى شئو نكل مننخادمة من الرقيق». 
ول تقم حفلة تقدم إلا بعد آن ء حون » إلى المسيحية وعدن بآسماء أعلام . 
إسبانبةء . آما کورتیس » وقد أظہر كبحا خي عادىق هذه الناسبة » ققد 
تنازك عن دوتيالو يسا ابنة الإعم ا كر هيكوتنجا إلى آلفارادو . وتسل, 
فیلاسکیمث دی‌لیون دونیاالفیناا. آمل البنات س . ونی برنال دیاث. 
أسماء الاخربات » ولکنه قال : کن جیعاً سیدات فضلیات(۰) ؛ (و) کن.. 
من تصیب أوليد وساندوظل وأفبلا» . آما دونا لويسا ‏ وکفت عل. 
ones (e)‏ 


ما یدو تتحلى باعلاق سامية » کا كانت شخصية ذات آر كبر ف دول 
تلاسکالا ‏ فقد آنہت لالفارادو ابنا سمی پدرو أا » وابنة سميت 
دونالیونور . وتروجت دونا لیونور » « وهی سيدة متازة » » من دون 
فر ٹکو دی لا کبفا ابن عم دوتی آلبوکیرك » وبذا کون قریباً لروجتی 
ألفارادو كليہما . وبعبارة أخرى فقد تزوجت من طبقة العظاء » وهى 
أعلى طبقة للأشراف ف إسبانيا . وأبجبت أربعة او خسة أبناء « جيم 
قران وجہاء » . ور جا کازت أ كثر آميرات الأزاتقة تأهلا دونيا إيزايلء 
أرملة كوايو تيموك بطل المقارمة المكسيكة ضد الإسبانيين . وكانت ابنة 
آخری لوتتسوما» وقد تزوجت من قبل من كتلا هوان » وهو أيفاً 
زعم من زصماد الأزاتقة » وبعد أن آعدم کور توس کوایو تيمو كتروجت 
على التوالى من ثلاثة مر الفاعين الإسبانين . أما زوجبا الرابع » 
خوان کانو . فقد قال عنہا ہا تستظیع أن تثبت فی ذ کہا وفتنتها مع آنبل 
سیدات إسبانيا . 

وعلى الرغم من آن فرانسسکو ارو » فاح یرو کان ف کر مکنه من 
الانتقاء من أميراتالإنكاء فل يكن هناك شىء فىعلافته مع‌النساء ليفتدى 
به أخلاقه الشخصيةمن‌العار الذىكانت تستحقه . فقد كان لشر بك ومنافسه 
ديجو الماجرو أبن مواد لطیف » وکان حترم والده ٤‏ وقاسی لک ينعم 
من آعداء والده عل ید بثارو . ولكن من الارجمآبه لم توجد أبدآً امرأة 
أو طفل آحب مارکیز يثارو وکات دونيا يتير » وهى أخت للإنكا 
آتاهوالبا » عشيقته» وأنجبت منه ابنة سميتفرانسسكا آمأ السيدة الفاضة 
[ثارباى » وكانت أيضاً أختا - وزوجة لاتاهواليا وواحدة منعظمات 
سيدات الممل » فقد لقيت حتفبا خنوقة تنفيذا لا وامر بثارو 0 بعد أن 
غدرت بها عشيقة ا لماج 

وعلى حسب رواية بدروپثارو » الذی کان يعمل سكرتيراً للما ركیز » 
آمر بثارو بآن تشد زوجة الثائر مانتكوكاباك إلى اقام وتضرب وتصوب 


المرآة ¥ 


ليا السبام لقتلبا » لان الإنكا كان قد أرسل هنودا لاختطافه > ولاه 
سرق حصانا وعيدا زنجيا كان متلكما . ومن إخوة بثارو الآخرين تزوج 
هيرناندو سيدة قضل » وقد شاركته شبه سجنه الطويل ف إسبائا » 
واستطاعت »کا يدو » أن تحتفظ بحب واحترام زوجم العنيف العانى . 


وإذا أخذنا النتائح فى الاعتبار فإن آم المسائل بين الفاتين الإسبانين. 
والنساء المندیات ف برو كان زواج جارسيلاسودى لافيجا من السيدة. 
الفضلى دونيا إيريل شمبو أوكيو وهى أبنة أخت لاتاهواليا . وان واحدا 
من أ کر قادة الفتح آهلية للاحترام » وسليل أسرة هن أعرق الأسر فى. 
إسبانيا وواحدا من الفضلاء القليلين ف رجال القوات الإسبانية ف برو . 
وعاشت دوتيا إبرأبل معه سنوات عدة فى للأزل الجيل الذى لا يرال قاتا 
ف كشكو » وكات ربة ببتعرفبالكرم . وهناك بت لسيدها الإسای. 
الان الى أصبح فبا بعد جارسيلاسو الإنكا المشہور . وهناك ترعرع. 
الصيى مع أبناء آخرين للفاعين » ويعضمم كانوا موأدين مثله . وقد قدر 
ن کون مۇرخ حوادث الشعب الذى تنتمى إليه أمه ومؤرخ الاعال الى 
قام ہا شعب والده فى برو وال جزء الجاونى من الولايات التحدة . 
وعندما تروج والده تم ذأك ف رحاب الارستقراطية الإسبانبة حيت تد 
أصوله إلى أعماق بعيدة . وكان بحر ف قلب الابن اللامع والحساس ألم » لم 
يرآ منه أبدا . شخصية منقسمة م يستطع ن يوفق بين جاتبيا » وم ر كي 
تقص أصبح وصمة للشعوب المولدة ف العام الإديد . وعلى الرغم من أنه 
كان مكرما ف ال وساط الا ديية والعلبية فى إسبانا » وعاش حياة عبرمة 
متبنة » فإنه م يصل تماما فى أى وقت إلى المدف السابق الذى وضعه 


وړوی فيليب إبنسورث مينز قصة تمتأهل تكرارها حرفا كإيضاح. 
ختلف إمكانات وتفرمات هذه المسائل|خاصة باختلاط الا جناس : «كان. 


۸ هذا الما اد بد 


للإنكاساير ى توباك وزوجته طفل واحدة فقط هى الأميرة دوثيا بيترس 
کلارا . وبعد موت والدها وضعت مع آمہا فی منزل شخص مقم فی کشکو 
:اسمه ریاس مالدونادو » لک تؤثر فہا زوجته وبنانه ويصيرنها إسباية 
خالصة _ وکانت دو نیا بتر لس »› وقد ورت میراثا ضخا ثلاث مزارع 
فبا يعمل أ کر من۰ ۰۰ر۱۹ من دافعی‌ا حراج و۰۰۰٩‏ من‌المنود العادبين 
وسمح‌مالدونادو لاخیه کریستوبال آن یغتصب البن‌وکان عبرها آقل من 
عشر سنوات حى كن إجيارها على الرواج منه . واستجايت » ولكن 
١الزواج‏ آلنى فا بعد وعندما بلغت الامسة عشرة اختارتالاميرة زوجا 
ےا این عا المیاشر الامیر فلب ی کسی تتو - وکان یارم استصدار فتوی 
بابوية لذا الزواج . وبعد وفاة الأمير فيليىتزوجت الا ميرة بيت روس كلارا 
ف سنة ٠٠۷٣‏ بأمر الإنكاتوياك مارو الأول » وهو دون جارسيا أوناث 
دی ليولا اين أخى القديس أجناسيوس ليولا مؤسس اليسوعيين. وأخذت 
:ابنتہما دونيا إلورتنا آنا ماريادى ليولا كويا إلى إسبانيا بأمر من الاك » 
وهناك تروجت من دون خوان آنریکیثدیبورخا ابن القدیس فرانسس 
آوف بورخا » ولتق سنة٠ ٠٠٠‏ لقب مار كزة أورو بيسا. “متزوج ابن 
وابنة ها فى أسرة آديا كيف › نبلاء جرانادا > وينتعى إليہم القديس 
فرافسسكوخافييه . وهكذا امترج دم الإنكا بدم القديسين. فلنبتہل إلىالقه 
أن كو توا جیما على الأرائك متسكئين فى جنات النعم » . 


وعلى الرغم من أن لاف الأطفال الولدين انطلقوا دون ضابط فى 
المدن الجديدة ف المند الغربية بذلك القدر الحدود من الرعابة والرقابة الذى 
سمحت به لمم أمبانهم اللينات » فإن كثيرآ من الإسبائيين‌قد حسبوا حسابا 
لابنائہم الذين بوم عرضاءوآحياناف يو تم ومع أبنائيم الشرعيين . ومن 
الرجال الذين تقباوا مسئولية تاج عبثہم شخص امه دييجودىأوكانا. ومن 
ضمن ما نص عليه من بضعالرغبات الى تضمنتها وصيته دون‌الفقرةالاتية : 


للرآةَ 0 


« آقول إت ذات مرة كانتلى اتصالات بأفطو نا اذ كورة الى أنعبت 
طفلا امه ألوسبكو . غير آن الرقابة عاما كان ضعيفة » ذلك لالا کان 
كذلك على علاقة مندى يعمل ف متزلى . ومع ذلك قبا ىك على لون الطفل. 
یعلن کل الناس آنه بدو ابنا مسیحی . فېو بدو لی‌هکذا » فار یا یکون آبی» 
ولانه ف حالة الشك يكون من الأافضل أن أعترف به من أن أتجامهء فإ 
آمر آبنای أن یقوموا بترییته وآن یتعېدوه بالتعلم » ویفعلوا شینا یر 
مستقبله » لای أعتقد آنه واحد من آبنای ولیس بنا هندى» . 


ومن هؤلاء الذين حوصروا فى دنيا الظلال بين ال جنسين » متہنين من 
هذا وذاك » تزع من زادت عنده الحساسية أو العنف مم i‏ آن يصح 
« مجرما حدثا » . ولک يعطى هؤلاء الأولاد المنبوذون آمانا فى اجتمح 
أنشأً نانب الملك الطيب القلب مندوثا مدرسة الايتام فى سان خوان لران 
ف مديئة المكسيك آما ف پاراجواى قإن المولدين الذين آجبيم الفاتحون 
سواء اعترف ہم آباؤم آم لم يعترفوا فقد اتنمى الامر بهم إلى أن تساو 
اللستعمرة باميم » ولحسن حظ [سبانيا ء باسى الك . 

ورمماكانت المالة فى تشيل مثلة إلى حد ما للحالة الى سادت بصفة مامة 
ف المستعمرات الإسبانة فى آثئاء فثرة الفتح . فقد كان هناك تفس النذوع 
إلى الفوضى الخرامبة وتنوع الا تصالات الرفائية . ولم تكن ظروف المحياة 
المضطربة فى تشيلى تؤدى ف ذلك الوقت إلى مراعاة القواعد والعادات ال 
نظست وثبتت العلاقات بين الرجال والنساء فى [سبانيا . وى رباتالمنازل 
الرزینات والعترمات فی تمع تشبلی للبکر ییدو آنہن کنآحیانا ینقسن 
ف مسائل الحب « ما تتح عنه خاق قسل مسيحى جديد ف للستعمرة» . 
وحدث ف تلك الاثناءآن نت اللقاءات منوقت مبكر بين الفاتعن والنساء 
النديات ف الاما كن الحيطة. وقلما كانت هناكماطفة تكتنف هذه الأمور 
الاتفاقية وسر عة الزوال من كلا الجانبين . ومع ذال فک من مرة کاتت. 


41۰ هذا العام الجدید 


هذه اللقاءات منجبة لأطفال مولدين . وكثيرآ ما كان الإسبانيون يكو نون 
علاقات طوبلة المد مع المولدات اللائ كن يصبحن فاتحات السحنة شيا 
فشيتا ء جيلا بعد جيل » وبصفة مامة »أ كثر جاذية . 


وآنجب الاباء المائة والخسون الذين سوا تشي عدداً بموعه ۲۲۹ 
لفلا مولدا « اعترفوا بينوتهم » . وادعى فرانسسكو أجيرى المفرط بنوة 
سين هنېم بآنهم ذريته هو » ما بقلل كثيراً النسبة العددية لكل فرد من 
رفقائه . ووفقاارواية ثا أوخيدو رجمآن کل اسہانی کان مسو لاعن طفل 
مول ف المتوسط ف كل عام . وينتج عن هذا المعدل يموع كلى يصل إلى 
٤ر‏ لول سنة ۵۹٥‏ »> وفیہا وصل عدد الإسبانين الذين استقروا 
ف قشیل[ل۵ ۱٠۲۴۴‏ إسبانا . وکت بکریستو بال دى مو لبناف تلك ااسنةيقول: 
إن للولدی ن کانوا متوافرين ف ساتتياجو » وكان هناك من اثنين إلى تمانية 
مهم فى كل مزل فى المديئة . 


ومن المائة والانسين الأصليين تروج ردريجودى أرايا ف تشيلى مجدلينا 
فر نا نديت » وهى أمرأة إسبانية » و أب منہا ابنة »ا أنجب ابنا مولدا . 
وكان لسانتياجودى أثوكا خسة أطفال شرعبين وأربعة أطفال مولدين . 
وتزوج بدروبونال من باربولافلورس وه أبنة من البنات المرلدات‌اللان 
اتجبہن بلومنثال الالمانی . وکان لبدرو دی سترناس عشرة أطفال شرعبین 
وءولد واحد .آما آلو نسو دی کوردویا فکان 4ه انان من زوجتهالإسبانية» 
بالإضافة إلى ثلاثة آطفال من‌فساء هنديات » وطفل مواد من‌زنجية . وتزوج 
وان دافالوس‌جوفری من‌کاتالینا دی ميو » وهی مولدة منزتجية » ورجا 
کانتبرتغالية وکان هما ابنة دکوادرون» . کا تزوج‌جارمی‌دیاث دی کاسترء» 
وهو شريف آندلمى » وکن قدم فى اول الأمر إل تشيلى مع لاجرو » من 
باربولا دیاث لا کوبا » وهی أميرة من الإنكا ف برو » وکان ا أربعة أبناء 
جر یف‌عروقېم الدم الک . وتزوج خوان جاییجودی رویاس وهوصل 


لارآة اا 


سريرالوت امرآة هندية لکی يصير ابنہما شرعيا . وتزوج جيرالدو جل » 
وهو خياطأندلى من خوانا دى لثكانو » وهىأمة مغريةمعتوقة قد وعم 
وجہا من قبل وآغیا طفلین » وکان له هو ابتان آخران من قساء هندیات. 
وتزوج جارمی هيرنانديت من ابتة مولدة یجو جارسیا دیکاسیر يس 
أحد رفقائه » وأنجبت منه عشرة أطفال . وتزوج وان خوفرى وهو 
وأحد من زعماء المستعمرة من كنستاثا دى ميتيسيس ابنة فرانسكو 
دی آجیری › وای جاءت مع آمبا مع إسبانيا . ونتج عن هذا الزوآج 
قسعة أطفال . وکان ڈو فری‌طفلان آ کر سنا من تساء هنديات . آمايدرو 
دى ليون › وهو واحد من الإخوة الا ندلسيين ف قوة فالدفيا » فقد تزوج 
من ماربا موتیوث ف إسبانيا » وآبعب منبا ابنتين . وعندا بلغ سن اتر 
تزوج من هندية موشومة الوجه › وبعد ذلك مسه طائف من الجنون » 
وعاشإلىمابعد المائة . وكأن لار ل دى سالاثارسيعة أطفال من‌هنديات . 
کا تروج دییجو سانشیش من‌دونیا اینیس دی لبون إی‌کارباخال ء و عب 
ستة أطفال منزواجه وثلاثة منعارجه . أما لويس دىتوليدومن‌آشيلية 
فقد تروج من أيرابل ميخيا » وهى مولدة من هندية » وق دكو نت له آسرة 
مائية مشرأو عشر ين طفلا . وان لفرانسسكودى فياجر! » وهو من الحكام 
الآوائل » أبنة وأحدة من زوجته الإسبانية كانديدا ديا مو نيسا . وكان 
ثلا له آخرون من امرآة إسبانة آخرى » وواحد من امرآة هندية ۴ 
المرآة الاسبانية فى فقترة الاستعمار 

انغذ جتمح أمريكا اللاتينية فى خلال القترة الاستعارية القكل الذى 
احتفظ به حت بعد صر اہو ریات بو قت طو یل. مجاءت م ترات جدیدة 
لتعدل من ت رکیبه ومستوباته » وتغیرت بعض المادات المنأصة حيا فتح 
الجتمع أبوابه لتأثيرات القوى الاجتهاعبة الجديدة والغرية . وكان هذا 
امرآ واقماً بصفة عاصة ف للدن الساحلية الكبرى مثل بوينس آريس 
وهافانا وریودی جانیرو » حیث بدآت المادات تتطور شیا فشیتا ف بجری 
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.بعيد عن طريق المياة الذى كان لا يرال سائدآف الأراضى الخلفية . 
ومن م التباعد الناى بين الماصمة وال و لایات» کا فى أرجنتينا و «التخلف 
التقاف» الترايد الذى علق عليه سارمينتو فى كتابه «المدنية والررية(ء)» . 
ءوفى هذه الائناء ظلع الأساليب القد عة باقية » وازداد بقاؤها رسوخا فى 
الاما كن المرورة عن الطر يق المطروى - مثل ميريدا قفئرو يلا » وكو نكا 
وخاین ف أ کوادور » ومو يوبا فی بیړو» وس وکریف بولیفیا » وباستوی 
کولومبیا» وکویابا فی البرازبل ء فہذه الجتمعات » جرد عزلتہا › كاف 
: -حصنة ضد البدع الى هددت سلامة النظام القدم ء 


ويجحلول منتصف القرن السادسعشر انت مغامرة الفتعالكبيرة . 
.وإذا استثنينا ال بات الواقعة على طول حواف المحدودالجديدة » حيف 
كافت آطراف البلاد لازال مضطربة ولتخ إلیالسل الذی حل بہا كا فى 
.أروكو والكاريب التوحشين وأراضى الشيشمك . وف معسكرات 
التعدين مثل توسى » أو على السواحل الىيجتاحما القراصنة » فقد كانت 
هناك فباية بياج والعنف . فقد جاء الوقت حينذاك للحياة المستقرة » 
والتودد إلى مرآ مختارها الرجل يدلا من الإمساك بامرأة سلة المنال "م 
ينساها سريعا » ولتكوين أسرة تحمل أسمه بعد تماته » وادخار مایکی 
لللستقبل » ولجرد البلوس والتحدث إل الاصدقاءو القتع بالمسراتالمادثة 
.وما برضی النفقوس ء اذا آخر جا من سسابتا امنود والزتوج الذين 
کا نوا ينتشرون‌هنا وهناك » وكذلك الاختلافات ف إلبيثة الطبيعيةء مارا 
تخيلا أننا ف مدينة ما من المان الإسباية . 


ولم يكن العصر عصرا بطوليا . ولكن‌الوقت قدحان لتمدئة أعصاب 
'أزداد توترها والىہمة ألعاديةلبئاء جتمع جدید . وكان جریا اة الماد 


« Civilisation. and Barbatism » (%), 
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يتوقف ف الفترات المنتظمة الى كانت تقام فبا الحفلات المائلية وأعياد 
:الكنيسة “ ويوميا بنظام طقمى مزدوج : القياولة القى زادتمن الإبطاء فى 
سير المياة والاسستعراض حول الميدان فى الغسق . وهكذا كانت سال 
الحديقة المتوسطة ف عصر الاستمار . آما فى العمواصم الكبيرة مثل ا 
.ومدينة المكسيكءفقد كان هناكتنوع أ كثرء وفرصةلاختيار آنواعالنشاط 
-وأحيانا كان هناك ثقل وقلق ق المدن الوخمة . وقد أدبا إلى الشتائن بين 
الأسر » وإلى القضايا القانونية الى تد آمادآً طوالا » وال كانت ساعد 
على تفريج سأم الميشة » وإلى دسائس الحب والمروب الى كانت تتحدى 
اتقاليد الجتمع الصارمة . 


أما أولئك الذي ن کانوا يشعرونبالنضبيق‌الشديد » أو بدافع قوی الحنين 
إلى العمد الماضى » ففروا إلى الحدود بعيدين عن متناول الأسقف أو عا 
المدينة » وهنال ك كان ف مقدور الرجل أن يفعل ما بريد » إذارعب ف دقع 
لن » لهم إذا بقوا فى بيوتهم فار با انقليوا سفاحين (ه) أو مشاغبين فى 
المدن » وبذلك يصيحون مصدر تبديد القانون والنظام فى مجتمع ممذب . 
.وأحیانا کان الناس‌الذرن لدم وقت قراغ زائد» وکثرت‌زیاراتہم يرانم 
ينزعون إلى التعبير عن يأسہم بالحسدوالغل - الميتين التوآمتين فى حديقة 
اأفردية الإسبانية . 

وف القرون المادئة الئى تلت لحب وصخب الفتح بدأ بروخ حضارة 
جديدة . آما العناصر الى كو نت هذه الحضارة فهى ما آحضرء الإسبانيون 
واليرتغاليونمعم » وما أضافه المنود والزنوج إلءبا على طريقنم الخاصة . 
.وق آوقات بدا ک) لو ان جود ضثبلا قد بل ف العملية . فقد كان الإثاء 
بغلل» لاه كان على الموقد الكبير » ويدا الناس كأنهم فى تخوف من ترك 


Bravos (#) 
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الار أ كثرمن‌اللازم»وكانوا يأملونأن ما سوف يا خذونه منم مقید- وأن 
مذاق الطہو سوف يكون[سبانا أ كثر منه هنديا . 


وکان الفتح من عمل الرجال » ولکن عندما آتہی کان قد حل بالرجال 
التعب عا بذلوا من مبود» ا حدث لإسبانيا تقسبا . ومع ذلك فلا بد 
من آنہم وجدوا من الصعبعلييم أن يتراخوا وعقوم مقعمة بالذكريات» 
لدرجة أن كثيرين منم كانوابمشون الليل خطوة خطوة من الأرق » كا 
قعل العجوز برنال دباث فى جوانيمالا . آما الأجيال اليديدة الى جاءت 
بعدم فقد کانوا لابریدون سوى الإبقاء على ماكسبه لحم أجدادم من‌قبل . 
ولقد كان هناك من مد الأسرة ما يكن لفترة طوبلة » ومن الأرض وماتغله 
ما يكن لكل شخص . ولذلك فقد تراخحرا وأخنوا الأمور بلامالاة. 
وکثیرون منهم دخاوا الأدبرة عندما كان هناك عل زائد فى حاجة 
إلى غاز ف الخحارج ٠‏ 


ولكن الفساء م يكللن ء وقسببت بلادة رجالمن فى وجود فرغ مضين 
فيه » لايقف ف سييلهن عاق » وبكيفية فعالة » باذلات كل مدخرات 
نشاطېن وو لاہن . فلقد کان هذا هو وقتېن رغم آنہن لم خبرن آحداً 
بهذا » على الافل رجالہن » وأفدن منه أ كثر ما أمكنين . فلقد كانت 
المؤسستان الكبيرتانف الجتمع الجديد - الاسرة والكنيسة-مؤسستهن 
فواحدة کانت › معنی واقعی جدا » ٥ن‏ صنعہن » وکن یغذینما ویرعینا 
جرد إنشاتہا » وماشت الأخرى بتعضيدهن ومعوتتين . ونا كانت 
النساء ظاهر با سلبيات » ويتثلن لاحترام القليد الإسبانى الذى بقرر 
سيطرة الرجل » فقدبقين الحافظات والقوة الموحدة ف امجتمع الاستمارى 
وف هذه ال ناء كان الرجال أحراراف التجوال با لمعن الفيزيقی والر وحى 
معا . فينها كانواق ضلاهم يتيبون ظلت الاسر ة - ومصا مم فيما ‏ 
آمنة ف آبد قديرة . 
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وتباورتالعادات الاجتاعية خلال هذه القرون بين‌الفتع والاستغلال » 
وآحیانا کانوا یبقون على العادات الى جیء ہا من آوروباکا ھی غالبا إذ 
ھی خدمت أهداف الجتمعات الجدودة . وقد غير المناخ بعض أالعادات 
القدبة »وكذ لكفعلت عر لة الحاعاتالىجعانبا متأصلةف ىكثير من الاحيان . 
ولكن وجود العبيد من المنود والزنوج ومسا ا لجنس عموما» را أ » 
أكثر من أى شىء آخحر فى تعديل آماط المعيشة المستوردة من شبه الجررة 
ولقدكان هناك ف إسبانيا خحطوط فاص بين الطبقات » ولكن اليم 
س سواء الطبقة السفلى (ء) والعليا  )٠٠(‏ كانوا إسباتين » وترم 
بعضمم بعضاً كرجال . آما فى العالم الجديد فق د كانت المال مختلفة جدا . 
فقد كان هناك عبید ینتمون إلى جنس ولون آخرین لیخدموم . کا كان هناك 
عدد غفير من سلالات عتلفة » وتماوت ودرجات خختلفة من البجين على 
مستوى اجتماعى واقتصادى أدن . وكانت المحدود بين الفتات الجسية 
المتباينة تترع إلى أن تتكون أ كثر وضوحا منبا بين الطبقات فى إسبانيا ء 
انها كانت مبينة باختلافات جسمية .فأععاب البشرة البيضاء هم مكام 
للنفصل » وكانو! بعلون على أصحاب البشرة اللو نة . غير أن الأطفال الذين 
ولدوا ف إسيانيا كانو! أعلى درجة من الذين ولدوا ف العام الجديد . فبم 
وحدم كانوا برشحون لشغل المناصب الرفيعة فى الحدمة الإمبراطورية ء 
کا احتفظ همم زایا آخری . 

وهکذا آصبح الخلاسيون(١٠٠)‏ فئة فاشلة . فقد كان اجدادم رجالا 
عظاء ف الپلاد»و بمغام ر اتپ مآعطوا لإسہانيا هذه البلاد . والآن م کالطواشی 
السياسبين » ليس لديم أمل أن يصبح أحدم حا مدينة › أو قاضيا ء 
او اکم إقلم » أو نائب ملك . ول یکن هنالك رج مناسب لمو م 
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grandee (%8)‏ 
)٠##8(‏ وعإهعإ) الأورويون لين يدون لى المالم الجديد أو أفربا ٠‏ 


e‏ هذا العام الجديد 


النبوغ أو النقوذ » ولا بجال ملام للممارسة التامة لفرديتهم الإسبانية . 
وأذلك فقد حولوا تشاطبم إلى طرق غير جدرة بهم » أو أصبحو! بلدا 
تافهين . وف كتا المالتي ن كان النساء يقاسين لفشل رجالمن » ولان الحياة 
ف المستعمرات کانت لا تتطلب منہن آن يظہرن أحسن ماہن من فضائل 
فى غلب الا حيان . ولذلكفواجباتمنف ل شمل الاسرقواليت معا أصبحت 
أصعب . فاحیانا كان الرجال خرجون هانمي فى مغامرات لإحياء ذواتهم 
المتدهورة » وت”ربون من مسئولياتہم المنزلية الى شا ركوا ف بنائبا . 

وكان لدى الناس هذه الأشياء امادية أ كثر عا كان لديہم فى إسبانيا » 
فقد كان العالم ا لجديد عالماواقعا على الحدودء حيث يكن المصول عل الكثير 
إذا أراد المرء أن يآخذ» وهناك آنحرون بعملون ما يازم عمله . وكان‌هناك 
طعام أ كثر لل كلء وأرض أ كثر التملك » وكثرة من کل شیء تقر سا 
سوى الح ربة واليزة السياسية . ومن هذا الود الجديد آصبح الاس أ كثر 
المواردالطبيعية. 


وف هذه السنوات تبلورت أساليبالعيشة اليوميةالبسيطة ٠‏ ولنضر به 
ذلك مثلا التوم ف أرجوحة (ء) ف البلاد الحارة . وكان اللفظ تفسه 
أراواك » وتعل الإسبانيون استخدام السرر الموضونة » فن الليالى المحارة 
کان الہواء يسرىحولبم ‏ وأحيانا كان تلاق ال جات المدارية والأراجح. 
والخدم بجمل المرأة الأوريية متراخية » ولتعودهن العرنى تتاول الجلوى. 
کن بتزعن إلى البدانة . کتب خوان وایووا عن نساء کارتاخینا: إن کل 
مالين الى بمارسنبا فى البيبوت هى الاضطجاع ف الأراجيح يطوحن 
آجسامہن طلبا للنسيم » ونی هذه بضین معظم ساعات اليوم». وف بيه 


hammock (#) 


ارآ ۷ 


من ببوت جوايا كيل وهى الاخرى مدينة حارة ‏ وجد الكابن هول 
ثلاثة أجيال من النساء فى أراجيح تتدلى من سقف ارتفاعه عشرون قدما. 
قال : د إن الجہوعة کہا كن بتطوحن بعيدأ وبسرعة هابجة أدرجة آنا 
ارتیکا » ودارت وءوستا ع رکات الأراجيح ف اتعاهات مختلفة » . 


وكذلك عادة القيلولة بعد أ كلة الظر ء وهى عادة حسنة أتنشرت فا 
وراء حدود الاقالي المارة . والقيلوة خضوع للناخ » وهىبتقسيمبا اليوم 
إلى أربعة أقسام بدلا من قسمين » وزع توتر الأعصاب وتعب ساعات 
العمل على فترة أطول › وبپذا تخقف من عبتا . كتب مسيو ديون الذى 
كان ف قنثويلا فى السنوات الأول من القرن الماضى: « ليس هناك عادة 
تأصلت جذورها فى آحوالالإسبانيين ؟ كثر من عادةالقيلوة الى بمارسونا 
بعد الغداء . وليس هناك إسبانى وأاحد فى المستعمرات الإسبانية ليس من 
عادته آن تخصص ساعتين آو ثلاثا أو أحيانا آربع ساعات من وقنه يوميا 
لينا » سواء آكانت الوجبة ثقيلة آم خفيفة » . ولاحظ أن الأجانب 
بصفة عامة حاولون جاهدين أن يظاو ا يقظين حين ينام باق السكان » 
ويئتبى المر بأنهم عارسون هذه العادة بجباسة » كا قعل الكايتن هول وهو 
ف طریقه بین سان بلاس وتيك . 


ومن بین الا نغاسات كان التدخين أ كثر انتشاراً بين النساء ف عصر 
الاستمار ما هو ف الوقت الحاضر . وكن يدخن السيجار الصغير » وهى 
عادة اقتبسنا من الخدم الزنوج فى المنازل . وقد أدى تروع النساء شيا 
فشيثا إلى رقة أ كثر فى سلوكنواضتبجان الأجانب لبذ العادة إلىالإقلاع 
عن تدخین السیجار » إلا فى باراجواى » حيث لا يرال تدخينه شائعاً 
بين النساء . آما فساء بيرو من جميع الطبقات فقد تعودن آن حملن معهن 
لفافة من طباق مضخوط حككن به أسنانن لننظيفما . وأما نساء الطبقة 
ادنا اللا » كا بقول خوان واي ووا « عدن هادة عن أحسن الأشياء» > 
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فيحتفظن عشوة من الطباق فى أفواهين « وبتظاهرن بيز هبن 
كبا كر حجمبا» . وكانت نساء الطبقة الراقية فى عبد الاستمار قد انسقن 
إلى المغامرة خصوصا فى إسبانيا الجديدة . وجاء وقت وصلت فه هذه 
الرذيلة فى مدينة المكسيك إلى حد جعل اللك يام سلطات ثائب الملك 
لاتضاذ الإجراءات الصارمة نع هذه العادة . قال توماس جيدج الراهي 
الانعليرى : كانت القامة شاثعة يونين لدرجة نهن كن يدعين اارجال 
الفضلاء إلى منازلمن لا لغرض آخر غيرها» . وقد حدث فلا أن سيدة 
د عربقة الحتد » حیٹ جیدج وراھبا آخر من شبا کہا واستدعتہما الدخول 
لجولة من المقامرة . 


الليماوية(*) 

ورور الوقت » زادت الاختلاتات ف مط حياة المرأة وم ركزها فى 
الجتمع . وربا كان أوضح الآماط الحلبة تطورآً امرآة ليا . ولا كانت 
المرأة الليماوية قدالتإ جاب وأهتام الم راقبين‌الا جانب‌الذن زاروا يرو فى 
القرن اثامن عشر وأوائل القرن الماضىء فہناك مؤلفات ضخمة كتبت 
عنبا . ومن سوء المظ كانت الازياء الخغيرة والضغط الذى تستارمه 
وحدة الزى مسئولة عن قبول هذا الشكل الفر يد ابيع الذى اتخذ نمايا 
طرق الإنکا وال جوشو ف أرجنتينا . وف تروعبا عن تفسبا أعطت 
مسحة خاصة وأندلسية صميمة لعاصمة الك » وكانت لما ملاذآً لمصيرما 
ااباف . 

وکان سر جاذییہا وسطوتہا یکن ف ملبسبا المجیب الذی عاشت فيه 
لو كانت خلف قناع . فن يعض صفاته يبدو واضحا أنه أخذ عن ‌العرب »> 
فقد صمم ليحمى ماءم من أعين الرجال . ما بانسبة إلى الليماوية فقد 
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أدى غرضا مضادا امآ ؛ فقد أصبح ستارا لتدالا و لباس تخف لتلاعبما 
لا ينفذ فيه بصر . واللغة الى يشلا ثياب النساء لغة أجنيبة بالنسبة إلى 
ألرجال » ولكن من الذين حاولوا وصف ثوب التنكر المغرى الذى تلبسه 
« المرآة المقنعة» (ه)ر اكان أ كثرم تفصيلا هوالكابتن بازل هول منرجال 
البحرية لللكة » وقد قضى بضع سنوات على الساحل الغرنى فى آواخر 
عمد الاستعهار . كتب بقول : « ف الجو للعتدلولدة ساعة وتمف ساعة 
تقر یا قبل الغروب » تخرج النساء ویشین وهن لابسات یاب » فی رآ 
منقطمة‌النظر »وف المحقيقة لبا عاصة إلى درجة فاتقة.مذا المكان وتتكون 
هذه الثياب من قطعتين : السايا والاتو . والأولى عبارة عن « تثورة » 
حیکت بحيث تلام الجسم » مشدودة ء» لكنها مطاطة ماما فى نفس الوقت» 
فإن شكل العضلات يصبح مرئيا وضو . آما الماتتو و العباءة فبى أيضا 
« تثورة »» ولكن بدلا من أن تتدلى فوق الکمين »کا جب أن تكون 
عليه كل العباءات المستقيمة » قسحب إلى مافوق الرأس والصدر وألوجه » 
وبمسك الطرفان مضمومين جدا باليدين اللتين تحفهما كذلك › فلا يكشف 
من آجزاء الجسم سوى عين وأحدة » وأحيانا جرء صغير من عين واحدة . 
وکئیرآً ما يعلق من حول الوسط إل الاما مندبل حرړی ملون أو رباط 
حريرى ورساعة (ه٠)‏ . يتدلى تقريبا إلى الأرض . وكثيرا ما بربط إلى 
الحزام أيضا مسيحة مكو نة من حبوب ال بنوس بصليب صقغير من الذهب. 
وف أحيان قليلة تعلق على جانب واحدولو آنا عادة تتدلى من الرقةء . 


ول بیذل ما کس رادچو یه الفراسی مجو دآ فى تعليل , الايا والماتو»» 
ولكنه انطاق ف قشوة بصف إعاءاتهما . وأهتم بعض الاجانب بلياقة هذا 
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١‏ لانسامبل » الذی › کا بقول و.ب. ستبفنسن . « يتصق تماما با جسم ء 
ويظہر شكله إلى أقصىميزة مكنة » . وقال حور جى خوانوأنطونيوحىأيو وإ 
-الضابطان البحريانالإسبانيان : « إنثيابين عختلفة جدا عن الثياب الأ رو بية 
ويمكن تس العذر فى ذلك ف عادة البلا وحدها » حقيقة آنا قبدو شائنة 
الغاية للإسبانبين عند قدوممم لأول مرة » . ويعد أن علق‌الكابتن هول على 
سماجتپا فى قظر الأورونى »اتتقد المسافرين الذين عكون عل العادات 
الغريية ستو يات أوطانم » وأضاف :,وبالنسبة إلبما » ونحن من يأخذون 
جيم الاشياء ا رونا » فإن « السايا والمائتو» قد «جابا لنا قسلية كبيرة » 
وأحبانا إزعاجا غير قليل » ؛ ذلك لان النساء المقنعات كن مارسن المادة 
العرجة ف مبادرة الأجانب الذين كانوا ف لما بعض الوقت ويذكرنهم 
بآشياء را فضلوا نسيانبا . وكذلك کن بیجن ف [حراج آزواجرن 
وعشاقمن ومنافساتين والمتمتعين بافخفخة والسلطة والتظاهر - أىجيع 
من كاتوا ءرضة للوقوع ق شرا کېن ودعاباتېن . ومع إغفال ماين 
.ونموضين صيرن لها ف بورة « كر قالية » من جرأء دعاباتمن‌الماجنة . فقد 
تغری واحدة منہن زو جا إلى مغازلتہا. وعندما بر تبط معا وعد لقاء فقد 
تنزح « الائتو » من فوق وجہہا کنوییخ آخیر ط‌نرقه . وآحیانا کن ينطلقن 
غير مدعوات إلى حفلات حاصة فينعشن الو حضورهن المرح والوقح › 
أو ينظرن من خلال افنوأفد ويعلقن على الضيوف وزهوم وتقائصيم . 
ولم تسكن هناك حصاتة من قلة حيائين وفضولمن . وعلى أية سال » ريا 
كانت هناك امرآة عظيمة متخفية ف قناعبا . ولكن لاكانت النساء من شى 
الطبقات قد انغمسن ف هذه العادة فرعاكانت أ كثر المبادىء دءقرأطية فى 
#لدينة المتفاخرة . واتخذ ناتب الملك إماء من بين مقنعات عصره عشيقة 
له ميكائيلا فيبجاس » واسمما الأشمر لاير يشو » وهى عل مشہورة على 
عل مسرح لها وجعاما أشر امرأة فى يرو ف القرن الثامن عشر . غير آن 
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جبح الرجال:م يستطيمو آن يكو توا نواب ملك » بل کان رجال ليا عل 
الساحربة الأول لمريوب.نسائيم ولذل ك كان هتاك مثل شانع بقول: إن لما 
كاتت جنة للنساء » ومطرا للرجال ء» وجح) للحمير . وقال خوانوآبووا 
إنباللماوبإت .كن مغرورات ومتغطرسات إل درجة أنهن « قلا خضمن 
ية أزواجين . ومع ذلك فبحذقين وبامتثالمن بالثلبح يكسبن التفوق 
علهم کا لو ,تركن لفطنتهن ... » وبالنسبة إلى الاستةلال أأذى بتظاهرن 
به فليس أ كثر: من عادة متأصلة من زمن بعد فى البلادء . 


وعلى الرقم من .الح ريات الى تالا اللاويات لانقسہن علانة فقد 
كاتت هناك عل الازجح خلاعة أ كثر قلا فليا عا فى أية عاصمة من 
عواص المستعمرات الاخرى » ولو أن الإو الجن ىكان بالضرورة مقعما 
إلودرجة أ كن ماق مدن هادئة من كوردوبا ومدن الاندز . وكان 
المواقبون العاصرون ينزعون إلى نقد اللباويات على #إسرافين أ كثر من 
نقدهن على أ قوع من اللاعة . لان لای استطن ‏ وض من م 
يستطعن منہن س كن يزعن إلى [هاق مبالغ طائلةعلى لبس والجوهرات 
والروانح ال جنببة الى قد تضيف إلى تجميل أشخاصين الميلة ألا . 
وفستشد بالكابآن فريرييه » المبندس الفر تسى » الذى كان ف الساحل غر 
لأمريكا ا لجنويية بين سنة ٠۷٠١١‏ وسنةء ٠۷٠‏ . فقد آبدى ملاحظات لاذعة 
على تبذير اللهاويات . فبالإضافة إلى ما ينفقنه على « أآغلى ا رار » و دكبة 
المانتل الها ».فقد کن « لایشعن من ناحية الالء والجو هر ات ‌للڈساورء 
والمتدليات وحلی آخری ا وكل ذلك عل حساب تقوِض « الأزواج 
وذو الشهامة من الرجال » . وقال : لقد د رأینا سیدلتعابہن ما يساوى 
ء٠٠‏ ر٠‏ .قطعة من ذات الئانية من الجوهرات (ه) > و لضاف : «[ بن 
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بصفة عامة جيلات بدرجة كافية » ولمن طلعة بهية وفتنة يتةوقن بها على 
سائر النساء فى البلاد الأخرى » . وهو يعد اللاوبات رشيقات الةوام 
بعيون وضاءة و « حدرشین جذاب» . وهن برضين ء بالشبامة النطلفة » من 
جانب الرجال الذين بر دون علبهم يإجابات مازحة » وأحيانا بإجابات بعيدة 
عن الموضوح . وعندماكان الرجال بتقدمون « بعروض فاضحة » إليهن علنا 
کن یشکرنہم على اطرائہم جاذیم ی مم یذهبن لقضاء مہامہن . وکا نت 
المرأة اللماوية خورا بقدميما الصغيرتين وأحيانا تصرف ثروة صغيرة مابين 
صانع الأحذية وصانع الجوهرات لأرينهما . وذكر الفرنسى أيضا وجود 
ملجاً للنساء المطلقاتأسسه أسقف سابق.وقال إنشاغلاتهطلقن, لشكاوى 
من سوء التغام أو تقص ف المحة أو التراضى . ومن جب أكر أنهن 
هزوجن بآخرین ف وقت لاحق»› . 


ووعلى الرغم من أن مدينة جوايأكبل من آقل المدن جاذيية فى آم 
الجنوية فقد اشترت من وقت طويل جال وسحر نساتها . ولقد أطرى 
عاران [جلیزیان نساء جوایا كيل روى أحدهما » وهو الكابان بارل 
ھول › عنہن قال : د إنہن کن إلى حد فاتتق | کثر من قابلنام فی آم 
الجنوية مرحاوخفة روس » بجان ب كونين أآمامالنساء وأرشقهن وأ كثرهن 
وسامة . أما الكابتن وودس روجرز » الذى عمل فى اأسفن التجارية التابعة 
للاسطول فى الحيط المادى منذ من قرن من قبل » فق دكتب عا کان ب له 
البحارة ف جوايا كيل .كتبيقول : «كانت المنازل حول الجرى الاعلى نہر 
غاصة بالنساء . وف مكان معين بالذات كان هناك أ كثر من أت عشرةشابة 
وسيمة ظر بفة حسنة المندام وهناك حصل رجالا عل بضع سلاسل 
واقراط ذهبية » وفيا عدا ذلك كانوا يسلكون مسلكا ممذبا تحوهن لدرجة 
نهن عرضن عليهم تبيثة الطمام وأحضرن لبم برميلامن ا مر. وكا نت إعض 
سلاسلېن‌الذهبيةال كر ى تفي ةومافوفة حول حضورهن‌وآرجلېن و آخاذهن اج 
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ولكن لما كانت السيدات فى هذه البلاد الحارة بليسن اللاإس 
الحررية والتيلية الرقيقة › وكان شعرهن مربوطا بالشرائط بأناقة » 
غإن رجالنا كا نوا مسون بالسلاسل عند الضغط اح يشيرون بأيديم 
وواسطةترجانہم یطلبون پادب من السیدات خلع سلاسلہن وتسلیمبا. [نی 
آذكر هذا دليلا على عة عاريتا واحتراما للست ركوتلى والمرحوم 
المستر سلكيرك حاکم خوان فرناندوس الذی کان بقود ابماعة . فلأنبم 
شاب کنت آرت ى أن أتصقيم وآمل أن رد ا لجنس االطيف هم 
المعروف عندما نصل إلى بريطانيا يسبب سل وكيم المؤدب عو هؤلاء 
المسج وات الفاتنات اللاى قصدوا منز ن للتموين عند عودتهم غومصب 
انبر . ولكونمم غاية فى الدماثة فى للرة الاولى فإنيم لم يقلقوا صاحبات 
امول ايلات ء ولم يفاجتوهن عند الزبارة اثانية » ويقابل الكابتن 
روجرز بوازع عدل من تفسه تحفظ عارته الخجولين سك « القراصنة 
الفرنسيين » أو بالأصح لصوص البحار » . 


وعلى الرغم من آن مدينة المكسيك ل تطور مطلقاً نمطا يرآ من 
رأة كا فلت تيا » فإن المياة الاجتماعية فى عاصمة إقليم اقب للك الثالى 
لم تنقصہا التساء غير العاديات . فثلا كان هناك دونيا ماربا دى مندوثا 
العجوز » وهى اة تائب الملك لويس دى فيلاسكو الى حاولت أن تدير 
شثون متزل تائب الاك وال مىكومةفالمكسيك » والى ل تكف عنالكلام 
حى جاء بوم وهوى نائب الماك » الذى قامى طو يلا » عليما جشمعدان 
ضية . وكذلك كانت كثيرات من زوجات نواب الملك(ء) نساء مہمات 
بحقہن الذانی › مثل دونیا بلانکا دی فیلاسکو مارکیزة فیا ماریکی . وق 
ذات مرة آقام رئيس دير خوشیملکو » فرای بدرو دی سان سہاستیان » 


virreinas (*) 


4 هڌا العام الجدید 


يدا لبوکاشیو(ه) استمر أ كثر من أسبوعين . وقد آسرق الناس فى 
الشرب وإقامة المآدب والولاثم والافراح وغير ذلك من مظاهر العيد . 
وكانت زوجة ثائب الملك وراهب من الرهبان يقذفان بعضيما بعضا 
باليرتقال من القوارب الساعة ف القناة » ثم قذف جيع امحتفلين بعضمم 
بعضا بمطر(ه٠)‏ الذرة إلى أن أصيب فارس من الفرسان فى أنقه » وبداً 
آخرون نکفتون ف الماء . وبعد قرنین من هذا التاريخ كانت ملك 
جال مدينة للكسيك « لاجوئيرا » (ودرييث ) » وهى سليلة أسر 
عريقة وعتازة ف العاصة . وبعد مداعبات مح بعض شاب من ضباط 
فرقة للشاة آمرت , لاجوئيرا » وأخحتا أن تتروجا بأمر ثاثب الاك السى۔ 
السمعة : ررفياجيجدو العظم . وكان هذا فى سنة ۱۷۹١‏ . فزوجت 
« لاجوئیرا» من خوسیه خیروتیمو لویبث دی بیرالتا دی فیار فیامیل » 
وعاشت بعد موت زوجین آخرین حى ماتت ف سنة ٠۸٠١‏ . وأنجبت 
ثلاث بنات جميلات تزوجن زبحات موفقة . ويعتقد نبا المرأة الو حيدة 
الى كان آلكسندر فون مبولدت يتوقف من أجاما فقط عن متابعة بحوثه 
العلية » وعندما تسلیت مدا م کالدړ ون دى لا بارا - الزوجة الأمريكية 
لأول وري «فوض إسباف جورية المكسيك ‏ دعوة من « لاجوئراء 
وجدتما لا تزال حتفظة الما وجاذيا . 


خمس هن ساء المستعمرآات 
امرأة الإسبانية فى عبد الاستمار » الى انعرفت إلى أبعد ما بمكن عن 
لمل الأعل لبنات جنسما » أختارت ¢ دون سا الاشياء ٤‏ أن تكرن 
جنديا » وامہا کاتالينادى اروسو » ولكن ابا الأشبر ف التارييخ 


(٭) الفاعر الإہلال.الدہرر ملف ٭ ہ٥إ٤‏ ھ56 ٤e‏ س القرن الرایم عشر ‏ 
(#«) جم مطر : « اللكرز » . 


so المرآة‎ 


والقصص « الراهية إنسين » . ولدت ق سان سباستيان ف إ[قلم الباسك » 
ولا بلغت الرابعة فقط أدبا أبواها درا من أدرة الدومثيكان » هربت 
منه بعد إحدى عشرة نة لتتخذ الصورة التنكرية ال ى كانت علامة 
لشب رتبا . وعندما بلغت الثامنة عشرة من مرها آقلمت فى سفينة من 
إشبيلية إلالسواحل الشالية لأمربكا ال لجنو ببة . وهناك بدآت حاة مغامرة 
استمرت إحدى وعشرين سنة . وف خلال أ كثر هذه الفترة خدمت 
كحامل يرق أو عل ف القوات الملكية »> ولفترة حلت تصت قادة أخيبا 
فى اة ضد الأروكان ف تشي . ولا كان صدرها مستوباً وأردافا غير 
بارزة » وعضلجا مفتولة » استطاعت أن عتفظ بادعا ہا حتی تبرآت من 
تنكرها الرجولى ءفقطء» لتستأهه بقية حيانها الى لا عتبصلة إلىالا نوئة . 
و لما كانت تازع إلى الشخب وحاذقة فى استخدام السيف والخنجر كانه 
تختال وتتفاخر ف تنقلہا ف مدن الاندن . وآخیراً بعد وقوعہا فق مأزق 
صاخب ف جوامانجا آو آیا كوشو حیث اشتيكت مع حرس حاكم للدينة 
أذ ركى أن اللعبة قد انكشفت » وألقت من عل كاهابا الحل » بالإفضاء 
إلى الاسقف الحلى . وف عدم ارتياحبا وهى ليس جلباب الراهبة غير 
المناسب لزمت درآ علا فى سانتا كارا حى آمكن عمل الترتيبات لنقابا 
إلى إسبانيا . وى وقت لاحق زارت إيطاليا حيث استقبلما البابا وأصبحت 
مثار المواطف فى جنوب آوروبا وبعد أن فترت حدة تحواما إلى اللوك 
امسن » وكتبت تاريخ حياتبا » نابا القلق . وآخيرا عادت إلى العام 
الجديد وأنهت أيامبا الباقية ف إقليم ثاثب الاك الشماللى حيت امتلكت 
وأدارت قافلة من بغال امحل على « الطريق الملكى )٠(»‏ بين فيراكروث 
ومدينة امكسيك . ولم تروض السنون الروح الحاربة الى اتصفت بها 


Camino Real (*) 
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الكارة(ء) الشبورة 0 وآصبح مزاجبا الحاد خطراآً شائعافى الفنادق 
امتناارة على جاى الطرق ف المكسيك ک) کان فى أيام شبابما ف بيرو . 


وف آواخر عہد الاستعار ا ستیفنسن امرآة هامة فی وادی شانکاى. 
ف یرو » وکانت تعرف باسم « بفت الى »(ء٠)‏ وكان الناس ف الأرجاء 
الجاورة بحترمونها وٍپابو نبا . يقول : «کانت قامتبا تباغ ست أقدام ‏ 
وکانت ‏ مغرمة جدآً بالقر نات اتی قوم ہا الر جال . ول یکن شیء حب 
إليما من الساعدة ف القبض عل العبيد الابقين أو االصوص الذينبقطعون. 
الطريق بين هذا المكان ولا . وقد بمتطى جوادآً خفيف المرك ‏ 
منفرجة الساقين م وتسلح تفسبا حرام معلقة به غدارات ( طبنجات ). 
ورعاً » فإذا انضم إليبا ثلاثة أو أربمة رجال فقد تتكون لمصابتما رهبة 
كر من رهبة ضباط شرطة الفرسان(٠٠٠)‏ . ولقد زرتہا ف حل إقامتہا. 
ووجدتها أ كثر إلماماً بالآداب من عامة النساء الو طنيات . وكانت صرعة 
ومقضالة ولطيفة › وتدر مزرعا الاصة > وهى مزرعة قصب سكر » 
بأحسن ما تتكون الإدارة » وتشرف ينفسها على جميع مراحل العمل » . 


وعاشت دونیا کانالینا دی لوس ريوس دی لیسبرجر . وآشېر 
الأول من القرن السابع عشر . وكانت صاحبة مزرعة ف الأراضى الغنية. 
الوادى الاوسط » وامرأة ها تفوذ فى الجتمح الربنى فا هو الآن ولاية 
اکنکاجوا . وکانت خلیطا من ثلائة شعوب_ هندی و[سانی وألانی_ 
وبدا 5 لو أن الاقعالات قسلك ف طببعتہا مسلکا متناقضا . فقد کانی. 


. مريية البفال والير‎ )#( 
La Nina de la Huaca (s#) 
encaPados (###) 


الم أ ۲V‏ 


سليلة بارثولو مەس باو منثال » وهو انى من أولئك الالان الشاردن » 
وان يظہر بين آن وآنحر ف الفتح . واكى تتكون له شحصبة أ كثر التصاقا 
بزملائه الإِسہانیین » غير مواطن نورمیرج هذا امه إلى فلورس . وکان له 
ثلاثة أطفال مولدون می الفیرادی تالاجاتی ال ىكانت ابنة زعم من 
للابوشو فى الأرجاء الجاورة . وف مكان من الفرجة بين بلومنثال ودونا 
كانالينا طعمت شجرة الأسرة بفرع إسبانى » وكان ما لته الشجرة البجنة 
نهائيا عرة سامة . 


وكاذى د الكتترالا » سفاحة تتلذذ بالقسوة . قتلت آياها » وقسيسا 
کان عشيقا ها » وعددآً آخر من للدنيين اعتادو! ألا ترك أحد منم مازلا 
وهو على قيد المياة » وف متم ع کان لا يزال يتخذ اموت شيشا عارضا ماماء 
أصبحت العواقب للبلك الى ترتبت على سخطبا ف النبابة مثارآ للفضائح 
العلنية ‏ وأدت إلى عا كنبا أمام عحكة عليا حكومية (ء) . ولكن القضاة 
کانوا راء جدا بالقاتلة الى كان هما تفوذ ف الأوساط العليا ء وحكو! عليا 
بان تلترم دارها قترة من الزمن لس إلا . وهناك انحدرت مرة ثانية إلى 
أساليبما القدعة » ولكن ضحاياها مذ ذلك الوق تكانوا من الطبقة الدنا 
لذن اعتمدوا عليبا فى كسب قوت يوميم فى للزرعة »من لم يكن هم 
أصدقاء فى الأ وساط العليا . وعتدما توفيت ضمت يداها الا نتان عل صدرهاء 
ونقل جثهانا ليستقرف الكئيسة الأو جستينية فى سانتياجو . غير آنه لفةر ةما 

ووادت خوانا دی آسباخحی[ی رامیر رت دی ساتتیانا نی سنة ۱۹۵۱ فی 
بيت فى مزرعةمكسيكية بالقربمن قرية سان ميجيل نيبائنلا . ولالطريق 
الرئيسى الذى يمتد الوم من العاصءة وبر من خلف اليرا كين حم يترل إلى 


audiencia (*) 
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كواوتلا فى والاراضى المارة »» توجد على جا الط رين 'لافنة مكتوب 
علیہا «نیبانتلا دی سور[ینیس »» فی » لو جه اقه الذی :وهبت له ریعان 
حياتبا القصير ة» ولا وساطالعلبية والعالية الذن كرست هم رات عبقر يا 
الشاءرية» سورخوانا ينيس دى لا كروث » زاهبة»و 5 آم شخصية أدبية 
فی مرکا الإسبانبة فعصرالاستمار» . وكانت طفلة نابغة؛ ھا نہم لا يچم 
فی کل میادت الع . وعندما ' کتملت آنوثتہا ف المدینة ل یکن شیء سوى 
حيوية عقلبا وعذوبة خيا لما هما اللذان أنقذاها من آن.تصبح أمرأة مدعية 
العلم فى بيئة كانت مكتقية أصلابمدعى العل.وعلى الرغممن شي زتها للعاصرة» 
هناك وات كبيرة فى حياتما » ولذللك فى مثار لكي من الآراء والجدل . 
فن سنة ٠٠٠٠‏ وكانت حينئذ قد بلغت الرابعة -عشرة.فقط ‏ كانت 
وصيفة مفضا لدى زوجة ثائب اللاك دونيا ليانو زكاريتو مار كيزةمانميراء 
وبعد سنوات من هذا التارځخ › وکانت قد أصيحت راهية » قدر لبا أن 
تتكون صديقة و أمينة سرلروجة فائب ماك آخ رى ه ىكو نديسةدىباريديس. 
وف سنة ۹۹۷ دحلت لاول مرة درا » وبعدسنتین أصبحت راهبة ف 
فرقة البيرونيميين(٠)‏ > وكانت لا تزال فى الثامنةعشرة م عمرهاءوقضت 
الست والحشرين السئة الباقية من رها فى الدير-.: وآحضرت معا إلى الدير 
من العالم الذى أنعمت عليه بضلا وسحرته القدز الذى محت به رثيسة 
الدر والأسقف والمعرف . وف صومعتا آلف مقذارآ كيرا من القصائد 
أناشيد طويلة وديفية فى وحيبا » وروأيات.قضيرة للبناسبات الخاصة 
آارمية . وعبلت أيضا أمينة للسكتبة واللفات بالدين ء وقامت بنصيبا ف 
الممل الخيرى الذى كلفتبه الراهبات . 


ول بد حياتبا مرة وأحدة على بط واحذ أو. ملكا لبا قترة طويلة يإ : 


(#) لسبة إلى سان جيروم — اس ثق القرنين الالث عور والرابعشر . 


e4 المرآة‎ 


تعوضت شخصيتما مؤ'رات متضاربة لاعداد لبا س الكنيسة » وبلاط نائب 
للك وصنوف التعصب والنقاليد المناصلة فى اجتمع الإسبانى . فقدكافت 
من الناحية الفىكر ية فوق الجتمع اذ ىكانت تنتقل بين ظرانيه . سواء 
أكان ذلك ف داخل الدير أم خارجه . ولم تنسجم عقليتها بعقلية آخرى 
سوى عقلية کارلوس دى سيجيو تا إى جو نورا الأديب الأول فى إقلم 
ثائب ال لك . كتبتذات مرة تقول : « إن الدراسة آم فيه خطورة لى » 
لانها جرد وضع سيف ف يدى وحش » فالتعابم ‏ وهو الاداة لنيلة 
لدفام - يصح ف يده آداة للاشفاع الشخمى ولكثيرين غيره » . وكات 
راندة سابقة لاوانپا من راندات الركات النسائية فى دتبا رجال مجدودة » 
وكافت تمتعض برارة آن سقط ف يدها عندماكانت تحاول تغبير الال 
لصالم المرآة « تلك الروح للسكينة الى تعد خرةاء عادةء. ولعابا فیالسنوات 
القلیلة اتی سبقت رھبنتہا لم تقابل رجلا یروق لہا آن تضحى من أجله شيثا 
من الاستقلال الذى استطاعت الفاظ عليه إزاء لف الاضطراراتالى 
كانت تنوء بها روحها المتعالية . غياتبا الماطفية » كحياة القديسة تيريزا 
دى آفبلاكان لايد أن تتنهى باللجوء إلى الورع الدينى . وقد تكون قصائد 
ا لحب المتببة انى كتبتبا موجبة إلى قى أحلام ل تعظ آبدا مشاهدته . 

وکانت مانو بلاساینٹ آشهر سيدة بجتمع كانتعشيقة لسيمون بوليقار 
ومع آنبالم تكن الوحيدة لعاشق النساء هذا » فنا كانت أطولين مكنا . 
وقد ولدت ف « أسرة طيبة » فى مدينة كيتو فى سنة ٠۷۹۷‏ . وعندما بلغت 
سن العشرن تروجت من جیمس ثورن » وهو تاجر [نجلیزی ومدیر لرک 
ملاحية » وكان يعيش ف لها . وف تلك السنين أل ىكات تتدهور فيها سلطة 
إسبانيا ف ببرو عرفت الكثير عن الرجال والنساء معرفة قدمتہا فى وقت 
لاحق أكون تحت تصرف عشيقما الشپور . وف أثناء ذلك تآمرت» وهی 
الثانرة بالغريرة » مع جعبة الوطنبين السربة فى ليا » الامر اذى استاء منه 
زوجبا ثرا . 


fe‏ هذا العام الجدید 


وتابلت بوليفار لأول مرة فى مسقط رأسباكيتو فى مرقص احتفالا 
بانتصار بيشنشا على الملكيين . وكأانهذا فى سلة۱۸۲۲ . وفى خلالسنوات 
ا جد المانی س والنی انتہت بالمسرة ‏ الئے بقیت ل - کان مانويلا 
د مغفلته الحبوبة » المرأة الى لا غنى له عنا مما نكن مداعباته الوقتية 
النساء . واا كانت هى شجاعة وذات عز بة ولا تفكر فى قسلية أو راحة 
شخصية فقدكانت المثل الأعلى رفقة عارب متبرم عصى الإحساس مثل 
ہولیفر . کا كانت سريعة البديبة بشكل غير عادى » وبالتالى تقوم بدورها 
من وراء ستار » أو تكىده إذا دعت الال . فقد حت مصاله‌وحياته ضد 
أعدانه الكثيرين »الظاهررن منم والافين وف السنواتالإحدى والعشرين 
الأخيرة من حياتهاكانت تدر كان طباق فى ايتا » للدينة الساحلية الكثيبة 
ق شمال بیرو . ومن الذين قاموا ارتا هناك سيمون ردربجيث المدرس 
الغريب الأطوار الذىكان يمل عشيقما ا شور » وألكسندر رودن » من 
سنسناق » وکان القنصل الح لام ریکاء وجو سین‌غار ببالدی» وهرمان‌ملفیل. 


وعندما انقصلت نہائيا عن زوجها ف سنة 1۸٠٠‏ » و هى السنة الى تلت 
أي ا كوشو » كتبت ايه الرسالة النالية : « سيدى » إنك متاز ولا تضاهى . 
ولكن ياصديق ليس بالام البين أن آركك من آجل ال ارال بوليفار . 
إتى إذا مجرت زوجا ليس له مراياك فقد يكون ذلك مرآ هينا . فهل تظن 
لحظة آننى بعد أن أحبنى هذا الجنرال سنوات » وبالامان الذى حصاتعليه 
من امتلاك قلبه » آتی قد أختار أن أكون زوجة حى للب أو الان آو 
روح القدس › آو م الثلائة مہا ؟ [تی آعرف جیدآ آنی لا آستطیع آن 
آتترن به بعکم قوانین ادرف کا قسمبہا » ولکن هل تعتقد آنی أشعر باه 
ینالنی شرف کثر أو آقلبسبب آنه عشیق ولیس زوجی ؟! إن لا أعيش 
من أجل أنواع تعصب الجتمع » تلك الى فرضتبا ابلماعة واخرعتہا لک 
يعذب إعضنا بعضا ليس إلا ! 


المرآة ۳۱ 


د دعی آعش یا عزیزی الانجلیزی ٤‏ دعنی عش . ودعنا بدلا هن 
ذلك تعمل شيا آخر اتسنا . إن واجبنا أن تتزوج عندما تصعد روسانا 
ف السماء . أماعى هته الأرض - فلا س » قى ييتنا فى الهباء سوف 
تحيا حياة روحانة كلية » وهناك کل شىء سيكون بريطانا ف الصم 
لان السآمة هى من اختصاص آمتك فى الحب » ذلك اہم آكثر هیاما 
يادارة الأعال . فاتم تحبون بلامتعة » وأتم قنحدثرن بلا آناقة » وأتم 
عشون فى غير عجلة » وتجلسون باحتراس » ولا تضحکون سی عل الح 
اتی تطلقونا بافواهک . هذه سجايا ية » ولكنى بشخصى الفانى التعس 
ان اسيع أن خر من شى » أسخر منك آيضا » مع كل هذه الجدية 
الاتجلزية ... 


المراة والاممرة فى الخمهوربات 


معالاستقلال احور يات بدا عصر جديد ف مجتمع مر يكا اللاتينية. 
وحدثت التغيرات بيط ء » ولكنما يدأت مبكرة على طول السواحل حيث 
قامت الو ”رات الأجنيبة بدورها فى حربة أ كثر . فوصلت إلى بوس 
آریس قبل وصوطما إلى كوردوبا وسولتا بفترة طويلة > وإلى جوايا كيل 
قبل وصوطا إل کیتو وکو بتكا . وعلى الرغم من المرة ال أ ہا الاستقلال 
فإن بعض الاساليب والااماط الاستعاربة الى تلت ف إسبانیا كان 
متأصة إلى درجة جملتہا لا تتغير تغيرا جائيا . وأدى كثير منبا أغراضبا 
يدرجة فالقة بجيث لم يصرف النظر عنما جرد آنا تذكرة السيطر 
الإسبانة . وكذلك كات هناك عناصر رجعية فى الجتمعات الجديدة . 
عقدوا العزم على الاحتفاظ بأ كثر ما يكن من النظام القدبم . ولذلك 
فإن التلكؤ ف قول التغير كان تنيجة للرضا بالمادات القدبعة » ورجعية 
الكنيسة التقليدية . وقوة الاستمرار السلبية ء والعزة . ولكن الشىء 
اميم هو آن انواع القمع والكبح انى فرضا القانون واللطلة الإسباية 
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تلاشت ف ذلك الوقت » وأن الفجوة الت تركتبا کان بمكن ملؤها بشىء 
عا تختاره ويصنعه الناس انفسيم . 


وكان الاختلاف الرئيسى هو فى اروس الجديدة الى رت الشعوب 
الحررة . وف أغلب الأحيان يشعر الناس بها قترة من الوقت ف أول 
الام ء شأنہا شان آی شیء م بتعودہ الناس . وشیٹا فشیٹا بدأوا یشعرون 
آنهم أحرار فى صنع عالمبم من جديد إذا رغبوا فى ذلك . وعرف 
الخلاسيون مركزم ف النباية . واثتاب الناس إحساس جديد بأهميتمم » 
فلم يمودوا بعد رعايا » أو إسبانين من الدرجة الثانبة » ولكنهم أصبحوا 
حينذاك مواطنین ف بلاد ھی بلادم > لا بلاد ملك إسبانا . وتفتحت 
أماميم ميادين جديدة لاطماحمم » واتخذت المياة معنى أعظم بالنسبة 
إلبهم . ظقد أصبحت شيا أ كثر من مط من الببجة والالم » أو اللحمة 
والسدى ف سيج الزمن » شيا أ كثر من مجرد طريقة لقضاء الفترة بين 
ميلاد الشخحص ووفاته . وكان هناك أيضا سماحة و الشعوب المختلطة › 
إدراك لشعور الأخوة الذ ى كان ف الواقع دينيا وإسبانيا » ولكن عوقته 
فما مضى الاغتبارات السياسية . حينذاك بدأ المولدون من هنود وغيرم 
من آلېجنين بجدون فى انجتمع والدولة ال ركز الذى تستآهله خدماجم 
وڼبوغم ۰ وناد التساء أيشا من الإحساس الجديد بالاهمية ومصاڂ 
رجالمن الجديدة > وكذلك من الميوية العامة الى طرأت على المجتمع 

وف خلال القرن المالى كانت هناك صنوف شديدة متدأيدة من 
التضيبق على الط العادى للعلاقات بين الرجال والنساء » وعلى نظام 
الاسر ة انقليدى بصفة عامة . ويعض هذه تمثل القوة اترا كة للاتجاهات 
الى ظلت من قبل مدة طويلة تتطور فى ظل احہوريات › وبعضبا جديد 
فسيبا وأ كثر ثورية فى طبيعته . ويتعرض مركز النساء فى الأسرة فى 
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علاقته با لمجتمع الا كبر الآن إلى عدد من المؤثرات » بعضما خارجى » 
وبعضما وط صم ف تفس الوقت . 

ولا مقر من أن بور العدد التزايد من الا مريكيات أوالنساءالقادمات 
من غرب أوروبا ويقمن فى دول آمريكا اللاتيئية أو بتنقان ف ر بوعبا 
بضرب الل عل أحوال وعادات النساء احلبات اللا براقہنہن أويقابلنبن 
بطر بقة اجاعية . ومتد هذا التأثير ء لا إلى الأشياء الخارجية فقط › 
كاللبس والاساليب المتبعة فى « عمليات التجميل » » ولكن إلى مناشط 
معينة » مئل احتساء الخر » وتدخين السجار » وقبادة السيارات » 
والاننهاس ف الالعاب الرياضية » وبروت وكول الرقص الختاط » وبصفة 
عامة » إلى إهمال على للبحظورات القدبة . وبؤدى الجو العالمى السائد 
فى الى الدباومامى الحلى وكذلك ادى الريف عل ا)ؤثر الكامن الذى 
يتفاعل مع العادات الاجتاعية ويلطف من حدة التعصبات . 


وبطرقة عاثلة دخلت المؤثرات الأجنيية من خلال السيل ألذى 
سالكته تساء آمريكا اللاتينية اللاى عشن آوسافرن إلى الخارج . وكثيرات 
من تع لمن منهن فى مدارس الادرة أو كليات مدنية فى أوربا آو الولايات 
المنحدة جتن ومعبن مدخر من الأراء الخارجة عن النباج لأغراض 
جربببة . فقد أعتادت زوجات و بنات الدبلوماسبين ورجال الاعمال 
والہنبين آن ڏهبن بعیدآً عن منار من فی جو لات یشترین فبا |١‏ بازمہن » 
وف إجازات طويلة يقضيا فى بلاد ذات أساليب غير تقليدية . واا كن 
يزعن » وبزددن زوعا » إلى السفر بدون أن بلاز مبن رجالمن فقد كن 
مہیقًآات لیتعلىن کثیرآ عا له اهتمام مباشر » وکن تطبیقه » فی حل 
مشكلانہن االية » مع أن كثيرآ من نفس هذه الانطباعات كن اقتباسہا 
من الافلام الأجثبية فى صورة أ كثر بثيلا » وإطار متفنن وهن مقمات 
ف بلادهن . على الرغم من ن مدى آثر هوليوود الكامل ف العادات 
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فى أسيكا اللاتينية جال للأخذ والرد . فما لا شك فيه أن أره ف العلاقة 
بين الر جل والمرأة هناك عظبم . كذلك فإن اتتشار الجلات الأمريكية 
خصوصا الطبعات الإسبانية والرتعالية من « ألختار » . عامل ف ترغيب 
الناس فى التغبيرات الاجتماعية . : 

والمدن الكبرى مي‌العدو الطبيمى للأسرة النقليدية فى مركا اللاتيئية. 
فإن عو تلاك المدن العملاقة . مثل مدينة المكسيك وساوباولو » لأيعد 
نذرر خير البيت الا بوى الذى مضى وقته . إن وضعه الطبيعى » حيث 
وصل ازدهاره إلى الذروة » کان ف بلد هادیء مثل آریکیبا وبائیا فى عبد 
الاستعار . أما ف المدينة النى لا تعبا بالافراد فقد فقد النظام كشيرا من 
سيطرته على أعضائه » إذ كان عليه أن ينافس نداء الولاءات والاستالات 
الدخيلة مثل مباھج النشاط التجارى » وكان معرضا بصفة خاصة إلى 
النتائج المدمرة الى سيبتبا المؤلرات الأجنبية . وعلى الرغم من أنه استمر 
بكثير من قوته فى الاوساط الاهدأ من السكان » فقد أحس بأن زمنه قد 
ولى فى المان الجديدة فا يتعلق بالأجيال الحديخة . 


ولا تتمشى آلية المياة الجديدة مع الأساليب القدة . فقد كان سير 
الحياة بليدا وفى غير عجلة وفسيح الارجاء » فأصبح أ كثر تعقيداً وموضعا 
للمقارنة وعاجلا . وف « الببوت الكبيرة » ى امتاز .با النظام القديم كان 
هناك متسع من‌الوقت لسكل شىء ومكان لكل إنسان - أفراد الأسرة 
الأقربين » الأجداد » والشرد من الأقارب » والحدم . وكات هناكأجراء 
من المنرل للًبن|ء المتروجین › فبا کانوا يعيشون مع عاسم حى 
يستطيعوا أن ينوا لهم بوتا خاصة . وبالإضافة إلى الغرض الاساسى 
اذى أقيمت من أجله قد قأمت البيوت بوظائى الفندق » وحكة تفصل 
فی علاقات ذوى القرى » ونظام للتأمين الاجتماعى ٠‏ ولقد أجبر ١‏ كتظاظ 
السكان ف اهدن الناس أن يسكنوا ف , شقق » أومسا كن غير مر عة مى 
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« فيلات » . وختن صن الد ار وکل ٹیء کان بمثله » و بدلا من ذلك توجد 
الآن ردهات أمامية » ا فى ادن الأسريكية » لا بجد المرء فيبا مالا 
للاسترعاء أو اللعب كا كانت الحال سابقا فى الصحن الذى كان يشبه مانا 
رحا وملجاً آمنا ف قلب الدار . 


ولذلك فبسيب الثورة ألى طرآت عل الإسكان » هناك تار قليلون 
يسكنون تحت سقف واحد . أما الأسر الى عاشت مما فا مضى كفئة 
سلالة مكنفيةا كتفاء ذاتياء فتنرع الآں إلی‌الاتتشار حول المدبنة وار يق . 
فی ریو دی جاټرو یستطیعالرءآن‌یلاحظ التغبرفى ا مقاب بين لارانیراس 
E N RSI‏ 
دی شابولتيبك . 


وف أمريکا اللاتبنية » کا هوالشآن ف آرجاء أخرى من العام » أت 
انمكاسات الاقتصاد أيضا على مركز المرأة والأسرة . فقد فتحت الصتاعات 
الحدية الباب لوظائف تشغاما النساء » وكثيرات من أولئك العاملات فى 
الصانع یتین من قری الو لایات › وریا کن‌یعملن کخادمات‌ف للمدن ارلا 
المصانع » وميما يكن ألورد الذى بأتين منه فإن توظيةن ف الصناءة ع 
إلى إجاد نقص ف الساعدة فى اللدمة. للزابة وإلرفع أجور الخدم . 
ومن لاحية للبنة دحل النساء فى أول الأم فى ف منة التعلم بأعداد جة › 
وآتا انتشار التعليم ف المدارس الإلرامية لمن فرصا كثيرة . ول يجذبهن 
التمريض إلا بعد انقضاء وقت طويل » والكن لاما مهن يعم لن الآن فى 
المستدفيات ر خدمة الصحةالمامة والفساء اللاى يعملنف المكاتب ظاهرة 
مالوفة فى كل مكان ف الاعبال التجاربة والوظائف الحكومية » ويزداد 
عدد البائعات حى أصبحن القاعدة فى علات البيع بالتجزئة . 


و والمرأة العاملةء - كا هىف الو لاباتالتحدة - المرأة غيرالمروجة» 
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أو المتروجة الى لسبب ما أولنيره ( الناحيةالاقتصادية » السأم » الطموم» 
روح سنة ٠ ( ٠۷۷١‏ ) » أو عدم المبالاة باارجال ) قسلك مسلكبا الحاص 
ف العمل أو الىنة - هذه المرأة قد ظبرت ف ربكا اللاتينية ‏ ومع ذلك 
فليس الجو مناسبا حى الآن لبلوغما الذروة فى هذا › ولم تعد بعد شاذة 
بدرجة تكنى اتصبح موضوعا للنقد من آخوانما اللا يتمسكن 
أ كثر بالنقاليد . 


وهناك مبجتمعات تعد النساء فيا عاد الاقتصاد امحل أو جرا ما 

منه »؛ خصوصا الطبقات الدنيا . وأحيانا نجد النساء جرد ناملات لظاهرة 
تقسم العمل الى كانت عادة مألوفة بين المنود » إلى نظام جديد وأ كثر 
تطورا . وأحيانا کان تقص الذ كران من السكان بسب المرب أو المجرة 
ترك مسثولبة بقاء الماعة عل عاتق النساء حدث هذا فی باراجوای بعد 
ا لجرب ضد التحالف الثلاثىالىكون من البرازيل و أر جنتينا وأور+واى. 
ورا تساعد نفس الظروف عل تعليل تفوق نساء النہوانا فى جنوي 
المكسيك . وقد يكون من العسير ف الواقع أن تتخيل المكسيك بدون 
تأئیر فسائبا المخابر والموطد على الرجالءوقد جبله لاء علالنقلب والعثف 
إلى درجة كبيرة . وف عاصمة بوليفيا أيضا تفوقت الطبقة العليا من النساء 
المولدات كثيرآعل اارجال من تمس الطبقة . وکا هو الشأن فباراجواى 
قإن إدارة مختلف الاعال التجارية البسيطة فى لابارتاحتكار لۇ لاءالساء 
اللائى يلبسن القبعات الصلبة المطلبة والأحذية ذات الرقة والأزرار» 
واللانی اتصفن بال جلد والاعتهاد على النفس ٠‏ وفإقام توبيثا فى بوليفيامادة 
ما تسيطر النساء ذوات العقلية الصارمة على الرجال » ويدرن الأعال فى 
الحى . وأحيانا نجد أن عدم تمسك الرجال بالرسميات المائلية قد سند 


(٭) إعلان توما جيفرسول ( 4 يولية سئة ٠۷۷١‏ ) بأن الثورة هى الوسيلة 
الوحيدة لضمان حق المياة والمرية والراهية . 
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عبء الإشراف علالأسرة - والجتمع ا لحل معا متاصفة عل أ كتاف 
انا اللائی ب رکن اهن . 


وهناك ظاهرة عامة قد نفذت إلى عيط الأمرة » ذلك المكان المقدس 
الداخلى فى المياة الإسبانية ء وملجأ الإسبانبين الشائع مع ضط نوائب 
الدنيا على النفس البشرية . وهى تقر بآن غرضها حيد - رمايةوحايةهذا 
النظام الأسامى للبجتمع الإسبانى وما يتلق به من متع مساعدة» 
مثل الرواج وتملم الأطفال . ومح ذلك › فإن النباية المنطقية ذا 
الاتجاه قد تكرن بالتا كيد الإضعاف المتعمد للأسرة كمنافس لولاء 
المواطن الفرد . 


وتیدی احدث رات الدساتير القومية اهتاما كبيرا بتحررر الأسرة. 
فقد نص ف القانون الاسامى لبولفيا أن د الزواج والاسرة والامومة 
تكون تحت حاية الدولة » . آما دساتیر کوبا وبیرو وجہوریات ایکا 
الوسطى فتعبر عن تفس الفكرة فى نصوص مشابية إلى درجة كبيرة . 
وتعد جموريةال سلفادوربسن «قوانين و تصوص لتحسين حال الاسرة من 
النواحىالمعنوية وال اما نيةوالاقتصادية والفضكريةوالاجتاعية » ولتشجيع 
الزوأج» . وتعلن عدة دول فسا مشجعة الزواج وتسہل الإجراءات 
القانونية لتحويل نظام امحظبات إلى زواج قانونى عادى . ونا بعلن 
الدستور البراز يلل أن الزواج لا تنفصم عراه فإن الدستورالكون فيه نص 
على إمكان الطلاق فيو ينص على أن , الزواج يكن فسخه بالاتفاق بين 
الزوج والزوجة أو عند تقدیم دعوی من أى الطرفين » . وعلى الرغم من 
أن عدة دول تعترفق بالمساواة القانو ية بين ال جنسين فإن الكو دين بصفة 
خاصة ي ؤكدون هذا .الام . وموجب الوثيقة الكوية : « تتمتع الراة 
المتروجة زايا الكفاية المدنية على قدم المساواة بد. ن ضرورة الحصول 
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على تصريح من الزوج » أو تفويض لكى تدير ملكية » ونمارس التجارة 
رة ٤‏ وتعمل فى صناعة من الصناعات › وغترف مہنة من الن › 
وأمارس فنا من الفنون » وتشغل وظيفة من الوظائف › وتتصرف فى 
حميلة عملا » . ومن ناحية أخرى بتمسك أهالى نيكاراجوا مسأل لاساراة 
فى الحقوق » وبعد إعلان ميدأ المساواة «ضبفون تنازلا مضمونه عبارة 
« فما عدا ما عختص بالنساء الى على الاختلانات الكامنة فى طبيعتهن 
أو فبا يتعلق بصا الأسرة » . وموجب دستور پاراجواى « تنظم حقوق 
النساء المدنبة بالقانون مع مراعاة وحدة الأسرة ومساواة الرجل واختلاف 
وظاتفما فى الجتمع كل فا مخصه » . 


وتبدى عدة جہوريات اهناما كبيرا بتأمين الأاسرة اقتصاديا » وتتخذ 
ا لخطوات لتأمين الثوارث العائى ضد المجز التحفظى أو نقل الملكة . 
وليس هناك عل وجه الاحتال بلد من بلاد العام تظبر الدولة فيه مثل هذا 
القلق لجاية سلامة الأسرة . وينعكس هذا فى جداول ربط الضرائيب 
وقوانين الإبراد الى تنزع إلى أن تكون مواتية إلى درجة كبرة ارب 
البيت » والى عند التطبيق الفعلى تؤمن فى واقع الامر الملكية العقارية 
ضد المجز بسبب عدم أداء الضرائب المستحقة . وتتمثل صورة شائمة 
من هذا النشریع ف تص من نصوص دستور پاراجوای یعین أن د کل يبت 
فی باراجواى جب أن يقام فوق قطعة أرض ماو » . و تنكس الصرامة 
الى حمى ا الم واطنون فى أمبكا اللاتينية متلكات الأسرة العقارية ضد 
تدخل المسكومة وابمور بوضوح فى نص الدستور البرازبلى الذى يقول : 
« إن البيت هو الجا ال!صون الفرد» . 


وتعبر كثير من الدسائير عن اهتامم بسمادة الأطفال » وهى عاطفة 
قوية بين سكان آمريكا اللاتينية . ودسائير كوبا وا وأوروجوأاى صرعة 
بصفة خاصة فى هذه الناحية . فينص الدستور الكوبى على أنه « يحب على 


المرأآة ا 


الوالدين أن يعولا وبرعبا وير بيا ويعلما أطفالمما » وعإٍهوؤلاء أن عترموا 
ويساعدوا أبومم» وهكدا يكون الالزام ف الأسرة متبادلا . ويذهب 
القانون إلى حد إعلان أن د الأطفال والشباب فى حاية من الاستغلال 
ومن الإهمال الل والمادی » . و نص الدستور ف با شبيه بنص‌الدستور 
الكونى . وبموجب الدسنور ف اوروجوأی : رعاية وتعام الأطفال 
حتى إصاوا إل قاقنبم لكام الإثبئية والفكر ية والاجتهاعية هى واجب 
وحق الوالدن و وسيتخذ القا نون الإجراءات الضرورية لماية الصبيان 
والأطفال من الآباء والأوصياء الذين ماو م جانا وفكرباً وخلقا » 
وكذلك ضد استغلالمم وإساءة استخداممم »> . 


وتقرر كير من الجحہورياتالساراة ف المعاملة بين الاطفال الشرعيين 
وغير الشرعبين . ولا كان معدل الأطفال غير الشرعبين مرتشعا جدا فى 
معظم بلاد آمریکا اللاتينية فإن هناك نصا من هذا النوع كانت له آثار 
اجتاعية بميدة المدى وينص الدستور البولينى حرفا على أن القانون 
لا يعترف بعدم المساواة بين الأطفال » وهذا نموذج من فوى الدساتير 
بصفة عامة . وحدد دستور با أن دعل الأباء نفس الواجبات عو 
الأطفال الذبن بولدون خارج تطاق الزواج كا هى نعو الأطفال الذين 
بولدون داخله» وف حال الميراث بلا وصية فإن كل الاطفال يشتركون 
بأنصبة متساوبة فى ب . آمافى [كوادور.فإن الطفل غير الشرعى لايد أن 
يناله على الأقل نصف نصيب الطفل الشرعى . وهناك ف كل مكان تروع 
إنسانى لاإقلاع عن کل أنواع الميز الجحفة للأطفال , غير الشرعين › 
قد يصل إلى مدى فيه حى منسجلات ميلادم أبة فسبة إلى عدم شر عينهم 
قد تقف فی سبیل تقدمہم . 

و6 يتبين من الدساتير الجديدة » هناك تروع عام حو منح النساء حق 
الاتتخاب . ولا عى أو يشجع رك إعطاء النساء حق الائتخاب أبة 


جاعة حريية من النساء » لانبالا تو جد ىف ر اللاتيتية » ولكن 
قساندها العناصر الحرة الى قد توجد فى أية أحراب سياسبة . وتهى. 
جمية نساء أمر كا اللاتبنية منصات للخطابة ف أرجاء القارة للاثارة الى 
تقوم بہا بضع نساء راندأت ومنفردات ء ولكنها ف الغالب ذات علاقة 
ضئيلة جدا بالمكاسب الى الا نساء أمر يكا اللاتينية فى اليادين السياسية 
والقانونية والاج)عية . والقاعدة هى أن الفساء حى الآن غير « واعيات 
سياسيا» » وعندما يختنمن فملا حق الصو بت فإن الحصيلة الناتجة قرع 
إلى أن تصيح سببا فى مضاعفة الارتبا كات العادية اى تناب السياسة . 
ومع ذلك ققد أعطى حق الانتخاب النساء أداة يستطعن بها النأثر فى 
المشرعين الوطنيين كى يسوا تشريعا للرفاهية هن فى حاجة ماسة إليه . 
وف عة مناسبات لإ يترددن ف اتهار وتخويف المشرعين المترددين 
تہديدم آنہن وف يقصونمم عن مقاعدم ف الاتتخابات النالة . ومن 
بين جميع المبوربات اغتام الاء أ كثر فرص بن السياسبة فى تشبلى حيثف 
لا ذهبن إلى صناديق الاتخاب بأعداد جة غسب » بل إن كثرا منہن 
يشغلن وظائف عامة » بل قد نلن مقاعد فى الو تمر القوعى . 


وقنص قوانین الانتخاب فى تسع جمبور بات صراحة عل الانتخابات 
العامة بدون ”ييز الجنس فيذا بحق لآى ذكر ف جوانما لا بل سن الثامنة 
عشرة أن یدل بصوته › فإن عل 'المرأةكذلك آن تكون قأدرة عل القراءة 
والكتابة قبل أن يسمح ها بالتوجه إلى صناديق الانتخاب٠وف‏ هندورس 
المجاو رةفإن الا تابات مقصورة علىالرجال . آما الفساء ف برو فيستطعن 
الادلاء بأصواتهن ف الانتخابات البلدية » ومع أن دستور سنة ٠۹۱۷‏ 
المكسيك شمل النساء كواطنات من حق اللا تتاب فإن اؤ مر بعد ذلك 
أغغذ موقف تذمر إزاء قطبيق النص الدستووى : ولم يصدر القشريع‌الذى 
خوله التطبيق إلا فى سنة ٣ه‏ فقط . 
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سم 


وعل رغم من تہديد القوى ال جد يدة الأر بصةفقد وض أن طالامرة 
ف أمريكا اللاتيية » قد تغير تغيراً ضثبلا فی أساسیاته فلا رال الأسرة 
تعتفظ بالقوة والقاسك اللذرن قلدايو جدان بين السلالاتالأمريكة القدية 
ف هذهالبلاد . فېىتدار مجموعةمقبولة وتزنة من أل سوليات وااسلطات » 
إلا بين الطبقات الدنيا حيث عتمل وجود عبوحة لا وتان بها للأهواء 
والامزجة الفردية فى روابط الأسرة . رف مستوی اجتمعم هذا هتاك 
احترام قليل العرف » بل بوجدعادة زوع عل‘ حر وسمل فا ختص بتقاليد 
وقواعد الساوك . فبناك ف الرافع يصرف النظر عادة عن رميات 
الرواج»وليس هناكمستوی مزدىج کا بين آفراد الطبقة الذين «يفضاو مم» 
اجتاما . 


ويؤدى الزواج غرضه الحقبق بدرجة تفضل كثيرآً ما هو عليه فى 
الولاباتالمتحدة فلايقدم الشاب والشابةعليه باستخفافوطيش أوخيالية 
زائدة على الحد » بل حرص وجدية وبأمل كبير فى ار تضاءات عيقة وعلى 
مدى الحياة . فو أ كثر بكثير من باب لشهر عسل . وعلى الرغم من جبود 
الدولة لتحطيم احتكار الكنيسة لمغل الزواج » قصل فالمنافسة إلىعرض 
رسوم آفل » فإن المرأة العادية تعتقد أا ليست متزوجة زواجا حقیقیا 
ما لم تؤد المراسم المقدسة كاملة و بيار الةسيس. وربا كان الإصرار على 
طاسقا اع کنیا مل شرح تان اروج اسم مل افتاما کر 


وتتحسن آربية وتعلم المرآة فى مركا اللاينية سثة بعد أخرى . وى 
تتنقل هنا وهناك مفردها › ولا تربطا امحرمات القدعة بإحکام کا کانت 
الحال ف للاضى . وهى مشغولةباطفال وبإدارةا مزل » ور إا يشملذلك 
توجيه بعض الخدم » وم أ كثر النا س إغاظة فالعالم . وإذا کامت تشترك 


tf‏ هذا العام الجديد 


الآن فى مناشط خارجية أ كثر من ذى قبل فإن ذلك ليس تبجة سآمه 
أو قلق . وليست ف حاجة إلى ملء رات عاطفية ف حياتما بشرب الجر 
لنسيان الدنيا امادية أو بتدليل الكلاب » أو با ركه المورية على مائدة 
لعب الورق . وتقدم لما <ياتبا جزاءات كثيرة . وهناك شك ف أن أديما 
دافعا يدفعا إلى الثورة ضد آى شىء بالذات . وتنرع الناء الأجنيات › 
اللائ برغبن أحيانا ى جعابا غير راضية بتصيها » إلى أن رين فبا امرأة 
غير متعارنة إلى أقصى الحدود . ومن الأ مور فى عالم مضطرب أن بجد المرء 
قسماً كبيرآ من البشربة لا يطمح ف حمل الأعلام أو يشترك ف مسيرة 
احتجاج . فى تتجنب أعالالرجالوأآحو لمم - وتعرقعن عمل ومصاڂ 
زوجما أ كثر ما تمرفه للرأة الأمريكية المادية عا يدور فى رأس زوجبا 
أو فى مكتبه ومن اليم فى هذه التاحية أنه عند وقاة زوجبا تقل عبله 
« كأرملة فلان» (۰) . 


ولا يزال الرجل شيا مہما جدا فى آمريكا اللاتينية فل تبتلعه بعد 
المؤسسات.الكبيرة أو المنظات الآخري الى تام فوس الرجال ف وجبة 
الإفطار . وتعاول الحكومات استرقاقه بطرق خفية › بأن تقدم 4 « حياة 
أفطل » أو تشمره صراحة بقدرتيا على تأديب التمردين . ولرءا كان فى 
نهاية الامر عخوض غار معركة ميثوس مها ضد امحتوم » وف يوم من الايام 
سوف بقید بکل تأ کید ووضع د فی مکاته » . 


وف هذه الاثناء هو سيد نصيبه الذى أسبم به فى خاق مر يكا للاتينية 
أو على الاقل يظن تفسه كذلك » ور عا کان هذا هو الشىء مہم بعد 
کل شی۔ . فإذا حدث آحیا نا وکانت سیطرنه خداعاً فإن جم الظاھرتراعی 
بحذق إلى درجة أن التتائج المترتبة على ذلك يكون هما تأثير الحقيقة ء فهو 
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tf المرأة‎ 


د 
شخص یذ کرف منرله‌ا حاص وبين أسرته » وهناك پعامل‌باحترام واعتبار . 
وإذا وقع بامه كرئيس للأسرة فليس عليه جناح أن بضع هذه المقبفة 
المتفاخرة بين ( ) . فو قد يشعر » إلى حين ء» على الافل فى داارة 
المقربين إلبه » أنه د أنا اللاك - أو الملك الصغير » (ء) . 


وأحیانا پغازل النساء . وقد يكون ذلك لاما أوقد يستمر نوات 
ویکتسب‌صفةالدوام » آو ریما حيط به‌الاحترام‌الرزین ‏ وبتناقض ظاهرى 
لا يغېمه غيره من الناس مكنه فى ناء ذلك أن يق « رب أسرة طيباء 
وزوجا متوددآ ورقيقا . فروابط أطفالهاىتينة ومعة الأ سرة الحسئة تمين 
حدود مثل هذه الأمور المقررة ببروتوكول صارم . وعلى الرغم من أنه 
قد بتجول هاما على وجه فى بعض ال وقات فقد تعين الفرص ف ارح 
المتوسطةمن عر دو بصبح أ کثرا؟ زواج کاماروجته وبا جدالامریک 
ميالا إلى أن يعد الرجل فى أمربكا اللاتيئية شخصا خليعا يشكل معيب فإن 
الأمريك فى نظر مواطن أمريكا اللاتينية » بفضل حصوله على الطلاى 
بسو » يدخل ما برنكبه من فسق فى سلسلة من التتابع الزمنى ليسلا . 


وتبدأً الثقافة الشعبية )٠١(‏ والتشريع الحاصان بسائل الجنس فى 
أمريكا اللاتينية بالافتراض شبه المعقول»وهو أنه لا توجد امراة تامن أن 
ينقرد بهار جلمدة عشر دقائق . وعلى هذه المظنة الأساسية توالت القوائين 
وجرى العرف محاية الأسرة والجتمع من عواقب الاندفاعات البيولوجة 
ائی لا یکبح‌لپاجاح . و د لاراعی الناسدانا هذه‌القواءدفاإنمم عترم وا 
فعلا ولايناقشون صلاحيتا . فہم آمناءوغير منافقين إل درجة فر يدةعندما 
يقناولون مسالة ا لجنس كلية . وقد عال جوا المشكلة علاجا حاما إلى درجة 
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(#«) الفولكلور . 
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كبيرة فى مكانما المناسب فى حضارتمم » ولذلك فہم يتحدثون قليلا عنپا » 
ويكتبون أقل . والىكتب الى تولف فالوضوع نادرةف المكتبات » وهى 
عموما من تاليف د الخبراء » الأ جانب فى الميدان . فلس هناك أعدة فى 
الجرائد بعنوان « نصيحة إلى من جرته حبيبته » » لأن الحبإذا كان‌ضائعا 
قالعاشق لا يذهب إلى عراف مبنته إسداء النصح أو تقديم العزاء . 
فوجود الجنس قد أرقضاءالناس بلباقة من زمن بعيد مع قوى أساسية 
آخرى مثل الطقس والسكومة وكالطقس والمسكومة يغتام الناس منها كر 
قدر مستطاع فى حدود القواعد المرعية . فيم لا يعذبون أقسم حول 
الحلال وال حرام فى مسألة ال جنس أومظاهرة الختلفة أوحتى ما أسمته وزارة 
الحارجية الأمريكية ( الاعرافات ) ولا كان الجنى مسألة شخصية جدا 
فېناك ميدأ سام فقانون أمر يك اللانينية مضمو نه أن مايعمله حصان عيثف 
لا ينتج عنه إضرار بالجتمع » مسأل تخصمءا وتخص مير بها وحدهما 
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هوامش الفصل الفامن 


۱١‏ يروى جىيعم مۇرخى الفتح الاسبانى تقريبا قصصا عن 
المحاربات بين الهتود ٠‏ ويشير اوفييدو بصفة خاصة اليهن مرارا ٠‏ 
وكتبت انيتا برتر عن جيوش الثورة المكسيكية تقول : « تكاد توجد 
ف كل فرقة سيدة مشهورة برتية عقيد اى نقيب » بنت خشنة » تلبس 
المقاتلين المتهورين المغامرين » ٠‏ 

«The Wind that Swept Mexico (New York, 1943), P. 42. 

۲ ه١‏ ان التخلى الطائش عن الذات الذى تبديه المراة الرأعي .' 
ف بعض الأحيان » وهى تسعى وراء اغراض غير شخصية » ونزوعها 
الى التجرد من انوشتها بتقليدها افعال الرجال مران متعارضان الى 
درجة قصوى مع طبيعة المراة الاسبانية التى تعد نشاطها وحكمتها 
شيئين شخصيين متاصلين الى درجة يصعب فيها دقعهما دفعا متصنعا 
الى طرق الرجال » ٠‏ 
Havelock Ellis, «The Soul of Spain» (Boston and New‏ 

York, n. d.), P. 105. 

۳ ۔ انظر 

A. Gurtis Wilgus, ed., «Readings in Latin American Civi- 
iisailon» (New York, 1946), P. 51. 

وایضا 

Augustin Zapata Gollan «Las Puertas de la Tierra (Santa 
Fé, Argentina, 1941), pp. 23-28. 

Amédée François Frézler, «Relation du Voyage» _{ 
(English ftr., London, 1717), pp. 219, 257. 

وطبقا لرواية خوان وايووا « سيدة مكسوة باغلى دنتلا ٠٠٠‏ تتلالا 
من يديها الى قدميها بالمجوهرات » مفروض قيها أن ترتدى من 
اللابس ما يقدر بما لا يقل عن خمسة الاف او ثمانية آلافف جثيه ٠‏ 
وهذه فخفخة مذهلة » يدهش لها الشخص اكثر عندما يعرف انها 
ظاهرة شائعة » ء 
Jorge Jian and Antonio de Ulloa, «A Voyage to South‏ 
America» (tr. from the Spanish, 4th ed., 2 vois., London,‏ 

1806), Il, 60. 
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۵ قال خوان وایووا ان قطعة واحدة من جلد ماعز قرطية 
كانت تكفى لنعل الحذاء ووجهه ٠‏ وكانت مشابك الحذاء ترصع 
بالماس واللؤلؤ » كما كانت ترصع ريطتا الساقين ٠‏ وكتبا يقولان : 
« ان صانعى الأحذية » ولم يكونوا على جهل بنقط الضعف عند الجنس 
اللطيف » يولون اهتماما كبيرا لكى يصتعوها بشكل صمم ليؤدى خدمة 
عملية ضئيلة جدا» ٠‏ 

Op. cit, P. 58. 

1 - « يقال انه عندما تمسك الام الأوروبية ف هذه البلاد 
( بیړو ) طفلها بین يدیها ۰۰۰ فانها تخاطبه بقولها : « عزیزئ 
الآسقف الصغير » أو « رئيس » ٠‏ 
William Lewis Hemdon and Lardner Gibbon, «Explora-‏ 
tion of the Valley of the Amazon» (2 vols. Washington D. C,‏ 

1854), I, 56. 

۷ س « منازل الاسر القديمة ف مدينة امكسيك اخذة ف الائقسام 
والاختفاء » ٠‏ 
Herbert Cerwin, «These are the Mexicans» (New York,‏ 

1947), P. 278. 

۸ ( ف تهوانتيبك ) « المراة - وهى اجمل شىء ف امكسيك - 
مسيدة البيت » e‏ 
John L. Strohm, «I Lived with Americans» (Chicago.‏ 

1943), P. 343. 

ه وكما هى الحال ف تهوانتيبك » فان قلب وروح المدينة ( خوشيتان ) 
يتمثلان ف السوق الصاخبة » وحياتها وقلبها ف نسائها ء الدائبات 
النشاط » اللائى جبلن على طيبة القلب » ولكن لا يرحمن ف الأعمال 
التجارية » فهن انداد للمكر التجارى الذى يمكره التجار الأجانب » ٠‏ 
Miguel Covarrublas, «Mexico South» (New York, 1946),‏ 

P. 159. 

انظر ایضا بیان کوفاروبیاس عن تهوانا › دوتیا خوانا كاتا رومیږو 

٠ امشهورة‎ 
Ibid., pp. 149, 226-37. 

٩‏ - « المكسيك بلد الرجال ٠‏ ففى جميع الأمور الرجال رؤساء 
اسرهم ٠‏ اما النساء ٠٠‏ فيقبلن بلباقة ان يقمن بدور قريب من المقاومة 
السلبية ثم يشرعن ل عمل ما يرغبن فيه ويحصلن على ما يحتجن 
اليه ٠‏ قالمراة الكسيكية وهى محتدة غضبا شىء لا يسبب للرجل 
انزعاجا » ٠‏ 

Herbert Cerwin, Op. Cit, P. 28. 


الراة £۷ 


« مهما رغب الرجمال ف التفكر عكس ذلك قالمىلينيرا ر المراة 

الهندية ) ٠٠٠تسيطر‏ عليه وعلى الأسرة بلباقة » ٠‏ 

Olive Floyd, «Doctora in Mexico» (New York, 1944) P. 
248. 


۰۰۰ ۔ عن نساء کستاریکا کتب ستیفنز : « ف سان خوسیه‎ ٠۰ 
› كانت السيدات جميعهن يشبهن من قد يسمون رجال اعمال مهرة‎ 
فكن يدرن الحوانيت ويشترين ويبعن البضائم ويتوقعن المساومة » ىكن‎ 
!! يعرقن بصغة خاصة سلعة الين‎ 
«Incidents of Travel in Central America, Chiapas and 

Yucatan» (2 vols., New York, 1841), 1, 373. 


Russell H. Fitzgibbon, ed., Constitulons of the — Il 
Americans (Chicago, 1948) P. 52. 
٠١٤١ من الأطفال الذين ولدوا ف تشيلى ف سنة‎ ١ حوالى‎ - ۲ 
وفٰ القسم‎ A4 کانوا غبار شرعیین ۰ وکانت التىبة ف سانتیاجو‎ 
٠ الشمالى من هواسى كان اكثر من نصف مجموح المواليد غير شرعيين‎ 
Republic of Chile, Direcclon General de Estadistica, 
De mografia y Asistencia Social Ano 1942 (Santiago, 1945). 
٠١٤١ يونية‎ - ۱۹٤١ ومن ۳۱٤ر١١۱۷ طفلا ولدى ف بير خلال العام يولية‎ 
٠ من المواليد لنفس العام غير شرعبين‎ ٠١ وف کثكو كان حوالى‎ 
۲٠ر٣١١ ومن عدد السکكان الذين کانوا يزيدون على ملايين تمت‎ 
٠ زيجة فقط خلال ذلك العام‎ 
Republic of Peru, Direcclion Nacional de Estadistica, 
«Extracto Estadistico del Peru 1943» (Lima, 1951). 
ويقتبس جون و * هوايت من 1 ۰ ف ۰ بنج ما مضموثه ان ۰ معدل‎ 
المىواليد غير الشرعيين ( ف ارجنتينا ) ف ازدياد » بيتما معدل المواليد‎ 
نفسه ف تتاقص !1 وطبقا لرواية هوايت نجد أن معدل المواليد غير‎ 
/٤ا و‎ ٤٤ و‎ ٤١ ويصل الى‎ » ١١ الشرعيين ف مديتة بوينس ايريس‎ 
وف بعض ارجساء‎ ٠ ولاية توكومان وسولتا وخوخوى على التوالى‎ 
الدولة نجد ان اكثر من لصف المواليد غير شرعيين » وف بعض أراضى‎ 
7/۲۸ وكان العدل ف الولاية جميعها‎ ٠ /1٦ فورموزا يصل المعدل الى‎ 
۱۹۳۸ ف سنة‎ 
«Argentina : The Life Story of a Nation» (New York. 
1942), P. 297 


ویقول ت ٠‏ لين سميث ان « سكان البرازيل يعيشون معيشة زوجية 


E۸‏ هذا العالم الجديد 


د ن 


بدرجة تقل كثيرا عتها ف الولايات المتحصدة » ٠‏ فمن البرازيليين الذين 

كانوا متزوجين بينما كاتت النسبة ف الولايات المتحدة ١ر١٥ ٠‏ 

T. Lynn Smith, «Brazil : People and Institutions» (Baton 
Rouge, La, 1946), P. 217. 


۴ « قد لا توجد حاجة الى مزيد من التعاطف نحو تساء 
أمريكا اللاتينية بسبب وضعهن ٠‏ اذ تبدو عليهن السعادة ر٠.‏ 
يحيين الحياة التى يروتها ٠‏ وهل هن حقيقة الخادمات الخاضعات 
للرجال ؟» ٠‏ 
Charles E. Chapman, «Republican Hispanic» America :‏ 

A History» (New York, 1937), P. 15. 


وعندما اجری مستر ومسز جون بيسانز عملية استفتاء بين تساء 
كستاريكا اسفرت التتائج من أن الشايات وضمن اخلاص الرجل 
ف المرتبة الخامسة من الصفات المطلوبة من الزوج ٠‏ بل ان النساء 
التزوجات وضعنه ف المرتبة الرابعة عشرة ١‏ ما اهم الصقات المطلوبة 
فكانت الثقافة (١١١۲اا٥)‏ » اى « اداي السلوك » والتلطف » وقدر 
من التربية الشكلية » ٠‏ 
John and Mavis Biesanz, «Costa Rican Life» (New York,‏ 
P. 62.‏ ,)1944 


: وعن الزواج ف امريكا اللاتينية انظر‎ 
Elizabeth Borton de Trevino, «My Heart Lies South» 
(New York, 1953). 


وهو مؤلف يشتمل على اللاحظات اللاذعة والشائقة لامراة "مريكية 
تزوجت ف اسرة مكسيكية كبيرة تغمرها العاطفة والحب * : 


١ - ٤‏ على النقيض من الصورة المزدهرة كثيرا التى نتخيلها ألسيد 
الذى يمزف لى القيشارة كان جارنا الأمريكى اللاتينى يجد الوفاء 
الدى يرعى به اطفاله » ٠‏ 


Kurt Severin, «To the South» (New York, 1944), P. 203. 


كانت حضارة إسبانيا حضارةمدن . فنذالر قت الذىاستقرفيهالإغريق 
والشعوب الةرطاجية(») فأ يريا عاش الإسبانبون فللدن وتعاشو! الريف 
الكشوف . إذا نبوأ المعيشة ف المدن تجمعوا ف البلاد والقرى للت لف 
والجاية . وف الشمال الغرنى فقط - ف بلاد الباسك وف استورياس 


Punie (#) 


وقالیسیا - کان الإسبانیون ينرعون إلى الا نتشار فوق الاراضی ا كان 
يمل البرتةاليون . وهناك بعد أن المدن ساحلية فى كثير من الأحيان › 
مثل فیجو وکورونیا وبلہاو » ولس ہا سحر عاص با آو دة » ولکن بها 
أما كن صامة ارسو سفن الصيد . وإنه ان هذا الجرء من إسبانيا آن جاء 
رعاة الأغنام ليعنو! بأغنام للستا (ه) » ولا بزالون ييا جرون إلى الغرب 
الاقمى ف الولايات الحدة ليارسوا حرفة من أ كثر احرف عرلة . ولقد 
كان الرومان أيضا شمبا يسكن المدن . و[قامتبم فترة طوبلة فى شبه ال جزيرة 
أ كدت ادى الإسانبين الدافع الريزى نعو سكن المدن . وعندما جاء 
المسلبون نى العرب حارام والمغاربة جبالمم ليضيفوا سناء جديدا 
إلى قرطبة وغرناطة وإشبيلية . 

وعندما جاءالإسبانيون إل العالا مديد أحضروا ممهمغرائزم وميو مم 
المدنية(١)‏ . ولاكانوا لايتصورون حضارة لا تقوم حول المدنءفقد بدأوا 
يؤسسون مدنا با عى احرف مجرد أن وطئت آندامہم الأرض . وهناك 
أثنان من مؤسسى المدن الاوائل الذي ن كان لمم نشاط غرير فى هذا المضمارء 
هما سباستیان بنا لكاثارالذى لف وراءه سلس من‌المدن الناشئة فى مسيرته 
من کیتو نحو الشمال إل کال ف کولومپیا » ویدرو دی فالنفیا « سا لشیل 
الذى ممم عدداً من المستعمرات رمواقع لحاميات الى أصبحت فا بعد 
المدن الرئيسية فى ذلك الإقلم . وقد توق ف كورتيس فى زحفه إلى ماصمة 
الأزاتقة ليقوم رميات تأسيس « مدينة » فيرا كروث » لانه رما لم يكن 
یشعر بان |سبانی صم لو خلف وراءه فرافا لا تقوم فيه مدينة . وکشب 
الموثق الإعلان اللازم وبنود النأاسيس وألقاها بصرت مر تفع على اجنود 
الجتمعين. وأعلنت آسماء الممدة ومجاس الأعيان » وقام الأب أليدو راعى 
الكئيسة بار المدينة الى لم تول بعد » ودعا الله آن عطر مصیرها من 


e54 )#(‏ مۋسسة الرعى . وم ركرما قفتا . 


٤۵۱ ألمدينة‎ 


فضله الإلمى ء فيعين موقع الميدان(٠)‏ المتوسط » وهو آم شىء فى ا مدينة » 
وتوزع قطع الأراضى عل المواطنين الذن سوف يقيمون مناز هم عليما . 
وعند ذلك فقد استطاع کور تيس أنبهى لإتمام مېمته ففتح المكسيك. 
وف وقت لاحق عاد الناس من الداخل أو من‌ا زر واستقرواهنالك(۲) . 
وعندما تبين آن موقعا الأصلى غير صا اتتقلع إل موقع آخر قبل نباية 
القرن کا حدث لعدة مدن أخرى فى عصر الاستعيار(م). ومنذ ذلكالرقت 
آمبمه دائما اميناء الرئيمى للدرل ف المكسيك وتغليت على ما اتتابا 
من وباء وقرصنة وتمزقات الثورة واحتلال القوأات الأمريكية والفرنسية. 
وف تلك الثناء أصہحت آخر م رکرء کا كاف تآولم ركزءالقوة الإسيانية 
فى المكسيك . وحدث أن تكرر تقس الاحتفال › وبنقس الغمبلات 
مرات كثيرة حلالالفتح » کا جد عندما سس بثاروسانمیجیل دی يورا 
فى صعراء مال بيرو الساحلية » ومرة آخرى ف لما : وعندماتشاحنديبجو 
دی ا لاجرو مع شربک مضی فى تنفیذ الاقتراحات بتأسیس مده «هو» 
ف موقع تاء جبة ال منوب » واو أنه مات فى وةت مبكر جدا بحرت ا قصبح 
أبدا حقبقة ماثلة من شوارع ومسا کن() . 


وکان بعض الشعوب المندية مثل الأزاتقة وال مايا وألانكا بناة مدن 
عظاما على حسابيم الخاص . وقد اندرت بعض المدن المندية منذ ذلك 
الوقت البعيد.مثل تولا فى أراضى التولنك » وماشو كشو وتياهوانا كو 
ف الانديز » أو ربما #تكون مدفو نة فى الغابةمثل شيشين ف أراضىالإقاء 
وکوپان و النکی وجموعة من مدن آخری ف أراضی المایا » بل إن معظما 
لم يكن موجودآً أو ر يكشف الثام عنه إلا ف وقتنا هذا(ه).ولكن بعضبا 
کان قائما ومفعما بالنشاط مثل تينو شتتلان وکثکو ¡. وهذه تسلہبا 


Plaza (8) 


for‏ هذا العام الجديد 


الإسبانيون ملكا لهم وبنوا مدنا [إسبانية جديدة فوق مواقع العو اصم البتدية. 
وق غضبة ربب للثار القديمة والصوروالمائيل الدينية دمر وا ما استطاعت 
مدنيةالأزانقة الحفاظ عليه منالمحصار الطوبل › ولو أن كورتيس وضباطه 
رأواودهشوا من جائبهازه). ولکن کثیرآً من مبانى كشكو الجر بة البائلة 
المجم ثيت عدم إمكان نقلبا حى باستخدام اللات الفائقة الى يستعماما 
الأوروييون » ولذلك شيدوا مسا كنهم المجرية الصغيرة فوق آسس مباى 
الانكا وجعاوا منبا مدينة مبجنة(۷) » 


وبقيت تينوشتتلان عل جزبرة عيرية واسعة فى إرة جبلية كانت هى 
« وادى المكسيك » ومتصلة بالا راضى الحيطة بممرات طويلة . وكان هذا 
الموقع سيا فى مشكلات خطيرة متعلقة بصرف الياه فى المدينة الإسيانية 
الى احتلت مكانما . وبعد سلسلة من الفيضاتات المديدة والمرزئة شق قناة 
تمری فی هق فى سان ابل نمو الغرب خفيف ضط مياه افیضان ۔ فور 
أن التربة السفلى ظلت إسفنجية فسيبت معضلات جديدة لشيدى المبانى 
الإسبانيين والمكسيكين » 5ا تسيبت فى وجود مذشآت مائلة وغير متوأزنة 
لاتجد قواعدها ساسا فى الجا . آما من شى وجات النظر الأخرى فا لوقع 
مثالى للمدينة العظيمة الى تشغله . 


وتقع معظم مدن أمريكا اللاتيبة » مثل مدينة المكسيك وكتكو › 
فيا عدا المدن الواقعة على الساحل الشرق لامكا ال جنويبة » فى أحواض 
أو أوديةالبضاب أو البال . وهذهحقيقةتنطبق بصفةعاصة عل المكسيك 
وکولوم‌بیا وا کوادور. وهي المحال كذلكف مدينةجوات الا وسان ےر سيه 
فی آءریکا الوسطی ء وکارا کس وفالنٹیا ف فنثویلا › ولاباٹ وکوشاعیا 
ف بوليقيا » وساتتياجو ف تشبلى » وساوا ولو ف البرازيل . وهناك مدن 
مثل پوتوسی وجواناغواتو وتاشکو نشأت حول المناجم » وقد أمظ 
بالشكل وا لخصائص الفوذجية للمدن ا إبلية . أما هافا] وكا رتا يناور يودى 


sof المدينة‎ 


جانیرو فقد بیت على مراف متازة » کما بیت آریکیا ومندوٹا وتوکومان 
فى واحات طبيعية ساعدت على قيام الزر اعة الى تعتمد على الرى على نطاق 
واسع . ومن العاصمتين اللتين تقعان مل ضفتى نهر بلات موتتيقيديوذات 
موقع يفضلءموقح SEPT‏ الرتغالیون وم شعب‌ساحلى ‏ 
فقد أتامو! ماسلة من اللاد ااساحلية على الخلجان ومصبات الأنبار الى 
تبى إلى الساحل البرازبلى الذى آمدالسفن عراس عتازةعلى طول الطريق 
من يبام إلى ريوجرأندى جنوبا » فيا عدا أما كن ثليلة . ويجانب ريو فقد 
شملت ساو لور الى استولى علبا الفرقسيون فرة من ألوقت » ورسينى 
وهی على مضيق يقع خلف حاجز مكشوف »› وبالبيا برقمتها الشاسعة من 
لياه المادئة » وفيتوريا وهى جوانابارا صخيرة › والنبر ذا الثنايا 
والمعرض للمد الذى بحرى منثنيا عبر السل الساحلى عند ساونیسای س 
E‏ 


وأرت عدة اعتبارات ف اختيار موقع ليا الى تدر طا أن تصبح عاصة 
أمر يا الجنوية الإسبانية . ومن المدن البدبلة كانت كشكو مرتعة إلى 
حد زايد وهندية أ كثر من اللازم › وتقع عل الجانب الخطا من 
الكورديليرا . ولفترة من الوقت استبوى الإسبانين آن يقيموا حكومم 
ومرافقہا فى وادى خوخا الجذاب الذىيقع فى حوض الماتار وعلى الطريق 
الجبلى إلى هوانكابو . 


وبدلا من ذلك اختاروا موقا على الحافة الضيقة للأرض الصحراوية 
بين سةوح الإندير الرمادية والحيط المادى بالقرب من اكان ينفرج منه 
نهر راك من ال مبال فى طريقه ا لياش إلى البحر . وشوهوا الاسم الذى 
كان بطلقه الكيشو! على النبر وقالوا ليا . ذلك لأن « مدينة الوك » ثبت 
آنا قسمية استعراضية لير إلا . فبناك كان الاء متوافرا لمحاجات عدد 
كير من السكان وارى الأراضى الساحلية الجاورة . وهيأً عاقق تهر ريباك 


fof‏ ها العام مديد 


حلقة اتصال منامبة للأراضى المندية الشاهقة ف ال بال » وجنوبا عبر تهر 
ابورء اك إلى کشكو . وکان ااوقع بعيدا عن الحيط لدرجة لا تشجع 
القراصنة الانجليذ » حى ولو لإ يكن للمدينة حائط عمها . ومع ذلك فقد 
كانت بضعة ميال فقط عن کیاو مر فما اذى كانت تحميه من الحيط المادى 
المفتوح جزيرة سان اورثو . ولقد دفعت المدينة تمن الزات الظاهرة ألّى 
اخحتص يما موقعا ال لجغراف بالفسبة إلى بقية أرجاء بيو وطرقما البحرية 
الاسترانيجية مناعاشتويا كر يمايغمره الضباب » ولو أنه إلى الغرب ببضعة 
أميال فى ثغرة شوسيكا الو مشمس بلا انقطاع ودرجات المحرارة معتدلة 
طول أيام السنة . 


تخاطيط ادن الأسبائية 


اهتمت الحكومة الإسبانية اهتاما جديا جوقع وتخطيط المان فى 
المستعمرات . فقد صدر قانون مبكر فى سنة ٠٠۲۴۳‏ ينص على الشروط أل 
جب مراعاتبا عند تأسیس المدن الجديدة . فأولا يارم أن يكون الموقع 
بجوار الماء ومواد البتاء » وأن تكون هناك مراع وم مدر لاخشاب القواء 
على مقربة . “م مضى ليقرر أن «مواقع الإسکان حب آلا تختار فى الإبات 
الشاهقة الارتفاع نظرآً إلى الإزماج الذى قسببه الرياح وصعوبات الحدمة 
والنقل » ولاف الاما كن المنخفضة والقرببة من المستنقعات والبرك › 
لأانها عادةغير ملانمةصحيا » وللكن بحب أن تكون اواقع على ارتفاعات 
معتدلة وق آما کن تہب عایہا رياح من الشمال وال جنوب بانطلاق » . كما 
تتجنب الاما كن المعرضة الضباب » وإذا أسست على نهر فيجب أن بختار 
الموقع بحيث ترسل الشمس المشرقة أشعتبا أولا على البادة لا أن تنعكس 
على أعين الناس من سطح الاء . أما الداع والمظائر وأسواق السمك 
والمدايغ و« غيرها من المؤمسات القذرة ذات الرواأح الكرمة » فجب 


المدينة £00 


آن تكون عارج مرافق المدينة » ومن الافضل أن تقام على ا جانب الآخر 
من النہر أو على شاطىء البحر . 


فإذا اتفق على اختيار موقع المدينة اختير أنسب الأماكن ليكون 
الميدان الرئيى . ومن الميدان » الذى يصيح ممثابة قلب المدينة» عو الحارج 
يعمل الرجال ف قياس الموقع بالشر بط والخطاط (ء) وبرسمون خطة 
للشوارع وقطع الأرض الى ستقام علبها امبانى ء فلم تكن الان لتينى 
خلط ملط › کما کانت تب فی سا نیا حیث لایوجد شارعاناثنان تخذان 
تفس الاتجاه » ولكن وفقا لفط هندمى مقسق مدد من قبل . وهكذا 
تفرض خطة تصمم الشوارع مرة واحدة » فإذا حدث تعديل فى جبة 
ما عن الخطة المرسومة فقد يكون سبب ذلك أن وضع الأرش جعل 
من المستحيل اتباع الخطة الرسمية . ول يكن من الحم أن تكون الشوارع 
موازية الواحد منبا لخر فقسب » ب لكان من اللازم أن تنجه من الشرق 
إلى الغرب أو من الشال إلى الجنوب » تفصل فبا بين بعضا وبعض 
مسانات متساوية . حى إن جموعات السا كن )٠۰(‏ لى تقصل الشوارع 
فيما ينبا يصبح لما نفس المجم والفكل . تتم أن تكون 
الشوارع واسعة فى البلاد الباردة وضيقة فى الأجواء الحارة» كما هى 
الحال فی کارتاعينا . 

وان الاهتام زائدا باليدان . وبشمو المدينة ربا كانت هناك ميادين 
كثيرة لت اجات السكان » وحبنذاك يعرف اليدان الأصلى باليدان 
الرئيمى(١٠٠)‏ أو الميدان الأوسط (-+) أو د ميدان الاسلحة »(+ +) 


rule (®) 
1147023128 )بل ركأت‎ ‰8( 
Plaza mayor (#0) 
Plaza central 4} 
Plaza de armas + ' +} 


{o‏ هذا العام الجديد 


ی چ 
حيث بتمرن ال اود ك) فى لها . ونصد اللواتج عل وجوب أن کون طول 
ايدان مرة ولصفمرة بالسبة إلى عرضه» لك يكون أ كثرتهيئة فلات 
الفروسية . فبا يتلق بالأبعاد فيجب أن يكون على الاقل ۲٠١‏ قدم فى 
العرض و ٠٠١‏ قدم ف الطلول » ولا بريد على ۳۲ء فى ٠١‏ ۸قدم › ويتوقف 
هذا على أية وحجم المدينة النتظر . وبحب أن تبتدىء الشوارعالأربعة 
الرثيسية وأكثر الشوارع الثانوية من أركانه ‏ ويرحم اليدان فى الشوادع 
العامة الأروقة 49 آآی أصبحت مذ ذلك الوقت » وبلا انقطاع « 
بهجة المتنزهين وا|بتاعين من الموانيت . وحول اليدان تفس ه كانت توجد 
ااواقع الحتجزة للبانى الحكومية والكانيدرائبة آو الكنيسة الرئيسية. 


ونمف عواصم أمريكا اللاتينية المشرين تحمل أسماء هندية . واخسة 
من هذه الأماء دلالات دينية . وكان من البح أن يتضمن اسم ألمدينة 
الرسمی القدھس الراعی › مثل سان کریستوبال دی لا ھابانا > وسان 
فرانسسکو دی کیتوء وساو سباستیان دی ربو دی جائیرو » وکن اسم 
القدس كان عذف ف الحديث العادى . وأعطىالستكشفون اء ثلاث 
عواصم من أول انطباعات للظواهر الطبيعية تأثروا بهاءحقبقية كافت آم 
وهمية . وتذكر الإسبانيون فى حنينبم إلى الوطن ء شأبم ف ذلك شآن 
معظم الشعوب الذين پاجرون بعيدآ عن أوطانيم » أماء الاما كن الى 
الفوها . ولا كان كثير منہم قد آتوا من استريما دورا فقد نشأت هناك 
مدن بآماء ميدبين ومريدا وتروخيو مبثرة على الخريطة . وهناك جوادا , 
لاعارا وکوردوبا (») وفالنا(ه») › وانکن لیس هناك تولیدو(ههء) أو 


( ) دالبواک » 
(۵) قرطل 

(68) بانسية 
(ج«) له 


foV الماينة‎ 


مدرید (٭) أو فیا (٭ه) ذات آهية ۰ وكذاك لس هناك 
لشبوتة (ه«٠)‏ أو أوبورتو ف البرازيل ٠‏ وعلى الرغم من وجود 
سائتوس وساو اولو وبام ولا كنسبسيون فن الحتمل أن الكنيسة خلفت 
وراءها فى 6ليقورنيا من مسمياابا المقدسة أ كثر من أبةجهة آخرى بنقس 
المساحة فى الجنوب ء وحيث و جد مكان معروق باه الوطنى فى الأصل 
فغالبا ما احتفظ به الإسبائيون › ولو آنہم قد يشوهونه کا فلو بالاماء 
فى المكسيك ولما ٠‏ ولا كان معظم البلاد فق المكسيك ويرو أغلبا 
هندیا عل کل حال : فقد أبقوا على آسماء الاما کن كان يسميما الأزانقة 
با مروف ت »ل »س ومقاطع أخرى الحروف السا كنة الى تبدو 
خشنة ولا مكن للأجانب النطق بيا » وكذلك المقطع الأسبل نطقا 
هواس » فی کلام الکیشوا - مدن با ماء هوان وکو » وهواشوءوهوانکابوا 
آما ی تشیل فاہاء التیہبلٹی مثل آماء المدن کوکینی › واونکوشو » 
والتال » ولاى لاى » فتفوق ف العدد آاء المديتين الإسبائتين 
فالبارايسو وكورونل . وتحمل مثات من بلاد ومدن البرازيل اء 
توية(+) » مثل ارا کایو » وکاشامبوءوآرارا کوارا وبرابوراء وموجی۔ 
میرم ٤‏ وباراجواسو . ولقد اعتاد البرازيليون كذلك أن يستخدمو! 
اسمين لبعض عواصم الولايات القدة فى الشمال الشرق » أحدهما اسم 
الولاية المعنية . وهکذا ساو سلفادر هی باثیبا » ورسبنی ھی امب وکو » 
ويلم ھی پارا » وفورتا لیرا هی أیضا سیاراء ` 


(8) ربط 

. إعبيلية - هذه هى الأسماء المرية الندن الإسبانية اذ كررة‎ )٠8( 
اربوا‎ )««۵( 

(-إ-) سبة إلى حب ولغة افدوبي . 


fo‏ هذا العام الجديد 


اسماء الشموارع 
جزء كبير من التاريخ مدون فى أعماء شوارع أمر يكا اللاتينية ٠‏ ولقد 
محت مستازمات السياسة والوطنية ودافع التجديد أحيانا هذه الذ كر يات 
البهبة لل ياما-والى منمناظر المدن . وغالبا ما تشرف أعيان الم وريات» 
کا تشرفت آيام العطلات » ببساطة » بآن تماق أسماؤم على شوارع 
قدعة . فثلا ف لبا تغير اسم شارع « خلية النحل »(ء' إلى نيك ولاس دى 
ببیرولا ( رئيس سابق لبيرو ) » وف ساتتیاجو شارع « الآروأح )٠(»‏ 
أصبح الآن ألو سوا وقاى » وف هافانا شارع أوبسبو غير ر ”ميا إلى خوان 
كليمتى يليا » ولكنه لكان هافانا لابرال أوإبسبو . وأحانا يكون 
التكربم لشخصية أجنية عظبمة مثل جورج واشئطن » أو وودرو 
ولسن »› أو قرانكان د ٠‏ روزفلت . ومع ذلك فبتآئير العادة المديده قد 
عى الناس يطلقون أسماء الشوارم القدبة » ما مخلط الامر على سائقى 
التاكىى وموزعى البريد » وبزصج المكومة إذ تدرك عافظة الواطنين 
العنيدة . وأطلقت آبام السنة أيضا على الشوارع لإحياء ذكرى حادثة 
قستحق ال ذكر فى تواريخ الامة » وهى وسيلة إمكاناتبا حدودة بطول 
السنة ولا شىء سواه . ولذلك فن بين الشوارع والتترهات هناك ه من 
مايو فى مدينة المكسيك و ٠١‏ من مايو فى بويقس ايريس و ٠۸‏ من بولية 
ف مواليفيديو » وف ربو هناك ١‏ مارس و ۷هن سبتمبر . 


بل إن أماء الكوراع ف مدينة المكسيك أكثر تنوعا متها فى بو يس 


ريس . فقليل من أماء عبد الاستمار استطاعت مغالبة آثار التغير 
العنيفة . ومن بين الامثة الشاذة لا كورجيدورا على طول الثوكالو 


Colmena (@) 
Las Animas (%8) 


المدينة 04 


ودون‌سیلیس وابزابل لاکاتولیکا - وکېن تساء » وکېدیتین وحیدتین 
للفاتعين فيلاسكيث دى لبون » وقد قله الأزاتقة فى , الليلة الكثية > 
وبتى دى الفارادو . وكان ملوك الازاتقة أفضل . غمص لكرايو تيمك 
طريق واسع تصطف على جاثببه الأشجار ف المدينة الى دافع عنما دفاع 
الأبطال » ولونتسوما ذى المصمير المشثوم طريق عمو أفل أهبية . وإلى 
الشمال الغرى «٤‏ فا وراء طر یق ملشور آوکاميو تو جد متاهة من أسماء 
قيسوك وشواتل واشایاکاتل وکا کاماتسن . ولکوتٹا لکوتل شارعه »> 
ولكن هتثيلوبوشتلى إله الحرب القنال محروم من شارع حمل انمه . 
وإلى الجنوب الشرق من وسط الدينة يتفرع من سان خوان دى لتران 
شارح مبدى إلى بطل القافة وملك تشكوكو النوحيدى نا هو الكر يوتل. 
وقليل من الإسبانبين الحم التشريف : الا بوان موتو لينيا » ولاس‌كاساس 
لان لحما قرابة ما بالمنود » واثنان من نواب‌الماك المتأخرين - والاافضل - 
بوكار بل و ريفيا جيجيدو . وهناك شوارع لزعاء الاستقلال مثل هيدا جو 
وابتورییدی » ولسباسیالمہورية الآحرار مثل خواریث وایردو . ومن 
ابمال اثثورة اختار ما ديرو الشارع الرليمى ليبح والشراء ق المدينة › 
واختار اوبربجون » طريقا واسعا تصطف عل جانبيه الأشجار » ول يلياو 
ٹابانا شرفا م يكن ايختاره لنفسه . ومن الاجا نب الذين ازدانو! يإطلاق 
أماتبم عل الشوارع أ كثرم أهمية واستحقاتا همبو لدت المظم الذى كرم 
فى البر والبحر م نكالبفورنيا إلى ا حيط القطى ال جنوبى . ومن بين الأخرين 
رجال عظماء تفصل اقب بینہما کہیرودوت » ووالتر سكوت › ویموعة 
ضخمة متباينة من الفرنسيان لضم ريتان › وفلامار يون » وسادى كارنوء 
وميشليه . ونال الشرف أيضا الشعراء المكسيكيون : الأخت خوانا » 
وامادوترفو » ومن العاماء الو طنيين › إلى خوستو سييرا وايكائبا ليا . 
وهناك بموعات برمتا من الشوأرع خذت أسماء أقطار ومدن وأبار 
أجنيبة » رولابات وألبار وأشجار مكسيكية . وهناك شوارع تعمل أسماء 


1 هذا العالم الجديد 


المس والقمر والرجل الذى آعدم شنقا ‏ وشولتت وسلفان . 
وق سببل التيسير والنظام حلت طرقة عددية لمييز شوارع بوجوتا 
وكارا كس لتحل عل أسماء اكوارع البيجية والروماتتيكية الى تميزت بها 
المدن الاستعهارية . فقسم من كاريرا سبتا ء أو الطرءق السابع ‏ الساحة 
انی یحتہح ہا سکان وجو تا( ) ,رغون ویزیدون » کان » لروة من هوی» 
يعرف باسم الشارع الساخن (ء٠)‏ » وهو قطعا امم على غير مسمى عندما 
ينحدر الضباب برذاذه من مو نسيربتف‌الغسق. وكان الطر يق الثامن )٠٠١(‏ 
يسمی سابقا شارع ا لحب . (ه) وكان هناك أيضا شارع القلق(ه٠)‏ وشارع 
الإهمال )**+) “ وشارع الأواساة » (×) وشارع التنبد )× ×) وربا 
هماك ف وقت من الا رقات شوارع جسید ان الرب والخنان » وتعمید 
يسوع الصيى ف المعبد » والقبض "على يسوح المسبح › ويوم الدينونة . 
وتعکس آسماء شوارع ریودی جانیرو بوضوح حنین الکار یو (+) 
الكامز إلى يام الاميراطورية . فدوم درو الثانى له شارعه ‏ الحاص» » 
وكذلك کثیر ونمن‌نپلاء الامبرأطورية » ومن بينہم‌ألبارون بتر وبولإص» 
وما رکد دی آولندا وکوقت بومقيم » وفیكوثت ال وكرك ودوق‌کاشیاس» 
وعشرات غيرم . آما الشارع الرئیسی ف الحى النجارى فى ريو فقد مى 


Bogotanos(«) 

Calle Caliente (» ۰) 

Carrera Octava (+*«) 

Ualle del Amor (e) 

Calle del Afan (8#) 

Calle dal Descuido (sa8) 

Calle del Consuelo ( X ) 

Calle del Saspiro ( X X ) 

 (‏ ) قبائل جکلمون لغه اوی ( آو بیوتہم البضاہ ~ کاری : ایض وبوکا: 
بهت ) - وتطلق على رقصة . 


المدينة 44 


من اجل بارون ریو پرانکو » آول دبلومامی فى آمبكا اللاتيئية . ومن 
الشوارع الآخرى ف ريو دى جانيرو» العامة الإرازيلية القديءة(٠).هناك‏ 
شارع أوفيدور » وهو متنزه السكان الحبوب ‏ وهو شارح يشبه 
آوبسيو فی هافانا » وفلوریدا فبو بس أڍس » وأوجستيناسف سانٽياجو» 
فى آنه سوف يقاوم أية رغبات رمية لتغبير اسه . 


وليس هناك على الأرجح للد فيه تتصف آماء الشوارع بااوضوح 
وتذکیر الناس بالتارخ ایی للمکان ک] فی لما آيام الاستعار . ولقد عمل فيا 
الزمن والممورية » ولكن بعضها قاوم حنى الوقت الحاضر كبقايا أرومة 
المدينة الةدمة . وقد قنغيرأآمماء الشوارع » كا هو حادث إلىالآن » بالنسبة 
إلى كل بموعة من السا كن » بل إه فى تفس المستعمرة قد تتغير من عصر 
إلى عصر . فشارع خير ن یوتیون الذی بتجه من ميدان سان مارتن إلى 
ميدان الأسلحة حي نشأت المدينة » وكذلك الشوارع الى تعره » کانت 
أسكنة حرف وصتاعات مدت حاجات الكانالإسبا تيين. وكا ندالصناعات 
بس من نائب الاك أحياتا » وأحيانا ما فيه من فائدة للصناعة ء تزع إلى 
الترکر فى بمح معين . وهكنا كانت هناك د شوارع » لصياغ الفضة › 
ولصناع القبعات » والصباغين » وصناع القيثارات » والرياش . وكان هناك 
شارع الحديد الخردة ء وشارع اتجار ال ملاس القدية الذى تقررت إتامته 
ليكون وسبلة لرقابة بيع اميد الزتوج ملابس سادتهم . وكانت هناك 
شوارع لبط والخير »> ومکان لببع الخس و الطاحونة المكسورة»(«٠)‏ 
کیا کان هناك شارع المعجزة وشارع الحقد )۰+( حیث کانت مواقف 


(#) علث الماسمةأحراً إلى برازيليا فى الداخل . 
Molino Quebrado (#4)‏ 
Amargura (eee)‏ 


1Y‏ هذا العام الجديد 


امسح وهو حامل الصليب (٭) منقوشة على المنازل ؛ وشارع الخحطابا 
السبع(٥٠)‏ اإذى أا ذکر ی سبع شابات آذنن»وشارع احق ‌السبع(١٠٠)‏ 
لان طبيبا آنقذ رجلا مجروحا بسبع حقن شرجية » وشارع البيضةر +) 
لشكر م ,راعة دجاجة وضعت بيضة كبيرة » وشارع المعسرة ( ×) تسكريا 
لامرأه عوقت وقتا طویلا وهی تلد 


ليها فى عهد الاستعهار 


على الرغم من أن ليا كان أ كر وآم من أية مدينة أخرى فى العام 
الجديد» فا عدا مدينة المكسيك » فقد كانت مثلة لنيرها من المدن فيع 
النواحى تقريا . وف الحقيقة بمكن أن نعدها حى الآن المدينة الإوذجية 
الأولى فى آمريكا اللاتينية - المدينة الخلاسية (× »)ال حقيقة.ونظرآً إلى 
مركزها كعاصمة لإقلم نالب املك وإلى مجہودات تجارها » أصبحت 
مدينة غنيةيمبش هلبا عيشة بذخو[إسراى » بل إنطبقة النبلاء الإسبائيين 
الذين عاشوا فى لها دخلوا ميدان التجارة ۔ کتب برتغالى عاش ف لما اوائل 
القرن السابع عشر يقول : ء إن كل شخص إلى درجة النبلاء العظام يكرس 
افسه للتجارة ... وهم مبرة فى كل فرع من فروع التجارة أدرجة لا يفوقبم 
فیا شعب آخر » . وکان بعضہم نلاك راس مال شغالا یقدر با کشر 
من ٠٠۰‏ ر ۰٠٠ر‏ السو ۰ وکثرون کانوا متلكون اکر من 


(#) أربة عفر موقفا وهو فى طريه إلى جبل ال لجثة . 
Siete Pecados («)‏ 

Siete Jeringas (%%) 

Huevo ( -) 

Pari ( X ) 

Ciudad Criolla ( X X ) 


المدينة 41 


۰.ر . وف ذلك الوق تکان آغنی تاجر فی لیا کررسیک الأصل ومن 
المہم أن نلاحظ أنه من بين الا جانب ف المدينة كان هناك فر نسيون ءوايطاليون» 
مان » وإغريق » ومن دلاشيارجنوا ٠‏ وانجليز » وهنود » وصينيون . 
وبعد مضی أ کثر من قرن رم خوان وأبووا صورة مشاببة » 
ولكايما تالا : « إن ثورة معظم الأسر تى بائتهاء حياة الشخص الذى 
کونا» . وقالا : « إن لدى سكان لما استمداداً غريزيا وميلا للتجارة » 
ويكن اعتبار لمدينة كأ كادعية تلجأ إابا اجوع الغفيرة ليكلا هسم فى 
ختلف فنون التجارة ... وهناك أسر كثيرة يعبشون عيشة فاخرة من 
[راد مزارعېم فقط درن آن قكون هم صلة بموم التجارة وهلما » 
ولكن عددا أ كر من المرارع تضيف إلى إدارتها مزابا النجارة للحفاظ 
علا » . 


وجلب الاستقلال معه تغببرات كثررة لایستہان بها ف حياة ليا . 
فالمناجم فى ال ميال لم تعد تدر الءائد الذى كانت تدره فبا مضی . وباختفاء 
الإسبانبين تسل الخلاسيون إدارة للدينة الاقتصادية کا تسليوا حيابا 
السياميبة . کب کابتن بازل هول اذى کان زور ليا ف أثناء احتلال 
سان مارتن للبدينة يقول : « كان كل شىء ريبة ويأسا ء فى ال زمنة للاضية 
کان اللہاويون یقولون إن مدینتنا کا نه مدينة فبا لك السسرور بلاطا » 
وكانت الثروة واليسر ادمين » وللتمة شغلنا الشاغل . ولإأعل بأى شرسوى 
الزازلة : وعليم حى الان أن يتعلبوا أن هناك زلازل معنوية وسياسية > 
أن هناك زلازل طييعية » قد تستطيع تدمير هيكل الجتمع رغم آنا نترك 

'الکنائس والسا کن لاعسہا سوء» . وعندما زار تشاراز دارون لیا 


1 هذا ألعالم الجديد 


لاحظ آنه رغم آنہا « کانت فا مضی بلدا تخا بکل تأ کید » » فقدکانت 
حينذ ك د فى حالة رنى لما س العفن » . وأضاف : « الشوارح غير دة 
تقريا » وأ كوام القاذوراتمترا كة فالاجاهات » وهناك بلتقط الدجاج 
الأسود(ه) » وهومستأنس كالدواجن » القطع الصغيرة من الرمم وشاهد 
|. ج سکور لیا فى السبعينيات من الةرن التاسح عشر عندما ازدهر 
أقتصاد بيرو من رواج ماد الجوانو )٠٠(‏ . قال عن ماصمة بيرو الى كانت 
حاضرة نائب للإك الرفة للتعصبة : د إن مدينة الوك القدة لاترال 
غنية وجيجة ومردهرة » وأ کر ترف عما كانت عليه فى أ كثر آيامبا 
الاستعارية افتخارا » (۸) . 


وعندما آقم الاحتفال بتأسيس "يا ف ۱۸ من ينار سنة ٠٠۴١١‏ لم عضر 
سوی فرانسسکو ارو وآحد مشر سانيا . وسرعان ماحضر عدد أ کر 
من الداحل . وبانقضاء السنة بلغ سكان مدينة للملوك » کا كانت تعرف 
نذاك ۹ مسجلا(ه٠٠)‏ آى مواطنينسجاو! أمام جلس المدينة( × ؛ وكانو| 
أ كفاء لتسلم قطع من الأراض ف زمام البلدية . والجدول الآنى ببين 
و المدينة والذسب الغتلفة لعناصر السكان . 


و آم مایسترعی الاهتام فى هذا الجدول هو زيادة نسبة المرلدين من 
هندیات فى يموع السكان . وقد تسيب الاختلاطل المنطلق العناصر الثلاثة 


gallinazos (#) 

(#«) طاتر له ترق پتعمل مادا 
VeCÎNOS (%8)‏ „ 
Cabildo ( X )‏ 
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1+ هذا العام ألجدرد 


الأساسية قبل 'اية عبد الاستعهار ندوء جموعات مبجنة معقدة لاتزال 
تمیز ها › کیا تمیز مدنا كثيرة الزن ف اکا اللاتينية )٠١(‏ . وکان ù‏ 
نقيجة التهجينات المقتابعة بين مختلف الجموعات أن النركيب الاثنوجرانى 
للسكان كان ف تدفق دام حتى إنه لم حدث أيد أن كانت هناك سلاالة 
قياسية . وفضلا عن ذلك فإن التدرجات ف الاختلا كانت كثيرة وعيرة » 
والاختلاتات ف للاح خادعة, لدرجة أنه لم توجد قاعدة التحديد الدقيق 
السلالة الى بنتمى لاا شخص من بحوعة بالذات . أما الاصطلاحات 
المنمة الى ابتكرت للتفر يق والقييز بین میم التهجينات الممكنة فقد كانت 
ذات قيمة حدودة جدا فى التطبيق العملى ذلك لانه لما كان دم البيض 
مرغوبا فيه كأمنية قصوى وسامية فى كل المجتمعات الاستعارية فإن المولد 
الفاح السحنة كان ينقل نفسه على سل اللون الاجتاعى إلى المستوى اللونى 
المعادل ما سنحت الفرصة لإعلان شخصيته . فإذا كان تاوينه فالعا إلى 
درجة كافية فليس هناك من يوجه أية أسثلة » ويكون ااشخص قد أخذ 
مكانه بين الطبقة الختارة فى الجتمع » على الأفل ف) يتعلق بالنواحى 
الاثنوجرافية . آما الباق فكانمسألة لوكوافنصاديات › ولو أن النقص 
فى حلقات سلس اانسب ف الجتمعات التماظمة كان اا أمرآً موقا . 
ولل هذه الأغراض کان دم الانكا يؤهل صاحيه إلى الارستقراطية › 
کا حدث لاسرة آمبو ړو والؤرخ جارسیلاسو دی لافیجا .)٠١(‏ وأحیانا 
کان ذوو الط وح الاجتماعی من الناس یش ترون تراخیص بیبضاء («) من 
بيت مال مأزوم » لم ترك أية شكوك قانونية فى حقيم الاة)اء إلى الييض » 
مہما تدخلت الحقائق الببولوجية فى الموضوع . وإلى حد ما اصبح هذا 


blancura (#) 


المدينة ۷ء 


[جراء عاديا فى البرازيل حي ث كان هناك تعصب لونی آفل عا کان فى 
المستعمرات الإسبانة . 


وف تمع سادت فيه مثل هذه التنظہأات أصبحت الضغاان المميقة 
ومظاهر الحنق بين الطبقاتغير المتازة اجتاعيا » بعيارة آخرىالسلالات 
المبجنة » أمرآ لامغرمنه . قالدماء النقية كانت تصف مقابل الدماء الخاطة 
التي لاخلاص ما سوى عن طريق ساسلة من النبجين الاتفاق الجدد 
الذى عحةق انحدار الشخص من طبقة البيض الحسودة . أما البديل الو حيد 
فق د كان الحصول على نوع من الامتباز الشخصى الفاق بمجبوداته الحاصة 
والذى بر الطبقات الممتازة اجتاعيا عل الاءتراف به . أما بالفسبة إلى 
المبجن من عنصرين هندى وزفجى )٠(‏ » والخالى من إ[ كسير دم البيض 
ف عروقه » فإن مطمحه الاجتماعی بکاد یکون میژوسا منه . 


وتجاوز الحكام الإسبانيون » تجاوزآضنيا عل الال » عن هذهالفروق 
والعداوات فى الجتمع الاستعيارى . فاستمرارها کان بۇ كد أن هذه 
السلالات البجنة لن تتحد لكى يجمعوا خببة أملبم وعواوا استياء هم 
نحو الافلية البيضاء وقحو سلطة إسبانيا اكان لبا البيض . وكائت 
المسكومة مبتمة فقط بأن ثبقق احتال ثورتبم تحت السيطرة » وبأن تمن 
آى قسم من أقسام السكان من التوكيد على كيانه إل الدرجة التى تضر 
بالصال العام . ورور الوقت أصبحت الانواع الختلفة الناتجة عن 
الاتصال الجنى قد اخشلطت جيدا حى إلہم كانوا بعاملون جميعا دون 
تمییز د كأ ناس ملو نين» أ «مستيثو» » إذا أخذا ا لمعن الفرنمى لجنس )٠١(‏ 
فأصبحت هناك أغلبية معسكتلة من اولدين » وقد يكون جرء منهم موادين 


(#) امو zambo‏ 
(##) 06113 ,ممن مجن . 


EU‏ هدا المالم الجديد 


من زنوج ف ت ركيم الجنمى . وأصبح التغير فى غضون هذا القرن واضحا 
اما» ويشاهد فى تجميع كل السلالات الختاطة فى الإحصاءات الرمية 
فى برو . فلم يؤثر الأوروببون الاأخرون الذين قدموا بعد الاستقلال » 
ولا الشرقيون الذين بدآوا يدون بعد منتصف القرن الماصى تأثيرا ماديا 
فى عماية التبجين . فخلاف الحال فى أرجنتينيا وأروجواى وجنوب 
اللرازيل » حي كاثت العناصر غير الإسباية من الأورويين 
عاهلا مكوناً رسيا » أصبحت المشكاة مشكلة قومية بحنة » تد جذورها 
عميقااف تاربخ بیزو(۱۲) ' 


واللاوی العادی اليوم مواد فہو يعاى من تفس مركب النقص » 
وتقس الاطاح الى أ تتحقق » وتقس الإحساس الغامض بأنه غير «منم» 
وهذا هو الذى بحس به ا ولد فى أية جة اخرى . غير أن الولدين فى 
المكسيك استردوا مركز فى الجتمع بعئفالثورة » وف أسونثيون وسان 
سلفادور بنوع من‌التطورالطبيعى۔آما فى بير و فېناكفرصة أ كر » على الاقل 
فی المیدان الافتصادی > ما كانت عليه ا لجال دانما ف) مض ؛ وقلیل من 
الأبواب - وتلاف الا بواب ضيقه غالبا - مقَفلة فى وجه الطءوحين 
وا)وهوبین ولخن بين الأغلبية من لاولدبن هناك فتور ظاهری فى 
العرية » واتجاء إلى ترقب ما ستةوم به الدولة من أجلم . فرءوسممفعمة 
« بالمشروعات الى لم تكتمل بعد» والى قلا تكنمل بسب النقص فى 
التفبكير إلسلب وفالثقة بانفسم . وهكذا » كما فكل اجات انى لريجدوا 
فيا مكانا يستقر ون فيهف الجتمح > يصبحون وقوداً لاندلاع الثورةوالقادة 
الأعراء . لوار الشعب الذين قد يعرةلون التماور النتظم للأمة 
تعقيقا جمدم الخاص . فيم لون احتياطيا ضخما من الذكاء 
م يستغل منه إلا النرر السير » واذين تحرروا منم من النطاق ا-حديدى 


e4 المديئة‎ 


لنصورم الداتی کی یصاوا إلى مرکر عال فى الجتمع آظہروا كفايابم 
بدرجة كبيرة . 0 

وفى هذه الاثناء » تغير ال ركيب الا ساسى للبجتمع فى ليا إلى حدضئيل 
يدعو إلى الدهشة . فلا تزال هناك تفس الطيقة العليا انى يغلب البياض 
ف بشرتہم ء تعودوا السيطرة من تجارب قرون خلت » بآراتہم فهو 
أفضل لبيرو ‏ وما هو » بصفة عامة » صوأاب . وهناك فس الفمنود» 
بعضبم « با لايس الدنية » » وإعضمم قادم لتوه من ال جبال › واجميعإشعر ون 
بالقلق فى المدينة الى لا ينتمون إلا . أما الدم الزنجى فتمتصه كتلة 
المولدن شيا فشيثا نظراً إلى عدم وجود بورد لد النةص » كما هوالشان 
بالنسبة إلى المنود . ولذلك فقد أصبح السود قلة ثادرة . 


ولقد كانت ليا دانم مقرا السلطة السياسية حين أسسبا بثارو وزمرة 
من الرفقاء منذ آربعة قرون عل التوالى . وكات المحكومة فى بيرو سواء 
مثلہا ثائب اللاع › آم دکنانور جہرری »› آم رئيس دستوری › تنطق 
عن سلطة عليا . ف عد الاستمار كانت ملكية كإسبانيا ا لجديدة أو إسبانيا 
القدة نفسم! » وکانت حکوم با فى روحہا » إن لإ يكن فى شكلا .. صورة 
طبق الأصل من حكرمة الماصمة . وكما بتبين من الاسم كان ثااب الك 
یدنا ابلاغف |e‏ ور َء البحار . فکائت عيطبه‌الظمة والاحتغالات 
الى كانت رهب الوح المريعة الاتقعال فى الإقلم . فلم يعارضه الناس 
ببساطة أو يعارضوه وينتظروا أن بظلوا آحياء . جميع عملاله وخدمه 
س من قادة اليوش وال اكام وکام المدن والقضاة .انوأ قفون ف 
ظل جبروته المبید وبنا مم نصیب من حصاناته . ول حدث مطلقا آن هيء 
سرح لنحدى ادعاءات [سبانيا القدربة والببة فى الامريكتين حى .زاد 
الغلاسبون أو الإسبانيون‌الذين ولدوا فى المستعمراتبأعداد جمة وجرية 
ف أواخر القرن الثامن عشر . + 


V.‏ هذا العام الجدید 


وق خلال حروب الاستقلال قامت ما بمحاولة حطيرة العاقبة مح 
الوطنيين . فقد كانت هناك ولاءات منأصلة لإسبانيا لم يكن من السهل 
استتصاهما » وكان هناك إحجام عن التخلى عن المحقوق الإمبراطورية 
لماصمة إقلم نائب الك من أجل تقيبدات اجو ريةاتقصتمنها الولايات 
الخارجية . ولقد حيرت ثبية الشعب النقلب وانحب للب ر _والدسيسة» دون 
اقتناع كبير » إلا إذا آثر هذا فى مصال المرء الخاصة » تفكير سان مارتن 
القوبم وبوليفا الساخط ؛› وهو ففسه ليس غرببا عليه الخداع والادعاء . 
ولکن لا کانت قد تعودت أن نک » ولذلك فبعد آپا کشو » استمرت 
تسيطرعل جمہور ية بيرو ال جديدةو المنتقصة ول بقم اور يون‌باستءراض 
جيل کا كان يفعل الإسبانيون » بل كان بعض رجال السياسةالجدد عدثين 
وسل وكيم غير وقور . ومع لك تحملت لا قادة اليش الصاخبين والرؤساء 
المدنيين نلاظ ء للها كانت لا ترال سيدة بيرو - ولم تكن بيرو جزءآً 
تافآ حى قسيطر عليه مدينة ما . 


وكافت لبا فى عبد الاستعهار أ كثر من أن تىكون حاصمة أ كبر إفلم 
ناب ملك فى التاريخ . لقد كانت مشہدا الحياة النمثيلية الراهية » مجونبا 
وجراتما ومہاز لما وفواجعا » صورها بوضوح ریکاردو پا لما فی کتابه 
« التقاليد الببروفية » (٠)ء‏ وهو القراءة المغضلة لأهالى بيرو المتعلدين (۱۴) . 
وبطريقة ما ترك شدة انفعالات الفتح أثرها ف روح المدينة » وكات 
الزلازل المكررة تذ كر سكانها ج آلت آمالمم ورضاءاتہم جيعا إلىزوال 
وكان تبض المدينة يضرب آسرع من نبض مدينة المىكسيك ومن نبض 
بوجونا . ولذلك فقد كان هناك تجاه لاقتناص متعتيم كلما كانت عندم بقية 
من وقت . وكان الليل والضباب والأبواب الضخمة الى كانت لبيوتجم 


Tradiciones Peruanas, (#) 


المدينة ۷۱ 


ا محصنة نى تودداتېمودساسېم» ومخاتلاتېم(») وانتقامانېم وقدتکون 
الضحية ناب ملكاشتط به حب‌الشموات مثل كو نتدى نيا » أو الخطيب 
ااذى يلح أ كر من اللازم فى خطبة سيدة فوق مستاه الاجتهاعى . ما 
النباية فقد خصصت لستازمات النقوى والإ<سان » والاستءراضوالرهة 
والتحدث » ولعمل لإدارة أشغال امدينة وإفلم نائب الك . 


وبقيت بعض الان والبلاد الاستعارية حتى المد الجبورى كقطع 
متحفية وآثار لتارج قدم . فربا كانت الناجم الى اءتمدت عليما فثرة 
مجدها القصير قد تفغدت كما فى آورو رتو ف میناس جیرایس »أو آن 
اقتصاديات اموريات ل تجد مقوما آخر ها تعتمد عليه . ولذاك فلو أن 
الرصول إلا مير بطرق ااواصلات المحديثة فإنما تصبح أما كن تجذب 
السياح » وأهدافا تست وجب الاحترام عليا . وأرل مكان من هذا النوع 
كشكو العامة القدية لامبراطورية الإنكاء حيث عتفل قيا بام حادث 
تار خی فالسنة وهوءالاحتفال ا هندی»(٤۱)‏ (ه) ومع كوبا معجرةأ ية 
وتارخية فإن ما موارد قلبلة ظاهرة لإعاتها » فبى تستجدى بإ حاح على 
آو أب الخرانةالأهلية » فىحين أرسلت الم اانحدةفر يقاس الإخصائيين 
الدوليين ليخططوا وسائل لإعارها . ومن بين البلا الأخرى الى تلتمى ٠‏ 
إلى نفس النوع پوتومى » وكانت فى بوم ما من أ كير مدن نصف الكرة » 
واوجا » وهی مختبئةبعیدا ی ركن من ا جلف أ كوادور . ومن هذءالناحية 
کیتو ایا , وبربابان ف کواومپبا . وجواناخوانو ف المكسيك » وترتداد 
فى كوبا . وبعد الاستقلال بوقت طويل احتفظت مدن كثرة مزورة عن 
طرق السفرالرئيسية بجوها الةروى التراخى. وعلى الرخم منأناسواثيون 
عاصمة أمة مستقلة فقد تغيرت تغييرا ضتيلا رور الرمن بشكل يافت النظر. 


enganos (°) 
lati - Ramî (*") 


VY‏ هذا العام ایدید 


أما سائتا کروٹ دی لاسييرا» فلكونبا منفردة رغم خطوط الطيران » 
ف سبول بولیفیا الثرقیة » فپی لا تزال حتفظ بکثیر من جو اللو ولارح 
الذى شاهده هيرندن وجيبون منذ قرن مضى ف تلك « المدينة الو اقعة على 
حدود ا لجنس الإسہای . وعاش سکا پا مستقلين عن العام ا حارج » 
ومجود ضئبل تمتعوا بهار ببئة طبيعية سخية . أضف إلى ذلك أن جنود 
البحرية الم يكية لاقوا هناك « درجة من الرقة والدب قلبا لاقوها فى 
أماكن متدنة أخرى من المال» . 
بوقوس 
على الرغم من أن الفضة قد خلت السبيل من زمن طويلالقصد ير » 
فإن مدينة التعدينالشبيرة بوتوسى ليست إلا قوقعة فارغةمنذانبا اماضية » 
سمت فسنة ٠٠٤١‏ عند سفحا بل الخروطىالذى بظبر فى درع جبورية 
بولیفیا وسرعان ۰ا آصحت نی معسكر تعدیی فى يرو وف المالآجمع» 
وكونت "روات طائلة لعدة من الفاعين الأوائل . وكات من بادىء الآمر 
مكانا مضطربا » وتحدت حوادث الشغب المرمنة »ا ومارك الشوارععدة 
مرات قرة نفوذ نائب الماك . وعاش المعدنون والتجار فيا عيشة بذخ 
وعثف فى جو من التوترات» يزيد من حدتبا ء على ما يبدو » ا مناخ الجبد 
إلى درجة فرندة على ارتفاعما البالغ ٠٠٠١١‏ قدم . وقد قالالاب | کوستا 
عن مناجبا : «أعظم الكنوز قاطبة اموجودة الما ء . أما الأبفاثكيف 
دی [سیینوسا انی شاهدها ف أوائلالقرن السابع عشرفقال : « [ہا كانت 
أ كبر مستعمرة يجدها الرء فى اند الغرية » . ومن بين سا كنا الداين 
کان هناك ا کر من ٤٠۰١‏ إسبانی من يملکون مناجم وطواحین ومن 
النجار . وكذاك کان هناك کئیر من‌الحار بین القدای‌ بعر فون باسم «جنود 
الشرف » ( ٠‏ ) الذين كتب ءنمالأب فاثكيث قول : «الحقيقة أن كيرا 


Soldados honrado® (#) 
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مم نوس ضائعة . وقدكان من الأفضل لو أهم مارسوا بلا أوساولوا 
أن يكسبوا شيا بطريقة أخرى لمم السبب الرئيسى فى الاضطر اباتالى 
تمل أن تشب فى تلك المملكء . وبالإضافة إلى الحرالر وآدوات الترزف 
الأخرى الى رآها معروضة البيع فى ال حوافيت قال إن فتادق المدينة كانت 
تصرف سنويا أ كثر من مليون ونصف مليون ‹ دورق » من النييذ . 
آما الفرفسی آکاریت دو بسکی الذی زار یرو عن طریق بویاس آبریس 
خلال السنوات ہ٦۱‏ - ٥۹‏ فقال إن هناك من ٤٠١ ٣۰۰‏ [سہانی قادر 
على حمل السلاح » وإن حوالى هذا العدد من الولدين كانرأ يميشون فى 
بوتوسی . ووجد آهالیم‌اعبینلاشاجرة ومتغط ر سین‌ومنغمسین ف‌التباهی. 
وقال إنه شىء عادى أنيلبس المرءثلاث أو أربع صدرياتمن الجا لتحميه 
من ضر بات السيوف . وكان لا يرال هناك ثروة عظيمةف البلدة بعد أ كثر 
من قرن من تشغيل المناجم . وکثیر من الافراد کانو! يملكون روات 
صل إلى ثلاثة أو أربعة ملايين بيسو . وكانت النساء يقرن فى يوتهن 
, بدرجة آکر پکثر ما ف الحال فی [سبانیا» » وببقین (نشوانات) بتعاطی 
الكو وعند ما رآی ) الإنکا ) المتجول کونکولو رکورفو ہوتوسی فی 
سنة |۷۷٠‏ كان هناك فقط حوالى .١‏ ٠ر٠‏ من السكان ف المدينة » وكانت 
اناجم خربة . قال : د على الرغم من وجودثروة طائة فليس هناك بناء 
تم فى البلدة إذا استشنينا دار سك النقود - وهى دار تمة حقيقة » . 
وان السكان فى شجار الدرجة أن رجلين قلما يتصادقانءدة أسبوع . وبدا 
الثبات الوحيد فى السعى وراء « شبوات العشق » » وهى حرفة بجزية 
تقاعدت ءا حدیٹا بضع نساء لیعشن ساء رخاء بعد آن أجبرن عشافېن 
الوقتيين على الزواج منپن . وقال جوزیف اندروز الذیرآی ہوتوسی فی 
أواخرعدالاستعهار : « [أباتيد و كمدينة لا ميرالمعاصى ٠‏ غرية » ممجورة 
وحيدة » خامضة ومكانا للفتنة الشريرةء . 


٤‏ هذا العام ديد 
ا 
هناك عدد لا يستبان به من ادن الجديدة ف أمريك اللاونية . 
ما کان قری ( ١‏ ) خاملة عاشت فی خوها طوال عبد الاستعار »> 
ہا انطاةت تيا حياة جديدة فى القرن الاغى ل صح مراكز دامة 
ونتبقيديو وروساريو » انی مدوة ف ارجا ايوم . وبءضما مدن 
ة كلبة أندشت لد حاجة خاصة ف حياة الأمةالا قتصادة والىياسية . 
هذه اننوفاجستا » وهی آم میناء ق شال تشيلى » ول تنذأ حى سنة 
[ ولابلاتا وقد تأسست ف سنة »۰ وقد شعےمت من‌جدید قتا 
وتوریون » وهی م رکز تجاری صاخب فی شال المكسيك » 
ها مس وسبعونسنة فط . بل هناك مانثاللس < وهی أصغرعمر 1 
ءة[فليميةهامة وم رکز لان کولو ميا . آمايار هور وزو تی و جو ياتا 
هیا ماصمتان لاولاتین البراز لين ميتاس جير ادس وجوییز على 
> - فما مدينتان أنشثتا قسرآً وبالامر بعد طة مدروسة مثل 
ان وکنبرا . وبیلو هور بزو تی بس کانما الذین ناز وتا کر من‌ثلتث 
نسمة من أشد المدن جاذبية ق آمريكا الجنوية . ومنذ زمن بعيد 
حكومة المهورية البرازيلية إنشاء عاصة فيدر الية ف منطقة تخصص 
خرض ف هضبة جو بازالناثية » و هناك اقترض أت لايرة الام اارحة 
كون ملائمة لتحسين الخدمة العامة . وعلى الرغم مق آن اقتراح تقل 
لحكومة من ريو دی چاڼبرو کان دده من و قت ال آخر مشرع 
)٠١(‏ لغرض تطبر الدرة » فقد تأخر نقل الحاصمة إلى راز بايا 
قت قريب » رغم ماشيد من مسا كن لإبواء موظن المحكومة 
ادية اليروةراطية الذن كائوا يعر قون ءن بول الا قتقال إلى عاصعة 
البرية )٠٠٠١(‏ . 


Pueblos (4‏ ِ 
Caton )8‏ سبة إلى کاتو مشرع روما . 
##) سرتاو 0واعمS‏ :غابات وفبافى قوق الرتفعات. 
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وف أقطار مهلومة فى آمريكا اللاتينبة تطورت مدن ثلالية - مط 
ثلانى لوظيفة الدينة . ذلك أن الأغراض الرئيسبة اثلاثة البدينة _ 
السياسى والاقتصادى والاجتاعى أو الثقافى س نمثلا بدرجة غي عادية 
مدن كثيرة مختلفة بدلا من ر كيزها فى عاصمة واحدة » ا هى الةاعدة فى 
معظم الجبوريات . فدينة واحدة هى أساسا العاصة السياسية » أى مقر 
المسكومة على الرغم من الوظائف الا خرى الى قد تؤ دما . وآخرى هى » 
فوق كل شىء » مدينة اقنصادية » أى مركر الصناعة وال مركة التجارية ء 
ومخصصة أساسا لق وتوزيع الأروة والثالثة هى حرفا مديثة مت<ضرة» 
أى مركرحضارة تتخمص ف فنونالمعيشة . وقد تتفوقفى [نجازآتماالقافيةء 
ولكن هذا ليس ضروريا . وهى عرضة لأن تصبح المدينة المغضلة لشعب 
بأ كمله أو المدينة احبوبة (  )٠‏ الم كان الذى إفضاو نه للرءارةف أوقات 
فرأغم . وايست الولاءاتالعميقة حوها تليجةاهتام ٠‏ بل نايجةعاطفة ؛ 
وقيمما المزيزة هى قم اروج وف إسائيا لفسا نحد هذا الإط الثالونى فى 
مدريد وبرشلونة وإشبيلية ٠‏ وعل اارغم من أن هنا الط لسر وأضحا فى 
تاصیله فہو عثل فی بطالیا فی روما وتوریتو وفلورفس . آما فی آمر یکا 
اللاتينية فبناك مثل کلاسیكى فى البراز يل فى الثالوت المد اكل من ريو 
دی جانيرو وساو پاولو وبائيا . وأمثلة أخرى مدينة اللكسيك 
موازن د جواها لاخارا فى للكيك ؛ وق کولرمیا طبر 
الأجراء الفردية من الثالوت فى بوجوتًا وميدبين ووبايان » المدينة 
الاستعارية القدءة اليك . 


Ciudad querids (#) 


العواصم 


کان الاجاه ءادى ف 'موريات هو عو سيطرة العاصمة على جع 
المدن الأخرى والوين من شأما . وهه المحالة الاحتكارية هى ميراكث 
النظام الاستعا_ى » عندما كانت القوة وااثروة والنقافة تشجعم لی 
تنجذب أعو مقر المسكومة » وذلك لندمة أغراض السياسةالامبراطورية. 
واستمرت الطة بإصرار فى باطتبا الأصلية فى أرجنتينا وتشبللى 
وکستاریکا وکو یا وجمېور,ة الدومنیکان‌و )راجوای وبیرو وأوروجوای 
وفشويلا . فلوس هناك مديئة ٠‏ توبة تقرب من حيث تفوذها أر سكاما 
من مركز الماصمة الآمر فى أى من تلا الأافطار . وتوجد حال مال 
إلى درجة غير مكنم فى جوريات أمريكا الوسطی › ھی جراتالا 
وب) وال سلفادر . ولا قود هذه الظاهرة فى بوليفيا أو أ كوادور أو 
نيکاراجوا » ولاف الدول الكبرى المذ كررة lT‏ »> وتعنى بها البرأازيل 
وولو مببا والاسكسيك . مدن "بولیفیة - کوشاب' وأورورو وس وکری 
وپوتومی وساتا كروث - وهى منعزلة الواحدة عن الأخرى وتفصل 
يبا مافات طويلة » عاشت حياتا الخاصة وطورت کل منہا صفات 
خاصة ,ا » وأصبح تطوزها داخليا وخاصا من يث موقف الواحدة 
منها بالفسبة إلى الأخرى . وعلى الرغم من أن لاباث أصبحت بمرور 
اوقت تلا فراغا سياسيا ينا من بين جميع هذه الانمطافات النباعدة 
عن المركز » وجاءت إعلقة ربط صناعية لوصل أجزاتبا » فإن المان 
اخری کان تزع إلى النظر إلبها كطفيلى يميش على إيراد زهيد #معه 
مزالبلادره۱) . بل إن كيتو فى أ كوادور ليست أ كر مدينة فالجمورية. 
وهى مضطرة إلى معاملة جوايا كيل بالا حترام وتنظر إليما بعين الاعتبار 
نظراً إلى تفوقما فى الأعمال والأهمية . ما بخصوص نيكاراجوا فإن ليون 
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تدين ب ركرها إلى منافستيما المربرة الى لا تقبل ا )مال (۱۷) . 


ويك اتمبير عن مركز الماصمة المادية السيطر بارت الكير 
ار جود عادة بین سکاہا ؛ سکان امان الكبرى فى الاقاليم » فا بلغ 
عدد سكان لما العماصمة ۰رر تعد أن عدد سکان آریکیا › رهی 
انی مدبئة فی پیرو آقل من ۰۰ر۰٩‏ ۰ ویزید عدد کان کشکو علی 
.ره » وتروخيو حوالی ٠۰۰‏ ره وشیکلابو حوالی ۰۰۰ره۴ . 
ونی تشیلی أ کٹر بکثیر من۰۰۰۰ ر۰۰٥‏ ر۱ نة یعیڈون فی ساتیاجو من 
ین وع السكان ابال عددم ۰ر . وف مدينة فلبارابیدو 
الاحلية » وهى فى الحقيقه ملحق اقتصادى العاصمة » مثل كياو بالنسبة 
إلى ما ¢ هناك حوالی ۰۰۰ر۰٣٠۲‏ أسهة ونی کوقسیسیون »> ثالث مدن 
تشبلی أقل من ۰۰ر۰۰٠‏ . ویعیش حوالی .۰۰ر۸۰ کو فی ھافانا › 
ولکن فی سالتیاجو بعش حوالی .٠۰‏ ر۱۷۰ قط : و۰۰٠ر ۱۱٥‏ فی 
کاماجوی ء بل إن التباين فی أوروجوایآً کر »> فولتیفیديو حوالى 
۰۰٠ر‏ أو تقر یبا ثلث بموع سکان البلاد ٤‏ وباپساتدو . ثألى مدينة › 
با فقط حوال ۰٠٠ر‏ لسمة ¢ ومرسیدس حوالی ۰٠٠ر‏ ؛ ٤ ٤‏ ولیس 
هناك فى پاراجوای مدينة كبيرة » إذ باغ وع سکان أونشون 
وعتواحیہا آل من ۰۰ ر٥۲۰‏ شخص » ونير يكا » وهی الثانية فى الحجم» 
ہا فقط حوالى .٠ر٠۳‏ با فى ذلك الأشخاص الذن بقطنون ف د حى 
البلدية » الذى عائل ء الدارة »(ء) الأمربكيةء ومن بین ۰۰۰ر ۵۰۰ ر۲۲ 
شخص فى أرجنتينا ٠٠ر٠٠‏ ره تقريبا يعيشون فى العاصمة الكبرى 
پوینس آړیس » وهو تفاوت خطیر فا هو ساسا پلا زراعية . وهناك 


(#) واد : قسم من لأفسام الإداربة الى تق إلبما البلاد لاغراض إدارية أو 
قضائية أو اثخاية الخ . 


VA‏ هذا العام الجدید 


ربع مدن آخری - روساربو ( ٠١‏ ر1۰٥‏ ) وکوردوبا ( ۰ر٤1٤‏ ) 
ولابلاتا آو ایفیتا بیرون (۰.۰ر۲۹۰) وساتتافی (۰۰۰ر۱۷۲ ) _ 
تليف تقريا ١٠ر٠‏ ٠هرإ‏ إل الكان لأدنيين فابوريةً(٠)‏ . 


والماصمة فى اجمبوريات المركرية مثل يبرو وتشيلى » بنظام حكبا 
المرعى المتوارث بوامطة اكام ورؤساء المصالح و « كبار السياسبين » ‘ 
تتحكر فى اللياة السياسية البلاد بفعالية » 5ا كان يفعل أى ثائب ملك إسبانى 
أو قاند جبش طوال العصور ٠‏ فقدكان مصدر القوة البائى ف قرارة 
المرم هو الرئيس الح (ء٠)‏ الذى يوصلالرغبات ف ناحبة » وف ‌الناحية 
الأخرى برسل الأوامر والمؤن من الماصمة إلى المراطنين » ولقد دعبت 
تسبلات النقل والمواصلات المديثة قبضة العاصمة على بقية أرجاء 
ابلاد . وينةل الراديو صوت السلطة إلى أطراف الإجسبورية » ورجا 
يدوى من مذياع ف الميدان فيزعج القائلين(†) فى بلدة فى الاقام : 
وحمل الطائرات الصف الى جسم ما يحرى من الآراء فى العاصمة > ˆ 
وأوراق ( ) الإدارة » وبيروقراطبين من ذوى الميبة فى رحلات 
الغتيش إلى داخل البلاد . فثلا ينا كان موظفو الحكومة البيروفة 
اارميون بذهبون سابقا إلى ايكبتوس عن طريق قناة بنا والأمزون » 
وف طريقہم قد بعرجون أحیانا ف رح عارضة على نيويووك 1 فم 
الان الطيران إلى المينة فوق نهر مارانيون فى بضع 
ساعات . 


وتصح العاصمة واجمة عرض للبلاد . فقد طرأت عليبا مظاهر 


(#) جيم هذه الأرتام ممداة إلى تعداد سنة ٠١١١‏ (تقديرات) . 
jefe politico (**)‏ 

(1) من ينامون بعد الظهر _ من الفياولة . 

papeleo (FH) 


امدينة 4 


لمدنبة الحدينة » وتلالات بالا نوار الكبربية ‏ والشوارع الواسعة 
الببية(ه) » والختزهات الى ثذكرنا ببايس » والمبانى العامه الأخاذة . 
أما المواى الجوبة مثل لما تاءپو ومینیسترو بستاربی فى بوينس أيريس 
فقد تكون مثار حسد نيو يورك أو شيكاغو . وتز الاهامات الشخصية 
من الاثر بالحوانيت الجذابة وأنوار النبون والعمارات السكنية الفخهة . 
فبى مكان برع امال والناس إليه . ونظرا إلى أن الماصمة هى كز 
البنوك وا لمال فإن الأر وات تندفق فيما بطبيعة الحا للاستهار أو كردائع 
أو لكى تصرف ٠‏ لان أولثك الذبن يكونون ثرواتمم فى الاقام ينزعرن 
إلى عرفا ف العاصمة ء وقد يقضون فيا جزء كيرا من السنة يمولون 
فیا سونہم هنالك . أما الشباب الا كثر طموحا وتفتحا فى الاقام فقد 
تعودو! أن يذهبو! إل العاصمة لا ستكال تعليه بم وکثیراجدا ما لایعودرن 
إلى بلادم الاصلية لبطبةوا ما جنوه من تدرب لسد حاجات ممتمع غلب 
عليه التخلف » وذلك بعد أن أخذوا بسحر المدينة الكبيرة والفرص 
الكشبرة الترق والشهرة . وعلى ذلك فناك ميل لان تفص العاصمة 
بالاطىاء والمبنيين الآ خرن الزائدن على المحاجة » وغالبا ما تكون هناك 
فة تادرة همم فى المراكر الريفبة ليعنوا بالحد الأدنى من حاجات 
السكان الحليبن . 


هشمكاة التحفر +» 


بلغ النحضر فى أءريكا اللاتينية دوجة فالقة زائدة على الحد » مح 
بضعة استئناءات كالبرازيل ويرو » خصوصا إذا آخذنا فى الاعتبار 


granvias (#)‏ 
(#‰&) 1841100ط 8طت وبةمد به نشوء وتطورالدر الى امتاز بها المصر المديث ٠‏ 


A:‏ هذا العام ديد 


المفة الرايدية لاقتصادها وظرف تطورها المحالى . فن معظم الأاقطار 
لا توجد أموال عامة كافية للتداول لويل تجدد جيع المدندفعة واحدة . 
ولذاك فالبلاد فى الاقام تعطى قليلا قليلا » وما هثالك من أموال تتجه 
اادولة إلى صرفها بمخاء على الماصمة وأية مدن أخرى تستطيع أن تضغط 
سياسيا على خرانة الدولة . وإلى حد مالا توجد مدن ف البرازيل لتوفير 
ا لخدمات النقافية والاقتصادية الضرورية الى هى حق لابةجعية أن تتو قبا 
ما . ولذلك فاك تخلف ثقانی كير بن ریو دی جاڼړرو وساوباولو 
والمنعقة الاحلية الجنوية وما من جبة » والحلفية الشاسعة من جبة 
أخرى . وف مينامر جيرايس » وهي ولايةهامة عدد کا با ەز( 
نجد أن بيلو هوريزوتنى هى المدينة الوحيدة الى بريد عدد سكابا على 
٠٠٠ر‏ ه۲٠‏ . وأما جوبر دافورا » وهى ثانى مدينة ف الولاية » فعدد 
سكالا حوالى ...ر٠٠٠‏ ( ٠‏ ). وف ولاية ساوباولو تتحسن الظروف 
كيرا عن ذلك .لان المدن الداخلية الکری مثل ربیرو پربتو ل یکن 
لديم السكبر باء والبادأة الحليان فقط » بل أيضاً ا )وارد الضرورية إمعلبا 
مدنا جذابة محقم الذاتى . أما البرازيل ء كا هو الوضع فيا » فما نسبة من 
أعلى النسب ال وجودة فى أى باد فى العالم بين سكان الريف والقرى وسكان 
امن والمشكلة الأماسية للأمة فى هذا اامدد ليست ف زيادة سكان 
المدن ء» بل ف النمو السريع الرأئى عل المد ف سکان ريو وساوباولو 
بالنسبة إلى سكان المدن الاخری » وف الت ہيلات الى تستطيعان تقد يبا 
إلى جيش الوافدين الجدد من بقية أآغاء البلاد . وف بيرو تفسر لا تقاليد 
لماء المصرة على آنا عاصمة إفليم تاب ملك . ومركزها غير العادى فى كل 
ميدان فى حيانبا القومية . أضف إلى ذلك أن بموعات المنود الحافظين 
وذوى العقليات القروية فى ال بال هنوا عل آم معوق لآى ترك عام 


(*) تقدیرات سنه ۱۹٦1۵‏ 


دة 41 


للناس عو الماصمة . ولذاك فإن لا تجتذب لمو سكانها من الاقام الساحلية 
إل الال وال جنوب أ كث من تست ميلم من الا راضى المبلية فى الشرق . 


وأعنت الكفاح المرر بین ہوینس يريس والاقالم ترات كثرة 
من تاريخ الموربة الأر جنتيذة . وكان القرار الخطير هو : هل بى أن 
تك البلاد من « الياء » بواسصطة نوع مركرى من الحكومة ا فى 
تشیلل وبیرو » أم بنظام فيدرالى كالنظام ألذى اتبعته المكسيك من قدم ؟ 
ولدة طو يلة كانت هناك حر وب متقطعة بون ءالو حدوين (ء) «والفيدراليين ‏ 
عوقت تطور الأرجاء الداخلية الغنية . ولم يعم السلام ف المورية 
ای جعلت فدرالیة حى صیغت طربقة اءترف ہا ,م رکر بویفس آرهس 
غير الماد » وأدبجت ف د إقلم فيدرالى » بدلا من آن يسح طا باستخدام 
ولاببا المامة انى عمل تفس الاسم كأداة لاطماحپا ف السيطرة . وقد 
وصف دومنجو قأوستبنو سارميفتو اذى تولى الرياسة من سنة ۸8 إلى 
سنة ۱۸۷ ااازاع اأذى حدث ف الأناء فی کتابه « الفصاحة» (ء٠)‏ . 
أو « المدنبة والبر ية » . وف کتاب سارمیذتو كانت ويش اريس للقر 
الو حيد للعادات المتمدئة فى أرجنتينا » فى حين كان داخل البلاد متخلا 
[وقرويا بعادات خشنة فظة تتجسم فى الجوشو . 


وجتى الاستقلال » كانت بوينس اريس بادة إفليمية خاملة الذكر »> 
لا ميزة فربدة لما ولا سحر » فا إن زال كابوس إسبانيا من فوق إقام 
ناقب المللك اليديد فى حوض نير بلات » حى تبوآت المدينة مكاتما . 
وبتدفق اليضائع الأ جنبية ف المدينة المرجوة صحبتما الافكار والمادات . 
وهكذا كان هناك جو جديد من التأتق حول المكان » وكان الميناء الساحل 


Unitarians (ê) 
« Facundo (®) 


AY‏ هذا العام الجديد 


يطل دون تردد عو وربا » وعغيلاء أدار ظبره ا لمنعاظم عو خشونات 
الداخل . ونا شبئا فشيثا تنافر اجتماعى بين عظمة بو يقس ريس العاصمة 
والأجواء المتواضعة المى جودة»حنى فأ كثر المدن الإفليمية تطورا › تنافر 
لا عن اسنئصاله إلا بمرور الوقت . 


وهناك جموعة من العوامل الختلفة ساعدت عل د التحضير › الزاند 
الذى مز معظم الجمبوريات » وأثر بصفة خاصة فى نو العواصم » مثل 
كاراكس وساننياجو . فشبك الطرق المہدة الى تتجمع على « روما ٠‏ 
ا محلية » ورخص آجور الاتوييسات الى قستخدما متنقلة بين الان › قد 
جعلت عادة السفر فى متناول أفقر طبقات السكان . ووصلت الكلمة 
إلى أقصى أركان البلاد تقول إنه قد ير جد فى المدينة المظيمة وظائف شاغرة 
ف الصناعات ال ديدة أو مشروعات الأشغال العامة المسكومية » وأيضا 
الأشياء الأخرى الى تستوى الناس ف العاصمة وال يعلن عنها بوسائل 
أ كثر فعالية من ذى قبل الانوار اللامعة » للمباهج البسيطة » واجہات 
الغلات الى تبيع الطرائف » الاحتفال يوميا بتغبير حرس القصر » بل 
وصخب التطور ذأته , 
وكانت المدن الكرى أحيانا تردهر بشكل غير لاثق » انبا قسد 
حاجات عيقة بشرية واجتاعية بجحب إشباعبا وارد المياة الريفية 
والقروبة » وبا نقدمه ثقافة المدن الصغيرة والبللاد الإقليمية من خدمات - 
بأوسع معانى الكلمة . 
للد بنة والريف وجها لوجه 
أخفقت أمريكا اللاتينية ف أن تجعل المياة الريفية جذابة . ولم يكن 
استبواء المدينة الفاان و حده سببا فى أ بيار نام المررعة القدم شا فشا › 
ذاك الاستبواء الذى جعل من صاحب الزرعة(ه) صاحب أملاك متغياً 
haciendado (#)‏ 


tA اة‎ 


عن أملا كه » لآن كثيرين جدا من السادة شبه الإقطاعين الذين ملكون 
الأرض أو خلفاتٌيم قد فضاوا السك فى طر يق الفيار الذى تصطف صل 
جائبيه الأشجار » أو فى سان ايسيدرو ف لها : أو ف فيدادوء» وبزورون 
مزارعبم لماما . وكثيرا ما عتفظون بأما كن للفرجة › ف البمبا أو قى 
الوادی الأوسط ف تشبلى › حكن آن تكون أ كثر قليلا من استراحات 
باذخة فيا نى أسرم وأصدقاؤم الإجازات . وبذا ينزمون إل التنازل 
عن دورم الطببعى فى القيادة فى بجتمعهم الحلى ومسئولية تطورره الذى 
يتمشى مع مركره المتاز وأعدادم . 


ولكن نظام المزارع الكبيرة جميعه كان قد تغير بعض الوقت . 
وباستبعاد قأعدة العمل التقليدية » قوض عربر العبيد فى سنة ۸ر٠‏ مط 
المرارع الكبيرة الى ميزت شال البرازيل منذ أيام الاستمار الاولى . 
وصن النظام فى المكسيك أثر ثورة سنة و۹٠‏ » لالثىء إلا ليعود 
زاحفایی وقت لاحق فى آما كن فى شكل ملكيات جديدة . ونى أرجاء 
من بوليفيا » نظرآً إلى ازدباد عدم ثقة اللاك بالمنود » قصرت مدة 
إقامتبم فى مرارعبم النفردة شيا فشيتا . أما فى الاقطار المدارية فرارع 
الشركات انى انت على درجة من الكفاية وجهت النظر إلى طرق جديدة 
ف تناج حصولات التصدير . وف هذه الاثناء اضطرت زراعة المرارع» 
وكانت فبا مضى طريقة مرضية جدا لامعيشة ‏ ولكن قلما كانت مشروعا 
تجاريا - اضطرت بتوالى الظروف إلى الدغول فى عام الاقتصاد . 
فظروف النافسة الجديدة فى الأسواق المالمية - فا يتعلق بالکا كاو 
والسكر » وارتفاع تكاليف علية الإنتاج < والجموح التزايد من جاب 
عال المرارع » کل هذه كانت سبباً فى معظم الدافع الذی کان پنادى 
بالنغيير فى مط الرراعة ذات الإثاج الكبير . وإذا كان أصحاب المزارع 
قد توقعوا أن يعيشوا تحت تغير الظروف » فا کان عليہم آن ضوا 


Af‏ هذا العا الجديد 


بعض الوق ف المررعة . أو يننبوا باستقرارم هناك على الدوام > ولا 
يزورون المدينة إلا إذا م يكن ديهم غبر هذا بؤدونه . 


ولم تقو بعد فثة مزارعى الطبقة الوسطى بدرجة كافية أو تصبح لبا 
آهمية عددية لتكون عاملا آساسيا فى الجتمع الرينى . ولذا العنصر 
المرتقب مناطق راسخة فى « لاستعمرات » (ه) الأرجنقية » وف بعض 
أودية المكسيك › وف الناطق الى أدخل فيبا نظام الرى حديثا على 
الساحل اليروف » وف مساحات واسعة ف البرأزيل » وبين طبقة ملاك 
المرارع )٠١(‏ ف الأفطار ء المتدة » الى تزرع البن حول البحر الكار رى . 
وإن التقدم خطوة فى سيل تعميمها قد يكون أقوى غمان لتحسين 
المستوى الاجتاعى والافتصادى فى الياة الريفية فى أمريكا اللاتينية . 

وهناك طور للبشكلة غبوما أصمب بكثير من محرد مواجة المديثة 
لأريف › وهى المشكلة الى تتمثل فى ملايين الزراع الذين ينتجون 
غالبيتم عامل مشترك هو الفقر . وكثير منہم يعيشون خارج الظام 
الاقتصادى التقليدى كلية , 

فلسأة ذات أهمية أساسية كرى » لان صدا كيرا منم يثلون 
مشكلة إصلاح بشرىعظمى . وبمبارة آخری عب ولا [نقاذم منلارش 
والجہل »> ومن حباة التنقل المزمنة ٤‏ ومن لمنة طرق الرراعة اليدائية ه 
ومع ذلك قابا كان هناك عدد کبیر هنهم > و لما کانوا من عنمصر طيب › 
فېم جدیرون بأبة رعاية ومجبودات قد تلرم لإنقاذم من النخلف . 


وما ذكر [نا هو بمض الموامل انى تحيط بمحاولة لاد توازن أفضال 


Coeonilas (#8) 
finquero (##) 


ألمدينة €0 


بين المدينةوالريف فى جانى حضار ةأمريكا اللاثيئبة . وهناكعوامل أخرى 
ھی مد طرق أ کثر » وإنشاء مدارس آ کثرء وتعمم شبكات الكهر بائية 
فى الر بف » وإنشاء عيادات صحية عامة ء 

وقد لق نمو سكأن للدن السريع الزائد على الد مشكلات عوبصية 
لمذه للدن . فكثيرآً ما تجدللرافق العامة أن طالب الصناعةوالاستخدامات 
للنزلة فوق ما تقدمه طافتها الفعلية أو إمكاتانها الذانية من تسبيلات » 
وكان من تتيجة ذلك أن الماء والىكهرباء بو زعانبالبطاقات » وبمكن الحصول 
هلما ى ساعات معينة من‌البوم لير إلا . ويل النقص فما إلى أن يصح 
إحدى مضايقات الميشة ف مدن أمريكا اللاتينية . م إنارتفاع الأسعار 
الذى يدأ عادة بإبجارات المساكن » م بمند إلى المواد الغذائية وملاس » 
عادة ما يصحب أىنزوح كير ومستمر من السكأن القادمين من الداخل . 
وقد تضاعف كثيرآعل موظن السكومة الاجتماعيين با فيم رجال 
الشرطة وا )ؤسسات الخيرية . أما سكان الاقاليم كالمنود الذين ينرحونإلى 
ليا من ال بال فيجلبون معيم ال راثم الخاصة بهم ويصبحون بؤرا العدوى 
عا يضيف أعباء على آعياء مصلحة الصحة العامة . وهناك أيضا مشكلات 
متلازمة شبببة تور فى الحكومات الاهلية . فثلا أى تغلخل فى سكان 
اريف وإيواؤم فى الماصمة يقلل من مقدار الغذاء اذى مكنال لصول دليه 
ق البلاد بلسبة تروحہم عن الريف ء لان کل منتج سابق النذا أيصبح 
مستہ لکا للشياء الى كان ينتجما من قبل ليس إلا . وبنةس الطريقة قد 
تزيد مطالب المدن على موارد الطعام العادية » وق بعض الاحيان الموارد 
المزعرعة . وهو خطر بتفاقم آحیانا ا فى حالة ريو لفشل وسائل النقل 
الى بنقل ہا الطعام عليا . 


4۸1 بحت فى عل الخال 


للدينة فى حضارة امريكا اللاتينية 

إحساس المرء بالاتياء إلى المدينة فى أسريكا اللاتينية » کا هو الشأن فى 
إسہانيا » هو مسألة زهو عحس به سكان المدن . وهو يتخذ صورة الولاء 
لمدينة » والرغبة ف مجيدها وتجميلما أما الامة فلا تثير تفس هذا التعلق 
العاطفى » لان ترعرع ثقة الناس بال لحكومة الاهلية منتشر ومتأصل . 

فا لجمورية وحدة جديدة وصناعية إلى حد ما » أ نشأت بطر بقة تعسفية 
تقريبا ,زسم خحطوط معاومة على خربطة » ثم حفر الأجانب لببقوا عارج 
المحدود ولك تكتمل العملية لابدأن يكون هناك علمونشيد قدلايغنيه 


شخص ما من تلقاء نفسه » وجاش ؛ ودستور ورئیس . 


وآنشئت المدن من زمن بعيد » لآنالإسبانى كان عرضة لان بصب غير 
سعید بدو نا » کا کان مواطن پاراجوای بدون شج رةالبر تقال الیغر سہاء 
أو الرينى ف تشيلى بدون شجرة التين وقد مت المدن انبا حققتالاطباحج 
العميقة فى قرأرة نفسه » فکانت تمثل تقليدآ ۾ ينقطع » استمر يقاوم 
امروب وال جاتحات الطبيعية وانميار الحكومات ٠‏ وكانعذات حجم تبط 
به العین ب ہو أو یمضی آی شخصءبره بوسيلة نقل ملكا فإن منظر 
ديو من قمع السكر )٠(‏ » أو كوركوفادو )٠١(‏ » أو مننقطة تهى. الفرصة 
ارؤية طريق تيوكا . أو عبر اليج » وأيضا منظر سانتياجو عند الغروب 
من جبل سانتا لوسيا » أو المستوى الأعلى لسان كريستوبال » أو منظر 
مدينة المكسيك من عرات ال جبال الى حيط بما - كل ذلك يكفى ارفع 
معثو يات من يسلك هنالك . ففى استطاعته بسبو 1 آن عى مدینته بنقس 
الرهية والتبجیل کا كان يفعل رعايا الإنكا عند ما كانوا يدخلون كثكو 


1 : 
Sugar [0a )8(‏ “ : تل ارغاعه ۱۲۹۰ قشعا يرف عل للدينة. 
(e2)‏ ممتاها د الآحدب <« 


AV المدبنة‎ 


وینحنون آمام العاصمة الإمبراطورية ويكررون الملاة لالمتما المارسة . 
فاا واطن يعدالدينة ملكا له . أما القطرفبو ماكالحكومة . ومادة ما يكون 
امار كيرا إلى درجةزائدة » وأرجاء كثيرةمنه تفرع إل أن تصبح كر ية 
ومعادية . وهناك جبال كثيرة العدد»وجبات صحراوية وغايبة كثيرة » 
آو فراخ کبی را ف الببا حيث لا يوجد ما تتعاق به عاطفة لمر . ولیس 
هناك ما هو حبوب اديه کیدان ف مدينة من صنع يديه هسه . ویعرف 
المواطن العادى فى أمريكا اللاتينية جيداً شيثا قليلا عن بلاده فا وراء 
الأفقا)باشر وبعيدآ عن الطرق الالرفة . والطرقالالرفة تميل إل القصرء 
وضيقة » وغير مربحة » فيقهى الام به إلى أن ببق ف مدينته . ذلك لان 
ءدينته شىء أليف وعريز ليه ؛ يشعر غوه با حب » ويعتر بما بقدمه جا 
من إنجارات . فلا غرو إذا كانت المدينة يكاد يسودها كابا حك أفضل 
ما غم به الدرلة. 
وعى المواطنون بمظاهر الابة آعياد مدنهم الموية . وكثير من هذه 
الأعباد أعباداً دن مضى ليما أربعة قرون من حياة الجتمع التعاو ية . 
وم بون ذ كرى معالم تار خم بااظاهر والطابة › وبۇلف عااؤم کتبا 
جي تذ کارا لعظمة امدیبة کا کتب دائیل سامپر أورتيجا عن بوجوتا . 
وقد تنشر البلدية جلات جالر المدن(ء ف عد الاستم)راتحةظ للأ جيال 
القادمة المنيلبة اابشرية النحرك لسجلاتما الى استحقت الشدوين كا 
فعلت ما(۱۸). 
ولذلك تتكافع المان داءًا من أجل قدر أ كبر من التجمل والتير . 
وتحقيقا هذا الغرض المشترك فإن قادنما الإدار بين ورجال الفن والماريين 
والہندسين فيا يوحدون جبودم فى تخطيط المدينة . ويجعل الرؤساء 


cabildos (0) 


والعمد » مثل بيريرا باسوس » دة ريو العظم »> طموحم الخاص فى أن 
رتركوا الدينة شيا أ كثرمبابة ونغامةعا وجدوها . فإذا كان الدىخلةوه 
شاهدا م » ور بما کان شاهدا على غرورم الفردی » فإن ثمار ما غرسوه 
تجنيبا المدينة ومواطنوها . فقلما يتعدى خيلاؤم الشخهى طاق ألفسيم » 
على الرغم من أنحاجات آخرى ماسة ف البلاد قدتضحى الك تشق العاصمة 
المامة الطرق الواسعة » وتقام الناثيل والابنية العامة المخمة والرافق 
ااعملية اللازمة ياتا اليومية » كالاسواق وعليات المياه وامجارى . 


عمارة مدن 
زیر منظر ادن ال کبری تغيرآً أساباً فى كثير من الا حيان ء وأحیانا 
بدرجات متفاو تة وبطر بقةءوشة »كا <دث باانصبة إل مدينةالمىكسيك . 
وأحيانا بجدد منظر المدينة العتبقة مخفة كا حدث ف بو جوتا » أو تغبرثوة 
التجديد قلب المدينة كا بجرى الآن فى كارا كس . أما معظم التغبير الذى 
طرأ على بویئی يريس فيبدو أنه وفق خطةمنظمة » ولكن نمو ساوباولو 
حدث عارض له صفة جوهر به وعالمية تبدو کا لو تتخطى كل تخطبط يصنعه 
الإنسان . وعلى الرغم من أن أربعا منعواصمالکار ر - سالتودوهنجو 
ومدينة جو اتالاوماناجوا » وسان‌سلفادر- هدم معظما أوتقوضت أبننپا 
منجراء الزلازل أو العواصف ف القرن الحالى » فإن نمط تعديدها مقيد 
اضطراريا بالحدود المتواضعة للموارد المناحة لمذا الغرض . 
وخاض منظر الابنية العامة فى أمريكا اللاتينبة غار ماور غتد من 
نمط مدرسةهيريرا (ه) الكلاسيكى » خلال فن الباروك )٠١(‏ »ثم العودة 
إلى الكلاسيكية من جديد » وأخيرا إلى نعط مةد الباروك أو ط « سوق 


)8( الأب والابن : من رسامى القرن السابم عفر . 
(۵#) عط ممیاری مسعرف ی الرخرف. 
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العام » فى العمارة الذى :به قصر موترو فى ربو و «الفنون الميةء فى 
للكسبك(١٠)‏ أما ف الوقت المحاضر فام النطورات الإنشائية تشاهد 
فى ممجزات مبانى « امساح » والزجاج ال)صنوع بالا ساليب العملية الحديخة. 
برهن بعض مصممى أمريكا اللاينبة › مثل ليمييد ف البرازيل » عل 
آنہم جدیرون انهم تلایذ ل وکوربوز بيه وغیره من رجال اذهب الماری 
القوم وقد کان التآثیر الفرنسی كرا ف بوينس ايريس لدرجة أن كثر] 
من مپانیہا پاریسی جدا فى منظرها . وإذا استثنينا حالات قليلة وبعش 
تفاصيل زخرفية ضئياة لم برك المنود أثرا فى المهارة الغالبة فى أمريكا 
اللاتينية حى وقتنا هذا . ومن جة أخرى کان تأثیر عرب |سبانیا(ه) 
ف عبود الاستعار الأولى واضحا أحيانا فى آعبال المارين الأندلسين 
الذين ذهبوا إلى العام الجديد ولا كانت معظم المارة أكليركية فقد 
كانت الكنيسة هى الفط الفوذجى لقن للمارى » وعليها كانت تتصب 
مارة وخيال المصممين إسخاء . وإذا استئنينا بشع حالات كاعال 
البيادينو ف أورو پريتو والواجهات الميزة الكنائس اليسوعية المسرفة 
ف الرخرفة(٠٠)‏ » فإننا جد أن عارة البرازيل فى عبد الاستعار لاتستحق 
التنوبة . وکا قد نتوقع فإن عدم التناسق ف الا بئية العامة فى للديئة الكبيرة 
العادية مثل مدينة المكسيك لايزيد على عدم التناسق الموجود فى لندن 
أو نيوبورك . ومن فوق آثار المبود القدة فى ساوپاولو يبدو منظر 
المديئة بارزة منه ف جات متنارة ناطحات السحاب العالة . 


وآخضر الإسبانيون معم فن عماوتهم السكنية إلى العام الجديد فى 
القرن السادس عشر 6ا أحضروا جيع ثقافانهم وأشياء أ كثر قد عناجون 
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إليبا . ورآى خالفاؤم والقادمون المتاخرون أن ليس هناك سبب معقول 
لتغيبرها كثيرا جدا حى العصور المحديثة » فقد كانت تبدو من الحارج 
إسيطة ومتينة » وكانت من‌الداخل تقدم لمم اللو والحاية لمياة الأاسرة . 
وكان المسكن مكونا من طابق واحد » ولو أنه فى حال كبر حجم الأسرة 
ويسارها بدرجة كافية » قد يكون مكونا من طابقين . وف جيع آرجاء 
آم بكا اللاتينية لا بزال هناك مثات الأاميال تصطف على جوانيا مثل 
هذه المنازل . ويستطيع المرء أن يشاهدها الآن فى سيلايا أو تونيا › 
أو سولتا أو أولندا » أو ف آلاف المان الأخرى أو » لذا الغرض › 
ف هافانا وبوجوتا ولما ء انها أبنية منيلة جدا . فقد كانت الجدران تبى 
عادة من ابن » والسقف من القراميد الجراء تحرق فى الات الجاورة . 
وكان المحائط الامامى بطلى باللون الأإيض وينساب مع الممثى الجانى 
الذی کان صف ببلاط ثقيل منا مجر واعتادتنساء النزل أن ضطجعن 
على الوسائد ف الشبايك الأمامية يشاهدن العام امحلى يسير أمامين . 
فإذا كانت الشباييك مسيجة بالقضبان فإن شباب اللدة كانوا يتقدمون 
لخطبة عرائسهم(ء) من خلال شسية الشبابيك(۰٠)‏ » كا كان بفعل آباؤم 
وآجدادم ف إسبانيا . وكان باب الشارع ميا وثقيلا» وعندما كان يغلق 
بالفتاح الكير لا يستطيع أن يزعج أمن من فى اليت سوى آل لدم 
الأسوار . فإذا كان النزل مكونا من طابقين فغالبا ماكانت له شرفة 
آو اثنتان . وکان بعض‌هذ. الشرفات جرد بروزات فالشارع من حجرات 
الوم العليا ویقیہا حاجز « درابرین » . وکان الطراز ف ليا وكثكو أن تبن 
شرفات كبيرة مقفلة من الشب المزخرف ال جميل » فتتطبع النساء أن 
يشاهدن المارة ف الشارع إلى أسفل دون آن رين تماما ء كا كانيستطيبع 
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للرء ذلك منوراء حصي نوافذ البندقية وأقطار البحر المتوسط الشرق(ء) 
ويمكن مشاهدة بقايا هذه الظاهرة المميزة ف المارة ف يرو إبان عد 
الاستعهار فى الاحياء القدة من لما . ومن أحسن أمثلة طرار للباى هذا 
دار توری - تاجى(ه٠)‏ » وهى تستخدم الآن مقرآ لو زارة الخارجية 
وقد احتفظ العاريون الحديشون بهذا العنصر المميز فى كبر من لبان 
الجديد بما فى ذلك قاعة المدينة(ه٠٠٠)‏ فى ميدان الأسلحة . 


ومن خحلف المدخل الأمامى » ومن دون ردهة معترضة » كان يوجد 
صحن الدار أو « الحوش » » وهو مم الغابة . واختلف حجم واظام هنا 
الصحن باختلاف موارد ومركر صاحب الدار . فلقد کان شيثا إسبانيا 
صميما» له أصول رومائية : وجعل من الدار أو المنرل(+) ييتا(+-+). 
وعكست زينته والعناية به الذوق السلى والطباع العاثلية لا جيال الروجات 
والا بات التعامبة . ففيه » عندما يكون ا لجو جيلا ء كانت الأسرة تقضى 
معظم وقتبا . وجيعه » آو بض منه » كان يرصف باون الأحر الصقول 
أو القيشانى المنقوش بالصور كا فى الافنية ال جميلة فى أشبيلية . بل قد 
تقام فية نافورة إذا كان الماء متوافرأ . وكانت هثاك أزهار ومنبت 
شجيرات وطيور تغريد وييغاء لقسلية الاطفال بسيل لاينقطع من الارثرة 
ورعا فأرضال شق أو حيوان صتير ألبف من البرية للندليل . وكثيراً 
ما كانت هناك أشجار البرتقال أو أشجار فا كبة أخرى لتضيف إلى جال 
لكان وبيجته . وأحيانا » إلى الحلف من اطخ ومكان الخدم » وريا 
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وجد فناء ثان باش ومقاعد لطيفة بين ظلال الأش_جار والأعشاب 
المزدھرۃ › کیا کات المحال فی دار ساو پاواو فی كارا كس . أما غرفات 
المخزل فكانت أبواببا تطل على الفتاء الرئيسى » وإذا كان هناك طابق 
ثان فقدکان عبط به رواق مکشوف يصعد إلبه سل ۰ 

وعاش کشر من هذه المساكن الجميلة فى الارجاء القديمة من المدن 
الى كانت مرا كز الأرستةراطبة الاستمارية كا فىبوتافو جو ولارانعيراس 
فى ريو » وف بوجوتا وبلاد هادئة قدعة مثل كيتو » وتروخیو؛ واریکیا 
ولكن ا)مماربين توقفوا عن إقامتها الآن » لان الإنشاءات السكنية اثتابا 
ما تتاب ألا بنية الأخرى ٠‏ وعلىكل حال فقد كانت « الببوت الكيرة»› 
تبنی عر کان فيه وقت کاف لفنون المعيشة الأولية . وكانت تصمم 
لون مةرا لطربقة أبوية من المياة الى أضضى قيمة كيرة على الفسحة 
والراحة ووقت الفراخ . ولذلك فقد اختنى الفناء من دسوم المما رسن 
الدشن »› لن يشغل مساحة من الأرض أ كثر من اللازم . وهناك 
عوامل أخرى ساعدت على التحول هى : ضغط ارتفاع قيمة أراضى 
ناء : وتكاليف المانى الترايدة » وظبور طبقات جديدة حملت على 
الام وال لم يع رفوا أبدأ شيثا عن سحر منازل « السادة » القدءة » وظہور 
« مشكلة الخدم » فى أمريكا اللاتينية » الرغبة الباحة فى المصول على 
الدوات الكبر ية الى تكن لتلام بسبوة لسا كن الفسيحة الى أقيمت 
للام عصرا غیر آلیء ومناهسة السيارةوالنشاطات الخارجية اأىقالت من 
أهمية النازل بالنسبة إلى ما كان علبه فيا مضى » والرغبة فى تقاليد 
أساليب المعيشة عند الأجافب . 

وتتجه المهارة السكنية الآن نعو « الفيلا» و « الشاليه » وغو مثارل 
# شقق الى تشبة منازل بباى أو القاهرة أو استكہو لم أو پزوكان . وهناك 
ضواح جدبدة و د تقہ »أت » و « تطورات » إسكانية کا فى لوماس دى 
شابوتيبك والبدر جال ف المكميك»وسان ايميدرو واو س !نليس فلماء 
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وجارد م مر یکا ساوباولو فہی تشتمل‌عل‌منازل بفضاء حو لما لالس فيه 
أحد كايبدو: بدلا من‌الافنية الداخلبة الى كان الناس فيه يجحلسون ويسترخون 
طول الوةت . وعل الرغم من ااثورة الى طرات ءل فنون لامش ة بإن ہکا ن 
أربكا للاتينية لا وتطيعون أن يمودوا انفسيم أن يعوا ما بروق لمم 
عل م ایس الہور . ولذاكفقد يقيمونجدراا عالية حولفضاء منازهم 
لكى عم اوا على الخلوة الى كان بقدمبا لهم الفناء الداخلى فا مضى . 

والمنازل ملآى بالميسرات الحديئة ء فبناك وف 0 هن الأجمزة الأررية 
الكهريية » والسباك آخر ما وصل إليه التقدم حى شملت ظاهرة د البيديه» 
الأوروية e E PEN ra‏ 

وإلا فقد لا توجد قطرة ماء بعد حاول الظلام أو فى أيام اليس . وكثر 
من هذه النازل تتصف بقرط ال ناقة والمخامة » ور“ مما وخطبطما بقدمان 
دابا بوم درأسة ميدانية للمعمار بين » ويعد هؤلاء م الفنائين المتفوقين فى 
بعض الما كن » مثل لما . فيم ينغمسون فى إجراء تجارب لاحدها با لواد 
والمناصر الزخرفية » وأحيانا يصاون إلى تناأج باهرة » ودالما إلى بموعة 


الشوارغ رلليادين 

احتاجت للدن الاستعمارية إلى طريق رتيسى واسع ا کشر من اللارم 
حبث کان فى مقدور افراد ألطبقة اارستقراطلة اق الحلبين أن يعرضوا 
آهسہم وزبتہم وبطاتہم فی ولتو ماروق لمم . ول تصبح الطرق الفسيحة 
ولا الى تصطف على جوانبا الأشجار حاجة ماسة حى جاءت السيارة 
ووضعت قوة حصان مضاعفة فى أيدى سكان أميكا اللاتينة المنحمسين » 
تغلقوا بذلك مشكلة مرور كبرى . وتعقدت المشكلة بعد ذلك بقاء شب 
من الشوارح الضيقة والازقة الى سدت مطالب العر باتالى تجرها الثيران 
والى رها الخيول وأرتالالبغال . وتفاقت بقاومةشمب عمف بالفردية 


aT‏ هذا العام اليديد 


لأاية قيود على حقوقه أن قضيع أو يضيمما أحد . وعلى كل حال » فلكى 
تكون هناك مدينة » لا قربة عت منذ عبد الاستعمار نموا زائدا ء كان 
يلرم آن توجد فسخة من الطريق الخامس(ء) أو الشانرایزیه » آو ما سا 
على وجه التفضيل . 


لدلك شرعت المدن فى تمدمد شوارعبا الراسعة القدمة أو شق طرق 
وأسعة جديدة ومتقاغر أعطيت آسماء خر ستوف کولس »› وسیمون 
بوليفر » ووودرو ولسن › و .ف .د. روزفلت » وفرق البحرية 
الأمريكة » وعدد غفير من المشاهير الحليين » أمثال ر ناردو » أوهيجنز» 
وخوسيه ارتيجاس . وقد اجنثت الأشجار من طريق ريو برانكو المتسع 
فی ی الاعمال ف ریو دی جائیرو ء لا لتسہبل سيل الح ركةفقط » ولىكن 
كذلك ليسمح بدورة المواء من وراء الخليج إلى المدينةالحارة . أما طريق 
برا مار عدائقه ۽ وهو آم طر بق شاطی (۰ء) »› »> فيتبع ثنيات شاطیء 
الخليج الطو بلة لاميال كثبرة إلى ما دورالتلال الحجريةالواطنة ال تعجب 
معظم مدينة ريو المنبسط عن البحر »تم يظبر ثا نية باسم طريق اتلاتتيكا 
وامتداداته ٠‏ وف بویٹ آیر یس پتبع طریق مایو کثیرآ من اط البار یی 
تسه کطريق ريو برانكو . وشقت ألكومة ف وقت لاحق طريقين 
فسیحین - خوليو روک اني ويتجبان نحو قلب المديئة فى 
ميدان مايو . ويعترض طربق ماو ف انجاه من الشرق إلى الةرب ساحة 
فسيحة مكشوفة هى طريق ٩‏ يوليو » ومن الحتمل أن يكون هذا الطريق 
أرسع شارع ف العام > وعبوره أختبار لتوقيت المترجلوأستخدام قدميه . 
ومن أجل الشوارع طريق الإصلاح )٠٠١(‏ الذى تصطف فيه الأشجار › 
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وهو يصل ین حی الأعال ۳ مدينة المكسيك ومتنره شابولتيىك . 
آما الاثر ا کر الذی ترک دافع جوادا لاعارا النجدیدفہو طر یق خو اريف 
الى الذى أزال كثيرآً من معال المدينة القدة . 


وليس هناك دور من أدوار التغيير الذى طرأً علجوادا لاعارا عوج 
بذوق سام أ كثر من‌ا لما جة الحاذقة للبيدان ا مرصوف امام الكاتيدرائة » 
والى جعلبا واحدة من أعظم البقاع انطباع فى أبة مدينة فى نمف الكرة 
الغرى . وأشهر متنزهات وميادرن مدينة المكسيك هى جيعا جزء لايتجرا 
من تاریخ اكان القدم . ودی الأشجار فى شابولتيىك قدومة جدأ » 
وكانت الالميدا متنزها عبوبا فى عبد الاستعمار . وكان الثوكالو هو المقر 
الأصلى للممبد المرسى (ء) لدى الأزاتقة » أو معبد القرابين . ومن الميدان 
الكبير حكر نواب اللك إسبانيا ا لجديدة فترة طويلة . وكثير من لوف 
التنرهات واليادن الأخرى ف أمريكا اللانينة تعد أما كن بدبعة و,بيجة 
مثل جردم دا لوز الصغبر فی ساوباواو ٭ وبعضہا کر ومتنوع‌من حیٹ 
جاذييته مثل بالرمو والحديقة الوسطى ف بوينس أيريس » ويتناب المرء 
نجوها شعور بسر یدای مثل لوس کاوبوس » وهو غيضة کاركس الاء 
منآشجار الم وجنى العملاقة ٠‏ وبعضما لايز يد على أركان مادئةصغير ةف مدينة 
كبيرة حيت يتو قف الناس للاستراحة على المقاعد » وبعضما مرا كز تنص 
بالحركة تتفرع منبا خطوط المواصلات إلى أطراف المدينة ا هى المحال 
ف میدان سان مار ف لما » وبعضا أما كن من اال النادر » مليثة 
بالذ كر بات القديمةمثل | كروبول )٠«(‏ سانا لوسيا ال)شجرف ساتتيا-حو ٠‏ 
وأحيانا نجدها عاطة بمواقف و د أ كشاك »تجار المدينة الصغار وبائعى 


God—Calli=dwelling ] Teocalll (#)‏ = 1غ0 ] : مسن الرب . 
(#«) لبه إلى قلمة أئينا القدعة . 


A‏ هذا العالم الجديد 


الطعام للفقراء كا ف القرى المكسيكة ٠‏ وکثر منہا عبارة عن آما ى 
مكشونة متواضعة تتخلل الشوارع والمسا كن المردحمة حيث بصطل الاس 
ف الشمس ف الايام ألباردة » أو بعلسون فى الظل ف الايام القائظة › 
وحبث تصطف الول المكان فى المساء . وف هذه الأئناء ربا 
تعزف فرقة مو سيقيه نغام الفالس أو ألحانالسير الءسكرية تعلو على حديث 
الناس المادىء حى بأووا إل المنازل ليناموا » وهی مصدر مستمر للبباھج 
البسيطة التى ترضى حاجة ماسة ف حياة السكان » شأن العناه الدى أحذ 
يندثر فى البيوت القديمة . 


وعادة ما تتخلل الآثار المداتق والميادن» وا لىزات (»)والبرارى(ء٠)‏ 
[حیاء لدکرى شىء ما أو حص ما . لان سكان أمريكا اللانيلية بفضلون 
اتمائيل المتطية لإتامتما ف ا لاء » ولو أ الشخص منہم لم یکی ف حياته 
شغوفا بابل أوكان يتجتما كالوباء فريماكان حصانا أهدته حكومة 
أجندة وأضيف إلى مجموعة النحف الل ثرية الثمينة الكبيرة ا لمجم . وأشمر 
تمثال فى أمره يكا اللاتينية التمثال المسمى « الحصان الصغير » )٠٠١(‏ امقام 
عند التقاء طربق خواريث والإصلاحفمدينة المكسيك . وحمل المحصان 
فوق ظمره المريض النمثال اللابطولى اشارل الرابع اللك قبل الآخير من 
ملوك إسبانا ف اانظام الاستمارى ET‏ الكسيكيين قد 
اتتزعوا كل آ ثار الا-كية من النظام الجہورى فن ريات القدر أنجم 
احتفظو! برمز الملىكية المضحك هذا بين ظه ر ازيم : Ig‏ 
الفرسان المتبخترن أو الہيجين » بما فيم بثارو برباشه الذى ظل مقاما 
فرة طويلة أمام الكاند رائية فى ليما ء وغاريبالدىالمندفع ءوأوجنز ا مرون 


~~ د تا 


Paseos («) 
Prdos (##) 
Cadatito (#8) 


"4v اأدينة‎ 


ف بويفس ايريس . وأآحيانا جد أن هناك تحفظاً ووقارا رین ف فكرة 
هذه الماثیل کا فى سان ماران الذى يعريه التعب فى ليما » وهو تمثال من 
أحسن الآثار الى حتت نحررى أمربكا الجنويبة الظبمين ٠‏ وقليل من 
اله وعات المنحونة ذات صفة أو ميزة خاصة ٠‏ ومن بين هذه : التثال 
الإسبانی » والذی فيه شیء من الزھو » ف شارع آلفیار فی ویس آيريس. 
وسر بين تلف الا ثار الأخرى الى تميل إلى الضخامة الموريلوس ٠»‏ 
وهو التمثال الحديث فى جزبرة خانتئيو فىبعحيرة باتشكوارو المىكسيكية » 
والمسيح المنةرد فوق كوركوفادو فى ريو » ومنارة كوليس الكبيرة فى 
سانتو دومنجو » وقد آقامما القند العام تروخيو » وتمثال السربر العملاق 
المقام أذ كرى الثورة المكسيكية » و « للسلة » فى بوينس ايريس . ورعا 
كانت أب بجو عة مخملطةمنالقائيل ف مكان واحد على وجه الأرض مى فى 
مدافن بويس اريس المسماة لاريكوليتا (ه) . فبناك مقار أ كثر عظاء 
ارجنتينا. وبالإضافة إلى ءر ف خابة شابولتيبكيتمشى فيه الطلبةبعد العصر 
توجد نافورة صغيرة قستهوى النفور تكسوها القراميد لازدانة بالمور 
وع جوانہا نضد للکتب آقیمت لإحیاء ذکری میجیل دی سرفائتیں 
مؤلف «دون کیخوی» - وهو شیء لا ینسی ف ٤‏ طهالخحاص » ک لاینی 
« ا حصان الصغير » سواء بسواء . 

وکا هو الشآن ف جميع الاما كن الى يصر التاس فبا أن عيشوا فى 
حشد » هناك أحياء وبيثة فى مدن أمبكا اللاتينية . فثلا إلى الخلف من 
واجبات اللمكسيك » وبعيدآً عن طرق السياح الوجودة فى العاصمة هناك 
حظاثر بشرية ‏ طبقات وصفوف لا نوافذ هما وتشبه الصوامع ء تطل 
عل منور عيق وضيق ٠‏ وفوق سحر ريو قأمت الأ كواخ السكنية )٠١(‏ 


(٭) ا قکری 
Favellas (##)‏ 


متشبثة بالتلال الجرانيتة الجرداء فوق رض المدينة لا قصل إليبا آناييب 
للياه ولا الجارى . ويقاوم سكالا جميع ال بود الى تبذها السلطاتالبلدية 
انوطینہم فى جهات آخری » وم ف فقرم يؤلفون آغانى مرحة لكاروا 
ليغنوها فى أوقات العياد » ا كان يفعل رعاع باريسف العصور الوسطى 
الذين صورم فياون )٠(‏ فى شعره ٠‏ وف لما ينشر الضالون من الناس الذين 
بتکدسون ف الترابو القذارة فسان کوسمیه عدوی جراتبہم وآمراضبم 
قللدينة وعلى الرغم من أن مشروعاتإ[سكانضخمة قد أنجزتبا الحكومات 
وى على عل هذه الا حوال وقلقة على تحسينما » فإن المشكلة تبدو أحياناعل 
درجة كبيرة من الشخامة لك عل بأية طريقة سريعة » أو حى لتخفيف 
وطأتا مجہودات إنسانية من جانب الافراد أو المنظات . 


ويا تختلف المدن فى أمريكا اللاتينية الآن كثيرآً فى لقاوةهواما فإن 
الوباء والبلاء فى صورة راض الكوليرا وا جدرى والمىالصفراء كانت 
تصيب الكثيرين ف الماضى . وف البلاد الهندية » حيث كانت التربة والمياه 
السطحية عرضة النلوث دون اتقطاع » ومواد الطمام معرضة المساد كانت 
أمراض الزحار )٠١(‏ متوطنة »> کا کات الأمراض المعوية کالتیفود . 
وعلى الرغم من أن مرض الملاريا قل كثيرآً فى المدن حيث أمكن صرف 
امیاء علیا » فن آما کن آخری مثل ماناجوا ومناوس وجوایا کیل لم تد 
أية وسائل السيطرة عليبا . ونظرآً إلى ارتباط الظروف المناخية والمعيشية 
اى تساعد على العدوى فإن معدل الإصابة بالسل فى مدينة عادية فى أمريكا 
اللاتيئية مرتفع إلى درجة غير عادية . أما المدن المداريةالى كانت مكامن 
للوباء مثل ریو وسائتوس وهافان وبا وجوایا کیل فقد طہرت آحیانا 
بواسطة أخصائيين فى الصحة العامة من المواطنين مثل الدكنور أوسوالدو 


(«) ۸٥ا۷‏ ( فراسوا) - الترن الحامس مقر ٭ 
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كروز ف البرأزيل » ومن بعض النواحى تعد نماذج من المدن المحية ء 
واختفى البوض فعلا» كا فى ريو » أو يميش لفترة عدودة . أما البزاة 
ای كانت فى وقت ما منتشرة فى كل مكان - النسر السود فى البرازيل 
وصقر المكسيك - والى كانت فبا مضى عاملا مساعدا فى خدمة الصحة 
العامة » بل إن القانون فى فير كروث ,مما من تحرش الناس فى الشوارع » 
فتشغل الآن مركزالعراف (ء) وف ربع‌القرن الاخيرحدث تقدم‌هائل» 
واو أنه غير متساو » باتنشارجميع وسال الرعاية الصحية‌الالية - موارد 
الياه » والتفتيش عل توزیع الطلمام »> والمستشفيات والعيادات 
وللستوصفات » والتسہلاتااىتةدمبا المؤسسات التدر بب‌المنى » واعتاد 
الأموال اللازمة من جانب الحكومة . أما كية المياه ّى تمد مدينة 
الكسيك ؛ وبلغ ءدد سكاما أربعة ملابين (ء٠)‏ » فلا تزال مزعزعة , 
ولو أن مو نتسوما رأى الوم بعض أسوافبا العامةلاحر وجه خجلا . 


ولا تعر المدن عن الصفات الفريدة الى تتمبن با الأخلاق القومية 
فقط » ولكن على خلاف المرا كرالدنة فال قطار ذاتالصفات المعيارية 
التقاربة » نجد أن كل مدينة ها شخصينها انى تنفرد بها » حى إن الجن 
الذى اديه قوة ملاحظة ورى نفسه اة فيما قد لا يتعرض لان خطتبا 
بمدينة أحرى . فالمقومات التنوعة لشخصيتبا قد تحتوى على وضع طبيعى 
غیر مادیء کا ف حالة ريو دى جانيرو » أو عة فسبية من المؤثرات 
الحارجيةء کان بوجو ”اء أوالظروف الخاصةاآی مر ۔ہاتار ہا وتطورها 
الاجتہاعی )کا فی لیا ء آو الدج الہشری الذی اتاب کون سکا'ہا کا فی 
مدينة المكسيك _ أو مركب بسب عتلفة من بضعة عناصر من هذه 
العناصر . 


(*) أو الطبهب السار . 
(86) تقدير سنة ٠۹٦۰١‏ 


d4‏ هذا العا الجديد 


مدينة للكسميك 
وی للنکیکرن عاصمتهم خيكو . أما لعل ال لبغرافيةومصلحة البر يد 
فہی مکسیکو د .ف (ه) » وللزاتقة تينو شتتلان بمضمون:ما الرمزی‌الممشل 
ف نسر › وثعبان » وصبار صبغى(١٠)»وصخرة‏ . أما لكورتيس ورجاله 
فکانت پاختصار کولوا . ومنذ ذلك الوقت أصبحت لبقية العام مديغة 
اللكسيك . 


وهی الآن رايع مدينة فى نمف الكرة الغرن . وببلغ عدد سکانہا 
ا کئہ من ۰۰٠ر‏ ۰ ٠ر٤‏ فسمة (٥٠م)آو‏ حوال رة آمثال صدھ سکا پا فی 
أوائل هذا القرن ء وق مائة السثين الماضية تضاعف عدد سكانها بل زاد 
على الضعف ظيلا . وكأنت الزيادة غير منتظمة وغير سليمة . فقد تمت 
المدينة إلى ما دون حدودها الاقتصادية . ومع أن تطور مدينة للكسيك 
الاقتصادى كان تطورآ مشہودآً ف السنوات الأخيرة ‏ فإن الأساس النين 
الكامن وراء المظاهر الت تثير الإججاب والقبول لا رال واهنا جدآ لک 
يساند مثل هذه للدينة الكبيرة بالام لوب ‌الذى تستطيعهالارجاء الأغرى 
من البلاد . ومن الأدلة على توقيت تطورها الخلط الام وجود المفر 
العميقة ف الطرق ال جائبية ذات الحرك الكثيفة والميا كل الصلب للمارات 
الی بدیء فى تشییدها منذ سنوات طوال ولم تتكتمل أبداً بعد › وال لال 
لمنتشرة فى كل مكان من مظاهر عدم الإصلاح » واليدم ف بعض أحياء 
للمدينة جنباً إلى جنب مع الفنادق النى تعد آحر صيحة فى التطور » وغيرها 
للناظر السطحية كالدينة ال جامعية المديدة والمضة السكنية ف البدر جال . 


Federal District yî Distrito Federal («) 
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وعلى الرغم من أن عاصمة الثورة الحديثة حديثة النعمة فإن حاسة فطرية 
تقدر الال والذوق السليم يتصف بها الشعب تستطيع أن تقيا من مظاهر 
الإسراى فى وصمة الفجاجة . 


وهى أولى مدن أمربكا اللائينية منناحية الاهمةالحضة » كا أنالبلاد 
أولى ابجبوريات أهمية . وهى ليست مدينة سبلة لک تتفبهبا أو تراضى 
معها » ولو آنا توحى فى النفس الإجاب والإحساس بالدهشة . وهىمدينة 
لا یمكن التكہن بما سيكون من أمزجتها » وثورية وغير رصينة . وتحت 
هدو ہا الظاهری وأدب سکاب فقد بصبح مزاجبا غاضبا وعنیفا . ومن 
هذه الوجبة نجحدها مكسيكة صميمة » ولیست » بأى حال من الأحوال › 
عاصمة عالمية مزبفة . فهى ذات أطراف خشنة قدت من السبج . وفى 
صميمما إفليمية جدآ » وتكن للأجائب بغضا شديدا ء لأن جذورها متدة 
إلى أعاق بعيدة فى ماضى آنا هواك ااضطرب » وأ تقترض من الثقافات 
الاخرى إلاغضبا . وهناك یری فنسیجما الدرای خیط دمو ی لذ كربات 
کشرة مل الشدائد والمعارك . ونظرآ إل آنہا تقع عل مرآی من البرا کین 
المادنةءفإنذلك له أهمية أ كبر منآن تتكون عرضية. فإنالرئيسالذى بع 
البلاد من القصر القدبم فى الثوكالز لا بجلس فى مقعد نواب للك فقط ؛ 
بل ف مقعد «الاباطرة» الازاتقة ¢ ولا تزال النغماتالماتفة ار بنةهندية» 
ولو آہا الآن تخص المولدين ء وقد لستمر ذلك إل الابد کا حصت 
الإسبانيين لقرون من قبل ٠‏ 


ہو يلس ايريس 
بوينس أيريس هى وحدها المدينة المالمية الحقبقية فأمريكا اللاتيية . 
وليست المسألة مسال حجم نسې » لان شیکاغو ورلین أ کبر » ولکنا 
مسأ جو أو زوع لا يمكن تعر بفه أحوالعا ية » تختص به البو اصمالكبرى 


e۰۲‏ هذا العام الجديد 


على سطح هذا الكوكب . فهى ف الواقع مدينة عظيمة وبديعة کا قد كان 

يسما ملك إسبانيا لو آہا بقيت ملكا له يشرفبا ويصدر أوامه هنبا . 
كا أنبا ليست مدينة أرجنتينية بالمنى الذى فيه كوردوبا وتوكومان . 
ولا هى مدينة تى إلى أمريكا الإسبانة » ولىكنا مدينة أوروية . فوجوه 
الناس ولغاتهم آتية من أما كن كثيرة _ أقطار البحر النوسط » أقطار 
مال آوروبا لاسما بالآرية » العام السلا » أقطار الليفانت . ومن شى 
الأشياء انى يشترك سكانبا فيا مانم العميق المعصب فى مستقباما . 
والناس أنفسبم ء أجانب » ونظرآ لذلك لا يسيتون الظرى بالأجنى کا 
فعل المكسيكيون . 


وعلى عكس ريو ومدينة اللكسيكلاندن بشىء من لامها أوتطورها 
المتوقع إلىموقعبا الذى لاميزة لهء كا هوالشأنفموقع كلكتا أو هوستن. 
ولکاہا تدین بکٹیرمنآھمیتہا إل م رکرھا کمر - ومنتفع کپیر س روات 
الما الى تستمد منها مكوسا ضخمة الخدمات الى تؤديا كوسيط . فهى 
مدينة للأراء العظم ويميش أهلبا عبشة رغدة وينغمسونعربة فى حدود 
ما يسمح به القانون فى جميع ميسرات المياة المتمدنة . وهى م ركر كبير 
النشر » وستوافر فيا كل زخارف الثقافةالمقننة » والكن الخدمات الأصللة 
النى تؤد .با إلى ذخيرة الإنسايةالقكرية والفنية قليلة . «فرجال الميناء»(#) 
زهرة ملؤم ألرهو والغطرسة » ويقدمون على مشر وعاتالعظيمة › وذوو 
دهاء » ويدركون فى غلواء إمكانيات بلادم الكامنة . وم ليسوا جنساء 
إذ ليس هناك جنس أرجنقیی »کا بو جد جنس برازبلى أو جنس تشي . 
ولقدكان هناك جنس أرجنتينى قبل أن يغرق تدفق ال)مباجرين الأورويين 
السلالة الأصلية وخفف من دما وحضارتما ٠‏ وهناك جنس ف دور 


Portenos (4) 


الماينة 0۴ 


التكوبن » والكن على الرغم من الدحاية الرسمية لإدماج السكان ف قومية 
أرجنتينية )٠(‏ فإن العناصر الى تدخل ف تدكوينها لا ترال بعيدة عن 
إدماجپا فى مط جنس معاوم ومع أن اهالى الجورية الأرجنتينبة شعب 
متاز من وجبات كثيرة فإنهم يتزعون إلى أن يصبحوا ضحية لا حول طا 
لمكايد السياسبين المآمرين » إذ ليس لديم تقليدمشترك أو «روم» قومية 
يتجمعون حو ما . وکثیر من توكيد شخصيتہم ومن « شعورم بالآهية » » 
وكثيرآما يكون هذا أمآشافاً على الأجانب الذين باون الخير» هو 
بدون شك تغطية لا شعورية الاضطراب معلوم فى التفسكبر وال محاجة إلى 
لثقة بالنفس . 

وليست بوبنس أريس مدينة مرحة ولا خفيفة الروح كا قد آشتبر 
بذلك شبرة عالية أحيانا . وهى ١‏ باريس أمريكا الجنوية » من الناحية 
الممارية ليس إلا . وهى تميل إلى أن تأخذ ماما جديا وببابة ؛ وبدون 
الخلاعه والنلقائية اللتين ارس بهما ريو وترتكب زلامما وكثر من 
مواطنبہا آولاد بلد شداد . یقضون الیالی ف یوتېم وهمېم‌ماعصلون عليه 
من بيسو والسياسة . 

ساو باولو 

ساو باولو فريدة ومنقطعة النظر من بين المان الكڕى فى أمريا 
اللاتبية فبى مدينة إفليمية مستنفرة لا طابع لما . أما المدن الأخرى» 
فہما یکن لطابعہا من خصائص عبر » فہی جیعا ذات علاّم تشیرإل تقس 
الأرومة الإسانية . وهى واثقة بنفسبا » وإبجاية ومتفاخرة وقوي‌العرعة 
وتتبه بآنہا سوف تنةوق لى بوینس آیریس ف بضع سنين . وهی تشبه 
شاؤول ملك طرطوس (ءء) » وقد ميت من أجله » فى آلا مديلة تفكر 
بالمنطق أ كر ما تشكر بالعاطفةءولایمكن « تقويمباتقويماء سلا إلا بلغة 
الإحصاءات فاهاہا رجال عمال وغیر عاطفیین إلا فا يمس مصا لهم .وم 
لا ورلقون إلى انفعالات وشططط المدن المراهقة » بل ينرعون إلىأن يروا 

Argentinidad (8)‏ 
(#* ) آول ملك پود 


0'4 هذا العال ا لجديد 


ف المکار ی وکا قرو أناسا طائشین انغمسوا ف إغراء نور القمر وأما کن 
إرضاء الجسد وف الواقع أن ساوباولو تعقر منشأن اخوانها المدن‌الراكدة 
فى جميع أرجاء البرازيلء وتنقرج أمار ير رجال الأعال الأمريكيين‌الذين 
برورون البلاد تقدررا وتفاهما عند ١ا‏ براقبون الناس وم بندفعون راتحين 
جائين وراء الكروزييبرو والكوتو (ء) وهم جدون قل الأرثرة والكلام 
الدخيل الذى, لاجدوى منهءفر جة مخفغة لبروتوكولالأعال الشرق‌الطابع 
المنتشر فى جات آخرى . 


وترجع ديثاميكية ساوباولو إلى أقدم عبودها . فقد أسست منذ 
أوبعائةسنةعلى وجه التحد ید کہ رکز تبشیر ید وعیللقدیس بول یر اتیننجا ۰ 
وي كان القساوسة بتجولون فى أرض فسيحة ونائية عثاعن تقوس 
الونی کی بهدوها سواء السبيل » كان اله ايوز من الرتغالبين والمولدون 
الذين أقاموا حولمم فوق المضبة أ كثر مخاطرة وإفداما فى اصمايادقوس 
المنود وييءم رقيقا . وكا فعل المستكشفون البرتغاليون » توغلوا فى 
شجاءة فى الفياف الواقعة إلى الغرب فبا وراء نهر باراناواندفعوا إلالأعال 
الغربى فوق خط تقسم المياه المنخفض إلى حوض نهرماديرا » بل آبعدمن 
ذلك إلى فراخ البرازيل ااشاسع ؛ فقد کالوا رجال حدود حقیقیین کاارواد 
الأو أل الذين ارتادوا إفلم الغرب عبر جبال اليجانى . ولم يقنع آهالى 
ساو اولو آيدا بأن يقعدوا بلداء ا جنوه » ولکنہم تعركوا دون انقطاع 
ليحصاو! على المزيد ول يكن تبرميم أونثاطبم راجا إل وجود أىعنصر 
آجنی ف السکان _ آلمانی آو[یطال ۔ ولو أنالاجانب کانوا يتحمسون 
لو آم دلوا فی جو أ)کان الذى عص لون منه على أشباء . فلقد عرفواً 


(#) ا رتالية وررازیلية ۲ الکردو ٠۰۰‏ کروزږ او اسکودو » 


d<6 المدينة‎ 


اكان عندما كان لابزيد على قر فى بلادهندية » وكانالا جاب الو حيدون 
من البر تغالبين . 

وظلت مدة طوبه مجر د بلدة «ستعمرة ولو آنه كان برجو من موأردها 
الكامنة أ كثر ما كان ,رجى من غيرها . م جاء القرن الا خير وأصبحت 
مركز البن ف العام » وبدأت تنمو بقوةمع الولاية الى تقع خلفما ووصات 
صءودا إلى ميناس » وربا إلى ماتوجروسو » وجنوبا إلى بارانا لتضيف 
إلى تشاطما الاقتصادى . وبنيت مصادفة وبدون خطة واعية حول تلالما 
الخدحرجة الواطئة وأخاديدها العميقة . وجاءت الأع ال الاقتمادية 
الكبيرة لتستقر فى شوارع , اثلث » المشہور » فى حين ابتشرت ألءمليات 
إلى الجببات الصناعية الغاصة ف للدينة الفخمة وهى لاتدعى تفوقائقافياء 
وقد آستاء من أن يلصق بها تہمة الغباء (ه) من جانب الاثينيين العصر بين 
الذين يسكنون جبات بينم الناس فيا بقراءة الكتب »ثل بوجوتا فلدبيا 
أشياء كثبرة بدرجة زائدة على المحد لتتكون «مدينة مباهج» (هء) أو مركزا 
للمغريات التى تقدم للسياح. فبى بالنسية للاًجالب الذين ببحثون عن التعة 
ە‌کان کیب حقا . 


ډیو 


إذا توخينا أغراض الشبرة الرسمية نجد آن ربو دى جائبرو هى 
« المدينة الحجبة » )««( . ولمد أخطا استاسیو دیسا الدى أقلع إسفينته 
بين فتوءات مدخاما اامملانة فى صبيحة مديدة لبوم من أيام شير ينار 
سب خلبج جوانابارا مصبا مستطيلا نهر » وطاق عليه نېر ينابر 


Bet )8(‏ : اسة إلى بویا فی الیونان اشتپر آهابا بالنباء والبلادة ٠‏ 
ر&( ville de plaisir‏ 
Cidade Marvîlhosa (ue)‏ 


ل٥‏ هذا الما ادد 


( ریو دی جائبرو ) . فبو ليس نرا » ولكنه تعربة ساحلية مقفلة 
فى ساحل تح به ال جبال مثل أكابولكو ول بكن هناك شىء حول 
خحضرتبا الدانمة يو حى بمنتصف الشتاء فى لصف الكرة الشمالى . فهى مرفاً 
الكرة الأرضية الذى لايقارنء ولكن ب أن تكو ن ميناءالفر دوس .وإن 
جماما الطبيعى الفاق فوق كل مغالاة » وأبة دعاية عنها هى دون ال حقيقة » 
وهناك قصید كير يو حى به مو قعبا درج ة آنه لا خدمغرضامريا فقد يملح 
لان يكون مقرأ لسلالة من المثالين » ولكن روعته تج ل منيم آقراماً . 
إذ بحب أن تكون عاصمةالباهج المالية » ولارظيفة أخرى هما سوى توزبح 
للباهج على الجنس البشرى . 

إا سببارس (ه) نصف الكرة الجنونى » وابنة عم كورفك 
والإسكندربة الطلية ‏ مد نة تعبد ألاذة ٤‏ ومکان للاستجام والهوى » 
ميوطما داثما عو المفلات والرعو نة . ويحب أن عال علبا إلى إدارة 
ساواولو القدبرة وأن تقل حكومة الرازيل المبدرالية من جوها 
الأوركيدى إلى قة تبعت على النأمل والتفكير )٠١(‏ وعلى الرعم 
من تمثال اسبح الذى ببعث فى أانةس ااشجن . والذى بطل عل المدينة › 
وجيع أولئك الذن باسم القديس بارس وجون كالفن ومارتن لور 
يدرسون إنجيله لشءبه › فإن هناك فتورا فى مساثل القيدة القدة لذى 
الكاريوكا » ولا يستطيع المرء أن بتصور إحراق الضالين فى أرجاء 
مدينتہم إسمولة كا لو حدث ف المدن الإسبانية . فم ونون فى فرارة 
أنةسهم » والراحة ون e‏ للامتثال إل الرب الآ بوى والمفار كمادوره 
المد الجد بد . ومہما يكن الام ‘ فقد يون الرب واحدآ متہم » لالم 
يقولون إن « اقبرازبلى »» ويدللون على ذلك بأن بدا إلمية هى وحدها 
النی تقیہم من عواقب ما پرتنکبونه من آخطاء وحاقات . 


(8) 5۳18 مدينة اغريقية فى جوت ابجلاليا كان هابا يدون عيفة قرف . 
)٠۵(‏ قات الماصبة القبدرالیة لل برازیا ی الداخل کا ذکر غا 


oY المدينة‎ 


وربو أ كبر مدبنة واقعة فى النطاق الواسع من الارض بين مدارى 
السرطان والجدى . وهناكحوال م ایوئین مزالکار وکا یشون بجوافب 
التلال المخرية والمافة البلية النبقة الى تعف بالحليح والحر ء أو 
يتكدون على المسطحات الى تد إلى المحارج عو الكال الغرى علطو ل 
السكاك المديدية حى مستنقع اليشادا . وقدحاول الباسر أن يستةلوا 
امال المنتشر حولم إلى أقصى حد »ولكن أعالمم على أحسن تقدبر ؛ 
تعد جہودا طبلا فر با کان التحدی کبیرا لا بستطیعه آى شعب , 
وعلى الرغم من آنه قد يتفق أن بآنى رئيس للمدينة فيندقع بالإجازات 
المبتغاة من عظمتبا الطبيعية » فإن ابهاء الصناعى يبدو أحيانا كالما ورثا. 
وأحيانً تساء إدارة الدئون العملية فى هذه المدينة الفاتنة فتحتد أمزجة 
سكانها العاطفبين . وتتوقف السك الحديدية الوعلى بين آونة وأخرى 
فتترك المدينة منعزلة عن مصادر طعامبا الغض الطازج من خلةيتها ار تقعة. 
وليس‌هناك ما ء كاف فوقالتلالالحيطة .با لإنشاء حطات لتوليد الكر ناء. 
ويفيض ماء الجارى من شةق المنازل المكتظة والفنادقف كوبا كابانا غو 
الشاطىء الردحم » إذ ليس هناك مكان آخر يتصرف إلبه » وعلى كل حال 
فان من بعیشون فی رکن من آر ءجنات عدن لا ینبغی أن‌يشغاو ا آنقسهم 
بمثل هذه الأمور الدنيوية . 


e 


(ا) « ف امريكا ايضا نجد ان المدينة فى كل الآارجاء هى التى تميز 
توسم اسبائيا ٠٠۰‏ فالمدن هى اعظم ممثل حقيقى » والاسبانى الصميم » 
من بين جميع النظم الكبيرة ٠‏ والمدينة بميدانها وكنيستها وقصى بلديتها 
هى المركز العصبى للمجتمع ٠‏ فهى الرمز الجسم للسيطرة الاسبانية 
ف 'مریک ۰ وثبوتھا دلیل على قوتها وحیویتیا » ۰ 
Richard F. Pattee, «Essai sur FEvolution Historique de‏ 

rAmerique Espagnole» (Port- at «Prince, 1944), P. 17. 


وقال مانويل جالفيث » كاتب القصص الأرجتتينى » ان الثقافات قد 
تعرف بالمدن التى تخلقها ٠‏ فقد كتب يقول : « المدينة هى التعبير المادى 
لكونات الشعب ولثقافته الاجتمامية والشخصية » ٠‏ وقد اطلق على 
ثقافة بلاده هو « مادية كريهة » ٠‏ ووردت هذه العبارة لى 
Willlam Rex Crawford, «A Century of Latin American‏ 
Thought» (Cambridge, Mass., 1944), P. 150.‏ 


(۲) قال توماس جیدج اله ف ستة ۱٦۲۰١‏ » آی بعد حوالیى شرن من 
تاسسيسها الأول بلغ عدد سکانها حوالی ٠ ٠٠٠١‏ وكتب يقو + « ان 
وق ذلك الوقت كان يوجد ف الدينة بضعة تجار تتراوح رءوس ألآموال 
التی یمتلکونها بین ۰۰۰ر۰٣۲۰‏ ۰۰٠ر٤٠٤٤‏ دوگات ۰ 
«A New Survey of the West Indies, 1648» (New York‏ 

1929), P. 35. 


(۳) من المدن الأخرى التى التقلت من مواقعها الأصلية بشما 
وجواتيمالا وهافانا وليون ف ٹيگاراجوا ۰ 


١ 5(‏ اثنا لا نجد هذا ملذكورا ف وثيقة التأاسيس ء لانه لم 
يسثمر ايام كثيرة ٠٠٠‏ وبعجرد ان اعلڻ عن تأسيس المديثة عين 
مه لفو أأبلدة وأقيمت المشثةة والحتالة * وعتثسا فرڅ من هدا آلآمر 
صمم الحاكم ( الاجرو ) على ان بستشير ضباطه واناما اخرين فيا 
بحب جمله بعد ذلك ۲ ' 


Î امسينة‎ 
Pedro de Cieza de Léon, «The War of Las Salinas», P. ı06 


(ه) عن مدن المايا انظر 
G. Morley, «The Ancient Maya» (Stanford Unl-‏ 
versity, Califomia, 1946), passim.‏ 


(1) عن أسواق عاصمة الازاتقة الواسعة انظر 
Cortés, «Letters», l, 257-58.‏ 


رایضا 


Bemal Diaz del Castillo, «True History», pp. 175-77. 


الخاص بحى الفنانين والذهب - ومسائفى الفضة ف اثكابيتثالكى 
رداق قصى مونتسوما والاسواق العامة ٠‏ كتب برنال ديات يقول : 
وكذلك مقادير التچارة الضخمة ٠٠٠١‏ وكان لكل صنف مكانه الخاص 
وتميزه علامة ٠‏ وكانت السلع تشمل الذهب والفضة والمجوهرات 
والرياش والعبى بالشىكولاته والجلود المديوغة .وغير الدبوغة 
والأحذية المكشوفة ر( الصنادل ) وسلعا أخرى مصنوعة من چذور 
والياف « النيكين » وأعدادا كثيرة من العبيد ذكرانا واناثا بعضهم 
کانو! مسلوقین قى اعناقهم ومریی‌ملین فى احمدة طويلة ۰ ومونت سوق 
اللحم بالسجاج والحيوانات والكلاب ٠‏ وكانت هتاك ايضا تباع 
الخضرلوات والفواكه والاطممة الهياة واملع والخين والشهد والفطائر 
الحلوة ٠‏ وخصصت اماكن اخرى ف اليدان لبيع النية الفخارية وأثاث 
المنازل الملصنوع مڻ الخشب ٠ ٠*١‏ واخشاب القواء والورق والقصبات 
الحلوة مملوءة بالطباق المختلط بصمغ العنبر والبلطات النحاسية 
وادىات الشغل والآنية الخشبية كثيرة الزركشة ء٠‏ وكان هناك فثات 
من النمساء يبعن الأسماك » * 


)¥ » كانت الممالك الجديدة ف الواقع تطعيمات اجرتها اسبانيا فد 
جذع الشجرة الهندية ٠‏ فقد كانت مدينة الكسيك وليما وكارتاخينا 
والمدن الأخرى ف شمال القارة مدنا اسبانية بجو من العسالم الجديد 
مرجعه الى الروح المحلية التى تيز الاقطار المختلفة » وكنلك الى طباع 
الشعوب التى تطورت هذه الدن بين شهراتيهم ٠‏ واريما كانت مدينة 


d1.‏ فذا العالم الجكيف ل 

الهند الغربية التى تمل هذا التطور خير تمثيل هى كثكى العجيبة ء 

ای باپلون الاتكا » التى بنى الاسبانيون فوق جدرانها العملاقة سلامانكا 

ذات صغات قشتالية محضة » 

Salvagor de Madariaga, «Cuadro Historlco de las Indias» 
(Buenos Alres, 1945), P. 47. 


۸ 

«Peru : Incidents of Travel and Exploration in the ت‎ 

of the Incas» (New York, 1877), P. 25.‏ 
کتب چیمس برایس الذى كان ف ليما ف أوائل هذا القرن يقول : « تحتفظ 
مديئة الملوك بتلك البهجة الخفيفة الروح وموهبة المتعة الاجتماعية 
اللتين اشتهرت بهما ف الازمنة الماضية ٠‏ فلم تطغ على روح المرور 
حتى الخطوب السياسية ولا الثورات التى فاق عددها عدد الهزات 
الأرضية » ٠‏ 


ر١)‏ الاحصاءات المذكىرة ماخوذة من 
Juan Bromley José Barbageiata, «Evolucion Urbana de la‏ 
Cludad de Lima» (Lima, 1945).‏ 
ويورد هذا الكتاب ايضا مجموعة من الخراتط توضع اتمسساع رقعمة 
المدينة من ايام الاستعمار الأاولى حى الوقت الحاضر ٠‏ 


)١١(‏ قدر همبولدت عدد سكان مدينة المكسيك فى سثة 1۸٠۳‏ ب 
٠٠٠ر۴۷٠١‏ شخص اعتماد؛ على استنتاجاته الزيادة المحتملة ف عدد 
السكان من آن حدده احصاء ثاثب الملك ريفياجيجيدى ف سنة ۱۷۹۰ ب 
٠ ١‏ وقد صتف المجموع الكلى كالآتى : 

اوربیین يض 2۰0ر » اوربیین مولودین ف امریکا ۰۰۰رها , 
هنود ۰۰ ۰ر۲۲ ؛ مولودین من بیض وهنود ۰۰٥ر‏ » مولودین من 
بیض وزتوج °°° 

«Easays Politico» op. cit, Il, 219. 


وقال الأب فاثكيث دى اسبيتوسا الذى كان ف مدينة المكسيك ف سنة 
١‏ انه يسكن الدينة والضواحى القريبة اكثر من ١٠٠ره٠‏ اسبانى 
ر۸۰ هندی ۲ ۰۰۰ر زنجی ومولد 
CGompendilum and Description of the West Indles» (tr.‏ 
Irom the Spanish, Washington D.C, 1942), P. 156.‏ 


الديئة . ol‏ 
وطبقا لرواية ثادیوس هینکی الذی کان ف شمال ارجنتینا ف اواخر 
القرن الثاس عن يلح عدد السكان ف اربع مدن ف تلك المساحة كالاتى : 


SS I A oF 
gfe المدينة جوع [سہانیوں هنود | ذایج‎ 
متيو ا‎ 


A,IET | aré) 11° |4,4-° | og4°° کاخامار | ۳۹0 رە‎ 
VAT | ocolif,oV* F,0°°* | AFF |1911 خوخوی‎ 
Y1 | Er] Vy | SET | FAT |YYgTA سولا‎ 
° | 1-۰ | 1,0۰۸ |۷,۲°1 |٥06 1۲۲,۸۹ | تو کومات‎ 


٠ » الدينة التزاوج منها‎ 
Jorge Juan and Antonio de Ulloa, op. cit., Il, 53. 


)١١(‏ عن المولدين من بيض وهنود ( مستيسو ) فى أمريكا اللاتينية 
انظر 
Jahn Gillin, «Mestizo America», in Ralph Linton, ed.,‏ 
«Most of the World: The Peoples of Africa, Latin America‏ 
and the East Today» (New York, 1949).‏ 


)۱١(‏ من بين بضع الطبعات التى صدرت من هذا المؤلف ريما 
كان احسنها الأجزاء الستة الوضحة بالصور والتی نشرت فی 
اسبانيا فى سنة ٠ 1۹۳١۰‏ وترجم هاريت دى اوتيس مجموعة مختارة من 

«Knights of the Cape» (New York, 1945).‏ 
وكان لبالا فرصة للحصول على مصادر خطية كثيرة عن تاريخ ليما 
وبيرو بوصغفه كان امينا للمكتبة الأهلية لسنوات عدة » فنهل متها 
حرقيا للمادة المتعلقة بالمىضوع و « اللون المحلى » لقصصه ٠‏ 


)۱٤(‏ کت G. 5٩016۲‏ .€ الذی کان ف بيروى ف متتصف القرن 
الملاضى يصف كثكو : « ان منظز المكان ٠٠٠١‏ وهو منظر مدينة هندية 
تماما ۰ ویکاد لا پوجد شیء یمکن ان یسمی مجتمعا » ولو ان اقراد 


1¥ هسذا العالم الجديد 
الطبقة الراقية يتصفون بالكرم وعدم التصنع » واكثر صراحة ويساطه 
ف سلوكهم من افراد الطبفة للماثلة فى يلدان المساحل حيث تي 
التاس العادات الاملية ف مماولة يشوبها الغرىر لتقليد المظاهر 
والمشماتل الاأجنبية ٠‏ وتعيش بعض الأمر على تمط فضفاض » وبيوتهم 
مهياة باناقة حقيقية » ٠‏ ودهش سكوير عتد رؤيته المعازف الضخمه 
ر البيانى ) والمرايا الفرنمسية التى نقلت من الساحل ٠‏ وقد كان 
هذا قبل ان تمد السكة الحديدية الجنوبية بين مويندى وكثكو ٠‏ 


©©©“ 


«Peru : Incidents of Travel and Exploration in the Land 
of the Incas» (New York, 1877), P. 455. 


1 
e T‏ سو به ي ك 


«Exploration of the Valley of the Amazon» (2 vols. Wa- 
shington, D. C., 1854), Il, 161-63. 


قارن بالصورة الشاعرية التى اوردها توماس جيدج عن ليون فى 
نيكاراجوا قبل ذلك بقرنين من الزمان : « كانت البهجة الكبرى التى 
ينشدها السكان هى فى بيوتهم » وف السرور الذى يملا قلوب الناس 
ف البلاد المتاخمة . وف وفرة الأشياء التى يحتاج اليها الانسان 
اكثر من بهجتهم بالثراء الزائد الذىينشده الناس كثيرا للتمتع كما كانت 
الحال ف ارجاء اخرى من امريكا ٠‏ فقد كانوا راضين بالحدائق 
الجميلة ومجموعات متنوعة من“ الطيور المغردة والببغاوات » وبوفرة 
من السمك وافلحم » وقد كان هذا رخيصا » وبالتازل البهيمة > 
وبذلك عاشوا عيشة لذيذة متراخية تافهة ؛ لا يتوقون كثيرا الى 
ممارسة التجارة والحركة ٠٠٠١‏ وبسبب اليهجة التى كانت تتصف بها 
هذه الديتة بصفة خاصة اطلق الاسبانيون على ولاية نيكاراجوا 
جميميا جنة الله ق الرخى » ٠‏ 


«A New Survey of the West Indies, 1648» (New York, 
1929), P. 340. 


)1١(‏ « على الرغم من الطقس الجميل والستاء السدائم اللذين 
يسودان اليمانى ف معظم الأحيان « فهناك شىء غير لائق ومفجع حول 
هذه الدينة ٠‏ انى اتخيل الهنود جالسين حول خراب الهضبة يلقون 
بابصارهم من اعلی نحوها کالنسور يترقبون اندشارها » ۰ 


1f ألبيفة‎ 
Christopher Isherwood, «The Condor and the Cows : A 
South American Travel Dlary» (Now York, 1949), P. 174. 


(۱۷) انظر 
Frederich Boyle, «A Ride Across a Continent : A Perso-‏ 
nal Narratve of Wanderings through Nicaragua and Costa‏ 
Rica» (2 volis., London, 1868), Il, 179.‏ 


(۱۸) ق خلال عص الاستعمار كان مجلس المبينة ر( كاپلدى ) الاجا 
الآخير الوحيد للديمقراطية ف ظل نظام سيامى يتصف بالحكم المطلق ٠‏ 
وعندما كانت نتازم الآمور أحياتا ف شنون المدينة ينعقد مجلس 
مفتوح (Cabildo A blerto)‏ او اجتماع حاشد للمواطتين الاسبانيين 
لعالجة الآزمة ٠‏ ولا تزال هذه العمادة التى تذكرتا باجتماع المدينة 
ف نيو انجلند تمارس ف جهات من امريكا اللاتينية ٠‏ 


ز۱۹) هناك فصول مختصرة فائقة فى وصف تطور العمارة فى 
مختلف الجمهوريات فى طبعة 
Earl Parker Hanson, «New World Guides to Latin Ameri-‏ 


ca» (3 vols., New York, 1945). 
وعن العمارة المكسيكية انظر‎ 


Trent Elwood Sanford, «The Story of Architecture in Me- 
xıco» (New York, 1947). 


(۲۰) « يخرج ظرفاء هذه المدينة يوميا » بعضهم على ظهور الخيلء 
ومعظمهم ف مركبات كبيرة حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر ف متنزه 
ظليل بهي يسمى لا الاميدا » تكثر فيه الأشجار والطرقات حيث 
تلتقى فعلا ٠٠١‏ حوالى ٠٠٠١‏ عرية مملوءة بالمسادة والسيدات 
والمواطنين ليشاهدوا ويشاهدو! ويطارحوا الغرام ويطارحواً القرام . 
ويصحب السادة حاشياتهم من العبيد الزتوج » وبلغت حاشية بعضهم 
أثنى عشر عبدا ٠‏ وكان لبعضهم ستة يخدمونهم » مرتدين حللا اخاذة 
اطيفة مثقلة بخيوط الذهب والفضة ويلبسون ف ارجلهم السوداء جوارب 
حريرية وورودا مرصمة بها اقدامهم ؛ والسيوف مءدلاة على جوانبهم ٠»‏ 


Thomas Gage, op. cit, P. 91. 


o4‏ هذا العالم الجديد 

(۲۱) الى وقت متاخر كسنة ۱۷۷۹ ء مات اكش من ٠٠۰۰۰‏ شخص 
من انقشار الجدرى ف مدينة المكسيك ٠‏ وطبقا لرواية همبولدت » «هلك 
عدد كبير من شباب المكسيت ف تلك السنة المشئومة » 51 ,اا ,اأ .۴© 
وفد منع التطعيم الذى اسخله دون توماس ميرف فى سنة ۱۸٠٤‏ تكرار 
اللكسيك » خصوصا ف سنوات الجدب » كان الموت جوما يعد أحيانا 
كارثة كبرى تصيب جموع الناس كاوبئة الآأمراض ٠‏ ففى مركز 
التعدين ف جواناخواتى مات اكثر من ۸٠٠١‏ شخص من الجوع ومن 
الأمراض الناتجة عنه ف سنة ٠۷۸١‏ . 


Ibid., P. 57. 


دواد یکووبلو برا 
مائ ونلے را شر رمیا 
ددم ہد ری اا نے 
#رښسه ب دک زارا 


الف لے الماک 


ر 


م یکن البراریلیون )٥(‏ الأوائل الذين ئەر فېم فى ااعصرر الحديثة 
سوى جماعين لاخشب البرازيلى والصبغة الى [ذ' ماعرضت للشمس| كأسيت 
لون قطع المحم المنومجة (هء) . وقليلا ماكانت تعد هذه البلاد مهمة إلى 
درجة تكن لإعطا ها اما حاصا يما » والاماء الديلبة الى ميت ها على 


Brasileiros (#) 
brasas (#%) 


۹ء هذا الما الجديد 


التوالى م تثب ألبتة » ولذلك فقد أصيحت البرازيل وأصبح شسسعما 
ابر ازيليين . 


وعرف تاريخ البرازبل الميكر مصادفة واتفاقً )١(‏ . ولا كانت 
قلة ضتبلة من اشت رکو بنصیب فیه کتابا» فنحن تعرف قلیلا من کثیر عا 
حدث عل طول ساحلما اذى بدو لا نبائيا . أضف إلى ذلك أنه لما كانت 
الإرتغال تدرك ضعفما من ناحية عدد سكانما فاا لم تستسل إلى الإعلان 
للا عا کات تعکه حکا مزعزما . فقد کان ادا عمل آخر ‏ ورمود 
پر أ کر س تېم به ف بلاد الشرق قبل أن تولى اهتامم لتنمبة الفياى 
المدارية الشاسعة الى كانت البرازیل ٠‏ وعندما ول درو آلفاریس کارال 
وجبته شطر المند مقتفيا آأر فاسكو دا جاما رأى نفسه مصادفة أمام 
البرازيل قى آخر عام من القرن الڂخامس عشر . فقد کان متجها فى رحلة 
علاقة نعو الغرب»اولا تجنب ظروف الملاحة الصعبة أمام صاحل غينيا » 
وبعد أداء احتفال متكلف ادعى فيه حق امتلاك « جريرة فيرا كروث » 
استمر فى طريقه إلى المند . ومضى وقت طويل قبل أن تضم البرازيل 
إلى جال مشروعات البرتغال فبا وراء البحار . وقد كانع مشغولة من قبل 
,عغامراتها الى تبهر ال بصار فى آسيا () وحدث ف هذه الثناء أن سادة ' 
متفرقين من ربابنة السفن التجارية البرتغالية تاوا يمياحات بقصد 
ا لحصول على ا لحشبالبراز يى و ولات إضافية كالببغاوات الزاهية الرياش 
والببغاوات الامريكية الطويلة اذيل والقردة اللموب ذات القبعات » 
وهى تجارة قلا انت تنب اهام الأمة وعوطا عن التوابل والاقشة 
وال جواهر الى كانت تجىء با أساطيل الغلايين (ه) إلى لشبونه من جرر 
المد الشرقية . وف الفترات ال ى كانت تنقضى بين المقايضة مع المنود 


(#) جم غليون: السفيئةالرامية افكبرة 


o¥ البزازيل‎ 


وتسلية آفسبم مع سام المضيافات ساول التجار البرتغاليون أن بطردوا 
الدخلاء الشاردين من الفرنسيين الذين بدأوا فى وقت مبكر القبام رحلات 
إلى البرازیل من موانیء پریتاتی ونورماندی . 


وكان الفرنسيون يصرون فى عاولانهم على إلشاء «فرنسا قطبية 
جنوبية » فى البرازيل » وأقاموا مستعمرات متنارة على طول الساحل من 
جزررة ماراجو عند مصب الامزون أعو ال جنوب إلى خلج ريو . غير آن 
فرفسا کانت لھ۔ہا داتما مشاغل کثیرۃ فی جہات آخری من العام ا رکز على 
عباتا ند جببة ضعيفة من البرتغالبين الذین « لبوا كا يتبث سرطان 
البحر » بساحل البرازيل »كا قال اللاب فيستى دو سافادور . وعلى الرغم 
من آن البرتغالیین کانوا دانما ببدون غير متحمسین واعتباطیین فى ليا ٣م‏ 
ف البرازيل » فقد كانت لديم طريقة لبوا للاقاة الظرف الذى منه تمدد 
مستعمرتهم تبديدآ جديا » ولذلك فمل الرغم من إغارات الفرنديين 
والمولنديين » بقيت البرازيل لحم أ كثر من ثلاثة قرون » أو إلى أن كان 
السكان سهم على استعداد لولى حكها . 


وبعد انقضاء أ كثر من ثلاثين عاما اتخذت المسكومة البرتغالية أولى 
ا لحطراتلاحتلال البلاد . ولمذا الغرض منحت تراخيصإفليمية وسياسية 
مترابطة لعدد من الأعيان وذوى الشبامة ا موسربن الذبن كلفوا بامتمار 
آراضی قوادم على حسام حاص وتعد سالة المستعمرات مثل أولندا - 
رسب وبائییا وساوفیسنتی - سانتوس التى أسست ننيجة لمذه الننظبات 
النواة الأولى للبرازيل الحديثة » وازدهر بعضبا آكثر من البعض الأخر » 
بالنسبة إلى الما الطبيعية الى اختصت با انطقة » وإلى أخلاق صاحب 
الالنرام («) . وكات قلة منم » مثل دوراتی کووبلو رئیس پرامب وکو 


donatorio (0) 


۱۸ هذا العالم ا ديد 


رجالا آقوياء ا كتسبوا حا من تجاربيم فى التعامل فى ييثه مدارية فى 
جرر المند الشرقية . وكان ينقص بعضيم رأس الال اللازم أو صفات 
الرعامة » فأصاب مستعمرأم الةتور خلال العصر الاستمارى . 


وکا نت أ كي المشکلا ت ف تأسيس البر ازيل هیا مجمءوالسافةءوتطر قات 
الطبيعة » وتطور قاعدة اقتصادية للستعمرة » والخطط الى كان بر سما 
منافسون ذوو عقلية امبراطورية وليكن دل ‌البرتغالبين آن ينازعوا دولا 
حربية منظمة كا فعل الإسبانيون ف المكسيك ويرو ٠‏ فقد كان التونى 
جقسا تر بط بين أفراده وشائح القرنى » وكان على درجة أ كثر افضفاضا 
على سل المدنية من الازاتقة ورعابا الإنكا » وعلى الرغم من أن القبائل 
البرازيلية كأنوا عبون القتال فى علاقام بعضہم بعض »۽ فقد جروا عن 
أن يكونوا جببة متحدة ضد الر تغاليين ء وحدث بعض القتال الخقطع » 
ولكن البرتغالبين جاءوا لبقوموا بدور المستعمرين بدلا من آن يوا 
فاحين » فتجنبوا المداوات الم رة ما استطاعوا . 


وعندما جاء البرتغالبون كانت البرازبل مجرد فراخ شاسع . فل يكن 
اديہم فكرة عن کر هى شاسعة حتى خرج مستكشفو الأرجاء الداخلية من 
ساوياواو إل الغرب الاقمى من القارة ال كشوفة . وكان الباءا بورجيا 
قد حدد بن قبل خطا کیا لتوسعانہم زحرح فا بعد بماهدة قوردیسیاس 
فى نة 4£ وفبا دون خظ التقسم بكثير وطد الإسبانيون م مكرم ف 
الانديزء ويدوا راضين بالبقاء هناك بعد عدة انكاسات خطرة فى اختراق 
قاية الأمرون ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ل متموا إلا قليلا رة الأمرون إلى 
الهرق من ابال » أو بالميل إلى تحدى عمليات الرتغاليين الى كانت 
أقرب إلى رحلات الكشف منها إلى بجودات يبذلونما لاستعيار مناطق 
المدود . وأول الجبود البرتغالية فى هذا الصدد بذله وحده عخاطر 
امه اليكسو جارسيامع قوة كبيرة من هنود الجوارانى » وقد وصل 


البرازيل 0۱۹ 


إلى الاطراف المسكو تة من أمبراطورية الإنكا من قل أن تطا قدم ثارو 
ساحل برو . وكانت قرب المستعمرات الإسبانية إلالساحل الرازيلهى 
هند سالتا کروث دی لا سیرا فی سہول شرق بولیفیا واسوتثیون عل ہر 
باراجواى . أماعا ولات البرتغاليين لإقامة م ركزعل نر بلات فقد أحبطبا 
الإسبانبون نايا من ال مانب الآخر من البر . ول يكف الاتمال من 
الشرق إلى الغرب مع الستعمرات الإسبانية فى برو عن طريق الأمرون 
من فاحية البرازيل حى سنة ۱۸۳۸ » عندما صعد يدرو تبشيرا ابال إقام 
كيتو وقد حدث هذا مباشرة قبل نهاية الستين عاما الى مكنا د الأسر 
الإسبانی » لبرتغال › وفیہاتوقف کل جدال حولالمحدود ورور الوق 
أصبح المد الطلويل البعثات التبشيرية البسوعية من آراضى تبر بلات إلى 
الامرون العلل يكرن مصدا غايدا لابة عارلة مكة عند اعتداء درة على 
الأراضى الخافية الدولة الأغرى فى داخل القارة . 


ول حدث أبدا أن عمرت البرازيل › كا هو الشآن بالنسبة إلى كثير 
مين أرجاتًها إلا يمد انقعتاء أريعة قرون على احتلالا . ومن بادىء الام 
كان هناك دافع شديد التجول فالبلاد . فلم تكن هناك جبال شاهقة تسد 
الطريق على التقدمين » ولإ يكن هناك من العوائق ال خرى مالا بعك النغلب 
عليه . ولا كانت معظم النبار الصالمة لللاحة ف البرازيل جه فى 
جار ما من الشهال إلى الجنوب فإنما لم تتكنذات أهمية رى كطلرق مؤدية 
إلى الداحل ج كان مننظرا » ولو أن نهرساو فرالسكو كان حلقة اتال 
عظبمة القيمة بين الال الشرق ومر تفعات ميناس ٠‏ 

وكان المندى على الدوام جوالا ببحث عن الطمام أو ملا يقيه من 
الأعداء الغرباء . وكان الكابوكاو أو المملوكو (ه) » وهو مجن من 


Oaboclo or Mamerıco («) 


e۲۰‏ هذا العالم الجديد 


هندية » ورجل الحدود لبر تغالى الذى أصح د هنديا» )٠(‏ › قد اکتسبا 
عادات التجوال الّی كان مار سبا السكان ليون . وكذلك انطبعت ال 
من القلق فى فقس البرازبلى ألذى يميش ف الاقالم » ولاترال يره » ومن 
الصعب أن تجعله يستقر ف مكان واحد . وفى ذلك الوقت »کا هى الال 
الآن ء كان يشعر أن الأمور را تتحسن رور الرمن » ولذاك فقد كان 
الافقيتحداه دأبا. حم إن المناخونمط زراعةال ريق )٠١(‏ ساعداءوشجعاه 
على حياة التنقل ومعيشته الراكدة واذاك فقد كان مجتمعا يبدو عند 
حاقاته بجتمعا بخص بالحركة الدابمة . 
سکان البرازیل 
كانت المستعمرات متباعدة كثيرا بعضہا عن بعض » حى إن الناس 
كانوا يقومون برحلات برية طوية . ولم تتكن المواصلات بالبحر آمنة 
دايا » وكاف الرياح السائدة على الساحل الشمالى تجعل اللاحة صببة فى 
تجاه واحد . وكان موزءو البر يد الذبن ملو نالر سالات الرمية بين مدن 
السواحل يلترمون الكواطىء الطوية كلا أمكنم ذلك . وكانت الاشية 
الى تمد امستعمرات بالحاجات کثیرا ما تساق مسافات طويلة من المرارع 
ف الجنوب القاعى ف خافية البرية ( )٣‏ . آما ف البلاد الحلفية انى تقع 
على الطرف القديمة فلا يرال المرء على درأبة عداة الماشية (†) وأرتال 
البغال اجاج الى ظلت داعا مظبرا من مظاهر أل اة البرازبلية . وكذاك 
سکان بائییا الذی مرون جوباز و ميناس ثا وراء الا ماس أو الذهب 
ف قيعان الأنبار ء م أيضا جرء من مادة النشرد القديمة . غير أن أكثر 
اناس تجوالا من بين جيع البرأزيلبين م سكان ولابة سيارا (هه٠)‏ > 
tapayado == Indianisod (&)‏ 


(#«) ه۶٠۲‏ نرح من الزراعه المتتقلة عرق الزراع يما الأرض بد جى الحصول فاون 
إلى أرض جديدة . 


o۱ البرأزيل‎ 


وم الموإدون الأشداء فى تلك الولاية المدباء لذن توغاوا إلى المنافق 
البعيدة لوادى الأمزون » وف السنوات الأخيرة بترحون إلى الجبات 
المناعبة فى الجنوب . وكشي من التجوال الذى لا يتقطع فى الرازيل 
عارسه الناس على أقداميم . فليس هناك س6 حديدية تربط الاقالم 
الشمالية با لجنوية لمذه البلاد العملاقة وطريق العربات بين ريو ومدن 
الال الشرق عر بوفياو أوتون لا يعد طريقا ملكا (ء) مدا فى 
کل الأجواء . 


وم يكن هناك عدد متو'فر من‌الإرتغالبين الطاو بين فتح‌البلاد وتبو يما 
م ركرها . وإنه لعجزة آنبم استطاعوا أن بحتفظوا بيا على وجه الإطلاق 
فقدكان هناك عدد قليل جدا منم ء فأولا كانت البرتغال أمة صغيرة 
لغاية » واستنفدت المغامرات الشرقية عدداً كيرا من سكام . فكان 
السكان الباقون فى منتصف القرن السادس عشر قد انتشروا فى كثافة 
خفيفة جدا فی العام لیحتفظوا بآی شىء ضد عدو قوى ءنيد . واذلك ققد 
كان عليما أن تقتصد من تزر «واردها البشر ية الحاصة وتبحث عن موارد 
أخرى من الرجال » خصوصا من الأيدى العاملة المتوافرة العدد والذين 
يعتمد عليمم لنظام المزارع الذى كان قد راودها ٠‏ وبدا المندى هو ااورد 
النطنق الحصول على المال ‏ ولكن المندى لم يكن أدبه ميل الملا لمنتظم 
ولم يشعر بالسعادة فى المررعة ال ىكان بحس فيبا أنه شبه أسهر ٠‏ وف رمن 
مبكر صرف المزارعون البرتغاليون النظر عنه كمامل على الأرض » وإذا 
کانوا قد استطاعوا أن بمنعوه من التجول بعيدا فى الغابات فقد استخدموه 
فى آغراض الما أفل تقييدآً » وله ميل طبیمی إلبہا » كان يعمل ملاح 
زورق وصیادا ۰ آما الرقيق الزنوج 1 وقد انى لمم تجارب طوية مهم 
من قبل ف وطنم »> فقد برهنوا عل أنيم الحل السلم لشكفتبم فى 


Camino real (#) 


۴ هذا العام الجديد 


الحصول على امال وكان الزتجى ٠ن‏ الناحية الجسمية مهيأ لمطالب 

المعيشة ف وطن مداری » وما يتمف به مزاجه يساعده عل تقل أعباء 
الحدہة دوں آن یشعر بالیاس الحقق أو روح القّرد الكثيبة الى يكنا 
المندى فى تفسه إن صذح البرازيل لم يكن مكنا بدون الخدمات الى أداها 
جسمه وروحه . 


وبالاختلاط المفرط بين دم ابر تغالين هسم ودم کل من المندى 
والرتجى»شارك البرتغاليون أيضاً فى حل مشكلة السكان ف البرازيل ولم 
یکن الہجیں ال می شیتا جدیدا علبہم » فقد کان الیرتغالبون فی جنوب نہر 
التاجة () بصفة خاصة شعبا تلطا » فل يكن عندم عقبات تمنع طغيان 
أى لون منبما على حدود اللون الآخر أو تمرفاته أو الفارق الاجتياعى . 
وقبل أن بدا احدلال البلاد المنتظم رهن اله متنائرون من البحارة 
البرتغالين الذين جنحت سفنبم أو اختاروا من تلقاء فيم المعيشة مع 
الها[ إبكانات الاختلاط على نطاقواسع . وأشہر طلائع علاءالاستار 
البرتغالى هۇلاء کاادیوجو آلفار یسر » وآشېر ما بعرف به امم ه‌کارامورو 
أو « صانع النار “< وجوياو رامالو . وقداستقر أوهانف الا راض‌الغنية 
حول خلیج سلفادور حيبت نشآت مدينة بائيا فى وقت لاحق آما مسرح 
أعال الأخر فقد کان نائيا فى إظيم سانتا كاثارينا . وكلاهما أصبح زعما 
من قوع ما » ورجلا مهما مهيبا بين القنائل الى تبنياها ء زد دلى ذلك أنبما 
أنجبا سلا كثيرا ووضعا نمظا الخاط ساعد كثيرا على ملءالفراخ التناسلل 
ف البرازیل وفى وقت لاحق جاء رواد الشمال الشرق العظام » مثل 
جارسیا دافیلا وجیرو نيمو دی آلب وكيرك » لیصبحوا أرباب أسر غزریى 
الإنجاب ف البلاد : وقد استمرت هذه العادة حى يومنا هذا ديلا على 


(۰) تاو 


or ابرازيلى_‎ 


السيادة والمسثولية » وكمامل هام مساعد على تييبض إشرة السكان الذبن 
يغزر ف دمم البجين فى تلك ال ميات المدارية من البرازيل . 
وفى وقتميكر بدأت المستممرة تجد فالسكر أساسا هاما فىاتتصادها. 
فقد كافت السمول الساحلية المنخفضة ملاة كثيرا أرراعة القصب » ولا 
كانت موارد السكر فى أوروبا قلي » ظل السكر قرة طول الخابةحصولا 
مر عا » ولو أن سكر جزر المثد الغر ية كان فى للهاب منافسا خطر! قلل 
من أرباح صئاعة السك الارازبلبة . وأمد الطباق الذى زرع فى المنطقة 
امحيطة بائييا والقطن الذى زرع فى النطقة اة إلى الشمال من 
پړ امب وکو )٥(‏ حتی مارانیاو السکان ,محصولین ثا نوبین قیمین . 
نظام المزارخ 

كانت حياة المزرعة تدور إلى حد كبير حول المزارم الىكيرة وميا 
يكن فيما من قصور فإن الزراعة المدارية ل ارس بذاك القدر من النجأج 
ف أية مستعمرات أوروية أخرى ف ذلك الوقت فقد كان أفراد الطبقة 
الارستقراطية من المزارعين الذين بستخدمون الرقيق هم حكام الرازيل 
الفعليين . وكان إقداميم الشخصى مما كل الأهمية بالنسية إلى مركرم . 
وكانوا عادة رجالا < ذقين آفوياء العربجة ولکاپ م کانوا كرماء فى معامانيم 
وعم الغفورة الختلنى الالوان من الاتباع آحرارا کانوا آم مدا ¢ 
وانفمسوأ فى كثير من المظاهر الئشنة خموصا عند زبارتيم للدينة 
تصحبېم أسرم ودطانانهم . وف هقه الاثناء كان قواد اليوش فى بائيا ء 
م فى وقت للاحق واب الللغ فى ريو » رموزأ مميرة العواطف الل.اطة 
البرتغالية . وعلى الرعم من أن بعضمم انوا ذوى كفاة وءوظفين ملكيين 
ذوی مير فقد بقيت السلطة كلجا آخیر فى آيدى أصحاب الأرانی 


(۵) رسیفی 


of‏ هذا الما الجديد 


الكبار ومن حسن‌الحظ الذى ساعد عل نجاح إدارة هذا النظام المتراخى 
أن ا-ل-كومة كانت أبعد كيرا وأفل تدخلا فى حياة المستعمرين منبا فى 


وكان ينقص المستعمرة » حى فى المان » جو من المذيب الاجتماعى . 
فی بادیء الام ركاف مجتمعا لذ كور » إذ كانت هناك فلة من نساتہم 
یشارکنہم فیپا وستی‌عندما جاء النساء من البر تغال » تعن ف عقر دیارهن 
ثانية . ولم يكن لمن على ما يدو تأثير خارج جناح الحرم )٠(‏ فى « البيت 
الكبير» » بل إن هذا التأثيي كان قلبلا ببب نشاط رجالمن الاشداء فا 
وراء الأسوار . ولذلك فإن فساءهن الشاحبات قلبلا لم يكن فم ركز بؤدرن 
منه اامستعمر ة مسمحة من اللطاقة الر شيقة ال ىكانت تستحقہا نتيجة ثرالما 
ومر کرها فی العام ا خارجی . فقدکانا!ستوىالاجتهاعى ا لحقبق للستعمرة 
مستو ىال بيةو رة القروبة فقدكا نتا لستعمر ة تلبس حلة مز خر فة فا لوا كب 
وتتبختر وتؤدی حرکاتالتعارف وال جاملة کاحسن ما تؤدی به فى لشبونة 
وماثت المنازل تلف أنواع الكاليات الشرقية . ولكن أقدامبا كان 
يعاو ها الطين » وشعرها کان یکسوه النقع )٠١(‏ 1 لہا ءاشت ملتصقة 
بالارض رغم کل ادعاء ووقفة ممصطنعة ۽ وق صمیهہا كانت تحت تآثر 
دافع ربنى عام عو المباهج والمسرات الغربرية . 
النقافة الاستعمارية 
كانت اهمامتها الفكرية على ممتوى منخفض كستواها الاجتاعى . 
فلل يمس المستعمرون ف قراءة الكتب » ولم قنشر أية كتب ف الرازيل 
فى العصر الاستعهارى إلا منأخرا (۴) . ولم تكن هناك جامعة کا كانت 


. زاھ ء کا سی فی ران والمند ۔ زان امرآة بالایرانیة‎ : ٥ص‎ )e( 
. التسار‎ )6۵( 


ofê البرازیل‎ 


الحال ف ادن الإعبانية مثل لما ومدينة المكسيك لتقدم سترأ من لوذعية 
وحذلقة العا القد.م على اجا با ا لمحيو ية والثا رة . وان عدث أحيانا أن 
مرارما غتبا ,رسل بنا مرجوا من آبنائه عبر البحار إلى كويدرا لبجل 
منه عا لما و« دكتورا»» ولکن معظم ما کان موجودا من شاط عقلل 
عاطل فى الستعمرة كان مرجعه إلى اليسوعين أو بود شبه جزيرة أيبيريا 
الذ ن كانت ادم تقاليد فكربة قوبة عاصة ,هم . 

وکانت أدوات الثقافة العمالة ف أغلب الأعيان ف أبدى السوعين 
القديرة . ولكن اليسوعبين لم تفقوا مع استقراطية المرارمين على أشياء 
کشرة سواه أ كانت ذات طابع روحى آم دتيرى . أضف إلى ذلك آم 
کا نوا منہمکین جدا فی عاو لتم حایة من فی عبد تېم من‌آهنو د من لم الفربق 
العلبانى وتمدينيم على طريقتبم الفريدة لدرجة لا بودون معا إرعاج آم 
كثرا برفع مستوى المستعمر ت الفكرى . ومع ذاك فبعض زعام مثل 
الاباء انشيتا ونورا وكاردم وفيرا كائوا رجالا ذوى مقدرة عظبية 
وأخلاق نيلة تركوا أثرا لابحى على مر السنين فى تاخ ابرازيل 
لإبكر . 


ووقعت معظم مسئولية تأدية ادمات الدينبة لف ربق الكان الملمالين 
عل عاتق قساوسة الا بروشيات من الفرق الأخرى وعلى رطة « البيوت 
الكيرة» وكاتوا » بصفة عامة ٤‏ زمرة متكالة بعظرن مسبحية مبزلية 
وبسيطة » وف ظل النظام المرعى الذى ارتضاء انجتمعم أظبروا تجلة لائقة 
وانقيادا للادة ملاك الاراضى الذرن كيرا ماكانوا يدعونبم إلى مواندم 
المشيافة . وف المرارع تعودوا العمل أيضا كدرسين فى ظام بقارب 
مرحلة أولية من النعام الا بتدای كانى سائدة فى ذلك الوقت ء وكانوا 
يقومون بالحدمة الديئية فى رفق أثناء الأحتفالات الدينية المشكررة ٠‏ 
وفيا كان الةديسون يندبجون 6لا لمة الإغريقية فى الءصور القدبمة مح 


۹ هذا العا الجديد 


عبادم فى جو من النس البييج . ولم يكوتوا صارمين فى أمور العقيدة » 
وتغاضوا عن البدع الدخيلة غر الضارة الى أحضرها معه المندى والزنجى 
إلى أشد المذاهب الكائوليكية كثلك . 


ذلك أن الثةافة الشعببة الحصبة لكل من هذبن ال مسين عمرت المالم 
انی الذى تصوروه فى مخيلنہم بجيش من العفاريت وشياطين الجو 
ومخاوقات أخرى خيالية . وخرج من غابة البرازيل العظيمة وأنبارها 
خط من اليواتات الكاريكاتوربة مثل سساخاة لاء (ه) » 
والقساح(ه٠)‏ » وادرفيل الوردى اللعوب(ء.٠)‏ الذى يشتير به الأمرون » 
وال كان الأهالى يمتقدون أن هما تأثرا فى حياة الناس » سواء أ كان خير 
آم شرآ ء وعلى الرغم من أن رجال الدين لم بوافقوا على هذا التيه من 
البسيطة » فإن هذه الفرافات كانت متأصلة فى فريزة الشءب بدرجة لم 
تخضع معبا للمنطق أو اللوم . قفد أصبحت جوهر خرافات الإرازيل 
الوافرة والدابة » وفيا تقوم المحيوانات غبر العادية بدور هام جدا . 
فى جزء من اليراث القصصى لجميع أطفال البرازيل › ويستمد منبا 
کبارم مادة لتشخیص أوھامہم مئل جیکا تاتو » وجوسیه کاری وکا - جو 
الببغاء - ف فيل والت ديرن « الفرسان أللاثة » 


ابرازيلية . التكون الجنى » عملالقوى الطبيعية رالشمسوالطر والمابة 
والرتفعات وعظم مساحة الآرض فسا ) » عملية التغير النارخى نفا 
بعرور الوقت جنس ملف عن ال جنر البر تعالى الاصلى » واكن الاأساس 


Jaboti (0)‏ 
(٭) 26ز بالأحرى فصيلة من اشاسیح 0۲5٤۸ع‏ تاد 
boto (ese)‏ 


af البرازیلی‎ 


بق لوسيتانيا (ه) . وكانت البرازيل شاسعة الأطراف » وظلت أرجاؤها 
زمنا طوبلة متباعدة بعضہا عن بعض لدرجة آنه » کا هیال مال فى الولايات 
المتحدة › أصبحت هناك عدة فروق إفليمية تختلف عن الفط الأصللى . 
ولکن جنسا برازيليا كان طول الوقت فى طريق الكون 4 صفة عيرة 
خاصة به » بصرف النظر عن الاختلافات بين مواطن من سارياولو 
ومواطن من الفمال اشرق »› أو بین مواطن من میناس جیرايس 
و جوشو . 


الب ر لغاليون 

ل یکن البرتغالیون جمیعا کالاسہانین › ولو أن مکانوا أقرب شبہا مجم 
من کونہم آ بعد شبماً() . واشترکوامع دعض الإسبانبین ف صفات کثیرة 
کاهالی آستوریاس وفالیسا ا کر ما کان ببنېم وین سکان أراجون 
وقشتاة من صفات . واتصفتجيع شعوب ثبه ال جررة الفردية » ولكن 
البرتغاليين كانوا بصفة عامة أ كثر استعدادا لابصاللة أوالحضوع من 
الإسبابین ذوى ايلاء » لانہم انوا عمليين أ كش » وم بهتموا كثرا 
بامظبر اهتمهم بجوهر الأشياء . فإن بدا مثيم المئاد عند ما يدفعيم أحد 
أ كثر من اللازم » أو عوملوا معام جافة » فقد كان ذلك أيضاً دليلا على 
أخلاقم الريفية فى الأساس . وكانرا بصفة عامة واقمبين أ كثر من 
الإسبانين » ومع ذلك فن‌مناسبات یستطیعون أن یکولوا کبحوتبین مثلېم» 
بدا من بعض مغامر اتيم الصلبيبة اليا لبة فى إفبقية . وكانرا عاطفبين 
أ كثر من الإسبائيين ء كا أ البرازيلبين أرق عاطفة من أهالى تشبلى أو 
أوروجواى . وانساقوا فى حالات نفسية قسودها الكابة قد بد متنفسا 
فى غناء الا ناشيد الشمبيةالمرينة («») الى بغنو نها فىالربف . وعلى انقيضش 

() نة لل 8ات1 08 الخال ` 

Fados (a) 


FA‏ هذا العالم الجديد 


من ذلك قد يتغمسون ف مزاح ولحو استعراضى )٠(‏ › فقد كانوا آناا 
دنيوبين وسذ جا اتخذ وم احية الجد أ كثر من احية الفسكر . وكان 
تفكيرم فى المرب أقل من الشعوب الإسبانية » ولو لبم لا يقلون عنم 
شجاعة فى للمعارك إذا كانوا عاربون عن إءان » فإذا م يكن ذلك فقد كانوا 
ينزعون إلى إظبار شمور قوى باحامظة على الياة ولا كاواشعاً معتدلا 
بطبيعهم فقد كانرا أبطا فى اللجوء إلى العنف من‌القشتالبين البين للقنال . 
كا لرعبلوا إلى المخفخة الزائدة والابهة ء بم انوا على عل بأہم بلتمون 
إل بلادصغیرةولبس لد .ہم طاح لان یابسو! ٹیا بالا قو یاء. وکان حم لر بح 
شديداويجاون المال وكاتوا على وجه العموم ر جال أعبال وبال أفشل 
من‌معظم السلالات الإسانة ۽ ورج هن یچم آمتاء عخازن وجار آقو, ياء 
وع فظرن . وأستمرت أعداد غفيرة منهم اجر إل اإرازيل » وهناك 
رغم نيم هدف اللسخربة وكات » ,رحب بهم لادم وصفاتهم ال وهر ية 
الآخرى e‏ کا رحب باهالى غالسيا )٠١(‏ المثابربن والجدن ف کوبا. 
واعترافا بقيمتهم فى تطوير البلاد أعفوا من حصة القيودالى فرضما تانون 
المجرة الفيدرالى . 
الولاياتالېرازيلية وسكا ها 

تنقسع البرازيل كلها إلى خمسة أجراء . مإذا مما وادى الأمزون 
كجة متمم تصيح ستة أجزاء . أما الأجزاء الجخسة فبى : 

١‏ - الشمال الشرق . ٢‏ س ولاية میناس جړرایس 

. ولاية ساوباولو‎ - ٠» . الإظيم الفيدرالى‎ - ٣ 

ه س ولایة ریو جراندی دوسول . وهی تمثل عند البرازيليين الناذج 


(«) فى الأسلل علا -1عع81# : نة إلى رسام مولندى مهيور باوحاته الزاهية » 
.Callegos (ss)‏ 


آلبرازیل 0 


الشرة الا تة على التر تیب : تورد ستينو » ميئيرو » كارب وكا » بوليستا » 
جوشو . ولیست الحدود ينيا ثابتة لا من فاحة أصطلاحات 
الجنرافيةءولا من ناحية ثقافانمم الإقليمية الميزة . فلا ترالالبرازيلبلادا 
لاربادة » وأحياناتبدو المجرة الخارجية الى يقوم بها الناس من المنطقة 
الماحلية القديمة المطلة عل الحيط نعو الا راضىالداخلية کا لو كانت بدآت 
مؤخرا ليس إلا . غيثها وجدت سكلك حديدية أو طرق يسلكما الناس 
وأرض غير مأهولة للاستعمار » فإن تيارات المجرة لا تلبت أن تبدآ نعو 
الداخل کا ق حوض نہر توكائننس ف جوباز ف القطاع المتسع على طول 
ال كالمديدية الكمالية الغربية فى جنوب مانو جروسو » أو منطقة البن 
الجديدة فى جنوب غربى ساوباولو » والركن الشمالى الغربى لبارانا . وقد 
تكون أغلببة الماجرين من آهالى سيارا هاربين من فترات القحط الى 
تتتاب ولايتهم المعرضة الجدب» أو منسكان بائييا (ه) يتزحون غر با عبر 
جری نہر ساو فرافسسکو › آو من آھالی میناس آو ساوباولو مثا وراء 
فرص جديدةلإاتتاج البن أوالرز أوتريبة الماشية . وبعد ذاك تصبح الأرض 
المستعمرة حديثا » من ناحية » ملحقًا للإفليم الذى جاءت منه أغلبة 
ركد 


والشمال الشرق هو البرآزيل القديمة للرقيق والسكر ٠‏ ومسأحته 
شاسعة » تمتد هن حدود ولابة پاراء م جنوبا مأارة « ببروز» آمریکا 
الجنوية حى مدينة ريو دى جا نيرو تقرربا . ويمتد غر با عبر البرية )٠١(‏ 
حى يلتق بغابة الامرون . والبرية معظمبا شه راء تنموفيما «الكاتنجاء 
أو الاشجار القرمیة والاعشاب الى یمیل لونہا إلى البباض ۔ وأحیانا کا 
فی مارالیاو ویوهی - توجدمساحات شاسعة من‌النخيل (ه٠٠)‏ . وهناك 
Bahianos (8)‏ 


Sertdao (8#) 
Palmeiras (8%) 


2 هدا العام الجديد 


أيضا جات تصلح أرضما الغنبة لإقامة ال٣زارع‏ بالقرب من الشاطىء . 
ونی الجزء الجنونی بین نہر کونتاسف بائییا ولہردومی ف اسہیریتوساتو 
توجد مساحة شاسعة تنمو فيبها غابة مدارية مطيرة تكاد تكرن خاوية 
من السكان . والشمال الشرق هو الإفليم المغضل الشعوب الختلطة الى مى 
م ركب من الب ر تغاليين والمنود والز توج . ويتصف الناسف النطاق الساحل 
بطلاقة اللسان وسعة الأفق والنودد . ومعظم خطباء البرازيل المفضلين 
وشعراء الاناشید »› مثل ووی باربوسا وکونسالفیس دیاس › جاءوا هن 
سللالته ا لخصببةلاردهرة . أما الشخص الذى يعيش ف الر ية ا لمر بلةوالاراضى 
ا لخلفية فعجم آلفاظه فقير ء كا هو فقير فى طمامه وبنيته وف قرارةقسه 
ضغط شدیدن‌التصوف وکان من آنصارآنطو نیو کو نسلیر وف کانودوس 
ويتبع القساوسة ألذين ببر ئون الامراض ويظبرون أحياناف البرية ليثروا 
سکا ہا البسطاء إلى جنون التعصب . ونظر! إلى أنه عدم الثقة بالسلطة 
نجده قد افساق إلى عبادة الأبطال الذين بتحدون القائون مثل لامبباو او 
« البرق » قاطع الطريق . 


وآھال میناس جبرایس جبليون » ولمم الصفات الى تاز با سكان 
الجبال رهناك نحو تسعة ملابين معظء يم بعيشون فى قرى ف الوديان 
المرتفعة أو ف مزارع صنيرة وقد نظموا حياتيم بأساليبهم الحاصة » 
و مكنم أن يقولوا القلبل فى كلسات كثيرة » فى حين يفتظرون أجنيا 
لیتمم حدیثه وبوی. بیدبه وم عافظون ومتحفظون » ولذلك فېم مل 
البرازيل النظمة . والكار و م سکان ریو دی چالبرو الأصليون»› 
أو سكان الإفليم الفيدرالى (») وعضواحى المدينة الكبيرة ء وم قوم بون 
الترين والاستعراض إلى حدما » و يتصفون با حصافة » وسلاطة السلطان» 


(8) كات العامة الفبدرالية إلى براز يليا کا تقدم»ءوأصبحت ربو دىجانرو عاصبةولاية . 


o۱ البرأزيل‎ 


والنزوأت » والتقلب › والعبوس » والتهك » ويعدون « معرض » ال مياة 
أعظم ما بعذبهم فيا ء ولا يسبقه قى هذا إلا احتفا لمم السنوى . 


وف ميناس جيرايس توجد المجلة النظمة ف الال البرازيلية » کا أن 
ولاية ساوباولو هی الحرك . وآهالى ساو باولو دبنامیکبون وآقو باء العزعة 
وعبون الملك - وم بفکرون عقلية المال والتنمية ٠‏ وقد أحضروا 
لثورة الصناعية إلى البرازيل وأدار وها العمل اصلحتم » وبطريق عارش 
لمصلحة البلاد ومنفعتها . وبتد تأثيرم ونطاق زعامتهم عبر حدود الولاية 
إلى بارانا وماتوجروسو و « مثلث » ميناس والارجاء الملاصقة من ولاية 
ريو. ولا كانوا عاد الاقتصاد الرازيلى فہم يتكلمون بصوت أغلبية حملة 
الأسبم » وتعودوا أن يستمع الناس إلبم . وأصبحت ولاهم تنزع إلى 
الظبور بظبر السيادة » ولا لم تسر الامور وفق هواها ثارت مر تین فى 
وجه المسكومة الفيدرالية . 


والموشو م شعب ريو جرأندى دوسول » الولاية الواقعة فى أقمى 
جنوب الجمهورية . وتحدها من جانبين أراض إسبانية » وتعكس آثارها 
ف كثير من‌الامور بجا ف ذلك الاسم الحلىلشعبما.فالجوشو أقرب ف مراجه 
إلى آهالى أوروجواى منه إلى مواطن باثيبا لاوجودة ف بلاده هو . فهو 
أكثر من البرأزيلبين الآخرين فى كونه « عخرج إلى العراء » » ک) أنه أشد 
عنفا و « حيوية » » وف مكانه الطبيعى عندما بمتطى جوادا» وهو حبوأن 
قد يكون غريبا كاية على ماج الكاريوكا » رقد بفضل مواطن ميناس 
جيرايس كثيرأ بغلا ثابت الا قدام كوسيلة للنقل البرى . 


الاخلاق البرايلية 


البرازيليون هم صينبو العام الجديد . وم ثعب حديث إذا اعترنا 
الناحية التارخية » أما من الناحية الروحية فهم جاس قدب له جذور فى 


err‏ هذا الال الجديد 


مکان ما فی التارخ . ولس التوازى بطيعة الحال كاملا » فالصيتيون › 
من بين أشياء أخرى»شعب تفعى أ كثر من البرازبليين . ومع ذلك فصفة 
الشرقية ف نوأحج معيئة من الحضارة البرازيلية واضحة ماما » وهناك 
بجالات للفكر والساوك فيبا يتزع كل من الشعبين إلى أن يتصرف تصرف 
واحداً . وهذه حقيقة ف صقات المبنبة الدابمة - قبل وبعد النظام 
الشيوعیى - وھی الق والمادات الی تعلی بہا ا لجنس « وای تآثرث تاثرا 
ضئيلا إثر التغير السياى . 


فېناك شعورمتبادل بين البرازيلبين والصينين عل حد سواء » وروابط 
ام هى الللقة الرابطة الوحيدة )١(‏ > وكلاهما يتجه إلى ألا يكون 
له آثر سيامى » وف النباية هناك قوىآخرى غير الإجبار الكو ىسك 
الأمتين معا وتحفظبما من أن یطوح ہما فی فضاء سیامى » والاخلاق 
والوسائل فى إدارة الأعمال لابد أن يتحدكل منهما مع الآخر . 


والبرازيليون والصينيون عقتون المرب بشدة كضيعة الوقت والمال» 
اللذين بمكن آن بخمصا لما هو أتفع » وإجراء لاحل شيا ف الهابة سوى 
مصير أولئك الذرن لاقوا حتفہم . وكل منبما يتصف بالمرح الشديد » 
ویم کثیرمن آمور ا اة فيرون یبا آشياء تو جب الضحك والاستپزاء» 
والشعبان عبان الكلام » ووهبوا الثرثرة كنوع من التسلية . 


وما يسميه الرازيلون « دقة الإحساس» (ه) هو مفتاح أخلاقهم 
القومية (۷) . وى لت ه سرعة التار » > ولا « قوة الإدراك» « 
ولكنها أقرب إلى حدة لعاطفة » ومن احية الدافع » تى سيطرة الشعور 
على الذكاء . وبعيارة أخرى بل البرازيى إلى أن ضكر بقلبه أ كثر عا 


sensibilidade (2) 


ofr البرازيل‎ 


يفكر برأسه فبا ختص بأمل معلق على عمل معين يقوم به . والتفكیر 
ووجات النظر نيل إلى أن تصبح شخصية أ كثر منبا موضوصة › لأن 
المياة آم شخصى إلى درجة فاثقة » مكونة من علاقات بين الافراد . 
أما المبادىء العامة مثل « الواجب » و « العفة » فى عبارات خداعة وف 
الحديت الجدى قد تصبح ذات فائدة كنقط تجميح لامكار أبسط » ولتكنبا 
صعبة عندما براد تحويابا إلى تطبيق عملي فما رعس آفعال واهتامات 
فأنت تحبهم ء وإن لم يكو نوا كذلك فأنت تكرهمم (۸) . وتتخذ 
الصداقة (هه٠)‏ أهمية لا تعرفما أمز جة الشعوب الشمالية الباردة وجكن 
تصنيف الناس إلى أصدةاء() أو آعداء () (+ + ) . 


وسلطان الاعتبارات المؤثرة أو العاطفية يعقد مسك الأمور الجدية 
وجعل من الصعب حل للسائل با تستحقه . وله تآثیر ملحوظ فبا پؤدپه 
العزعة من عمل . وكا هو الشأآن فی اندفاعه (۰۰۰*) مواطن مریگ 
الإسبائة بيل الناس إلى آن بتصرفوا تبعا للداقع وفق انمكاسامم 
العاطفية . وقد تتكون هذه البواعث أو الدوافع الداخلية عليفة جدا فى 
شدتہا حى ولو قصرت مدتها . فال جرائم مادة عمال اقعالية ترتكب 
لفورها دون خطة أو تفكير سابق . 


ويريد من خطورة عدم إمكان التب » وما هو عند الحريصين هن 
الاس صفة التقلب وفق الأهواء ٤‏ وها الصفتان المتضمنتان فى هذا ا لجو 


simpotico (*) 
antipatico (*8) 
amizade (%##) 
amigos ( f) 
inimigos ( Fۈ‎ +) 
gana (#98) 


e‏ هذا المالم الجديد 


الشخصى » إيقاع غير منتظم للمجبو د الذى يشتركفيه البرازيليون ومواطنو 
أمريكا الإسيانية ٠‏ وكا هى المال فى تتكون الشغوط الجوبة ف منطقة 
عاصفة حى نقطة الانفجار «إن هذه قد تكون مقدمات طوبلة فسيا 
استعدادا لاتضاذ إجراء . أما التراخى الى عحدث فى أثناء العملية فو ما 
يلام الطبيعة البرازيلية حى ولو كانت ظروف الليياة الفعلية لا تناسب 
الانتهاس. والتمتعبالتراخى دليلعلى السمو فوقالستارمات الاقتصادية. 
كا أن الأيدى البيضاء الرحيمة دليل عل مرتبة اجتاعة ‏ وفى كثير من 
ار جاء البلاد ده يضار د فعل‌دفاعی‌ضد المناخ » ولذاكفمو يمثلاقتصادا 
فى القوى أ كثر من أن يمثل تكاسلا صرعا ء أو ميوعة فى الأخلاق . 
ومن جية أخرى لا بوجد هناك تظام تقليدى عحث عل الممل الشاق » 
وبعبر عن الفلسفة الشعبية تعيرا واضحا بملاحظة أبداهامواطن برازيل 
وهی أن التراخی الوقر بدو داتما آسعی » بل أشرف من کفاح فيه 
رعو نة يصرفه الارء لكسب قوت يومه » ٠‏ ونظرا إلى أن البرازيلى يمه 
الحاضر أ كثر ما جمه المستقبل البعيد فإن البرازبليين بيدون بمستوياتنا 
DEE PL Sa DE REE‏ 
يقوده إليه المستقبل › أن بجدوا فسحة من الوقت يستمتعون فيا بالمباهج 
البسيطة واللذات التى مى على جانى الطريق . 


وف هذه الاثناء لا ينتظر أحد أو يبغى أن يصبح غنيا فتيجة عل 
شاق . والماقبة السعيدةلابد أن تعتمد إما علىا-لحظ و[ماعلى نوع منالإقدام 
الفاتق الذى يغامر بهالفرد . ويعتقدالبرازيليون اعتقاداراسخا فا لحظ(ه) 
ونظرا إلى أنم جنس من المقامرين أو المضاربين العتاة فهم دائما 
يأماون نير عوا ال إجاتزةالكبرىقالبانصيب أو لمبةالبيشو «لبر غو ثةء(٠ه)»‏ 


sorte («) 
«bicho> («) 


oro البرازيل‎ 


وى تقابل لمبة « الأعداد» فى ريو » وفما يقامر المرء على حشرة مألوفة 
أو « رغوث» ( بشو ) . ولقد قاومت ‏ الييشو » جميع الجبودات الموجاء 
الى تبنها الحكومة بين حين وآخر لنعبا » وأفلحت ف إبقاء الطبقات 
الدنيا ق ريو فى حالة مزمنة من الرقب والإفلاس . وعند ما يسوء المحظ 
وترواته ڕ كن للرء إلى نفسه » كا بقولون » ويكسب المال ,ارسة فوع 
من الدهاء . ولذاك قالشغل ليس شغلا » إعا الشغل لة . ويفسر الانماء 
المسبق تحو بجىء الحظ الباهر الخدعة الى يفتظرها المرء من عملية تجارية 
,رأزيلية . ورما لايعنى ذلك تقصامتعمدا من احيةالامانة » ولكتهأفرب 
إلى تعد فى معركة من الذكاء لانه إذا استثنينا حوادث النشل البسبطة 
المنتشرة بين آفراد الطبقات الدنيا ف شى أرجاء أ يكا للاتينبة » والنى 
تعد ظاهرة اقتصادية بقدر ما هى ظاهرة خلقية » إن مستو يات البرازيل 
من ناحية الأمانة الشخصبةربما تضارع فىموها مستوبات شعوب آخرى 
فى عالة ماثلة من‌النطور . 


والآثار « المعادية للنظام الاجتماعى » الى يمكن أن ترتب على ق وكيد 
البرازيلين عل الماطفة بخففما وجود صفات معلومة أخرى ف الأخلاق 
القومية وإحدى هذه الصفات هى طيبة القلب (ه) . فبناك إنسانية عيقة 
فى الاس » ديثية فى صميمبا وعندم حساسية تجاه ما يقاسيه الغير من آلام » 
وينزعون إل البذل والكرم إلى أولئك درن بميشون فى غيطبم وعتاجون 
إلى عون . وإذا کانو! كالإسبابين يمياون إلى ألا يكترثوا لته اسات من 
لا يعرقونهم فليس ذلك ابدا نتيجة قسوة القلب » ولكنيم يدركون حدود 
مقدر تم لبقوموا بدور السأامرى )٠١(‏ . وف الأراضى اللفية لا يرال 
bondade (#)‏ 


g04 Samaria («#)‏ 4 نسب للل السامرية فىفلسملن - يوصف به من هدم 
المون للجاجين . 


o‏ هذا العام الجدید 


هناك كثير من الود القدبم الذى تتصف به آقالم المحدود . ومع ذلك فن 
ميناس تحفظ كثير بالنسبة إلى وجة النظر عو الغرباء فليس ادى المواطن 
هناك » بصفة عامة » فاش من « السلع العالمية » » وعلى ذلك » فإذا بدا منه 
من أول وهلة عدم الارحیب والشح » فلنه پشعر يكل فطنة أنه يحب عليه 
أن يتمسك بالقليل الذى بين يديه . وبخامره قدر معلوم من سوه الظن(٠)‏ 
نحو الغريب الفاجىء » وهو بقية من بقايا القرل الثامن عشر المضطرب 
عند ما كان المغامون السفاة بجو بون ال جال عثا عن الذهب . 

ويتصل بطيبة القلب الأساسية عند البرأزيلى تفوره من الإجراءات 
أو المحلول المتطرفة أو العنيغة . فإذا م يكن هناك » فى ظرفمعين » بديل 
لاستخدام القسر أو القوة البدنبة » يتزع الناس إلى أستخدامما فى صورة 
رحيمة ما استطاعوا إل ذلك سيلا ء فثلا عقوبة الإعدام » إنبا م ترم 
فقط ء بل إنالنظام التأديى ع وما جنب العقو بات المنبفة أواللا[نسا نية(١١).‏ 
وكذاك بفضل البرازيليون أن بخرجوا من سجال معضل بالكلام على 
اللجوء إلى نراع تستخدم فبه العضلات ٠‏ وإن الشبرة القومية فى الحنق 
ف اماو ضة الدباوماسية مبفية على سس قوبة وعلى تروع البرازبلى الشديد 
إلالتراضى ف الشثون الدولية .وف ال مدي العادىيكر هوناستخدامألفاظ 
أو عبارات جافة أو سيئةدون ما لزوم. ومنجة أخرى انساقالبر ازيليون 
إلىاستخيد ام ألفاظ التصغير والتنابذبالالقاب والاسم الول أوالشخصى(٠٠).‏ 
وهو الذى رفع التكليف ف ‌العلاقاتالإنسانية ‏ أما احادثةبينآفر ادالاأسرة 
والاصدةاء فتئمق بالقنمة المشمورة الىتدل على الحبة : «نه» أو « آنا » ۰ 
وهكذا جرت العادة آن خاطب الرء أمه )٠٠١(‏ بلفظ د مأيرينيا » (-) 


desconfiança (8) 
Christian name (s#) 

. aê (9%) 

maesinha ( -- )‏ وتنطق ماز بلا 


orv ابرأزيل‎ 


أو يشي إلى الجد بلفظ د آفوزيئو » وليست كل الا ماء الهكية دليلاعل 
استبزاء أو حط من الكرامة » ولو ثيا مجونية » وغالبا ما تلمح إلى ظاهرة 
جسمية أو مزاج ف الشخص ولكن بدون ضغينة . 


وعادة الإشارة إلى الاشخاص بأسمائبم الأول أو الشخصية شائعة فى 
ارازيل ‏ فآولا أخذ البرتغاليون كثيراً من اللغات الأجثيية وصاروا 
ينقبون ف ميادن الوم والتاريخ عن الأ ماء الأول . والننوع كير لدرجة 
أن الشخص كثرآ ما تعرف شخصيته باسم فرید » بل ربا یظېر ف ترتیبه 
الأيجدى بدلا من امم الأسرة فى دلبل الماتف . ومن أمثلة هذ المادة 
الشائعة اسم « آوجيتولو » أو ء الجتيولو» . وهو الاسم اإذى أطلقه 
البرازيليون الوقحاء على اريس جيتو ليو فارجاس . 


وهذه الأوضاع للشخصة تشخيصاً املا تجعل السائل ذات الأهية 
القصوى كيسرات للوظاقف الاجتماعية . ومن المرجح أنه لا توجد بلاد 
على سطح الأرض فيما قانون الأداب أ كثر إنقانا أو أحسن مراعاة . 
وليس هناك بلاد ترز فيا الابقسامة كسا أ كر ولا العيوسة خسارة 
أعظم . و ينقاد البرازيليون بسو لذا إا القائد إلى العاطفة » ومن‌الصعب 
قبادتهم غصبا . والتوكيد على الأمور الشخصية متأصل إلى در جة أنه أحيانا 
يؤدى إل إلغاء القوأتين الى يظهر منبا نها لا تنغق مع العلاقات الإنساية 
المقررة. فالقوانين وألقواءد لا تسری عل الأصدتاء» ولكبا صیخت 
المعاملة مع الأجانب والغرباء . 


وتتضمن القيود الأخرى على الأوضاع الى قد تؤدی »› فی ظروف 
أخرى » إلى فوضى بهيجة فى الجتمعالبرازيلل » الماسةالقوية الديقراطيةء 
وهى لليراث للتأصل لشعب الحدود » وروح الرس المنجية » وعدم البالاة 
بالأشياء الى لا تور فى صمي سعادة الشخص . فبتفو يبالفوارق بين الناس 
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على الاقل من ااناحية الفلسفية » بصر ف النظر عن مكرم المادى بعضبم 
بالنسبة إلى بعضءبتنع عدم المساواة عن آن تكون مصدرآً كبيرآ للشقاق 
بين أفر اد الجتمع » وذلك بتقليل الفرصة لكل من الاستخلال والمحقد. 
واستعداد البرازيل للضحك عل ما بضحك يلين التوترات فى العلاقات 
الشخصية . ومع ذلك فآحانا يشوب ه«زاجه مار ا لحبث )١(‏ » ولکن 
لس من الضرورى أن يكون ذلك ضغينة » بل ملعنة » أو صفة من صفات 
المكر » ولو أن إغراء إطلاق النكنة على شخص آخر جل تفسه موضعا 
التسكيت قد يكون شديدآ إلى درجة لا تقاوم . وعلى الرغم من روج 
البرازيلى المرحة والسبولة الى يضحك .ہا فإنه ينساق إلى حالات انقباش 
النفس . فکثیر من مشکلاته ‏ ومشکلات بلادہ - لم جد ها حلا بعد » 
وقد تآتی وتات تیدو لہ فیہا آنہا لن تحل ونظرآً لی حساسیته فہو معرض 
لدرجة غير عادية لتأثير الاقعالات الى تثار من حوله . وف الأجراء 
المدارية من بلاده نيط الطبيعة بإفراطما وسيطرتما الزائدة من عزيمته 
وتضغط عل مته . 


وهنالك أيضاً روح عدم الا كتراث ف طبيعة البرازبلى» وال قد تمنعه 
من أذ أى شىء جديا إلى درجةزائدة ما دام لا,ہددهذا الشىء قظامحيانه 
الذى ارتضاء تبديدا مباشرا . وهذا هو مسلك اللامبالاة»وهو أن لا شىء 
بهم كيرا شربطة أن يظل المرء مستمتعا بالأشياء الى تجلب له السعادة. 
وهو يتزع إلى أن يحمل من الا يسر التغاضىعن الإساءات البسيطة و تقصير 
عمر الضغائن . وهناك قليل من التعبيرات الى كثيرا ما يسمعما المرء فى 
البرازيل مثل « ليس فى هذا ضرر » أو « إن هذا لاجم » )٠١(‏ . وهناك 
قعبير آحر عتوى على معنى مختلف من هذه القذرية غير قعابثة › 


malioia (®) 
“Ndo faz ma or “Nao importa” (##) 


البرازيل ۹ 


أو قل الاستسلام » وهو : «ارکه وشأنه حى فستطیع أن ری 
ما سیصیر ليه (ه) . 


ققافة البراؤيل 

العقلالبرازيلى أداةحادة . وف وسعه‌البتف الامو رإسمولةووضوح»› 
ولو أنه إذا تعمق كشيرافق ميادين‌الفكر فقد يشعربالتعب سر يما أؤبا لل . 
ونتاز آثاره بالساطة والجال » ولكنه عقلذوبعدين » ونح إلىالافتقار 
إلى العمق والثابرة وإلى الشعور بالإتقان والدفة . ويغلو فى توكد النشاط 
والتألق' العقليين » وزع إلى إعطاءقيمة أ كر لعراتالإلمام والردية أ كثر 
عا يقدره الثمرات ال ساسية العمل الكادح وال مد العامد وعند البرازيلء 
خصو صا مواطن الشمال الشرق فيض مدارى من الخيال مد عقله بجناحين 
ولو نما قد يكونان جناحى عصفور ال نة أو إوزة بربة . وعنده كذلك 
بمفة عامة طلاقة تعبير الكوبى والميل إلى التنكيت والدعابة اللذين عدان 
الحديث بالمحيوية . 


والثقافة بالبرازيل دليل الطائفية . وبهذه الصفة نجدهامسالة اجناعية 
بقدر ما هى مسألة فكرية : وإذا أخذنا ف الاعتبار النسب الخو من 
يمرفون القراءة والكتابة والمسجلين ف ال٣دارس‏ نجد أن البرازيليين شعب 
غيرمتعل(۴٠)‏ ولا بترك المدرسة الايتدائية ليلنحق برحل آعلسوىجزء 
صغير من السكان » وبالمقابلة هناك عدد قليل من الخر يجين ف المدارس 
الطيا )٠١(‏ ؛ ولذالك فعدد المؤهاين للالتحاق بالحامعات لايعتد به . 


وكا هو الشأن ف معظم البلاد الإسبانية بعد أن ال حصيكة النبائية لمذه 


“Deixa-o como esta, fara ver como fica. ” #) 
ايسيه 08ا‎ )*#( 
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«الغربلاء» المتتالية مى وجود أرستقراطيهقافبة » وأفرادها «دكارةه(٠)‏ . 
والامتياز الفكرى يقاس بالدرجات » والدبلومات » وشہادات ال جدارة » 
وألقاب الشرف ونشر الرسائل » وجميع أوسمة الم الظاهرة الأخرى . 
فى مكونة من الأشخاص الذين يقرآون الكتب » وغالبا لانم يرون فى 
ذلكمتعة»ولكن أحيانا ببب آنه إذا أريد أن بعترفبالشخص رجلاممذبا 
فعليه أن يقرأ الكتب»ويكون قأدرآً عل الاقتباس منبا . وحرز كثيرون 
بحوعات ضخمة إلى حه الإثارة من للعلومات الختلفة وغير للترابطة » 
هى تنيجة كثرة القراءة المتنائرة كأهالى بوجوتا الذبن يشبيون البومة 
والذين يعرفون عليا « بأثينى أمريكا الجنوببة » . ولقد تطوروا ثقافيا إلى 
مستوى أعلى بكثير من مستوى قراءة الجرائد » والذى يشمل قراءة خر ج 
المدرسة الايتدائية » وأعل من مستوى الجلات الحلية بجا فبا النسخة 
الرتغالية من ۰ المختار » 0 وال تكون لجال المحدى اليد يدالعقلية العامة . 
ويستطيعون سرد فقرات ‏ بطلافة من سارتر وقاليرى ومورياك » کا کان 
آباؤم یستعرضون ,راعتېم ف الاقتباس من کومت وتین وجوبینو . 


وأحيانا يؤلفون كتبا موثوقا بها » بل متازة . وحصيلتهم من الكتابة 
الجديدة ذات القيمة تفوق كتابة أية جمبورية من الجبوريات الأخرى » 
فثلا ليس هناك شعب خر فى آمر يكا اللاتينبة قام بدراسة تعليلية لانقسيم 
يكفابة وأمائة » کا قعل جلبرتو فرری » رفرناند ودی ازیغیدو »› 
والسواموروسو لماء ودوارد وبرادوء وکثر غیرم» مثل هر نانی تافاریس 
دى سا . وإذا كانت الحصيلة الكلية للابتكار الملمىالاصيل تبدوصغيرة » 
کا هو الشآن ف جيع أرجاء أمريكا اللاتينية » فرجح ذلك إلى ابفبور 
المحدودفسييا الذىيستطيع قرأءة الكتب باللغة ابر تغالية »ود إستطبع شر ءا 


doutores (#) 


o1 البرازيل‎ 


والكتابة فى البرازبل ليست مبنة مكتفية أكتفاء ذاتيا حتى بااقسبة إلى 
أولئك الذين استقوا من السوق الحارجية لترجةمن كتب أجنية . وعل 
ذلك فملى الولف أن يكون له مورد دخل آخر لتحمل تكاليف التاليف 
مثل دخله من الحاماة » أو الصحافة » أو وظفة فى الإدارة البروقراطية » 
أو إإرادات من الممتلكاتالعائلية . ولا عيلالبر از طيون كثير | إلى التفكير 
الفلسى أو البحث الملبى - وهماميدانا العلم اللدان بعتاجان إلى جود مثابر 
وتدريب - آكثر ما ميل جر نهم إلى قبوله . وهم يتفوقون أ كثرف‌النقد 
والتحليل الدب والاجتاعى » كا يتفوقون ف القصص الطوبلة وكتابة 
التاريخ . وهناك كيتب تؤكد على الوق الى الأدنى فى الاساوب واللغة 
أ كثر من توكيدها على الادة الفكرية . وهذا يشبه الأهمية الى يضيفبا 
البرازيليون على المظهرية (ه) - وهى البراعة أو الفطنة لعمل الثىء فى 
أسلوب! من العظمة رغم أن المناسبة قد لا تتكون ذات آهبية كييرة فى 
حد ذاتبا . 


Geito (#) 


هوامش الفصل العاشر 


٠ لم يكتب تاريخ واف مختصى عن البرازيل بالانجليزية‎ )١( 
ولا تغطى الرحلة الجبرية المشهورة التى قابم بها الشاعر الانجليزى‎ 
روبرت سوذى عصرى الامبراطورية والجمهورية‎ 
Robert Southey, «History of Brazil» (3 vols., London, 

1410-19). 


اما مؤلف 0r88و0اC4‏ وا٣۶4‏ موم[ وزير المالية اليوتانى 
البرازيلى » والكتاب من جزء واحد فمكتوب باسلوب وزير مالية ٠‏ 


«A History of Brazil» (tr. from the Portugueses and edited 
by Perr Alvin Martin, Chapel Hill, N. C., 1939). 


اما المؤلف الممتاز بقلم كايو برادو الصغير 
(Caio Prado Junior).‏ 


وعتوانه 
«Formaçêûo do Brasil Contamporaneo».‏ 


والذی صدر ف ساو باولى ف سنة ٠۹٤١‏ فلم يكمل بعد » ولم يترجم 

حتى الآن الجزء الآول الڈى يمال عصر الاستعمار ٠‏ ومن الكت 

امغيدة الأخرى التى تعالج الاصول البرازيلية 

Seraio Buarque de Holanda, «Raizes do Brasil» (S4o 

Paulo, 1948). 

وهناك مادة سليمة عن تاريخ البرازيل لف 

Mary Wilhelmine Williams, «The People and Politics of 

Latin America» (rev. ed., Boston, 1945) PP. 92-101, 143-48, 
245-75, 319-23, 753-602. 


: ومن المؤلفات الأخرى الممتازة عن البرازيل‎ 
Roy Nash, «The Conquest of Brazil» (New York, 1926) ; 
Gilberto Freyre, «Brazil : Interpretation» New York 1945). 


o البرازيلى‎ 
T. Lynn Smith, «Brazil : People and Institutions» (Baton 
Rouge, La, 1946) ; 
Lawrence F Hill, ed., «Brazil» (Berkeley, 1947) ; 
T. iynn Smith and Alexander Marchant, eds., «Brazil 
Portrait of Half a Continent» (New York, 1951). 


(۲) عن مشروعات البرازيل ف الشرق انظر 
Edgar Pıestage, «The Portuguese Pioneers» (London,‏ 
.)1933 


(۳) لم تجد ماريا جريهام التى كانت ف البرازيل ف العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر أية مكثبة فى رسيفى » وعلى الرغم من انه 
کان يوجد اثنان من بائعى الكتب ف بائييا » فقى كانت اثمان الكتب 
« مرتفعة بدرجة غير عادية ٠»‏ 
«Journal of a Voyage to Brazil, and Residence there,‏ 
During Part of the Years 1821, 1822, 1823» (London, 1824)‏ 

pp. 111, 138. 


وقالت عن ریسفی : « هنا تكاد أسماء الآداب والعلوم نفسها لا تعرف » 
وقد مقن ازل وة عة يقو لها 5 د انغ حال االصكيم اقام 
فقت کے بوي ك اقتسوا :طن ا ي حت يتاع ار فى 
ذكاء يفوق الذكاء العادى والرغبة ف تحصيل العلم » 

Ibid., P. 147. 


)٤(‏ عن تاريخ البرتغال انظر 
Henry Morse Stephens, «The Story of Portugal» (New‏ 


York, 1891) ; 
وايضا‎ 
H. V. Livermore, «A History of Portugal» (Cambridge, 
England, 1947) ; 
وانظر ايشا‎ 


Aubrey F.G. Bell, «Portugal of the Portuguese» (London 
1915). 
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ويقول جلبرتو هريرى عن الستعمر البرتغالى الأنموذجى ف القرن 
السادس عشر انه کان « کاسبانى بدون الأورثوذكسية الحربية › 
وکانجلیزى بدون حدوده البيوريتانية ( الحنبلية ) ۰ فقد كان جريا › 
مثابرا » كفئًا » ولكن قلما كانت تعوقه مبادىء جامدة » وهكذا کان 
اكثر مرونة من الاسبانى اى الانجليزى ٠٠‏ مشهورا بقدرة معلومة من 
التهيئة للظروف والتمثيل جعلته ف مركز فريد دون سائر الأوربيين فى 
عصرړةه ۽ ۰ 
«Some Aspects of the Social Development of Portuguese‏ 
America «in Charles C. Griffin ed.,» (Conceming Latin Ame-‏ 
rican Curture» (New York, 1940), P. 82.‏ 


)٥(‏ یمیز تافاریس دى سا هذه النماذح بالعبارات الإتية : « النورد 
ستينو  »‏ كثيرا ما يعيشون على الامجاد الماضية وكشف الرواتب 
العام » وكثيرا ما يسوون مركزهم المالى على صفحات الجرائد » 
كما يتصفون بزلاقة اللسان ء والسرعة ء والمقول اللماحة ٠‏ «اليتيرو» 
حب التناسب ء التأنى » حسن الادراك ٠‏ « الكاريوكا  »‏ الفتنة » 
مرعة الخاطر » التراخى التقلب » روح العالية » الاستسلام للنكات 
الخبيثة malicia‏ »ء السامبا ‏ الاحتقفال ٠‏ « البوليستا » _ 
اوغاد عظماء » شديدى المراس ف القتال » الشراهة ء المرونة »ء العثاد » 
الديناميكية » الاجتهاد » الجد ف العس » العجلة ٠‏ « الجوشو » _ 
الأرح » الصخب ء حب المشاجرة » الشغف بركوب الخيل ٠‏ 
Hernane Tavares de Sa, «Brasileiros» in «Americas»,‏ 

May, 1949. 


(1) ان الروابط العائلية هتا جميلة جدا ٠‏ فهى متينة وطابعها 
الاخلاص ء كالروابط التى تسود بين البطون الاسكتلندية » ٠‏ 
Maria Graham, op. cit., P. 226.‏ 


وطبقا لرواية مس جريهام كان الشعور بالأسرة قويا ف البرازيل ادرجة 
انه عاق تکوین علاقات اخری بین الاشخاص ۰ ویکتب روی تاش عن 
« الشعور بالتماسك الذى يربط بين اشد الأقرياء تباعا ء والشفقة التى 
ينالها الطفل غير الشرعى وامه » وهذا هو عين المسيمية ء والبيكة 
التى فيها قلما يساء الى الاطفال اى يجبرون على اطاعة الآوامر » 
والاحترام الآبوی › وهی شیء جمیل حتی ولو کان ف غير محله » 


ot البرازيلى‎ 


Op. cit, P. 318. 


ء ففى تفكير البرازيليين الآسرة هى الوحدة الآسمى والتى تستحق 
اعظم وقار » 


انظر ايضا 


Tavares de Sè, op. cit., P. 633. 


T. Lynn Smith, op. cit, P. 633. 
انظر‎ )۷( 
Fernando de Azevedo, «A Cultura Brasileira» (Rio de 
Janeiro, 1943). 


وقد ترجم هذا المؤلف الى الانجليزية ونش بعتوان 
«Brazilian Culture : An Introduction to the Study of Cul‏ 
ture in Brazil» (New York, 1950).‏ 
ويحتوى على اتم تحليل للأخلاق البرازيلية وصورها الاقليمية 
لا مثیل له ف مؤلف آخر ۰ 


(۸) « يقيم ( المرء ) باعتباره شخصية ٠‏ اما مركزه اللاحق ؛ حتى 
ولو کان هذا رسميا ء فیتوقف الى حد كبير عما اذا كان دمث 
الأخلاق ٠‏ › 
Konrad Guenther, «A Naturalist In Brazll» (tr. from the‏ 
German, Boston and New York, 1931), P. 358.‏ 


)١(‏ « نحن لا تغريتا القوة ء ولا المال ء ولا الأعداد » ولكتنا 
نلبى نداء العطف ولطف الشمائل » ونغيث اللهوف ٠‏ وفضلا عما 
يتصف به البرازيلى من قوة العزيمة والذكاء وحدة الطبع فهو رجل 
عاطفى ٠‏ وان مدنيتنا اقل اعتمادا على السيطرة اى الطاعة ا المبادى, 
الفلسفية اى التتظيمات الاجتماعية اى التقاليد الجامدة اى الايديولوجية 
الحكمة متها على مبدا الصداقة الرهيف والمقدس ء ويكرس شعب 
البرازيل كافراد وكامة للصداقة احسن طاقاتنا > ٠‏ 


Alceu Amoroso Lima, in «Tomorrow», (March, 1943), 
P. 36. 


(۱۰) یری تافاريس دى سا معلقا على العبارة البرازيلية 
«Fazer minha independencia» .‏ 


1ی ١‏ انى اصنع استقلالى » ان ليس هناك تعبير يعادل فى لغفة 


o‏ هذا العالم الجديد 


البرازيليين التعبير الآمریكى ل0۸6" موص ها 1ی « پربی 
ثروة » فقد يفزع البرازيلى من فكرة انه قد يضطر الى تكريس سنين 
كثيرة ليصنع استقلاله ء كما لا يقبل مطلقا عن قصد على حياة 
كلها عمل حتى ولو كانت أتدر عليه الثراء » فهو دائما يقع فيه 
كرها أو بخدعة » ٠‏ 


Op. cit, P. 137. 


)١١(‏ ء اعتقد إن القانون البرازيلى معتدل برحيم » وانى واثق 
بن انه يطبق بروح الشفقة ٠‏ ولدى البرازيليين ما اتصور ان يكون 
القزح الحقيقى من اخذ الحياة قضائيا٠فهم‏ لا يخافون الحرب › ويدفعهم 
الغضب والغيرة المفاجئان سريعا الى القتل ٠‏ 
Wıllam Lewis Herndon and Lardner Gibbon, «Explora-‏ 


tion of the Valley of the Amazon (2 vols., Washington, D.C. 
1854), Il, 340. 


وكتب رتشارد بيرتن عن الاحوال ف ميناس يقول : « أن تسبة 

الجريمة الى عدد السكان تافهة ٠٠٠‏ وان مراة اخلاق الميتيرى المحبة 

للقانون » او بالاصح اللطيفة رغم حدتها » هى حالة الشرطة ٠‏ فبمشل 

هذه القوة الضابطة وصغر عددها ريبما كانت معظم البلاد الأرربية 
Op. cit, 1, 403.‏ 


« لم يحدث ف تاريخ البلاد ان اغتيل تائب ملك ف البرازيل » ولا ملك 
ولا امبراطور » ولا رئيس ء ولا أسقف » ٠‏ 
Gilberto Freyre, «Brazîl : An Interpretation» P. 159.‏ 


(۲) داب الأجانب على التعليق على دماثة ملوك البرازيليين 
« ايتما التقيت بالبرازيليين » من اعظمهم شانتا الى اقلهم منزلة . 
ارانى مضطرة الى القول انى لاقنت دائما اعلى درجات ألأدب » ٠‏ 


Marla Graham, op. cit, P. 265. 


وعن « لطف السلوك المطرد اذى يتصلى به جميع النأاس ٠‏ 
قال كونراد جتثر : « هه صفغة يتفوق فيها البرازيلى على الآوربى 
دون اعتراض » ۰ 


o۷ البرازيلى‎ 


«A Naturalist in Brazil» (tr. from the German, Boston and 
New York, 1931), P. 360. 


°" & بسود دب عام بين جميم الطبقات والالوان‎ « 
Henry Walter Bates, «The Naturalist in the Amazons» 
(Everyman edition, 1910), P. 49. 


وقد قضی بیتس احد عشر عاما ف وادی الآمزون ۰)۱۸٥۹  ۱۸٤۸(‏ 


(۱۲) « حتی ف ایامنا هذه ریما کان اکثر من ثلثی مجسوع 
البرازيليبن أميين 
T. Lynn Smith, op. cit., p. 665.‏ 
وقال هیرنانی تاقاریس دى سا انه ف سنة ۱۹٤١‏ كان معدل الأمية 
يزيد الثلث على الاقل على التقدير الرسمى وان ٠*١‏ ر*٠٠٠ر؟‏ طفل 
بين السابعة والحادية عشرة لم يكن لهم مدارس يتعلمون فيها ٠‏ 
Op. cit., pp. 64-65.‏ 


)٠٤(‏ عن اداب اللغة البرازيلية انظر 
Isaac Goldberg, «Brazilian Literature» (New York, 1922,‏ 


Ronald de Carvalho, «Historia da Literatura Brasileira» (Rio 
de Janeiro), 


Erico Verissimo, «Brazıllfan Literature : An Outline» (tr. 
from the Portuguese, New York, 1945) ; 

Harriet de Onis, ed., «The Golden Land : An Anthology 
of Latîn Amencan Folklore in Literature» (New York. 1948) ; 

Samuel Putman, «Marvelous Jourmey : A Survey of Four 
Centuries of Brazillian Writing» (New York, 1948) ; 


Arturo Jorres Tloseco, «New World Literature : Tradition 
and Revolt In Latin America» (Berkeley and Los Angeles 
1949), passim ; 


Pedro Henrique Urena, «Literary Currents in Hispanic 
America» (Cambridge, Mass., 1945). 


جار =”¿ ےه 


توجد ف آمريكا اللاتينية عشرون أمة . وجيعما اليا جور يات » 
ولو أن ثلاثا منها كانت ملكية فى أثناء أعارها القصيرة . وهى تزع 
بطبيعتا إلى النوع الجبورى من‌المسكوءةءرغم أن الديقراطية قد لاتكون 
جزءآ من صمبم حياہا السياسية . 


ور عا کان یلبغی آلا بزید عدد الجہوریات عل ربع عشرة » لان 
شعور الرء بوجودە فى أمة مشروع باهظ التكاليف » ولا تستطيع 
انجہور یات الأخرى» أو لا تټرر› الترف الذى يستازمه مركز دولة 
مسقل وذات سيادة . وست مهنبا فى الحقيقة محرد ولابات سارت فى 
معمعة شعورها بآنبا أمم » ولا تقصد تحقيق هدف معين خلاف للمضى فى 
خطاً آسامی وواحدة منا » لو أرادت » قد تصيح إحدى‌القوى الكبرى 
ف العالم » والكنما لا تتم بذلك لصلحتبا الشخصية . 


وعلى الرغم من السمعة الخاصة الى التصقت بمذه الم العشرين بآنها 
مثيرة للشب » دإأبا فى الواقع تتكون أ كير جموعة دولية عبة السلام فى 
العام » وقد طورت أ كفا جمازلجموعة من الدول لحسم خلافانما . ومع أن 
هناك مشاحنات وضغائن وتو رات سطحية »› فالبا للست فدبة أو متأصلة 
کا ھی ال مال بين دول آوربا . واستطاعت هذه الأمم أن تعيش بعضا 
مع بعض فى تناسق ملحوظ . ونظرآ إلى آنا بصفة عامة تسلك ملكا 
حسنا » وما أثر ضثيل كدول , مقلقة » من الناحية الدولية » فإثنا تزع 
إلى التغاضى عنما لنم بشءوب أ كثر بجلبة للمتاعب بقلقون رأحة بالنا . 
وم ينسجم‌ون فا كان يسمى بلطيف العيارة « اتعاد الأمم »» ودون أن 
يتسببوا فی آی تزاع . 


t۹ عاة‎ 


وف خلال هذه الائناء لا بتمون بالطريقة ألى تدير بها الدول القدعة 
شثون العالم ويتجمون إلى الانطواء لحاية آتقسہم . وإذا ما جاوا مادم 
السلبية فى دساتيرم فم مخاصون فى عملم هذا . 


والقواتالمساحة الى ملكو نا »وهىصغيرة نسييا إذا قورنت بال يوش 
الضخة الحديثة الساليب» [نا هى أحيانا أ كبر قليلامنجاعات مارؤساء 
ومن‌الحتمل أن دورها . وهى على هذا الهكل» آم كجماعة حامة لماوزن 
فى السياسة الداخلبة القومية أ كثر من كونها أداة فى العلاقات الأجنية . 
وف سنه ۱۹٥۳‏ کان حوالی صف رؤساء جہوریات آمريكا اللاتينيةر جالا 
حربیان وهناك انعا ف الور باتالصغيرة حول الکار بی لاستبعاد الجبش 
القام كلية أو » على الافل » تقلبله حى يصبح تنظب) هيكليا صغيرا كن 
أن يستخدم كنواة للنعبئة القومية فى عا طاریء دول . ودلا من ذلك 
فقد آلقيت مسئو لية حفظ النظام الداخلى وصد آى غزو محلى من أرجاء 
البلاد على قوة « كونستابلات» أو على الشرطة الأهلية » وقد تكون فى 
طبيعتبا قوة أشد خطرآ ف القتال من جيش الدولة 

وهذه ثقافات انتقالية . وبينا تختلاف ف درجة تطورها » فلوس منہا 
ما وصل إلى حالة من الكال أو الام الذى قد نشاهده فى أوروبا وآسيا › 
فبى بجتمعات ف دور التكوين » وقد يظن الرء أحيانا أن المملية ل تبداً 
إلا مؤخرا. ولا رجع هنا فقط إلى أا من الناحية التارخية حديثة المد 
نسييا ء ولم يقسع لديا الوقت بعد لتنمية بنا. نضجما القوى الكامل . 
فالميب الرئيسى هو أن اختلاف العناصر الائنوجرافية الى تدخل فى 
قكوينها م قندج بعد . فكثيرآً ماتركب حضارة واحدة من ثقافتين وربا 
لاٹ أو ربع . والحادلة الى يتم بها الدج ھی : إسبانی ر آوبرتغالی ) 
هندی ( أو زنجى ) » أو مولد من هندی آو زنجی » أو خليط من كل 
ھؤلاء۔ ے الجنس ال مدید . وقد لا یکون ھوہ ال جنس الکونی الذى كتب 


00° هذا العام الجديد 


عنه جوسيه فاسكنسياوس » وللكن النقيجة ستکون شعبا لا يشبه أ من 
عناصره للفرقة . 

ونظرا إلى أن الثقافات الؤتلفة نشل توترات مترا كة فى علاقاتما بعضا 
ببعض » فإنہا لا تستطيع أن تعيش إلى الايد جنباً إلى جنب فى توافق إذا 
مالت إلى هذا ال جانب أو إلى ال جاتب الأخر . وهذه التوترات هى ميراث 
ذكريات من أخطاء الماضى » ومن أساليب ا لحك ء والمصال الاقتصادية 
امقررة » والاضظرابات الثورية وف هذه الثناء» ونظرآً إلى عدم وجود 
نظام اجتاعی دیمقراطی » فإن قیول ما المساواة » وهو شرط لازم 
للتمايش النسق لثقافات متفاتة » يصبح مرآ مستحيلا ولذلك فلا بمكن 
أن يكون‌هناك طوبة قومية واحدة من آى من هذه البلاد حى تتم عملية 
اتبجين » وختنى العواتق ا لموجودة فى سببل الوحدة الثقافية مع أسباما 
الاجتماعية . وهذا هو حل متطرف » ولكنه فى النباية يضع حدا فعالا 
المشكلة » | ادرك البرازيليون أخيرآً . فلو أن حدة الضغط الذى يسبه 
كفاح الطبقات والتنافر الدولى خفت عا هى عليه الآن » فقد يكون هناك 
حل ممكن آخر » دون أن تذهب بعيدا فنبدم مزلا أقامه بضعة بنائين » 
لکل منہم آراؤه » ثم نعید بناءه من جدید بنفس المواد وق هذه الاثناء 
لا تتكون البوادرالبيولو جية اللازمة لنكوين شعب واحد يضم امجتمعات 
الغتلطة قد تمت بعد فى جمبع الارجاء تقر يا . وحتى ذلك الوقت » فإن 
معظم الثقافات القومية ستظل « حصبات منقسمة » » ولا تتكلم بصوت 
واحد » ولکن هدافا کثیرا ما تتضارب . 
كثيرآ من قطر إلى آخر . وتنوقف قوة الطبقة الوسطى » وهى الى تقوم 
بدور العامل الوسيط الأ سامى فى عملية التطور الاجتماعى » على نسبة 
أعداد البيض أو الجاعات الموأدة الفاعة اليشرة من السكان . فإذا غلب 
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وجود [حداصما › كاف أوروجوای » کان هناك سلام اجتاعى نس وشعور 
بأناس قد وصاو! إلى حافة مصيرم القوعى » أى إلى حضارة تشبع الحاجات 
والاطاح الأساسية - وتسود مثل هذه الظروف بعض الثى. بين سكان 
باراجواى الذين ينتمونالى أصل مولد من قد » على الرغم من مستوام 
المميثى المنخفض ومركم السيامى التخلف . أما فى أرجنتينا فع تفوق 
طبيعة السكان | موهرية فبىمنقسمة نفسيا بشق يفصل بين العنصرالإسبانى 
الأصلى ومطالب القادمين الجدد من أوروبا إلى البلاد . وكانت النقجة أن 
« الأرجنتيى الفوذجى ». كا يسمى › هو تجين نأاقص بين شخصيتين 
متباعدتين وستكونهالروح القومية لمذا الشعب ار جوهى حصيلة التراضى 
بين مطالب كل من الفريقين بالاعتراف الواجب لكل من فرديتمما 
الحاصتين . أما ف تشيلى ٠‏ فيمىء التفوق الرايد لطبقة وطى تتصف 
بالميوية والذ كاء » وتجذب آفرادها منآعى ومن أسفل عل ألسل الاجتهاعى 
لنظام الطبقات المرى التقليدى » المرصة المر جوة لتطور هادىء نجتمعم 
قوی متوازن خال من التوترات والإجمادات النا كبة . 


والعملية التطورية | كثر تقيدا ف الا قطار الى كان من تصيبا ميراث 
کبرمن‌السکان اهنود فقد يق فهذه الأقطار وع منالجتمم الا رستقراطى 
مؤسس عل قبول المنود لسيادة البيض منذ أيام الاستعار . ولاترال 
الطبقة الوسطى صنيرة وضعيفة » وينزع أفرادها إلى أن يكونوا أتباعا 
للطبقة العليا الحا كة . وحيت يكون المنود كتلة عديدة ومتاسك من 
الأهالى » ويكونون آغلبية السكان فوق مساحة كبيرة » قإلهم يلون إلى 
أن يصيحوا جامدين » وبقاومون ية عروض أو اقتراحات لاندماج اکل 
ف الثقافة القومية . وف هذه الاثناء يصبح مہم الو حيد آن تركوا وشام 
ویتمسکوا با تبق من حضارتهم انى استطاعوا آن بنقذوها من الثدمير 
الذى أصاب استقلا لمم السيامى منذ أمد بعيد . 


oor‏ هذا العام ایدید 


والعنصر الا بيض فى بوليفيا صغير جدا وعدم الاأثر » وقاعدته 
الاقتصادية مزعزعة للغاية لك يقوم بالدور الذى يناط به عادة ف عبلية 
التطوبر . فطبقة للولدين » م مؤهاون تآهيلا سيثا لتحمل السئولية ببب 
ما اتصفوا به من مزاج وبسبب خالفيېم › ووجود أغلبية هندية منفص اة 
بدرجة غير معہودة عن تآثيرات المدنية الغربية ء هما عاملان رتيسان فيا 
بدو من تجمع ظروف ميئومر منہا . 

والفوقج الكلاسيكى للشعوب الختلفة موجود فى يرو . فبناك 
أرستقراطية متأصا ف البلاد يغلب فبا الدم الأوروى » ولو أن فبا 
اختلاطاً يرآ من مولدين من عنصر متفوق ءوهذه الأرستقراطية 
تسيطر على البلادوعلى حيانما بقوة العادة المتناهية القدم » ونقص أوضعف 
أى عد لنفوذها . واحتقاظا موهبة قومية معلومة للسيطرة . وف عليين ؛ 
ومعزل فى الا تديز ؛ توجد الجموعة الضخمة غير واضحة الالفاظ من 
ورئة امبراطورية الإنكا الذين حرموا ميرال ا . وعلى الأعراف ( ء ) بين 
امنطقتين تتح رك كتل المولدين من السكان ف اضطراب ومضض »فريسة 
لمركبات النقص الى يعانون منبا » ولتوسلات السيحيين المخلصين الذين م 
بحرؤوا أبدا على التفكير من خلال أناجيليم الاجتهاعية ف النتاأج المنطقية 
لمقدماتہم . فالمندی لا يرغب إلا آن يميش هنديا . وقد بعضی وقت طويل 
قبل أن رضى أن يصبح مواطنا بيروفيا لما ودما بتلك المرايا والمسثوليات 
الى قد تنضمنها هذه المنزلة . ومح ذلك قا دام راضيا أن يبق عنصراً 
سلبيا ف السكان فلن يكون عائقا لأية حر يقصد منہا تطوبر اجتماعى 
وسيامى للامة . ويعتمد أى برثاج التطوير من هذا النوع على استغلال 
أثم اكل نشاط وذكاء طبقة المولدين » حتى ولو أدى ذلك إلى الحد من 
سلطة حكر اللماسة ف الشثون القومية . 

1n the Limbo « Lîmbug, limbo »* (@)‏ لأا کن المارجة عن جم 
والغصصة فير المسدرن ( الصالين القن عاحوا قبل المسيح والأطقال ) . 
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وکا يليق بشعب مفساق إلى التطرف » فقد حسم المكسيكيون بالف 
والثورة المسلحة مرحة أساسية من المشكلة الخاصة بالشكل الذى بتخذه 
نظامبم الاجتاعى نهائيا ‏ إذ قدت حكومة الخاصة من ملاك الأراضى 
والعقارات مركز سيادتا التقليدى القدم» الذى تول إلى سادة المكسيك 
الجدد من المولدين الذين وجدوا آمامہم أ کر فرصة لإظہار كفایم 
الى التزمت ,ہا طبةتم فى المالم الجديد . وعلى الرغم من أن المندى نودى 
به أصلا آنه آم منتفع حرر من ريق نظام للزارع » فو لايزال يكون 
طبقة وحدها ف المكسيك . وهناك كثيرون من قومه » وشعوب متةرقه 
كثيرة ‏ أزاتقة » تابونك » مايا » تاراسكان .أو توى » والقبائلالصغيرة 
مثل اليا کی . وهو ينطوى على نفسه » علىالاقل داخليا » كلما استطاع 
ذلك » کا حفظ الس الذی بفضی إلیه به ول یتحدد بعد مرکزه الہای فى 

والمشكلة الخاصة مستقبل أرأزيل معقدة بسڊب ضرورة اأنوفيق بين 
كل من وأجہات الثقافة الإقليمية والتنوع الاثنوجراف السكان . فلاختلف 
أسالیب مواطن بائییا فی کثیر من النواحی عن آسالیب مواطن ساو باولو 
أو مواطن ميناس سب » بل إن هناك كل أنواع الاختلاط الى بسكن 
تصورها بين الا جناس البيضاء والحراء والسوداء »اف ذال زحة من 
ا لجنس الأصفر . وتحمع الظروف هذا قد ثل عقبة تكاد تكون مستحية 
ف طربق وعی قوعی حقیقی › وط قاف موحد ف الترکیب الاجتماعی 
افصارم للأقطار الإسبائية . 

وإن احة الروح والإنسانية العميقة ف الشعب البراريل » والازعة 
العامة فى أن يميش المرء » ويدع غيره بعيش » رغم أنبا عاطفة سلببة فائمة 
على اللامبالاة » والرقة غير المادية والمرارة ف العلاقات اإشخصية الميمة» 
والنقور من الملول المتطرفة » والتقليد القدم لنظام آوی مٻاون فی 
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الأراضى الخلفية ‏ كل آنار الأخلاق القومية هذه » ما بلين التوترات 
العادية العيشة ابماعيةء وتقدم( ف حالة عدم التحل ليا حب الخير وحسن 
الجوار ) إطارآمناسباً بی فيه الجتمع البرازيلى النہائى وف الدور اليطىء 
الذى بعل فبه المناصر الى تتضمنما هذه الميضارة المركية هناك تروع إلى 
قبول اختلافات وجبة النظر والرآى » فلا [إصرار على الماثلة ما روعيت 
الأساسيات الى ي اإرازبليين عن غيرم من الشعوب ‏ وهناك قلبل من 
التعاظم ف الارستقراطى البرازيل » وهو رستقراطى من نوع مختلف ؛(٠)‏ 
كا لا نوجد هناك قسوة فى رجل اريف ( ١ه‏ ) ولذلك فيناك 
دبمقراطبة اجتهاعية حقيقية لنخن التورات الى لابد أن تعترى الامتيارات 
الطبقية لآى مجتمع معقد . وف هذه الاثناء نشط البجين بدون عالق من 
فا نون أو عادة کشیه أسامی ملاذم لعملية التطوير . 
سوف يتوقف مصير مريك اللاتينية وأقسامما العشرين الى تتاف 
متهاء من جبة » على عوامل آخرى غير الاستيعاب الناجح العناصر 
الاثنوجر افبة الى بتكون منها السكان . وبعض هذه العناصر » مثلمشكلة 
هنود بيرو » ليست سبل المحل . فبناك ضغان راسخة » ا أن هناك مما 
مقررة » تجترح لاستمرار الأمور على ماهى عليه وعلى الرغم من أن 
لليراث الإسباف للشترك بعد بثابة ملطف لتسوية الفوارق ف للعادة» 
فإ قوته غير مقساوية فى مختلف ابوريات . وقد تتباور فى الهاية بضع 
جاعات قومرة تصبح فى صميه با شيثا أقرب إلى المندية منبا إلى الأورويية » 
حىولو بدت المحضارة ف ثياب أوروبية . ذلك لان مہما اتخذت « روح » 
الك موب الختلطة من شكل أو اتجاهف النباية » مإن تلك العم إسبب ٠و‏ قعبا 
وظروف ما ضيبا القريب تتصل ء بالغرب » الذى أشار إلبه ارنولد 
تويتي المؤرخ المعاصر . 
eho‏ ` 
Caboclo (¥)‏ 


الجاءة 000 


واتجاه مستقبلبا مثروط با ناق والعمادات الاقتصادية والسياسية . 
وبعض هذه العواءل عدود ف الطبيعة نقسبا » ولذلك فناك حد لإمكانات 
تطورها . وقد تضطر إلى للعيشة ف فقر انبا لا لاء من الموارد الطبيعية 
ما بجعلا تعيش عيشة مخالفة ومن الحتمل أن بعض الشعوب كالتشبليين 
سوى يتغلبون على العائق الذى يعترضبم بأخلاقهم المائقة » وبعضبم 
يعيش فى أراض متازة » تجرد با خير العميم من ناحيتى الزراعة والتعدين 
على حد سواء » ستغابا سکانپا فیتنجون فافضا من الاشیاء انی تودی إلى 
, الحياة الرغدة . وما بتبعبا من مشتملات ثقافة . 
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) هذاالڪتاب 


ما هي جمهوريات امريكا اللاتينية ؟ ما هى العضاصي التى تكونت 
منها ؟ كيف اصبحت كل جمهورية فيها بهذه الأخلاق وهذه العادات ؟ 
هذا الكتاب تناول « مفصل » لهذه الجمهوريات والعناصر المختافة 
التى ساعدت على تشكيل كل منها ٠‏ والكتاب يتكلم من ضرورة التفاهم 
الدولى بين هذه الجمهوريات ٠‏ 1 

أن هذا الكتاب حصيلة جهن كبير متصل لمدة سفوات طوؤال ¿ 
وقد أدى هذا الجهد الى ذخيرة من المعلومات جمعت بمهماارة › 
ودراسة مستفيضة قام بها مؤرخ لامع وخبير بهمذه الأقطار التى 
تشتمل عليها امريكا اللاتينية ٠‏ 

ويعرض الؤلف للاجناس المختلغة ليبين اثر هذه الأجناس فى أعماق 
الانسان في امريكا اللاتينية ٠‏ ويمتاز المؤلف بانه استطاع ان يخلص 
نفسه من أي غرض أو نظرة دمائية ليبقى نظرته عميقة مجردة بريئة 
الا من محاولة الوصول الى الحقيقة العملية وحدها ٠‏ 

قال هيوبرت هيرنج حين قرا هسذا الكتساب أن مؤلفه يستطيع ان 
يشيع المحبة البعيدة هن الخيال » وان يكشف الأشرار دون أن يصفح 
عنهم او يحرجهم » كما تتفليع بصيرته النفوذ الى الحياة المضطربة 
التى تحياها جمهوريات امريكا اللاتينية المشرون ٠١‏ انه كتاب لا مد 
ان يقرا ۰ 
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